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الإنسائية الم ,تجدد خلقه أبداً بفعل القرون . فكل الشعوب وکل آلوان 
النشاط فى کل المصور اسهم فى تطورها » وهی مذا وليقة الارتباط فها يما . وفى 
تاريخ الإنسانية اتصال واستمرار درم الوثنات ‏ » مند اف لا البعيدة السحيقة 
<ی بوم الناس هذا . وکل كائن د تضامن مع جموع هذه إ1 ر 
كله : إنه يشارك فى حياة الإنسانية كلها مشاركة جوهر بة عميقة . 


والعمل العامى شاهد بارز على ذلك . فليس ثم فقط تضامن بين ختاف مر احل 
التطور فى كل عل بل م أيضاً ارتباط وئیق بين العلوم كلها » و کذاك بوجد 
بين ال بعامة و بين جموع‌مظاهر النشاط الإنسالى فى کل الأزمان و الأمكنة. وتبعات 
الفكر و الا كتشافات والاختراءات ليست احتکارا لفردماولا لأمةماولاا' لعصرماء 
ال ۽ !نها فوق الأفراد وفوق الأزمنة وفوق الأمم. وتوكيد هذا ليس معناه أبداً 
إسكار الطابع الفردى » الزماتی » القوعى » ا العمل العلمى . إن دکارت نشبه 
الفاسفة س ومعناها عنده العم الكلى- بشحرة جذرها ما عد الطبيعة » وجذعها 
علم الطبيعة » وفروعرا الممتدة عن هذا الجذعهى كل العلوم الأخرى » الى , رج 
إلى ثلائة U‏ : الطب i.‏ 1 الأخلاق . و هده الصورة لازال صادةة حى 
البوم » على الرغم من التخصص الال وتقدم العلوم فى القرو نالأخيرة . وهی تعبر 
ترا يلا عن النضامن ن الباطر ن القاثم , بين العلوم كابها ورسوحها فى مسادى”* 
اا . وفيا يتصل بالفلسفة بخاصة » يكن تجاه يد رابطة التبعية والنداخل القائمة 
بها وبين العلوم » بأن نعدل فى عبارة مشپورةلکنت يث تنواءم مع القصود هنا 
فنقول : إن الفلسفة دون العلوم خاوبة » والعلوم بدون الفلسفة عمياء . فى كل 
العصور تقرماً » نتج عن عو العلوم تجدد فى الفاسفة » والسکس بالمكس 
فلاعل لعو العلوم الجزئية دون أن تتصل بالفلفة|تصالاتفاؤت ف ىكو نه مباشراً . 


وعلى كل حال ف لا شاك فيه أن الفلسفة تتوقف على ظروف زماية . فالمركة 


سن ا( س 


مدان الفلسفة شاهد أن کرار المشا كل وحلولما أمر فى الظاهر سب . إن 
لكل با ور هس فقط فى عمل هذا الفك ر أو ذاك» ا 
فى جموع حياة العصر الذى ولد فيه » وكل فبلسوف أصيل حقا » حتى لو استلوم 
هذا الذهب أو ذاك من مذاهب الماضى» هو التجم » وهوفىالوقتنفسه المبدعمن 
ناحسته» للا ما المميزةلعصره ‏ كذلك لا نستطیم‌آن نمك فى و جو دالعنصر القومی 
فى مبدان الفلسفة . فعمل الفكر پر تبط بشعور الشعب الذى نتسب هو إليه . 
واللغات القومة مخاصة تدم فى أن :ضنى على هذا الظهر أو ذاك مرن مظاهر 
الفکر طابعا تفاو تؤ فی اطصوص, فلا يكن مثلا آن فيفل مثل د کارت في لمانا 

فى القرن الثامن عشمر » ولا مثل كنت 16004 فى فر نسا فى عهد لويس الرابع عشر . 

لکن العنصر الزمانی والعنصر القومی ليسا إلا جرد عناصر تدخل ف‌ال رکیب» 
لكا لن تعطینا أبداً مفتاح الابتكار الفلستی . فلا نوجد فلسفة زمائية » ولافلسفة 
قومية . وموّلفا تكبار الفلاسفة » إذا كانت صادقة وأصيلة » فان ما قيمة وجوهرا 
آبدین . ومن لا بشارك فى اعتقاد لینتس وجود « فلسفة خالدة » سىء إدراك 
طبيعة الفلسفة عامة . إن النزعة القومية فى الفلسفة خطر كبير » لا على الفلسفة 
وحدها الوا شا عن حاء الوت فا 


نلك اعتءارات بدا لنا من الضرورى سوتقبا لتنبيه القارئ “إلى الروح الى دفعت 
۱ إلى القيام ذه ا حاولة » أعنى كتابة هذا الكتاب . فنحن » و كن ٠‏ نفصل القلسفة. 
العاصرة فى فرنسا عن E‏ اط رکه الفاسفية » شم ر عاما ا فى صنيعنا هذا من 
افتعال واصطناع » وندرك أثنا هذا نقسرالواقع . فالتبارات الفلسفية فى مختلف 
البلاد » وخصوصا فى فر سا وألانيا» ل تكن وثيقة الارتباط مثلها اليوم . ومن 
المستحيل أن حدد بالدقة ما هو فرنسی خالص فى الركة الفلسفية العامة . فاذا 
كناء رغم هذاء لاندرس ههنا غير الفلسفة فى فر نسا » فا ذلك إلا لأ ناموقتون 
نها تمثل الامجاهات الفلسفية فى الجصر اضر إلى درجة عالية » وأنها تبعا أذلك 
يكن أن تعيننا على ادراك التصور الخالى للعالم . ومع ذلك كله فان معرفة الحركة 
الفلسفية كلها شرط .لا غنى عنه لفهم الفلسفة فى فرنسا 1 
فلنقتصر إذن على فر نسا وعلى العصراطاضر . وأول مشکلة جلى لنا فى هذا 
الصدد هي أن نعرف :هل في الفلسفة ا معاصرة فى فر نسا ‏ من خلال تعدد الجهود 


س ۳ س 


بل و تعارضها-- تقول :هلثم روح تسودالكل؟ وبعبارةأدق » هل‌ههنا جات ميزة 
حول لنا التحدث عن عبهدفلسى نسيج وحده ؟ وجيب فنقول: إنالسخط والرغية 
فى التجدید اللذين عبر عنیمانی جموع الحياة فى العصر الحاضر نراها تحلیان أيضا 
فى ميدان الفلسفة : فا هو میز للح ركة الفلسفية الماصرة » أليس هو ذلك التعطش 
لاواقع الى » و احاجة العميقة إلى جاوز التصورات الوضعية الى اننشرتفى القرن 
التاسع عشمر ؟إن فى وسعنا اعيبر بينثلاثة تيار اتفى ارك ةالفلسفيةالمعاصرةفىفر نسا : 


. الوضعية التحر سة العلمية‎ - ١ 
. س المثالية النقدءة المعرفية‎ ۷ 


© الوضعية الميتافيزيقية الروحية . 


واطق أن لسنا بصدد سول أو مدارس محضة » ولا الأحرى صدد نظر بات 
جاهزة عتيدة ولا مصنوات من التصورات . بل الأمر يتعلق بمجموعات من 
الحقائق الواقعية التارمخية وتطورات حبوية » وبانظمة حياة تشمل مله الوحجود » 
تعطى للمظاهر الزئية كلها صورة تسج وحدها , ولهذا اغى علينا أن نعزف» 
فى الصفحات التالية ؛ عن کل عرض مقسم وفقاً للخا نات التقليدية ( نظرة للعرفة 
النطق » عم النفس » عل ما بعدالطبيعة » الأخلاقية » الج) وكلترتيب نار يخى خالص . 
بل سنسعى [تحديد كل تيار من هذه التبارات الثلاثة اتداء من شاسعه وفى تطوره 
الباطن » على نحو مدقق قدر المستطاع . 

ولنبدأ بدراسة التيار الكبير الأول » ولعله أن يعيتنا على فهم التيادين الآخرين 


و قدیرها ت 


رون 
او 


بد ۷ جد 


الشار الكبير الأول 
الوضعیه التجريدية 


الوضعية التجرببية ليست نظرة جردة أبداً» بل هی مذهب فى اعماة ميز 
للقرن التاسع عثمر » ينفذ فى جاع الشکر والعمل : نظرية العرفة » عل النفس » 
ع الجاع 6 الأخلاق » عر الجال » الدين » الارن 6 السياسة 4 عم الترمة . 
ودون مفارقة يمكن أن نسمى هذه الوضعية باسم « السلبية » . صميح أنها تتوقف 
إلى حد ید على مو الع فى القرن التاسع عشر » لكن جذرها الأعمق سلى 
فی جوهره : فالدافع إلى إنشائها هو اطاجة إلى القيام برد فحل ضد الميتافيزيقا 
التقلید بة و خصوصا ضد مالغات ال عة التلقيقية . لقد أرادت الوضعية ان ستيدل 
بالفلسفة « المنهج المامی» » وأن تصل بذلك إلى «فلسفة عامية > تتخلى عن إدراك 
طبيعة الأشياء لتقتصر على در اسة الظواهر . 


والوشعة التحر بید ء شأنها شأن کل مذهب حی حقاً » فا جذورها نی للاضی. 
فاذا شئنا الاقتصار على العصور الدشة » فيمكننا أن نذکر أن رائد هذه الحركة 
هو فرنسیر یکون أوف ثيرولام . فاليه يرجع الفضل فى إعلات للعتقدات 
و القتضیات الاساسية التالية » ٍعلاها بقوة » وهی : نی ألا نعزو قيمة حقيقية 
إلا إلى لاعر فة العامية القائمة على الاستقراء والتجریب » العم قوة » شغی إعاد 
البحث عن الغايات خارج نطاق العلل » معرفة قوانين الطبيعة هی وحدها التى تؤدى 
إلى الاختراع » بيجب اطراح الفروض والأوهام والأوثان » ولا كان العقل يميل 
إلى التعميم السرم فانه يحب منعه قدر للستطاع من التدخل فى عمل العر فة » 
ولا بد له من المرور کل درحات العام قبل الوصول إلى الكلى . 


ويمكن أن تعد جون لوك رائداً آخر للوضعية التحر سة دوسا ن دان 
نظرية المعرفة » من حيث أنه يرج العام من الخاص وبدرك العقل على أنه لوجة 
مضاء وأن الحياة النفسية كلها حر ك منالعناصرالبسيطة جر ى تبعاً لقوانين مخددة » 
وقوله د لا شىء فى العقل لم كن من قبل فى اس > يؤدى بالضرورة إلى انکار 
أن ,کون للباطن والياة الروحية بوچه عام طابع نسيج وحده ., 


وا جد من بين الا مجلیز دشيد هيوم رائداً للشار الأول 5 وف و لان 
مذا حن لانشكرفقط فى نزعة الترابط النتظم عتد هيوم » والتى ترجع أصو هما إلى 
يكون ولوك » بل وأضاً فى إنكاره لإمكان تشييد ما بعد الطبيعة » وفى محاولته 
قصر المعرفة على التحقق من الوقائع » والتخلى عن كل تفسبر » ثم أخيراً فى شکه 
القائل أن الملاحظة البسيطة الجردة للوقائع لا تکنیلتشیید عل باإر 1 ات 
بين هذه الوقائم » بوساطة عملیات منطقية خالصة . ۱ 


وإلى حاب مذهب سكون » ڪن أن تعد الذهبمای عند كو ندباك 
۱۷۸۰-۱۷۱۵۱ ) والنوازع العلمية لاحاب الانسكلو يديا الفر نسية فى القرن 
الاين ع ذاه رواد للوضعية التحر سة . شیا كو ندياك فى کتابه « بحث فى 
أصول المعرفة الإنسائية » ( سنة ۰ ) تساک جور با بالتحر ية عند لوك 
و ,دافم عنها فى كتابه « محث فى المذهب » » ضد مالبرانش واسسنوزا ون 
مجده فى كتابه الكبير « بحث فى الو اس » (سنة ۱۷٥٤‏ ) بقع من المسية مذهياً 
ستخلص منه نتائحه النهائية . وليس من شك فى أن كوندياك بارع الادية بالعی 
النشسای والعرنی وبالمعنى الأخلاق واللاهوی . فهو لا قول بان النفس مادية 
ولا عکر القم الأخلاقبة والدينية التقليدية . لك نكو ندياك بطرح ما بعد الطبيعة 
ود میات لباشرة للحواس هى کل القيقة الواقية » وم هذا أنه کر أن 
یکون للياة الروح استقلال ذاتى أو ذاتية . وت تأثير مؤلف « الإنسان الآ > 
يتخيل کو ندياك كثالا لبناء تموع حيائنا العقلية بوصفها محولا لحواس الأولية . 
بح أن الثثال حى » لكنه جرد مرن كل تلقائية . لحك والتأمل والرغبات 
والوجدانات » الم ليست إلا الهس نفسه وهو شحول تلف ألوان التحول . 
وعكذا نجد أن اک ليس لسن شا ار ی . والاتباه شثق » 
حا کون الاحساسن قوب قوة تک لكت إحساسات ار . والذاكرة 
فى إحساس ] يعد قائماً هد» لكن أثرء لا بزال باقباً . والقثال يؤلف أفكاراً 
مجردة : بالا بنتبه » مثلا » إلا یات انم » فيفصل هذه الكيفية عن ساش 
السكيفيات التی لا عتم بجا . وباجخلة فان العثال لا بکون إلا بقدرها | کنسب . فلماذا 
لا یکون الا كذلك أيضاً بالنسبة إلى الانسان ؟ إن الإرادة نفسها ليست عند 
الإنسان غير #يجة إحساسات تنحول . والإرادة رغبة مطلقة من شأها أن نا 


ات 


حسب أن الثىء ای نرغب فيه هو فى مقدورنا . ولو شاء كوندياك آن كون 
منطقياً مع نفسه » لا نکر الرية . لكنه لم فعل ذلك » بل قرر أن الانسان لك 

قوة ع بالسطرة على رغبائه و توجیهیا . لکن نحت 00 ناحمة » 
ونخت 0 لامترى وک بائبس م من ناحية أخرى : جد E‏ وحال 
سنقدون ۳ بو اصلون الذهب الحسى حن رون الإنسان ركه الجسالى 
وحن بردون اطیاة إلى آلبة خالصة . وعلى كل حال فان دستوت دی‌تراسی » الذى 
اخترع اللفظ وزيو1م06: ( إنديولوجيا) على صلة مباشرة پکو ندباك . لقد 
اطرح ما بعد الطبيعة کا اطرح ع النفس بالمعنى الصحيح » لأ نه رای فيهما حاو لات 
لنحاوز حدود الوقائع الخالصة . ويستبدل بهما « عل الأفكار » : الاندولوجا » 
التى تقنصر على رد الأفكار إلى عناصرها البسيطة ‏ إن الإيديولوجيا لا تدرس 
غير الاحساسات والذكريات والعلاقات والرغبات واطركات» بردها إلى أسيابها 
الفز بائية . إنها قحص الملاقات المتبادلة بان ام والروح عند الطفل » وعند 
الأشخاصٍ الان "با انان عقلية » وعند الحمستى وعند الميوان ٠‏ و مذا آمل 
کو ند ال أن شتق العرفة المنظمة والوضعية للانسان وللكون من القواعد العملية 
الخاصة بسلوك الفرد واحموع ٠‏ ولا حاجة بنا إلى أن نبين أن البادی" الأساسية 
لااد ولو جیا الى قرا إليها حتوی جرئومة جل نواحى الوضعية التحر دة ٠‏ 


وسان سيمون ( ۱۷۹۰ س ۱۸۲١‏ ) قد اختط » إلى حد كبير » الطريق إلى 
الوضعية التجرببية » وفى نقط جوهرية ده السلف الباشر لأوجيست کونت.انه 
أول من a‏ اللفظ Positif‏ ( وضی ( عق المذهب الوضعى 26 ؤوذ«):09م : 
فقد استبدل بدا الأخلاق الساى اخالص الذىتقوا ل به المسحية»وهو : «لاتعامل 
الناس ا حب ألا ماملو ك 4 مدع مایا وضع فعالا هو :کل إنسان بحب 
أن حمل » . وكذلك راه فهم من الافظ positif‏ أَضا معنى مقا بلا لأمد نة السلبية 

فى القرن الثامن عشر والثورة الفلسفية al,‏ شب شرب مقدم عصر الأفكار 
الوضعية الى تن أن تحل عل الأفكار الخارقة للطميعة .و بطر ح كل تفكير نظری 
ميثا فيز نی . ريد عن امکات وضرورة دراسة ؛ الجتمع در راسة « عامية » 
خالصة » ويود أن استيدل بالنزعة التأ ليبية رعة طميعية ¢ آی نوع عن دن المز . 
وسان س.مون طالب بساسة فزياشة » وع اججماع 4 أى قسبو لوا الجن 


جب ۱۰ 9 


موشوعها دراسة الناس الحتمعين فى جاعة » وذلك نیج وضعى » أى بالملاحظة 
التاريمية . سکن سان سيمون بطرح تصور « العام للعلم » . وعمله العلمی 
و نفعى و اضح . فا يدفعه ويوجهه هو خير تم أو الإنسانية . وقدلقب 
نفسه بأنه « البابا العلمى تلانسانية > » و < نائب الله على الأرض > . 


آوجست كونث ( ۸ — ۱۸۵۷ ) 


وجیس تکونت هو الندی* اطقیقی للمذهب الوضعی . فعنده شید ليس فقط کل 
الأفكار الى 7 شرنا الپا » ولكنه عثابة الينبوع العميق لألوان هذا الشار الكبير 
أو قفا هر 9 كش كييزاً » منذ منتصف القرن التاسع طقس حى أيامنا هذه . 
ولماكان غرضنا أ نهیم وما ار كه الفلسفية ف العصر الخاضر » فليس فى 
وسنا أن نقدم عرضاً کاملالذهب کو نت » بلعلينا أن قتصر على الأثم » وكل ذلك 
اتفاء المكين من فهم التفرعات الرئيسية لهذا التار . 

وفی الوقت الذى بمنقد فيه أوجيس تكو نت أنهيطلق كلة « الوضعية » عل‌تصور 
وتنظم لاحياة أصليين تماماً » فانه يذ کر من بين اسلافهاقبقیین : «أمپرالف‌کرین 
الخالد آزسطو النقطع النظير » » فيا تصل بالعصر القديم » ویکون ودیکارت 
ولیشتس من العصر الحديث » وأخيراً هيوم وكنت وکو ندورسیه» تکلمم دی میستر 
de Maitre‏ و شا ؛هیژه3 وجال 60۱۱ » آسلافه الستة الباشرون(1) . وشفل 
ماما اسم سان سيمون » ومع ذلك فقد كان بعر فه معرفة شخصية » لأنه كان کت 

ه. وعلى كل حال فان ني « المسيحية الجديدة » قد أم ا حا ما فى تطور 
. وقد اقتدی سان سمون حنا عد یی لدين . و عه أ ضا 
انه بثق من حاجة عميقة إلى إرشاد الناس إلى الطرريق المؤدى إلى نظام اجیاعی جد ید 
ومن هنا قوله بأن الوضعية می‌علم اجتاع . وكل ما يقوله جب أن فهم من ناحبة 
المجتمم . والافظ «وضعی» عند كو نت کاعند سان سیون اا سيامى و اجتاعى : 
إنهير ده بالفلسفة الو ضعة أن جاوز الفلسفة السلبية للثورة الفر نة" فاذا 9 


(۱) « العقيدة الوضعية » » طبعة سنة ۱۸۹۱ ص ه 
Catéchisme Posiliviste‏ 
زفق راجم کتابه « مذهب فى السياسة الو الوضعية. » » باریس سئة ۱/۵۶ 
١‏ » القسم الثانی » ص ۱۲۸-۵۹ وقارن « العقيدة الوضعية » ء المتإدمة ٠‏ 


ااا 


القظ < ثورى > « رادقا ل « سلي » » فان « وضعى » مناه تقر ما مضاد لثورة . 
وكذلك نری كونت ل هم « الوضی » على انه مقابل ل « الميتافيزبتى » والطلق 
والعالى 50824 . إن « وضعى » مر ادف لما هو وأقعمى » نافع > 
نسي » معطى مباشر من التحر بة . 


ویکون وهيوم ها وسان سيمون الأسلاف الباشرون لكونت من هذه 
الناحية . لكن کونت تایع خصوصا سان سمون » حا یذ ذ فكرة 2 الم ام » 
أو وهو ما يؤدى إلى نفس الأعس س حا يعطى لعل الاجعاع آساسا عاميا , 

والآن ما هو الوقف الوضعی العامى عن دکونت ؟ رغم ما بدو فى ذلك مرس 
مفارقة » فانه موقف رد فعل و نضال‌فی جوهره . إن كونت برد أن برد فعل 
التصورات الروحية والسياسية والدينية التى قال بها العصر السابق . حبح أن من 
عدم الإنصاف أن جعل من كونت رسولا بش بالنحر ببية الطلقة وبالمادية » فان 
کوت قول عن الادیین ! er!‏ عقول لا عاسة بة لام تصورون المادة حاملا للظو اهر 
غير محدد کذاك بأخذ علي أ چم عتلون إلى تقسير الأعلى برده إلى الأدتى . وکا 
اقترب » فى الدور الثانى م ن آدوار تطوره » من ام ای وخصوصا من العا 
الاجماعى » فانه كان ستعد عن تصور العام على أنه خليط من الوقائع المتفاونة فى 
التعقيد» ويتهبى إلى تصور للوحدة والانتحام . و یا كد فى الحلد الأول من 
در وسه فى الفلسفة الوضعية أن الكائنات الحية ليست إلا تنو مات لظواهر لا عضوية 
نراه فما بعد نکر ذلك فما تصل بالحياة النبائية والياة الحيوانية . وفى كنابه : 
2 السباسة الوضعية > ) ۱ — :مما ( بفصل فصلا تاما بين الظواهر الحيوة 
وبين الغلواهر الفزيائية الكبميائية . وكذلك يصرح بان النجريبية الطلقة عقيم 
بل ومستحيلة . 


وییدو أنه تعد عن يكونحين بو كد أنه لانوجد ملاحظة عامية من غيرفرض 
يسبقها » وأا فى جاجة إلى فکرة موجهة لإرشادنا فى خليط الوقائع اللانبای . 
قول كونت : « إن الروح الوضعية » دون أن سىء فهم سيادة الواقع المشاهد 
مباشرة » تریغ إلى توسع نطاق ما هو دقل علی حساب ما هو تجربي» بان 
"سآمدل التنبق A‏ بتفسيرها الماشر > ,وأميل بو ترو 5 ۲0انا0ظ ری عند 


۳۹ ۲ ۳ 


گونت نفسه نوعا من « الميتافيزيقا الستترة 7.6" والواقم أننا لو شنا الا سند 
الا الى ملاحظة الوقائع الموضوعية والى التارم ۸ کا طالب ب کونت بذلك ٠‏ فن 
للستحیل أن نفسر بهذه المصادر لامعرفة وحدها النتائج الرئيسية النى تى لا » 
باقن و القطع اللدین مز و هرا إلا » مثل : عقيدة ات قوانن اأطسعة 4 قانون 
الأطوار الثلائة » الامتداد الكلى لفسكرة الوضعية » بمو وإمكان التنظم السکامل 
لاحوالنا العقلية » سيادة الاثار على الأثرة کش کل سوی النشاط نان 
الإنسانية ‏ بوصفها الكائن الأ كبر أ كثر واقعبة وأ كبر قيمة من الا فراد . 
وما مخول لنا أن تتحدث عن میتافیز قا مستترة عند كونت » هو کا بقول بوترو 
فکرة الارباط الضروری » والذهب » والنظام » والا نستحام : وال کیب الفلسنی 
وبا فسكرة العقل الحرد » على الأقل فىعناصرها الشكلية » بوصفه سم مع 
فكرة الواقع فى تسكوين مبدأ الوضعية » وهو الفكرة الكلاسيكية اقائلة بطبيعة 
للاشیاء ظاهرة وباطتة » ثايتة الأساى » تتطور حسب قوانين «عينة»<تى إن الخال 
الراهنة هى دائماً تتيجة ضرورية لحموع النطور السابق » وتفوق النفسير التر كيبي 
الفلسنى الذى يمغى من الكل بوصفه غاية إلى الأجزاء بوصفها وسائل»غلى التفسير 
العامى التتحليلى الذى یعفی من الأجزاء بوصفها عناصر إلى الكل بوصفه مركبا » 
وتمعية النظر بة للعمل » والعقل العا طفة » والفردی والزماتى لما هو كلىوخالد0©. 
وبوترو فى هذا ليس على خطأ ماما خصوصاً وأنكونت فى مؤلفاته الأخيرة 
9 9 انفه » وعکن أن نذهب إلى اعد من هذا ونقول مع ليق 
بل إن کو نت لا بطرح کل میتافیز قا » و عا بطرح فقط ذلك التفكير الذى سير 
۳ منهج جرد دبالكتيىءويظن أنه صل إلى الواقع عن طر بق محايلات للتصور ات 
ومع ذلك فان ما يز عمل کونت » وما ,من له مكانة خاصة فى تطور الشکر 
الانسانی : هو أن الیل الجوهرىلعقله وضعى » لامبتافيز بق » مجر بى ۰ ٠‏ إن کونت 
شظر إلى الميتافيزها على أنها أثر من بقايا الماضى » وأا شىء نیفی أن خلب 


)١(‏ راجع «كونث ومابعدالطبيعة» » مناقشة فی‌الجمعية الفر نسيةللفلسفة, 
جلسة ۲۷ نوفمبر سنة ۱۹۰۲ ( مضبطة الجمعية الفرنسية للفلسفة » السئة 
الثالثة , سنة ۱۹۰۲) ۰ 

(۱) الکتاب نفسه صفحة ۱ ومایلیها ٠‏ 

۵9 الکتاب نفسه ص ۶ 


س | س 


u» 5‏ 1 
عليه بان لسابدل به البحث عل القوانين 6 اعد فى العلافات الا نة سن الظو اهر » 
وذلاك استغاء الوه مور على افش عله ی لنظام احماعی جدد ۰ ٠‏ وطابع الدقة والوضعية 
الذى أر اد أن عطه > سل الاجتاع le!‏ سحث عنه فى الرياضيات وفى العلوم النى 
آستخدمها ul.‏ حرم على الما ان تحاوز اوقم التحر سة وا هر وض. 
وهو كسب أنه 3 ی التخلى عن معر فة طه بعة الأشياء ون العلل الفا * سا . «ولكن كل 
العقول الجيدة تفر اليوم أندراساتنا الواقعة مقصورةعلى ”حلي ل الظواهر لأكتشاف 
قوانينها العقلية » أعنى علاقانها الثابتة فى الثوالى أو النشابه » ولا يكن حفا أن 
تعلق بطبيعتها الباطنة ولا علتها الأولى أو الغائية » ولا النحو الجوهرى الذى 
عليه تحدث 7 ۰ » والظواهر بلبغى أن تفسر بظواهر أخرى » دون اللجوء إلى 
المطلق ٠‏ « ليس ثم غير هيدا واحد مطلق » هو أنه ليس ثم أى مطلق > lij ٠‏ 
لا نستطیع أن نعرف العلل » بل الوقائع ذات الاتباط بو قائع أخر ی ء «أی روابط 
ا ۰ لکن نظر 1 إلى أنه لا تود حقيقة خر لاف تیاه ؛ 
عنی الظو اهر احسوسة » فان الفلسفة لآ علة لوجودها بوصفها علماً قائماً بر اسه 
بل شفی عليها أن تقتصر على رد تتائج ال ل أعلى درجات‌لتسم » وان زر تفع 
من قانون إلى قانون » ومنتعميم إلى تمم » وأن صل بذلك إلى مور منظام 
على للعالم » ليس قطماً فسيرأ تنم » لك لمح الیو و لذلك سمح 
بالعمل 0 ى 
تلك هی القسمات الجوهربة للطور الوضعى الذى یکره كوات عييزا واضحا 
من الطور اللاهوى والطور اليتافيزيتى » وهی الأطوار الى مرت ما الإنسانية 
حى الان . وقانون الأطوار الثلائة هذا مخضم له - فى نظر کونت س ليس فقمل 
تطور الانسائية » بل وأيضأ تطور الفرد » وال جاعات » وكل العلوم . فى کل هذه 
الاحوال والانواع حل دراسة النسی محل دراسة الطلق » ومعرفة القوانین نحل 
محل البحث عن العلل . فلکونت إذن الق فى أن عد نفسه خصوصا متا بعا للئزعة 
النسبية عند هنوم . إنه لا يقول بای فارق فى الطبيعة بين الفاسفه وبين العلوم . 
والعلوم تختلف فا پا من بث الوضوع او ی من ان عات “ن حن اج 8 
)١(‏ « دروس فى اله لفلسفة الوضعية » ۰ الدرس رقم ۲۸ » نشرة لتريه 
إ( سنة 1815 ) جلا ص ۲۹۹ 
۵9 الکتاب السالف ؛ الدرس الثاني » نشرة لتر به 0 ج١1‏ ص ۱ : «العلم» 
وبه التنبؤٌ ؛ التنبؤ وبه العمل » / 


ودراسة كل مقولة عامية تفترض معرفة القولات السابقة » وهی بدورها شرط 
لمرفة القولات التالية . ذلك هو مبدأ :درج العلوم » وهو من العلامات الميزة 
جداً لوضعية کونت . فالرياضيات عنده هی ينبوع كل وضعية » لأن روا بط التحديد 
الى تضعها أ كث دقة من روابط سائر العلوم . وهىتقدم إلى سائر العلوم القوذج 
الكامل للمنهج الذى شفی علما أن تتبعه . ولو الرياضيات » فى ترتیب تنازلى 
للتعمم تصاعدی للثر کیب ۽ الفلاك > فالفز باء 7 فا لکبه‌یاء ¢ فقس ولو جا او 
اليو لوحيا » وأخراً الفزياء الاجتاعية التی اخترع نما کونت لفظ علم الاجتاع 
© ولشمل قسمين : الاستامكا الاحتاعىة أو نظر بة النظام الاجعاعی » 
والديناميكا الاجاعية أو نظربة التقدم الاجاعی . و كل العلوم بقصد الوصول 
إلى قوائين ثابتة . والبداً الأساسى فى كل فلسفة سليءةهو اخضاع كل الظواهر 
العضوية واللاعضوبة على السواء » الفزبائية والمعنوية معا » الفردءة والاجتاعية ‏ 
إخضاعها لقوانين لا تتغير (۲۱ . ونظربة «الوسط» عندكونت ترتبط ارثباطا وثيقا 
يبدأ عدمتغير قوانين الطسعة . وكلة « وسط » داص قد اتدعپا كو نتللدلالة» 
فى مسائ ل البيولوجيا »على الظروف الخارحية العديدة الأنواع التى تحدد وجود كل 

ن عضوی(۲۲ » بحيت تنینق کل الظواهر الميوية من تضافر الكائن العضوى 
والو سط . وکو نت تقد أنهيذيك بعلل مذهب العلل الغائية.فبينا هذا للذهب بر یدآن 
« شر >» فان‌سدا الظر وف بطة شتصرعلى ر بط قوانينالتوالى بقوانينالاقترانى 
الوجود ۳ لكن لامبدأ الو سط ولامبدا القوانين- قبلى a priori‏ .فكلاما أساسه 
د استقراء هائل » . والمهج التاريخى للقارن » الذی عزو اه کونت أهمية بالغة فى 
دراسة فلسفة العلوم » لیس فى الواقع غير توسيع للاستقر اء . 

كذلك ءکن من الناحية الهحية أن تعد کونت رالد عر النفس الفسیولوچی » 

أو الأحرى عل النفس المجرد عن الروح . اه يرفض عل النفس بالمعنى الدقيق » لأنه 
یری فيه أثراً من مایا اللاهوت. .ذلك أن عم النفس الو مى اعتقد أنه قادرعلی الوصول 
إلى القوانين الأساسية للعقل الإنساتى » بان نظر فيه فى ذاته »أى بغض النظر اما 


(۱) « دروس فى الفلسفة الوضعية » رقم ۲ ۰ ص 105 ۰ باريس سنة 
418 2 طاه 


(۲) « دروس في الفلسفة الوضعية » رقم ۲ , ص ٠٠١‏ , ملاحظة , 


د وھ س 


عن التسلسل بين العلة والعلول . وكو نت ينقد أيضاً الاختلاف الدقيق الذى ضعه 
عاماء ما عد الطبيعة بين الملاحظة الخارحية واللاحظة الداخلية . وسعى ليبرهن 
على أن الملاحظة الداخلية الباشرة هى وم حض () » وتبعاً لذلك بنیفی ملاحطة 
الوقائع النفسية من اخارج . 


وبر ىكو نت أيضاأن الملاحظة والتحرية نینی آن,ولقا أيضاً أساس الأخلاق . 
والأخلاق التنظيمية التى بقترحها ليست إلا استمراراً للاخلاق التلقائية كاعر فهامن 
ملاحظة الوقائع الأخلاقية . والواقع‌ان الأخلاقفى نظ رکونت» نسبية » أىتتوقف 
على ظروها ( الوسط ) وعلى تركييدا العضوى » حتی إنه لو تغيرت کل تروف 
حياتنا فان الأخلاق هی الأخرى مختلف . والأخلاق » شانها شان تطور المرفته 
مر هی الشف بأطوار متوالية . و و ارات » » مثل « احتائق > » موقتة . 
و الا خلاق ليست الا فز باء اجتاعبة أو بالأحری تكنيكا اجتاعاً . 


وعلى كل حال فان كونت بری أن الاعان بضرورة قیام فاسفة عامية أساساً 
لحم اجماعى أو 2 للدين الکلی 6 للإنسانية هو إعان انی . ودا الممنى لن 
کون من الخطأ أن عدن عبد عن زوم أو تقهقر للطور الوضعى إلى الطور 
الموتافيذ يق والدنى . .آم متر ف بأنه فضل معمودتهالعزيزة كلوتيلد دىقو قد اراد 
أن يجعل مسلاث القديس بولس مثلمسلك أرسطو طالیس؟' إن کو نت» نیا لر حلة 
الثانية من تطوره » بطالب باخضاع العقل الذ کر إلى الشعور المؤنث إخضاعاً لائقء 
استغاء ستخدم القلب کل قوی العقل لتعلم الاصعب والأم » وهوعيادة الكاء ن 
الأعى » وهو الانسانية . وفى آخریات مره كان جد السلوان اليل فى قراءة 
کتاب « الافتداء بللسح » » وموّلفه د وهو یل الصوفة » کان له النضل فى 
العهيد.- على طر شته - للقاعدة الأخلاقيةفى الذهب الوضعى التى تقول : « عش 
لفرك »۳۱ . وقد ألف کونت و تشر « عقيدة وضعية » فما قرر عبادة : مرکز‌ها 
عبادة تمثلى النو ع الانسای العظام بوصفهم « قدیسین » . واللة الى وضعبا 


۰ دروس فى الفلسفة الوضعية » » الدرس الآول‎ « )١( 
۱۵ طبعة سنة ۱۸۹۱ ۰ ص‎  » العقيدة الوضعية‎ « )۲( 
۷۲۰ الکتاب نفسه صن‎ (۲) 


س ۹ سه 


على ا « الفلسقة الو ضعية 6 هی فق شس الوق تالعقيدةالأساسية للد بانه الوضعية 
وه : « المي هو البدا » والنظام هو الأساس » والتقدم هو الغاية » . 


للك م ى الاح البارزة فى وضعية أوجيستكونت التى أئرت وحددت - إلى 
مدى كبير س سير الفاسفة ونطورها فىالتصف الثالى م ن القرن‌التاسم عشمر فوفر نسأ 
ور عا أيضاً نی کل او . وليسمن شك فى أنه لايجوز التحذث عن ع سيادة ألو ضعدة 
سيادة مطلقة . لأنه قباما وفى عصرها انشقت تبارات أخرى و نفس‌القوة » لکن 

من الصحيح أن فك رکوات‌عثل شوعا عميقا ار تاو ار 
ل ( الفلسفة + العلوم 0 الفن » الأدب » الدين » السياسة التريية » الح ) . ولا 
عکننا أن ندرس بالتفصيل من تابعو| کونت » ا د 
اتغاء مد ید ماع هدا الشار على أدق نحو مكن. 


ولنذكر فى القام الأول من بين أتباعه الباشرین الذين ظلوا له مخلصين فى 
الراحل الأخيرة من مراحل تطوره» خصوصاً فيا تصل بدي نالإنسانية - لنذكر 
ید لافت اموي (۱۸۲۳- ۱۹۰۳ ) . فبعد وفاة كو نت مباشرة كرس 
لافیت نفسه بحاسة لنشبر مذهب أستاذه . بظیر ليس فقط ف 
« الأعاط الكبرى للانسانية » ( فى جلدين » بارس ۱۸۷۱-۷۵ ( بل وأ ضا 
ف ی تابه « دروس ف الأخلاق الوضعية » ( باریس‌سنة 1441 ) » وكتابه « دروس 
فى الفلسفية الأولى » ( بارس ۱۸۸۹- ۱۸۹۰) وف سنة ۱۸۷۸ انثا «المحلة 
الغر ببة ¢ ۵00001010 Revue‏ لشان حال الوضعية فى فرنسا وق الغرب . وف 
سنة ۲ ۱۸۹ أنشاً ليون بورحوا من اجه کر سا للتار العام للعلوم فى الكو ليج دى 
فر انس شغله حت وفاته . 


إميل لتريه ( ۱۸۰۱ - ۱۸۸۱ ) 


امیل ل لنر به 3 الو اف امش بر ل » معدم اللغة الفر نسية 04 ) ۲ دبع عادات م2 
بار دس ۳ ۱۸۵ ) و ( معيجم الطب» س قد عرف هو لار اوت 
کونت شخصيا .وهو عار ف بان کناب کو: نث : 2 مذهب الفاسفة الوضعية ¢ 6 
الذيقرأه تر به‌سنة ۰ قد آثر 2 فکره ترا بالغا»قسکتب قول فيسنة A14‏ 


11/7 هه 


. «مفی اليوم أ كث منعشرين سنة منذ أن أصبحث من شيعة هذه " الفل ية » 
لتكنه بخلاف لافيت اضطر إلى نقد السياسة الوضعية التى أراد كونت استنباطها من 
: فلسفتهالوضعية ورفضها » وأعنى بذلك البناء لدییفیها . إنه لا قبل إلا وضع 
بالمنى الدقيق . وهو عتقد أنه ذا ظل مخلصاً انشطر الأ كث تمييزاً لما عل 
الأستاذ . إن كونت باعترافه قد استدل المج الذای بالج الموضوعى » 
لكن ‏ حنمب رای لزي - ليس ثم جال فى الفلسفة ای أنشأها كونت للنبج 
الذاى ") ٠‏ ومن ع نائدية شر : بالاحظ لیر یه أن فى الفلسفة الوضعية ثلائة مناقص : فنظرية 
الأخلاق و نظلرية عل اال 6 و نظر بة م النفس كلها تقصبا ۳ . فضل کونت 
ادام هو نی نظر ليه أنه أت أن طرفى أى ‏ سىء لا استطيم إدرا كبما » وأن 
الوسط وحمده هو الذی فى متناول اد راکنا والوسط هو ما يسمى اصطلاحاً 
00 . ومسا ينبغى أن نتخلى عن ماو إدراك أى علو . وشغی ل 

ننظر إلى العام على أنه جموع توجد فيه علله » وهذه العلل اسمیہا, القوالان . 
والنزاع الطو یل بان الحاشة والعلو شترب من ہا ته : فالعلوهواللاهوت أو لليتافيز قا 
وها فسران الكون بعلل خارجه ؛ والحايثة فى العم وهو شم الكون بعلل 
فى داخله ©9» . ومنذ أن احتلت ا إدراك 
العالم وتصوره » واحتلت فكرة النطور القابل لاتحكييف عن طريق المعرفة 
الانسانية حل النجريبية فى تصور التار م » فانه يجب أن بتكيف کل شىء وفقا لهذا 
القوذج الجديد خصوصاً وأن مصير الأقدار الاجتاعبه ومصي الم تبطان ار ا 
لا انقصام له » وهصذا الار شاط هو 'فى الواقع الفلسفة الكلية » حى ! 4م هد 
فى الوسع إعطاء تعریف مرض لنظام الماعات دون أن ندخل فيه العم ؛ ولا أن 
نکون فكرة صائبة عن العم دون أن عرف ما هو نظام اعات ونطورها () , 
واقتداء بكو نت لا يويد لتریه أن يقول إن الوضعية هی المادية ولا نها هی الاطاد 


(۱) « أوجيست كونت والفلسفة الوضعية » ط ۲ ٠‏ باريس سنهة ۰۱۸۷۷ 
ا ال ا ل ا ۱7 


ص ٩۲‏ 
(۲) » أوجيست كولت والفلسفة الوضعية » 2» ص ج 
)۲ الكتاب المد كور › ص TY‏ 
)£( » أقوال فى الفلسفة الوضعية » ص ؟ه وما يليها 0 
(5) الكتاب السالف , ص ۹ 


کت ت 


وهو أضا بطرح کل الفر وض غير القابلةالتحقيق » سواءاكانتمادية أم روحية. ۳( 
وعمل كونت » واكتشافة الرئسى » الذى تولد عنه سائر أنه 
أدرك كيف أن الفلسفة يكن أن تخضع لامج الذى تنبعه العلوم الوضعية . 
وفها تصل بقانون الأطوا ر الثلاثة ستقد اريه أنه يستطيع أن سكندل به قانو نا 
عقلاً امك نأن هب الى شق ذلك» دون انس حقبقة فا نون کو : نت الثحر بى » 
وأن يفسره ويصنع منه حالة جزئية , ( ۳ : واخيراً فان لترريه عزون قيمة عملية 
واخلاقية كبيرة للفلسفة الوضعية ضقول إا «توجهنا إلى العمل » وإلى المدالة 
الاجناعية » وإلى السلام الدولى عن طرق الصناعة » واششار العلوم والتدوير » 
والاهتام بالفنون اجميلة » وإصلاح الأخلاق بالتدريم ۲٩‏ » 


وءن بين اعمال لتريه الأخرى المميزة لوضعبته ؛ لنكتف بذك رمابلى : «الحافظة 
والثورة » والوضعية » « باريس لادرال » سنة ۱۸۵۲ » » « شذرات فى الفلسفة 
الوضعية وعم الاجّاع المعاصر» ( سنة ۱۸۷۹) » د العلم من وجهة نظر الفلسفة » 
(سنة ۱۸۷۲) وفيه سعى لعرض تصوره للوضعيةومواصلة “مل كونت, وفىسنة ۱۸٩۷‏ 
انشا لثريه و مجلة الفلسفة الوضعية الى استمرت حى سنة ۱۸۸۳ > , 


(۱) مقدمة لكتاب « دروس فى الفلسفة الوضعية » لكونت › عنوانها : 

« مقدمة تلميذ » ( سنة ۶ ) * واشاراتنا الى طبعة سنة ۱۸۷۷ ( الطرعة 
الثالثة ) ص 2011 

)۲( الكتاب السالف > ص XL‏ 

(؟) « آقوال فى الفلسفة الوضعية » ص ۷۲ 

(۶) مقدمة الترحمة الفرنسية لکتاپ فرپدرش اشتراوس : « الایمان 
القدیم و الجدید » الذی ترجه از نست لوزيك Lesique‏ سئة ۱۸۷۰۵ ۰ 
ص ۲۰ وما پلیها ۰ وقد ترجم « حياة السیح » لاشتراوس » باريس سنة 
۹۵ اسئة ۰ ” و « متن الفسیولوجیا » تاليف مولر ۰ 
نة ۱۸۶۲ 


هپو لیت تین (سنة ۱۸۲۸ - سنة۱۸۹۳) 


و عة مفكران ها تين ورنان » إن لم كونا وضعيين بالمعنى الدقيق لهذا الافظ 
فان لد ما مض الیول المميزة لهذه اط رک , 

أما فيا قصل تين فان عمله مهم لنا خصوصا أ لأنه استه‌رار جوهری لاوضعية 
المتأئرة بكو ندياك وكونت والتحهة فى انجاه اسينسر وجون استيورت مل » 
3 إنه شل لك النرعة العقلية” الى کون تدهأ مظهراً من المظاهر المیز ة لفلسفة 
برجسون . فادا حسينا آن مذهب مين دی ران غا عن سخط شد د على ذهب 
كو ندياك » فنی وسنا أن تقول : إن موقف برجسون بالنسبة إلى تين شبيه بموقف 
مين دی ببران بالنسبة إلى كوندياك . وهذه العبارة إلى حدما هى أوجز عبار 
عن مراحل نطور الفلسفة الفر نسية منڏ قرن . وحمل تین ذو طابعسلوفى جوهره. 
إنه رد فعل ضد النظر یات‌التلفیقیةو الر وحیةاتی يرجعهنشؤها إلى فنك:وردى كوزان 
ومين دی يران . لقد رأى تين أنه مضطر إلى إبراز اطوانب الغير علمية والعقيمة 
فى البادی" الى قال بہار حالمثل رواب هکولار » وکوزان » و » وداميرون 
ومن ساروا فى إثرهم وزعموا أنها أعلى من الفلواهر السية . 


وليس من شك فى أن نين تطور كثير ] 0 . لقد خضع لتأثير الفكر الثر نسی 
والفکر الاتجليزى والفكر الألماتى . وأشاد عفکرین مثل : اسبينوزا » وفيكو ؛ 
وهبحل وهردروحيته . وهو دت عن هيحل مبارات و ال طوار والثناء 
وإتنا لنجد فى مؤلفاته » خصوصاً فى الشطر الاخير من حياته» آثاراً لتاثيرهم » 
بل و نوازع مثالية . فى کتابه « فلسفة الفن ن » مثلا قرر أنه مر ن ااستحيل فى ان 
أن تقل المعطات کا هی » وأن على الفنا أن مختار وأن غير بالتالی فى القيقة 
الواقعية . وبقر بضرورة التحليل أو بالاحرى التحليل الميتافيزيق » ون كان مره 
آفاقه بالإنسان » حیث :كون مهمة ما بمد الطبيعة إرحاع القوانين والاعاط الى 
)١(‏ يمكن أن نذهب الى آبعد من ذلك ونتحدث عن « تلفیق مبالغ فيه » 


الغربية » » باريس , ألكان » سنة ۱۹۲۷ ص 5315 


س ١‏ سم 


صاغها العم إلى صورة كلية . ومن الحثمل جداً أن نين قد وقع نحت تار هيجل 
حبنا بذ التحر ية اطذرة الى قال بها جون استبورت مل » بالقول إن 
ما هو واقعی وماهو عقلى شىء واحد . 

لكن بالرغم من هذه التقیدات » فا ننا نعتقد أنه نة ى أن دما ر إلى ين على انه 
ثل للوضعية الشحر ية » خصوصا من حیث أنه بسعی » فى مد لفانه الاساسية > 
أن سحب منهج علوم الطبيعة إلى علوم الروح » وأن جد ويطبق دائما مدا 
ضرورة القوانين. 

وجل مؤلفات نين فى شاه لسئلهم الوضعة . فثر اه فى مقدمآ الطبعة انهاية 
لرسالته الى نال بها الفكتوراه ( وهذه الطعة تاره سنة ۱۸۹۱ أما الطعة 
الاولى فتار ہا سنة ۱۸۵۳ ) مدد موضوع رسالته :بت فی‌خر افات لافو ثتين» 
على النحو التالى : « بمكن أن تنظر إلى الانسان على أنه حيوان من نوع أعلى 
ينشىء فلسفات وقصائد على نحو شبيه بدود القز حینا تصنع الشمرانق » والسحل 
حينا صنع الخلايا » . ونين يربط بين لافونتین واقلبه» واطنس الذى شتسب اليه . 
وفى « الرحلة إلى جبال البرانس > ( سنة ۱۸0۸ ) شرف فى سکان البر انس » 
من انسان وحبوان » طابع الارض وال جو وظروف اللباة . وفى « بحث عن “بيت 
لیفیوس » ( سنة ۱۸۵۹ ) بدافع تين عن الآلية النفسية وعن الخيرية الى تقول 
إن فينا ملك رئيسية فعلها للطرد «نتقل على تحوختاف إلى أجبزثنا الختلفة و بوحی 
إلى لتنا نظام ضرورى من اطرکات القدرة . وکتاه « الفلاسفة الفراسيون 

فى القرن الناسع عشر > ( نة ۱۸۵ ٠)‏ توجه خصوصاً ضد الذهب الروحن 
فى مختلف مظاهره . وفيه لا پرحم أحداً <تى مين دی يرأن » و قول عله اه مقظر 
للحواهر » و بسخر من نظر ينه فى الا نا . ولکنه یدافع محماسة عن. كو ندياك 
ولاروچییر » وصرح بأن الایدیولوجیا هی المج لللائم لاروح الفر لسية . ويرى 
فى التحليل الطر شة الوحيدة ارم ال معرفة الأشياء بو جه عام » وعقلنا بوخه 
خاص وف أتجاه:وضعية بوم وکو نت بقرر 5 ن ما هو واقعى حقاً هو الوقائع الى 
شیدی و اسنا, وعدم لع ثم بتفسير جوع من الوفائع لا عن طر بق علة مزعومة 
ا ی طرق واقءة عالية تولدها . وکتاب تين الكبير : 
2 ناريخ الأدب الاجليزى » ( فى ثملاثة خم ري ۱۸۳۸۹۳ 0 دقح 


القرن التاسع شر في 9 « ا سنة.85348١‏ 


وضعية واضحة بل وبروح ازع لزعة طبيعية . وفى مقدمته داضل ثين فى سیل 
جر یه 2 لا حدودة يخضع هم الق ال دی وا لها كل أفر أد الأ : «سودهمو ششة 
قوى أساسية تفرش عليهم طرقاً مامة لكر والشعور . 


ولاشك أنه تحت تاس نظرية « الوسط » الى قال مها كونت ی نين هذه 
القوى : الجنس » الوسط » الاحظة . وحن نعل أن فقرة فى هذه القدمة قدأصبحت 
كلاسكية وهی : « إن لردلة والفضيلة صنعان مثل الفتريول والسكر » وکل معطى 
مقن ولد من التقاء معطبات ات أسط شو قف علما ۰ 6 وكذيك جد أن 
آراء تين فى الفن نشهد إلى قفن درجة على النشوة العامية الى انتات القرن التاسع 
عشر . وفى کنابه « فلسفة الفن » ( سنة 1856 ) > < وفلسفة الفن فى إبطاليا » 
( سنة ۱۸۹۲ ) ال يسعى لدراسة کل شىء دراسة عالم النبات بطر شة منهحية بو اسطة 
التحايل » ويحاول الوصول لا إلى نشيد » بل إلى قانون » وبنشد إخضاع عل الجال 
لامج التار ‏ خی والنجر بی وأن بضنی عليه طابعاً عام !1 . إن ابداع العمل الفنى 
توقف فى نظرتين على قوانين ما نفس الدرجة من الدقة 9 
قوانين الطبيغة . « إن الل الفنى توقف 2 هو الال العامة العقل وللاداب 
احبطة » 9 . وللبرهنة على هذه القاعدة بقارن تين بين إنتاج العمل الفنی وآ لية 
تور وکو شجرة برتقال د لا كان الفنان رأساً فى القطيع » فانه يخضع لا صيب 
القطيع» ۲٩‏ . فاذا كنا » لتفسير الا ال الفنية فى قرن ما » بحسب حساب انس 
والوسط والستلة الخاصة للفن ء والشاعر الخاسة كل فنان » فن للمسكن أن نحت 
من القانون ليس فقط الثورات الکبری والصور العاءة للخيال الانسانی » بل وأ عناً 
إختلافات المدارس القومية » والاختلافات المتوالية لختلف الأساليب والطرز » 
وحي الخصائص الأصيلة لعمل کل رجل عظم *) . وقد أندفع تين بروح الذهب 


)١(‏ « تاريخ الأدب الالجليزى » سنة ۱۸۱۶۵ ۰ المقدمة-* 
(۲) « فلسفة الفن » <۲ ص ۲۵۷ وما يتلوها 0 

(۲) الكتاب السالفه ء جا فى 55 

)1( الکتاب السالف > ١<‏ ص ۵۸ 

ره المرجع نفسه جا صن ۱۰۶ 


دا ‌مذا الاتجاه حتی إن رحجلا مثل زولا لم يالك من أن نحتج ضد أزعنا 
الرياضية . قال : د نی لا أثق بالسيد تين » وكأ نه رجل خفيف الأمابع يخنق کل 
ان و » وأقول لنفسى لعله على صواب » 
لکنه يريد أن يكون على صواب مفرط  »‏ ۲ . وقول سد ذلك : إن فى عبوی 
ER‏ رو زک یل اسع البكاء لأن عصری ضحك ملء شدقيه . أما 
أنا فلى رأى آخر وأقول ! ا ما وسعنى البسكاء إذا احتحت إلى السکاء . 
ولدى اعتقاد جازم ان لستطیع أن برغ قلبه حی لو کان اپور ا 
لمنعه من ذلك 6 * .0 . كذلك جد نين فى كتابه السكبير فى التار یم : « أصول فرنسا 
العاصر ة » ( سنة ۷۹ — ۱۸۸۵۱ ( نطق متبحه الشیه کهج عا السات ار 
مجمع الوقائم الدقيقة المميزة وأن يفسرها و یصنفها عساعدة مبادثه الثلاثة : انس 
وألوسط واللحظة . 


وم کتاب ہی كنب تين الفلسفية هو « فى العقل » " » لأ نه ليس فقط يشهد 
تأثير الوضعية الامجلیر بة الكبير فيه ¢ 6 عثلها حون اسئيورت مل و بين 
واسبنسر » بل هو أيضأ على نحو ما نقطة |بتداء ع عل النفس التحر بي والباثولوجى 
فى فرنسا » ونين عرف أعمال شارکو وتلاميذه . كذلك نستطیع أن تقول ات 
الأفكار التضمنة فى هذا التكتاب أثارت » إلى حدما » كفاح برحسون ضد ع 
ال س السائد » حتى لعسكن أن .تال إن کتاب « الادة والذا کرة » لبرچسون هو 
من بعض النواحى معارضة لكتاب « فى العقل » لتين . 


ويرى تين أن عل النفس طبغى أن ,ص بح عل وقائع » لأن معارفنا وقائع . ومن 
أجل هذا نی تطبيق الموج الاختز الى اذى ر ردر أسةوقائع صغيرةجدأنحسن اختيار ها 
وتظر ما هی عناصر کل واقعة ).بوعل آيةأنحاء و بأيةشروط عتزج » وماهی الأثار 
الدائمة الناشئة عن للزج موا على هذا النحو (4) .ونين فى هذا البحث لساند 


۲۲۱ زولا : « كراهيائى ۰۰ ص‎ )١( 

(۲) الكتاب نفسه ص ۲۲ وما بليها ۰ 

(۲) فى مجلدين » باريس سسنة ۱۸۷۰ واشاراننا الى الطبعة القاسعة ء 
باريس » عند الناشر هاشیت وشرکاه »> سنة ۱۹۰۰ 

۲ فى العقل » ج١ ص‎ « )٤( 


إلى ثلاث نظريات : « الأولى » خصبة جداً » خططها وأ کدها كوندياك » لسكنه 
م زودها بالبراهين الكافية وم ينمها » وتقول إن أفكارنا العامة كلها ترجع إلى 
علامات » والثاننة » ونتصل بالاستةراء العلمى » صاحها استبورت مل » والثالثة 
و تعلق بادراك الامنداد » صاحها بين «اع8 ۳ . 


وعکذا ينتهى تين إلى ذرية روحية » تقول ,أنالروح ليست إلا « سيالا وحزمة 
من الاحساسات والدوافع » التى لو شوهدت من ناحيتها الأخرى وجدتت. سيالا 
وحزمة من الاهتزارات العصبية» )»و بتعبي ركو ندياك » من الاحساس المتحول , 
د وک أن الجسم الى نسيج من الايا الى بتوقف بضپا على بعض» فان العقل 
الفاعل سيج من الصور الى ,ثوقف بعضها على بعض » وليست الوحدة » فى الواحد 
والاخر » غير انسحام ونتيجة » .220 ولهذا ينبغى أن نطرح جانبا كلات :العقل » 
اذكاء » الإرادة » القوة الشخصية » بل والأناء م نطرح كات : القوة الحموية» 
القوة الشافية » النفس النسانية (U.‏ . وما محقق استمرار شخص معنوی مایز » هو 
التوالد الستمر محموعة واحدة مرن الصور الممايزة ۲ . والصورة ليست شيئاً 
آخر غير إحساس ولد تاقائياً ٠‏ ولكنها فى العادة أقل قوة ودقة من الاحساس 
بالمعنى الدقىق © . إن الإحساس هو إلى حدما طرف العام المعنوى ‏ . وتين»دون 
أن بعد الوقائع العقلية من وظائف المرا كز العصبية » قول بفكرة تقترب من 
فكرة التوازى النفسى الفسيولوجى » التى تقول إن « الاحساس واط رک الداخلية 
لاسرا كز العصبية ليسا فى الواقع غير حادث واحد ووحيد مقدر عليه - بواسطة 
المظهرين اللذين يعرف مه" - أن يظهر دائماً وین انقطاع : مزدوجا ع . 


() المرجع السابق ص ه 

)۲ المر جع السابق ص ۰۷ ۱۲۸ 
(۲) المرجع السابق ص ۱۲۶ 

43 الر جع السابق ص ۱۲۲ 

42 الأرجع السابق ص ١١١‏ 

(1) الرجع السابق ص ۷۰ ۰ ۱۲۰ 
(A)‏ المرجع نفسه صن ۲۲۷ 


حا )۲ لم 


ون ار مين دی سرآن و الیتافز شین عامة حين قرر آن الذات » النفس 6 
الا » والقوة » ليست إلا علو قات ميتافيز بقية 6 وأشباح و لدا الألفاظ نی 
عحرد فص من الکلات فصا دقيقاً . والقوة ليست الا الارتباط آلستمر بين 
واقعة ‏ القدم وبين واقعة أخرى هی التالى © . والأنا ليس الا ساسلة معایزة 
من الحوادث . وین اعتقد أنه قضائه على الا فانه قد فغی على المادة . وق الما 
الفزیائی کا فى العالم الممنوى » كل ما بقی هو الأحداث وشروطها وتوقف بضها 
على بعض ء و عضا معنوية أو تدرك على غرار الاحساس » والأخرى فزيائية 
أو تدرك على غرار المركة . وفكرة الواقة أو الحادث تناظر وحدها أموراً 
واقعية ع ۳ ۲ 

ونين » سانداً إلى هذه الآراء » يدرس مختلف طرائق المعرفة . فيؤكد مع 
كوندياك أن اادت الباطن الأساسى الذی کون معارفنا هو الاحساس" . 
ويحاول أن بشید کل حياتنا العقلية بالإحساس . فالاحساس هو الوسيط الهائی " 
الذى يسبق مباشرة : الفكر > الاعتقاد » الادراك أو الحكر الوجب" . 
ومعارقنا وذكريائنا وأفعال الشعور أوالعقل ليست إلا آشباها و أشباحاً وهذيانات . 
والإحساس هو الذى ستثير هذه الحذيانات » وثيرها وحده . والصور هى 
دائما البديل عنه . وکل شۇ تضمن صوراً" . 


وما منا هنا خصوصاً هو نظرية الأفكار العامة الجردة عند تين ؛ لأا 
أثارت إلى حد ما كفاح برجسون ضد الترا بطية . کل أفكار نا العامة ا جردة : عن 
الق والخير وال مال لبست » فى نظرتين » سوى إطارات سابقة نضع فيها الأشياء » 
إا آعاء تتوالد بالترابط أى بتداعی الممانى " , « ومعرفتنا تتألف من أحكام 


٠ المرجع نفسه ص ۲۳۸ وما پتلوها‎ )١( 
٠ وما يتلوها‎ ۲2٩ الرجع نفسه ص‎ )۲( 
4 فى العقل » جا ص‎ « )۳( 

(5) الرجم نفسه ص ٩‏ 

(۵) الرجم نفسه ص ١5‏ وما یثلوها * 
(1) الرجم نفسه ص ۲۳ 

(۷) الرجم نفسه ص ۲۱۲ ۰ ۲۸۲ 


ولأ سد 


غامة هى أزواج من الأفكار العامة . والأشكار العامة پا علامات حأضرة 
ف ال و سارة ای ى :صوره: هله اما ال تار إلا بصنت من 
من الذ کریات . والصورة العقلية إحساس تولد من حديد تلقائيا . والاحساس 
مولف من احنباسات اولة اصفر ‏ وهذه دات من (حساسات آمغر » وعکذا 
دواليك وأخيراً عند نباية التحليل يحق لامرء أن قر باحساسات لامتناهية فى 
الصذر » كلها متشا هة » حدث » بترانيباتمها الختلفة » اختلافات الأحساس الكلى». 
وهذه هی وجبة نظر الشعور » الباطنة الباشمر: . ولم وجهة نظر أخرى » هی 
وجهة نظر المواس » وهی غير مباشرة » وخارجة» وتقول إن الوادث السابقة 
تتألف من حركات جز ية جرى فى خلا المخ . وتلك هی مواد عقلنا » وتلكى 
الطريقة الى على تحوها تتتكيف وتتواءم فيا ينها . '") 


وأخيراً جد أن تين قد شق الطريق إلى جاع المركة النفسائية فى فرنسا » 
بالماحة فى :وكيد ضرورة الافادة من البحوث المقررة الفصلة الدقيقة عن کون 
اللغة وسائر الظو اهر النفسيةعند الطفل » وكذلك عن التحارب الباطنة لدی‌الفنان» 
وعن المشى بالليل والتخدر المغناطيسى » وعن حضير الأرواح وعن ازدواج الا 
ال - بوصف هذه البحوث مصدراً للبحث النفساتى » إلى جانب الدراسات 
لبائولوجية !۲ ٠‏ وکا سنری فا بعد » کان تيوديل ربو » وهو الوسس القیتی 
امل النفس التحربى فى فرنسا » هو مثابة النفذ لوصية تين فى هذا الباب ٠‏ 


أرنست ارینان ( 5م( - ۱۸۹۲) 


ليس رشان من شيعة.وضعبة کونت مثل تين معنى ودرجة ٠‏ انه نقد كونت 
بقسوة ٠‏ ولكنه يشترك وإياه فى أنه بسوده ویشیع فى نفسه إعان عصره باللقدرة 
المائلة التى لمعل الوضعى ولامنیج العامى وللنجربة وقوانين الطبيعة ٠‏ وهو الآخر قد 


(۱) الرجغ نفسه ص 21۳ وما يتلوها ٠‏ 
(۲) الكثاب نفسه ج۱ ص ۱۲ سا ص ۱۷ 


س ۷ س 


خضع لتأثير الفكر الألماى 6 ا مذهب كنت ومذهب هیحل . لكنه فو 
الآخر أضا ستل مکو نت . وكان لصديق شبابه » مارسلان بر "یلو تاو حاسم 
على تكوين آرائه . لقد عامه برتيلو الثقة با الوضعى » لاوصول إلى ما کت 
معر فته من الحقيقة ولثغير اطاعات الانسانة بواسطة هذه العرفة "۲ -كذلك جد 
تأثير الدارونية لد به 4 مق ۶ هو عند نين . وقد عير عن 58 أسسدة ال 0 
أ كبر ما فعل تين »وأ نکر شرعية الیتافز قا بل و الفاسفة بوصفبا عام قائما 
ات بوچه عام . بيد أن رشان تطور كثيراً » وكان موقفه موقف الشاك . ! 

لاشكر علها الق فى أن تقدم إلينا معرفة صميحة بالواقع . وعنده أن 3 
وما بعد الطبيعة ليسا عامين مستقلين تقدميين » بل ها جرد ترکیبات من الأفكار 
الابئة غير الا بلة للتغيير » إنهما لا ماما تنا شيثاً » واعا ساعداا فقط فى حليل 
ما كنا عرفه من قل . ولا e‏ 5 ۳ أن تحدث عن 1 بر حقيق للهيحلية 
فى رنان . فدظر ته النسبية فى الصيرورة م تتكون فى ذهنه عمنى « الععلية » 
الهيجلية » بل هی تشابع بالأحرى الوضعية الكو تتية . 

وما همنا خصوصاً هنا هو أن نشاهد أن تفكير رنان الم له يشيع فيه 
إعان بقدرة المعرفة العامية قدرة مطلقة . فى شبابه وفی سنه الناضحة كان ر 0 
الاعان بقوة العم احررة . وكتابه المميز فى هذا الصدد هو « مستقبل اله 
الذى کنه سنة ۱۸4۸ لكنه م مشر ه ه إلا سنة ۱۸۹۰ .وق مقدمة الطبعة 0 
صرح رنان ا ظل خلصاً للا فكار الأساسية نی عبر عنها فى هذا الکتاب الذى 
ألفه فى مطلع شبابه . صميح أنه كرر فيا بعد من التفاؤل المبالغ فيه الذى عبر 
عنه | نذاك ا 8 ذلك عن توكيد أن الم و« د إلى الإنسان 
الوسيلة الوحيدة الى يستطيع ها آن‌صلح أحواله9؟ » . ولحت 1 بر أستاذه آوجن 
پر توف كنام معنا تمل كيف بوحد بين الہ والناسقة و اليف بشم من العم 
فلسفة وأن ستتبط من أدق محلیلات التفاصيل أعلل تاج 1 . «إن العم 4 


(۱) راجع : رینیه برئيلو : « ارنستد رینان » « التطورية والافلاطونية ) 
باريس › ألكان » سنة ۱۹۰۸ , ص e ۲٦۱‏ 
(۲) « مستقبل العلم » ط ۸ ۰ باریس » كلمان ليفى سنة ۱۸۹۶ 
(۲) المرجع نفسه » المقدمة ص × × 
(5) المرجع نفسه ص ٤‏ 


س ل سے 


والعا وحده » هو الذى پستطیم أن دم إلى الإنسائية لشی» الذى لا تستطيع 
أن تعيش بدونه » واعتی بذاک الرمز والناموس ۲۱ > . 

ووفقاً اروح وضعية كونت ونصها کتب رینان مؤكداً : « إن تنظيم الإنسانية 
علمياً هو إذنالكلمة الأخير تلم | طلدیت ولك دعواهاطر ئة ولکنهامشروعت() . 
كذيك نشيع روح الوضعية واللكوئئية فى إعان ر نان بمستقيل الثل الأعلى للانسانة 
حين ,قول : « إن عقيدنى الراسخة هی أن دين الستقبل سيكون النزعة 
الانسانية الخالصة » أعى عبادة كل ما ينتسب إلى الانسان وتقدیس اللياة 
كلها ورفعها إلى قيمة معنوية > 9" . ولا كانت الإنسانية فى تغير دائم » 
فان التاریخ هو العام الق بالإنسانية © ورنان يعزو أهمية بالفة إلى 
الفيلولوجيا لأنه دی فہا « العم الدقبى بأمور الروح اع » أما الفلسئة فلیست عاماً 
قائما بذانه : دبا جانب م نكل العلوم . و نبغ أن نز فى داخل کل عام لان 
الفنى والخاص » الذی لا قبمة له إلا من حيث فيد فى الکشف والعرض » والنتائج 
العامة الى يقدمها العلم سایه من أجل حل مشكلة الأشياء . إن الفلسفة هى ذلك 
الراس الشترك » ولك المنطفة ال ركز ية للخدمةالكبيرة الى تولف العرفةالإنساية» 
الى فيا تاس الشعاعات ولتجمع فى نور واحد ”7 . وعلى كل حال فان رنان 
برجی أن تحفق هذا الم ذات يوم » محيث تعنى العلوم اللزئية لل السائل 
الفلسفية ٠‏ وسعی لسان كيف أن علوماً مثل ع الأجناس وعم النوارخ 
( الكر ونولوجيا ) والجغر افيا والفسيولوجياتكنى لل مسألة أصول الإنسانية"؟. 


ومن اتمل جدآ أن رنان خضع تابر التطورية الدارو نة والتأريخية الوضعية 
حا لت اغ کی اتر ان مص را اة الإنسانية فى كل اليادين . غین بری‌آن ع 


)00( ال جع نفسه ص ۲۱ 

زفق الر جع نفسه ص ۲۷ 

)0 المرجع نفسه ص .۱ 

(4) المرجع نفسه ص ۱۳۲۲ 

(۵) الرجع نفسه ص ۱2۹ 

)1( « مستقبل العلم » » ص ۱۵۵ + ص ۱۵۹ 
)¥( المرجع نفسه ص ۱۱۱ وما پلیها ٠‏ 


عد رط - 


النفس شغى ألاقتصرعلى معرفة الإن ا نالمتمذين » بل بلیفی‌غلیه‌در اسة مصير الياة 
النفسة لدى الفرد وفى الإنسانية عامة : ومن هنا ضرورة دراسة نفس الطفل 
ودر اسة نفس ال فان‌ور نان » بوضعه هذا لد » قد شق الطر ق س إلى 
حد ما - إلى الاجتاعية ۳" عند د ركهم وليق بریل. #یح أن تأثير هيحل تأثير 
لا ينبغى إغفاله فى هذا السدد . وما پرشح هیسجل الخلود هو فى نظر رینان س 
أنه أ سس فلسفة التار .ی بان بين أن التارخ ليس سلسلة زائفة من و 
بل هو زوع تلقائى نحو الثل الأعلى !"ا Tl.‏ ن الهم فى نظر رنان هو أن الإنسانية 
مضع هو انن تنظم حركاتها . وعنده أن الذى كون تقدم الفكر ادن هو ١‏ 
أستيدلمقولة التغر عقو الوجود »و تصورألنسي صو رالد لق 4 وارك بالات © 
ور نان ضع العلوم الدقيقة فوق النظر احرد الميتافين نی . « والفز باء والكيمياء 
عملا فى سبیل معرقة الت رکیپ الباطن‌للاجسام أ کل مما فعلت أنظار القدماءو احدین 
من الفلاسفة فى الصفات احردة لامادة و و قا لسا للانقسام © > . فا مجن 
فى حاجة له هو إذن فاسفة عامية 3 أى lale‏ كاملا مكون ف آن واحد دنا 
وشعرياً » وبالتالى ترکسا سا 57000620 . ور نان » مثله مثل تين » ریف التحلیل 
الرسالة التاريخبة للعقلية الفر نسية . ومن‌هنا تفاؤله الحقلى . إنه مقتع. نام سکن 
ان حمل الانسان ميد » آعنی کاملا» وان للم هو الدين الق » بنا الأديان 
الرعية قد انحلت إلى نفاق خالص.وفىرسالة « ابن رشد والر شدية» (سنة ۱۸۰۲) 
رز ران الأخطار الشديدة التى تتنجم عن التصلب الدینی الذى عاق عند للسامین ٠‏ 
تطور الفكر العلمی والفلستی . كذلك مجده فى کنابه « اسول المسيمحية . » يدفع 
فى صدر الود الدينى » ولا مزو لغير المعرفة العامية قينا مطلقاً . وفى سن الستان 
بدأ يؤل فكتاب «تاريخ شعب إسسرائيل ٠‏ ليبي نكيف تكو نت لدى الأنبياء فكرة 
ذين بلا عقائد حامدة ولا عبادة 5 


۱3۷ المرجع نفسه‎ )١( 

Soeiologlsn.e (¥)‏ ای فسیر کل شیء يرده. ای أسياب. 
وأوضاع اجتماعية ) ٠‏ 

(۲) « مستقبل العلم » ص ۱۷۲ 

(5) « مستقيل العلم » ص ۱۸۲ 

۲۵۸ مستقبل العلم » ص‎ « )٥( 


و «الخاور ات والشذرات الفلسفية ۲۱ » و « محاسية الضمير الفلسق ۲۳ > ها 
فى نظر نا هنا وشفتان عینتان لہا يدلاننا على أن رشان ظل » خلال مراحل 
تطوره التلفة » مخلصاً للافكار الأساسية التى عبر عنهافى < مستقبل الم » . 
ئلا حين يقول : « ليس ها هنا حقيقة م نكن نقطة ادن مته دة من الجر بة 
العامية » ولا تنيئق مباشرة أو بطریق غير مباشر من الععل آو من المكتية » لأن 
كل ما نعرفهإما نع رفه» ندر اسة الطبيعة أو التار ».و ينظ رإإىالفلسفة على آمامظاهر 
لسار لام الى نمق أن تکون عم قائمآ برأسه » أو بالصورة الى عبر ما : 
« الفلسفة هى الوا بلالق بغيرها نکون کل الأطعمة عدعة الطعم » ولكنها وحدها 
لاون طناما . وليس لنا أن نشمپها بالعلوم از ئية مثل السكيمياء والفزياء “kl‏ 
بل الأصم أن بقالإن الفلسفة تدخل فى عداد الفن والشءر7؟2». ويعتقد ر نان أنه 
ليس « إنكاراً للفاسفة » بلتمجبد الها وجملاها نبيلة آن‌تقول!ما ليستعاماً جزئياً » 
بل هى النتيجة العامة لكل العلوم > ٩‏ . وكلالفلاسفة الكبار كانوا وضعیین ذا 
المحنى فى نظر ر يدان « والفترات الى كانت الفلسفةفها اختصاصاً كانت فتراتاحطاط 
فالدور الثاى من الد يكار 'ية » الذى مثله مالبر نش كان من هذا القبیل . ومن هذا 
القبیل كذلك كانت إلى أعلل درحة أسكلائرة الور الوسطى . وف أيامنا هذه تشاهد 
أن احاولات الطلقة الى قام ما شلنج وهبحل آضرت أ لق ما آقادت فى تقدم 
معار فنا (۲». وأخيراً برى ر نان ف‌التقدم العامى مقياساً للانخلاق : « حن حب 
الإنسانية Ne‏ تنتج العأ » ا ل » لأن الا ناس الامنة می‌وحدها 
التى عكر ن أن تکون جناسا عامية "». وفيا تصل بالدين ؛ جد ر نان فى طوره 
الأخير ستدق نوعاً من الشك البرحانى : « إن الوقف الا کژ منطقية للمفكر 


۱۸۹۵ سنة‎ ٤ ط‎ ۰ ۱۸۷٦ باريس » الناشر كلمان ليفى » سنة‎ )١( 

(۲) « أوراق منثورة » . باريس » الناشر كلمان ليفى » سنة ۱۸۹۲ 

(۲) « المحاورات ٠٠٠+‏ » ص ۲۸۶ 

(5) « الحاورات۰۰۰ » ص ۲۸۲۱ 

(ه) الکتاب نفسه , ۲۹۰ 

۲۹۱ الكتاب نفسه » ص‎ )١( 

(۷) « محاسبة الضمير الفلسفی » ( « أولاق مدنثورة تؤلف ثتمة لذكريات 
الطفولة والشباب » ) باريس a‏ » سنة ۱۸۹۲ ص ۲۲ 


~۰ Kamm 1 


بازاء الدين هو أن عمل وکان الدين حق . وينبثى أن يفعل وکان الله والنفس 
موجودتان وهكذا دخل الدين فى عداد تلك الفروض الكثيرة » مثل ا 
والسيالات الكهر ية » والضوئية واطر ارية والعصبية » والذرة نفسها : وحن 
جبدا ها ليست إلا رموزا ووسائل ميسرة اتفسير الظواهر »> ولكننا مع ذلك 
E‏ 


1۳۲ الكتاب السابق ص‎ )١( 


س ۳ تس 
(۱) التبار النفساى 


بودیل ریبو ( ۱۹۱۲-۱۸۳۹ ) 


استطاعت الوضعية » بواسطة تين ور نان ؛ أن تتقدم تقدما هائلا . وطلت حى 
البوم حية فى كيب تموذجية فى عام النفس » ونظرية المعرفة » وعلم الاجتاع » 
والأخلاق » وعلم امال ۰۰۰ الم 


وعمل تسود رسو بؤلف م‌حلة نا رة فىهذا البان فيفضل تدر سه ويفضل 
إنشائه للمحلة الفلسفية لفرنسا وخارجها سنة ۱۸۷۹ وت تاثير أفكار أطباء 
ومفكرن مثل کلود برنار » وشاركو » ورنان وبال 8811 ولوس رسا 
وفوازن » وورشیه» وداسترءوفلبيازوشارل روبان » وكارو ولاشالييه 4وخصوصا 
مضل تحصیله الأمين الدقیق » فانه سعى جهده لتطبيق وإثمام الأفكار الموجبة 
التى قال با تين وربنان وذلك فى ميدان عام النفس . ورو هو المؤسس القت 
لمم النفس الجر بی فى فر سا ی یت وجرن ار »ای 
عيله فىسنة ۱۸۵۵ أستاذا لعل النة س الشجر بي فىالسوريون » وکان لپا مدير ا طامعة 
بار اس 4 والاخرهو رنان الذى نما بوصفه مدر الاسکولیج دی فرااس کرسبا 
لع النفس القارن التحر ی سنة ۱۸۸۵ . 


1 و انا لنیجد عند وسو جل الاتجاهات الأساسية لاوذعية الکو مه والثينية 
6 ان تين ) والرنانية 4 وفى وسعنا أن نو كد ذلاك دون أن ای أن رتو 
خضع لتائير عل النفس الاجليزى وللفكر الألانى 7 ۲ 


وعلى کل حال فانه مد أن آسلافه الرئيسيين ثم الأطباء الفر نسيون فى بداية 
القرن التاسع عضر الذين وا كايا بيس ودسئوت دی تراسي و شا وم 


)١(‏ راجع : « علم النفس المعاصر » » باريس » عند الناشر ألكان , سمنة 
۹ , « فلسفة شوبنهور » , باريس , ألكان » سنة ۱۸۷۶ 


س لال بست 


وأك کنب ريو تزا هو دعام النفس الاتجليزىالمعاصر » . لقد ظل ريو 
طوال مراحل تطوره مخلصا للاراء الأساسية الى عرضها فى « مقدمة » هذا 
التكتاب الممتازة > فهو بلح فى توکید ضرورة فصل العلوم الفلسفية الجزئية عن 
كل ميتافيز بقيا وعارض بالمعرفة الوضعية الستندة إلى الوقائع التجر دات التحكية 
الوقثية الى شوم ما الفلاسفة . وعلى خلاف المبتافز قيا وهی ذاتية خالصة لبغى 
أن يكون العلم الوضعی موضوعيا » وما ببرهن عليه ونتحقق منه وصاغ فى قوانین 
کنسب | كتسابا نهائيا ثابتا مستقلا عن الأمكنة والأزمنة . إن المينافيز يقيين شعراء 
كن : 


والفلسفة عملا فنيا أ كث منها علما . إنها ععزل عن الوقائع ماما ومیدانها هو 
ا جرد » والعام » میدانها میدان مستسر موضوعاته لاگس ولاترى» محکنه مبادىء 
الأشياء كلها ثم د الأمبات » ف القسم الثاتى من « فاوست » -ليته؛ وستظل الفلسفة 
محاولة أبدية لإدراك امحپول ولونا من الرياضة العقلية ۲۳ . 


یی هذه البادیء الأساسة على ی م النفس » بری رسو أن علم ا 
یی أن ی قا إذا ار آنبنید عام ومومژمن نکن أن 
روغ لماء القن الیتافز شين فی عصره تور ددرن أ 
2 إن النفس عرف نفسما و ندر ك ذاتمهاسباشسرة (8) 5 ». li‏ موفییی‌آن السؤال عن طبيعة 
النفس الانسانية لا عم عام النفس . إنعا افیف | آزیستد الاح 2 المنا نية 
لک بر فا 1 ا 5 لاك ۰ ود بد دن 0 علم حی 
لشمل الناس الاخرین . ولا مکنه سقدم إلا إذا حث عن القوانين وسلك 


۱۸۷۰ باريس » الناشر ألكان , سنة‎ )١( 
٠ الكتاب نفسه ص ۱۷ وما يثلوها‎ )۲( 
۲۱-۱۹ (؟) الكتاب نفسه ص‎ 

(5) الكتاب نفسه ص ۲۶ 


س ۷ ات 


مسلك الاستقراء . ومن أجل هذا نبفی علیسه أن يدرس أيضا الظواهر النفسية 
عند ایوان والبدائیین(۱) . وييجب عليه ألا بعنى بالنفس ولا بماهيتها . ولن کون 
له موضوع غير الظواهر وقوانيها وعللها الماشرة والوقائم فى ختلف البادن : 
دراسات‌عنآ ليةه رووزررووى ب الاحساسات»وعن أحوال التذكر»وعن ] ثارالتخيل» 
وتداعى العانی»وعن الأحوال»والشی أثناء النوم؛والوجدوالمذيانوا نون والعته, 
وو ع النفس الاجتاعی النائم عن الدراسة التعمقة للثاریخ والأجناس والاغات 
م لنا نوعا من علم النفس التححر(۲ . واانهج الموشوعى دخل فى عل النفس 
0-3 التقدم ويمسكن من إنشاء عام نفس مقارن(۳) . وعلى عام النفس أن بای 
بالتشمريح والفسیولوجا المقارئين اللذين م بتقدما حقا إلا منذ اهتامهما بالكائنات 
Ea‏ . وعليه أن يننظم كل ظواهر النفس لدی كل الميوان وان 
نظر لها ليس فقط فى صورتها الناضجة » بل وأيضا فى مراحل تطورها 
اتساپ © : 


وعلى هذا فان على عل النفس الوضعى أن ككل أولا بعلم نفس مقارن ثم بعلم 
فس مرضى . وعاماء الفسیولوجیا ثم الذين استنيطوا من قصة « لورا ردحان » 
المحيبة نامج مخالفة ماما لذهب الاحساس التحول ١‏ . 


وعل النفس يذبثى ألاككون روحيا ولا ماديا . وب أن يكبل أيضا بل الطباع 
وزیوم(هطاه ( در اسة اختلاف آلزاج » والذكورة والاً: وة !)و بوجدعا م طباع 
خاص ااه و 1 طباع خاص بالشعوب وعا م خاص بالأجناس . 


۲۲۱ الرجم نفسه ص ۲۵ (۲) الکتاپ نفسه ص‎ )١( 
۲۹ الکتاب نفسه ص ۳۱ (4) الرجم نفسه ص‎ )۲( 
٤١ (ه) الکتاب نفسه ص 2۰ () الكتاب نفسبه ص‎ 


س — 


ظاهرى و خصو بة حقيقية » فپا تدر س كل مسالةعلى حدة وتتعمق . و بعبارةأخرى 
إن خر خدمة تقدم للدراسات النفسية هى إصدار مموعة من الأمحاث الفردة 
والرسائل المتعلقة نقاط خاصة" . 


وهذه الآر اء الى وصل إلهار ببوعن طریق دراسة متعمقة لعام النفس الا جلي ى 

فى القرن‌الناسع عشر تسكو ن اط الى سعى لتحقيقها طوال حياتهءو الواقع آنا جد 

الأفكار الموجهة التى أشر نا إلها فى عرضه لمذاهب رحال مثل هارتلى » وجیمس 

مل » وجون اسئيورت مل » وهربرت أسبنسر » والكسندر بين » وجورج لولس 
Lewes‏ ¢ وبلى Bailey‏ ا 5 


وهكذا نری ربو يقر مع عاماء النفس الاتجليز أن القانون الأعم الذى سود 
الظواهر النفسية هو قانون الترابط ( تداعی المعانى ) . وكذلك بأخذ المج 
. الاستقر ائى و بطبقه . و ری أنه إذاشاء علم النفس أن یکون عاما متميزا » فيليغى 
أن نشد أساسه فى علم الفسيواو جا : فهنالك فقط هیح اساسا بدوره للعلوم 
الا خلاقية والاجتاعية والسياسية ۳ 


۱ نعم إن ر بو لا شكر أصالة الظواهر النفسية » لکنه اساسا يعاق بوضعية 
آوجست كونت » وهبولیت تين . وطريقة القباس0:تههن فى العلوم الطبيعية پنیفی 
فى نظره أن تکون العوذج الذى يجب على علم النفس احنذاژه . 


وبمسكن أن نعد رسالته للدكتوراة بعنوان « الورائة النفسانية > ۳ عثابةتطبيق 
مستقل متميز لل"فکار الی عبر عنها فى مقدمة كتابة د علم النفس الاتجازى 
المعاصر > وهو الكتاب الأساسى فالفترة الأولى من حباة رسو . لقد استبدل فيه 
سب اللفس كا تصوره سرب النزعة التلفيقية ( الأنا » ملكات النفس » اللاحظة 


(۱) الکتاب نفسه ص 55 وما یتلوها ٠‏ 
(۲) الرجع نفسه ص 558 وما پتلوها ۰ 


0 وهذا بصبدقي خصوصا علي الطبعة الأولي منهاء فى' باريس سنة ۱۸۷۱ 
و سنه ۱۸۷۲ 


— و س 


الباطنة ) علم تفس موضوعيا ننظر إلى ایا ة النفسية على أنها تموعة من 
الخاضعة للعلية العامة لقوانين الطعة وقول إنه ويف أن طسق على التطور النف 

نغطرية 050 التطور البيولوجى . « إن الائسان بكل ملكائه الرقيمة الط 71 
محتفظ فى جهازه احسای بالطابع الذى لاعحی من أصله الوضيع » - عکذا قال 
دارون » ورسو ضیف إلى نو : « ومكنا أن تقول لشیء نفسه عن جهازه 
العقی(۲۱). و الورالة مظهر من أثبت مظاهر الطْبرية .وق میدان الحياة لم تخذ 
الاتصال أبدا شكلا أ كر وضوحا ۳" فالوراثة إذن جبرية وها بزها من غبرها من 
ألوان ا يرية وهو اها جرية نوعية » عادة أسرة أو جئس أو نوع» بانشع رأثنا ماسؤرود 
فى أغلال العلل والمعاولات التى لا تنكسر » وما ربط شخصنا الضعيف بالأصل 
النهائى للاشیاء » من خلال النساسل امن لشرورا ت . فا کانلا يمك نأن 
وف عن الوجود . 


.ومن هنا جد فى الفرد العادة والذا كرة » وف النوع الوراثة وما هى إلا.حالة 
من أحوال ذلك القانون النهائى الذى سمه الفزیاشون « حفظ الطاقة » و لسمیه 
عاماء ما بعد الطبيعة « العلية الكلية» . ومنحيث الوقائع و وعم النفس تبدو آلورالة 
قانونا للحياة علته الحوءة الجزئية لعناصر الكائن العضوى فى الآباء ولدى الولد . 
وعلى کل حال فان كل الاستئاء‌ات ليست إلا ماهر والوراة یی القانون . 
والصيغة المثالية البسيطة لهذا القانون هی : - ١‏ الشبيه ينتج الشبيه » 0 
الجسانة وكذلك فى الناحية SS‏ طبائع نوعهحما وبالضرورة9) 


ملكات الادراك » الذا كرة » العادة » التخیل » الاستعداد للفنون » أو العلوم » 
أو الدراسات الجردة » والعواطف » والوجدانات » وطاقة الطبع والأشكال 


(۱) نحن لحيل الى الطبعة العاشرة » باريس , ألكان » سئة ۱۹۱۶ 
ص ۳۸ (۲) الکتاب السابق ص 2۰۸ (۲) الکتاب نفسبه ص 5٠١‏ 
)٤(‏ الكتاب نفسه ص 4١١‏ وما پتلرها ؛ 


اارضبة وغيرها : انون » املوسة » العته » الاتحار ۲ . 


واصافاً أربو ینی أن حسب حاب الراحل التلفة اتطوره أعنی لا کنبه 
فى المرحلتين الثائية والثالئة من حبانه . ذلك أن رو ل تمخلص فقط من موققه 
اللاتلفيق ومن نشو”ه العامية » بل اضطر أيضا أن يدخل الملاحظة الباطنة وأن 
شخذ موقفا ضد الترابطية والمذهب العقلى بابراز أهمية اللاشعور وسيادة الحياة . 
الانفعالية )١‏ . وفى الفصل الذ ىكتبه فى السکتاب الجامع عن « المج فى اللوم 
ر رسو ثلاث م#وعات من المناهج : امحموعة الذائية » والحموعة الموضوعية » 
واحموعة التجر پية » وبدافع عن شرحية الهج الذالى بان شسب إليه نفس القيحة 
الى لامنیج الوضوعی . 


وعين بين نوعين من المج الموضوعى : غير مباشر ( مذ كر ات سم الرجال » 
الوقائع التاريخية » الآبين » الأديان ) والمباثمر (الاختبارات على الأطفالو الحيوان» 
والجامات إل ) وفها يتصل بالج وعة الثالثة مز رسو تلایة أنواع : جر بی ونفسى 
فسیولوجی»ومرضی » و مزو أهمية خاصة إلى عم النفس المرذضى ونابحاثه فى هذا 
الیدان كان رائدا حقيقيا فى اط رکه النفساية المماصرة فى فر سا . وان ما محعل 
لدراسة الأمراض العقلية قيمة أساسية هو فى نظر رسو مات يد حقيقة اللاشعور . 
فلا جد أن طو اهر فقدان الذا كرة وفقدان‌النطق تدلعلى أن الأفكار الكاسية 
أول ما مخت فى » وأن العواطف والانفعالات آخر ما تنى» حى إناسلياة الافعالة 
ها مقاومة أ كبر من المياة العقلية . 


وإنه لفضل اريو أن کون قد نبه فى مؤلفات اارحلة الثالثة إلى أصالة وسيادة 


)۱ الكتاب نفسه ص ؟١5 (Y)‏ أمراض الذاكرة « ۱۸۸1 » وأمراض 
الارادة « ۱۸۸۶ » وآمراض الشخصية « ۱۸۸۵ » الدراسة النفسية للائتیاه 
۰ » الدراسة النفسية للعو اطف » ۱۸٩7‏ « تطور الأفكارالعامة «\A\V»‏ 
الخيال المبتدع « ۱۹۰۰ » منطق منطق العواطف » ۱۹۰۵ » بحث فى الوجدانات 
« ۱۹۰۷ » مشا كل علم النفس الانفعالى » الحياة اللاواعبة والحركاث »4 ۹۱ \» 
وقد ظهرت کل هذه ا عند. الناشر آلکان » باريس ٠‏ 

(؟) نشرت تحت اشراف ه ۰ بواسي ٠‏ باريس ۰ ألكان سيئة ۱۹۰٩‏ 


ل 


الحياة الانفعالية » والوجدانات بازاء العقل والذهن . لقد صار الأن متحررأ على 
حو أ كبر من قوائين الترابط التى قال ما النجرببيون الانجليز ومن فرض ورائة 
الطباع المكتسبة » ومنالثقة المفرطة بالج لنجریی . وکناه « مشا كل علالنفس 
الاشعایی » شاهد بين على ذلك . 


نهدا ااب شم رو ال .بان اطع شاه وآساسا: وار 
ومضدونما ») وبين أن الحياة الاتفعالية م«ذامهآ؟ه و اطباة العقلية و[اعساءء1أوامة 
غير متجانستین ولا ترد إحداما إلى الأخرى . وأنه ينتج عن هذا الاختلاف 
الأساسى نتائج أهميتها العملية كبير: © ويدكا دي بو أن م دلبلين على أصالة المماة 
الانشعالية : «الدليل الباشر ,قدمه وجود أحوال شعور اتفعالية خالصة » خاوية » 
وتكاد أن تكون خاوية من الضمون العقلى . والدليل غير الباشر يمكنتقريره 
تبعا لهج التغيرات المتساوقة : أولا . عن طريق الآثار التى حدما الاختفاء التام 
لحباة الانفعالية أو عن طريق ضعفها البالغ . وثائيا : عن طريق الأحوال 
المكسية » أعنى سبادة الحياة الانفعالية على الباة العقلية " . وعلى كل حال فان 
ایا الانفمالية فى جوهرها « مظور طاق © شكله الأولى الأسط هو 
الاهثياج » وكذلك نحد أن اللذة وال ليسا العنصرین الأساسيين فى اطساسة . 
بل ها بالأحرىعلامتان .وعلٍ النفس الذى لا بحفر تما بشبه طبا يقنصر على 


الأعراض مهملا الاصابات 9 » . 


وموقف رسو موقف مطاد للنزعة العقاية صراحة .قال :2 إن عام المواطف 


)١( ۰‏ مشاكل علم النفس الانفعالى ص ۱ (۲) الكثاب لفسه ص 4 
٠‏ ؟) ( نسبة الى الطاقة. 011 2001100 0 
)٤(‏ « مشاکل علم النفس الانفعالى » ص ۳ (ه) الكتاب نفسه ص۲۵ 
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الرء مصابا حكر عقلى سا بق أو بالداء الميثافيزيتى للوحدة المطلقة حتى لا يدرك 
أن الشمور والمعرفة مظهران ختلفان تمام الاختلاف ومستقلان الواحد عن الآخر 
مند البداءة > ٩۲‏ , وعند الانسان سود الشعور الانفعالى فى مرحلة الطفولة أولا » 
ثم بعد ذلك فى مجموعة الأشخاص المندفعين والتفعلین » وغير المتزنين . ويل 
أوجه مرن الثطور و لحظة ازدهاره التام عند بعض الصوفية » وو عند 
الشعراء والفنا نينالذين قدموا -- محساستیم الرهفة » وعدم استقرارم وأهوائمم 
- سندا للنظرية المشهورة بأنالعبقرية جنونحتى قبل عنم أنهم آناس آعلون فی‌میدان 
المواطف *۲. وها هنا فی‌رأی رسو » ذاكرة انفعالية » تو کد ذلك الأمثلة العديدة 
على « الذاكرة للوسيقية > التى شحدث عنها دورياك ‏ . وأخيرا جد أن النفور 
هو نوع من الاستعداد الانفعالى : إنه شكل حخفف من غريزة الحا فظةعلى البقاء 
قعل بالسیق دمز؛هوامتاده . إن النفور سایق على کل جر بة ولا وتف الا 


على التركيب العضوى الد )£( 


أما نر و من خلال الراحل امختلفة لنطوره ‏ قد ظل مخلصا لآنجاههالوضعى 
الأساسى فپذا مابدل عليه على خير نحو القدمةالتى کنپاقبل‌و فاته بقليل لكتاب وبحث 
فىعل النفس € de psychologie‏ 1۲9106" طورج دما 0" فىهذه المقدمة .ذهب إلى 


٠ الكتاب نفسه ص ۲۸ (۲) الكتثاب نفسه ص ۲۷ وما يثلوها‎ )١( 
٠ راجع دورباك « الروح الموسيقية » باريس‎ 1٩ الکتاب نشفسه ص‎ )۲( 
٠ ألكان‎ 
۸۸ - ۸5 المرجع نفسه ص‎ )5( 
: راجع « بحث فى علم النفس » لجورج ديما بمعاونة‎ )5( 
L. Barat, G6 Be lot, Ch. Blondel, 8. Bourdun, ۲۰ Challaye, 
Ph. Chaslin, Ed. Claparéde, G, Danan ©. Dayy, 8. Delacroix 
L,Dumas, Pierre Janet’ A. Lalande, J.-P. Langlois. .نآ‎ Lapicque 
A. Meyer, 1. Meyerson, 11٠ Piéron, G,. Poyer, Bt. Rabaud, G. 
Renault d, Allones, A. Rey ۸۰ Tournay, H. Wallon’ 
+ ۱۹۲۶ مع مقدمة ثيوديل وسو ۰ الجزء الأول سنة ۰۱۹۲۲ ج۲ دة‎ 
وصدرت منها طبعة جديدة بعنوان : « بحث‎ ٠ باريس » عند الناشر ألكان‎ 
٠ جلدات , عند الناشر نفسه‎ ٩ جديد فى علم النفس » فى‎ 


أن مهمة عل النفس التجریي هى دراسة الوقائع النفسية وفقا انيج العلوم الطببعية 
مستقلا عن كل میتافز بها . إن لعل النفس موضوعا محدودا هو : الوقائع النفسية » 
وصفها » تصنيفها والبحث عن قوأنينها وأحوال وجودها 4 وغل اللفس يحرم على 
تسه بكل شدة كل نظر فى طبيعتها الأولى » وعالم النفس الحرب مثل عام التاريخ 
الطیعی » وعل النفس جزء من علم الحياة ( الببواوحيا ) ولا شان له بالفلسفة . 
« ولا عكنه أن کون فى وقت واحد عدا مقصورا على التحرية » خاضعا 
للتحقيق ونظراً بتجاوز التجر بة ولا خضع للتحقيق . فان شاء عل النفس أن یکون 
ها 


(۱) الکتاب السابق ص ×1 وما پتلوها ٠‏ 


سب فإ ن 


شارل ريشيه ( ۱۸۰۰ - ۱۹۳۴۵ ) 


كان ار ہو فى فر نسا أثرا کبیرا جدا » ل عاماء النفس الفر نسيين العاصرين 
تعدو ه آستاذم . <تى بر حسون‌الذی اختلف معه فى نقاط مهمة ة بدين له بالكثير 
و « بحث فى عل النفس » لدعا كن أن بعد إلى حدما نصباً نذ کارا شید خليدا 
.لذ كرىرسو : فشكل ‌الأمحات الو اردة فيه شيد ثاثيره على نحو يزيد وينقص / 
وا ن نستطيع هنا أن ت فحص جهو د كل من ع نا بعوأ رسو بل نقتصر على ما هو 
رم حلط شرع ای ا سن داد ا 


لکن قبل الحديث عن اعمال من ثابعوا رمو حقا بت نون أن شیر إلى أعال 
شارل رنشيه » وتمودور فلورنوا » لأنها ثيد إلى حد ما على سيادة الاشجاه 
اللامیتافز ق والوضعی ف التب الثاى من القرن التاسع عشر » ومن ناحية أخرى 
قان هدین الشکرین خضعا لتأثير رسو . 


وريشيه فسیولوجی اساسا . کته اه تم اهتاما عبيتًا بع النفس وخصوصا ی 
ما فوق النفس » أو عل مابمدالنفس ا اتتشی ا العصمر 


مضی ر لشه إلى حد أنه أعلن فى سنة ۱۸۹۲ موت الميتافز قا .من الحختمل 
أن جر الميتافز بقا هجرا تاما كا هو واجب : وال ظار لغامضة مجهازها البالى 
من البر اهدن » سنترلك فى اجلدات للغبرة التى تکدست فما منذ عشرین‌قرنا . وعلی 
ذلك فان الفاسفة بالممنى الصحیح لن توجد » فاحمانب اایتافر ی سپذهب إلى عاماء 
الاك والرياضيات والفزياء » وا لجا ب‌النفسانی سیصیح من نصیب‌الفسیو لوحيين © 


وتبعا لهذه النبوءة فان ريشيه حاول هو نفسه أن يمل الفسیولوجیا متص 


(۱) « فى مدی ماثة سنه » * باریس سلة ۲ س ۲۳۲۰ وما پتلوها 0 


۳ 


علم النفس » وهو بس ركل الوقائع النفسية على أنها تسکیلات متدرجة للوظائف 
والوقائع الفسيواوجية»ويرجم التكيفية إلى الكنية واختلافات الطبيعة إلى اختلافات 
فى الدرجة وفى التعقيد . والظواهر النفسية المليا للزعومة » ليست فى نظره غير 
تا لفات تدر هة من الطواهن الفسیولوچة الأولة + ولیی‌ها ها ظپور مقاجيء 
لظ هرة جديدة » وليس ها هنا هوة بين ما هو نفسى وما هو فسیولوجی » ولیس 
ها هنا حاجز بين الانسان واطیوان . ومیدان عام النفس ستمر من اط رکه 
النسکسة البسيطة جداً إلى النشاط العقلی البالغ التعقيد © 


صحيح أن ريشيه لا نكر قيمة الاستبطان . لكنه بری أنه » أى الاستبطان 
لا يسنطيع أن بدرك غير وقالع الشعور » فالعل التحر بی‌وحده س ناهحه الدقيقة 
وأجهزة الد ید ام 7 ؛ وه قا سه الصحيحة » وسيره التق الدقيق ‏ هو 
الذى يستطيع أن ,تقدم ۳" ۱ و«ودريشيه أن طبق آلبة دكارت ليس فقط على 
اطبوان » بل وأيضاً على الانسان . وم كن هید كثيرا عن نظربة « الإنسان 
الآلة » للامتری » حينا کنب قول « ليس اليوان من جوهر مخالف لجوهرنا . 
وذکاژه وذکاژنا قوتان من فس الطبيمة » وان اختلفا ف الشدة » فان كان 
الحيوان ليا كله فنحن أيضا آلبون "" وقد نفذ دیکارت نفوذا حميقا فی‌طبیعة», 
ا يوان بأن بين أن أفمال اطبوان تتحصدد ضرورة باطهاز العسى . والس 
كذاك فما بتصل بالانسان . فند الإنسان كل فعل ,تحدد بقوانين حتمية لاترحم : 
اطرکات النسكسة » وقوانين للنع » وقوانين التهيج » وقوانين الترابط . ولا حل 
للتحدث عن أصالة حباة الروح ولا عن استقلاه! . والذكاء الانساتى فى تغيراته 
الختلفة ليس إلا الدرجة العليا من التطور العضوی . دک الياة العقلية تنود عن 
آسول دنا متواضعة 4 1 . و2 الأعلى > کر ن أن شير ماما ادن 


(۲) الرجع نفسه ص ۱۷۵ وما پتلوها ٠‏ 


- 


و بالملة » فان مايطالب به ريشيه ليس هو أن تد ا هو نفسى إلى کل العام ای » 
بل بالأحرى أن جد الآلية الديكارتية الزعومة ليس فقط عند الميوان » بل وأيضا 
عند الإنسان . 


وردشیه مما ليس فقط يوصفه عالم نفس»بل وأيضا وخصوصا بوصفه مؤسس 
0 النفس ومثله الرئسى فى فرنسا . فنی هذا اليدان بخاصة دافع کل قوة 

ن اعتقاده قيمة ة التحربة العامة الطلقة » وقد عرض - العامة لاه الطو , له 
فى هذه للسائل فى كتا به اللكبير : « بحث فى ما عد النفس ۲ » » الذى أهداه إلى 
ذكرى أستاذءه وصد شه الشهرين eT‏ ميير Myers‏ . 
وريشية بلخص فى ثلاث كلات الظواهر الأساسية الثلاث الى تولف هذا الم 
ادد الذى ماه فى سنة ۱۹۰۵ با باسم د ما بعد النشس > Métapsychique‏ : 
۱ اطساستة الخفية Cry ptesthéai e‏ ) الألعية عند الو لفين الأقدمين ) ٤‏ أعنى 
ملك لامعرفة تختلف عن ملكات المرفة الحسية للعتادة ( ۲ ) الحركية البعيدة » 
أعنى الفمل الآلى الختلف عن القوی الآلية المروفة » وشحقق دون ماس » ومن 
هد 6 فی‌ظروف معلومةعیی‌موضومات أو آشخاصس( ۳ )الا کنو ectoplasmie lk‏ 
) الاتحسدالادى عند للولفین الأقدمين) أعنى تكو ین الموضوءات الحتلفةالتى غالبا مانبدو 
۳ ترج من ام الانسای و تخد هة مادبة حفيقية ١‏ اللاس 6 الأقنمة 
الاجسام المية) . ويزعم ريشيه أنه العل القاسى الذى لايرحم » يجب عليه أن قو 
ذه الظواهر الغريبة الثلاث التى رفض الاعتراف ما حتی الان 0 لأنباض الأخرى 
خاضعة لقوانن وک فو قطبيعى [ ۲6اوه :نو شاا شان supr anorma] a‏ 
التى قال ہا مير ( فوق سوی ) فاسدة فى نظر ریشیه لأنه لا يمكن أن بوجد فى 
الکون الا ما هو طبیعی وما هو سوى . ويرفض أا كلة 000۵16 
( مستسر ) وهو مقتتع « بأن ما فوق النفس ل نكن فار إلبه 
کا نا ر إلى كل العلوم » فنعا له بطر قة ممححية و و توقر » ولهذا شغى أن 


(۱) « باریس » آلکال سن ۱٩۲۷‏ ويقع فی ب + ۸۱۱ ضفحة ؛ 
(۲) الکتاب السابق ص ب وما پتلوها ٠‏ 


س و س 


نطبق هنا أضا مناهج سائر العلوم » أعنى الملاحظة والشحربة . واطزء التجر بي 
نیفی أن بعالم بوصفه عاما تتح رببيا مع النطور العتاد لوسائل البحث الفنية : 
من موازين وآلات تصوير ی وطرق بانية » وعلى عاماء ما بعد النفس أن 
يستخدمو ا كل طرق المقياس الى بستخدمها عاماء لفسیولوجیا» . ولابرى رلشيه 
خلافا جوهريا بين المناهج » وكل ما هنالك أن الكيميائى أو الفسیولوجی يعمل 
عواد يمكنه أن يحصل علا بسپولة » ينا حناج حان ريد أجراء ا 5 
نفسية » إلى وسيط » وهو شخص نادر » هش ؛ هوائی إلى أقمى حد ۷) 

ومن هاده الناحية لا كن مقارنة ما مد النفس 5 ثر العلوم» اما هو مؤٌ کد. 
فهو )۱( أن وقائع ما بعد النشس وقائم حقيقية » ): : أله شفى دراستها دون 
اهام دیق » 3 درس العلو مالأخرى ۰ (۳) وا | تمدو مقودة مقول السانمة 
أو غير إنسائية » لا تدرك مقاصدها إلا جزئيا ۳ . ولاشیء فيا بعد النفس بناقض 
الم الکلاسک » وإنا الأمر أمر توکیدات جديدة فلا یم آسپل با من 
الحساسية الخفية : إذ ككتى أن نقر بهذا الفرض الأولى القائل بأنه يوجد فى عقلنا 
وسائل للمعرفة غير المواس اخس » فكون بد تشخ ذکلخواص اليد الحيةتتكون 
فى غم مبيض » هذا لا فافى أبدا قوانين الدورة الدموية » والتفذى » وتكون 
العظام فى اليدالعادية . كل ما فى الأمس أن هذه واقعة جر بة » ولکنها ليست واقعة 
مناقضة ۳ . وريشيه يميز أربعة عصو ركبرى فى تارج ما بعد النفس : (۱) العصر 
الأسطورى الذى زد حتی مسمر ( ۱۷۷۸ ) » ( 7 ) العصر المغناطيمى الذى ند 
من مسمر حتى الأخوات فوكس )۱۸٤۷(‏ » (۳) العصر الروحاتى » من الأخوات 
فوكس حتى ول مکروکس ( ۱۸۷۲-۱۸۸۷ ) > ( ١‏ ) العصر العامی الذى بدأه 
ول مم کروکس ( ۱۸۷۲ ). ورشیه بامل أن کون کتابه هذا بدابة عصر خامس 
کلاسی . وعلى کل حال فانه بعد کروکس المؤسس القيتى لا بعد النفس بوصفه 
عاما بالعنی الصحیح . وقد قال عن تجارب کروکس و1 ن ال راپت "۲ » 


(۱) الکتاب نفسه ص ۱۱ نما بعدها )١( ٠‏ الکتاب نقسه ض ۱۵ 
(۲) الکتاب نفسه ص ۷۰۲ وما پتلوها ٠‏ (5) الكتاب نفسه ص ۲۵ 


— 6 = 


ويوزايا بلدینو ( فيا .تعلق عا بعد النفس للوضوعى) ويضيف قائلا : « وحتى 
عاسا. ۲" » 


ومع ذلك فان ريشيه ينبه إلى أزما بعد النفس ليس اليوم إلا فىأوائله : « ولهذا 
فانه سيكون لا بعد النفس فى الستقبل الق فى أن بطمح إلى آفاق أعلى » وا 
بنجه إلى وضع أخلاق وعل اجتاع وإلميات جديدة . ومن شرى ؟ . لکن ! 
حسب كل عصر متاعبه . ول بن الأوان للقيام بالتركيب فلنقتصر الان على 
التحليل » "ا ويطالب ريشيه خصوصا بالاحتياط فيا تصا ل بالنظرية الروحانية , 
إنه لا شكرها. «لاشك أا سابقة لأوانمها تومن الحتمل أن تكرو كن ول 
e‏ رة التتدارب . ها فرض من فر وض العمل الى بعدها كلود 
رنار خصت 0 . وريشيه لا يمسكنه أن بتصور أن « الأرواح » بعث للموتی . 
ولايدى كيف سکن إشات آن الشعور الانسای ت بعد موت الخ » بذ كريانه 
وشخصیته "۲ . فاذا کان مب وهذا أمر لايؤمن به ریشیه -- أرواح ذوات قوى 
مستسسرة ( لا نما أبدا ) ومقاصد خفية ١لا‏ همه أيضا ) فان هذه الأرواح 
ليست مشاعر الوتی 0 . إنها تسب إلى عوا! أخرى تختلف عن عالمنا الادی 
وعن عالنا الشوى . وادا ا تحت و إنسانية » فذلك ٠‏ بن أجل أن مبيء لا 
أن تف ميا بعض الفهم . والخلاصة آنا بشيه وای ماما أنه سيدق عن ما بعد 
۳۹ س عل دفیقی دات نوم > 6 انبثقت المكيمياء عن الصنعة » وعلم الفلاك عن عي 
لتنج " . 


4١ الكتاب نفسه ص ۲۳۸ (؟) الكتاب لفسه ص‎ )١( 
2 théorie spirit آی تحضير الأرواح‎ « )6۲( 
٠ الکتاب نفسه ص ۷۸۱ ۰ ۷۸۶ ۰ ۷۷۷ وما رتلوها‎ )٤( 
۷۹۱ الکتاب نفسه صن‎ )۰( 


س ن س 


ولا نستطيع هنا أن نلخص أعال أنصار عل ما بسد النفس الآخرين فى 
فررنسا . وفضلا عن ذلك » فان هذا التبارلم بنتشمر فيها إلا بطء نسبيا . ونکتنی 
بذ كر بعض الكتب الى كر ست لهذه لاسائل : م 

دبلون 001۵ : « الرو حا نية أمامالعلم € » بار يسسنة ۱۸۹۵ ط هسنت۱۸۹۷ . 

- ج .. دیلون : «أبحاث فى الوساطة الروحیة» بارس سنة ۱۸۹١‏ . 

| س دی روشا ووناءه8 ۸۰۵0 < تخریج الحداسية » باريس سنة ۱۸۹۲ . 

س اع (8 الأحوال العمبقة للتنوع الغناطيدى » بارس سنة ۱۸۹۲ . 

و « الأحوال السطحية للتنوي المغناطيسى » : باريس سنة ۱۹۰۲. 

| واراك 8010 : « مستفیل العلوم الروحاية : بارس سنة ۱۹۰۷ . 

س و و :«علم لنفس احپول » بارس سنة ۰۱۹۱۵ 

کامیل فلامار ون۸ 1٥‏ وص ط۴1۸ : «القوی للاد.ة | محهولة»بار س‌سنة ۰۱۹۰۷ 

و « «الحهول والشا کل النفسية > بارس سنة ۰۱۹۰۰ 

س و و و«الوت و أسرره » . بارس منة ۱۹۲۰ 1 

س ج س جيليه ر61 « من اللاشعور إلى آلشعور » بارس سنة ٩‏ 19. 

م م د الكائن تحت الشمور » ط 4 » بارس سنة ۰۱۹۱۹ 

ج جر أسيه : « الروحانيات اليوم » سنة ۱۹۰۸ . 

س شفرى آذ0۲20ظ0 : دمحن لا موت © بارس سنة ۰۱۹۱4 

ل .دل Denis‏ : « مدلاوت» عرض لنظر بة الأرواح سنة ۱۹۱۸ ۲ 

ج اه : « الروحانيات فى العصر القديم والصور الحدثة > فى 
مجلدین سنة ۱۸۸۵ . 

ت .. فلورنوا : « من الحند لى الریخ » جنیف سلة ۱۹۰۰ . 

و امحلات التالية : دمجلة الروحانیات» و تصدرنی بار سء دالحلة الم و الخلاقة 
لاروحانبات» فى بارس » مجلة « ما بعد النفس © . 


تبودور فلور وا ()۱۸۵ - )۱٩۹۲۰‏ 


مهمتا عمل عالم النفس تؤكور فاور نوا » من جنیف » من‌حبث أنه » إلىمحدما » 
مثل تفوق الانتجاه الوضعى العارض لاميتافيز يقيا فى ميدان علم النفس الحرر باللغة 
الفر نسة . وأ مكتب فلورنوا فى نظر نا هنا هو کنا به : « ما سد الطببعة وعلم 
النفس 4 ( جنیف ¢ سنة 6۱۸۵۰ ط ۷ سنة ۱۹۱۹ » مع مقدمة غد مجع 11011015 » 
عند الناشر كو ندج Kd‏ فى جنيف والناشر فشباخر فى بارس ) . بضع 
فلور توا شا مع تجاه عصمره الضاد لامیتافیز قا - فاصلا بين عل النفس 
بوصفه عاماً جر ببياً وبين النظر البتافن بتى فى الياة النفسية وعلاقاتها باحيساة 
الفزيائية . ویسام بالنوازی النفمى الفسيولوجى اة فرشا لعسل » دون أن 
يعزو إليه ممنى ميتافيزقياً . ویر فلورنا آنه ينيقي مل عام عنمن ؛ على غرار 
العلوم الفزيائية والطبيعية. » ان عز نير الميتافيز قا بان نی من مدانه محادلات 
الفلاسفة التار يحخية 217 , وتشكيره سير فی احاه وضعية ة کو نت : العام شر ك ف 
النسى » ما الطلق فند عنه : افا كان الاسم الذى تعطيه لامطلق س الله » 
الجوهر أو القوة - فانه سيظل فى نظر العلم ر هو دما کن معرفنه»(۲), 
وعند فلورنوا أن مة شيئاً درامياً فى هذا الاتقال من الطور اللاهوى وامينافيذيقى 
إلى الطور الوضعی الذى شحدث عنه کو ین (9) . بل يذهب إلى مد من هذا 
ويطالب مع رربو بالفصل النام بين علم النفسن والفاسفة . إن عام النفس يأبغعليه 
أن استخدم المقياس مثل سائر العلوم الدقيقة . وإن توكيد التوازى بين أ رين ينبما 
كلهذا الاختلاف ‏ وهماحياة النفس وحياة الجسم لته إمكان تطبيق می 
الملاحظة والتحر بة على ظواهر الشعور » ل الظواهر اطسانية المناظرة » 
وهذان اجان قدمان معرفة أوسع وأ كل جداً مما عکن الحصول عليه عن 


ص 


طريق اس لباطن و حدم 4) ۰ وعلم النفس لمشي عليه تسه ق هبح عاما 


۸ ما بعد الطبيعة وعلم النفس » ص ۲ (۲) الکتاب نفسه ص‎ « )١( 
۱۱ الکتاپ نفسه ص ۷ ع) الکتاب نفسه صن‎ )۲( 


سس 3 سمت 


وضعياً ‏ أن صیح فسيولوجيا قدر الستطاع » لکنه ليس فی‌حاجة س من أجل 
ذلك -- أن صير فسيواوجيا » لأنه ليس لكل ظاهرة فسيواوجية مطاف 
مهمه نفسى £ ٠‏ ولكى سرز فلور نوا عدم فائدة تافر قا فى دراسة علم 
النفس » بذکر أن العلوم الأخرى » مثل الهندسة والميكانيكا » لا يكنا أنتتقدم 
إذا كانت مضطرة من أجل وضع أية نظرية نب أن توضح مقدماً الطبيعة القيقية 
لسکان والعدد والزمان "۲ ۰ كذلك جد فلور نوا؛ بوصفه عالم نفس » قرب طبرية ۰ 
« إن با واقعة هو دانما ردها إلى وقائع آخری كانت متضمنة فپ 6 وها 
لا يمكن أن نکون لاف ما هى عليه ولا الا تكون ٠‏ والبدجية الكونة لكل 
عام ھی بد مية اريه المطلقة ' ٠‏ والعلم نی حيث دا أاطر يللع ۰ لسکن هذا 
لا نا - فى رأى فلورنوا س من الشعور بالحرية والمسئولبة ٠‏ واطبرية 
لا محق لها أن تعد نفسها التعبير عن اللقيقة الطاقة ٠‏ ومنذ الاحظة التى أصبح فا 
د أساس > الأشياء موضوعاً للتساول » واتجهت العناية إلى معرفة اطقبقة الجوهرية 

للعالم ولا فستا ولکل ثیء أيااما كان ء فقد غادر نا أرض التحر بة الل ۰ 
و هذا العی نستطيع أن نتحدث عند فلورتوا عن برجائية معنى ارادة الاعان عند 


ولم جيمس ۰ ومن هنا إعجابه الشدید بعالم للفس یی ( ولم س 
وفما مصل بالدين أستايع أا أن بتعددات عن بر اة عد فلور نو |۰۲ 


تلك هی الأفكار الأساسية التى أعلنها فلورنوا من فوق كرمى علم النفس 
الفجر بي الذى انثىء من احله ف سية ۱ كلية العلوم امه جنيف ٠‏ لكن 
أحماله فى علم ما فوق النفس هی التی جعلته مشهورا فى الم كله ٠‏ « من اند إلى 


ا 


(۱) الكتاب نفسه ص ۲٤‏ (۲) الكتاب نفسة ص ۲۵ 

۵ الكتاب نفسه ص ٩۳‏ 63 الکتاب نفسه ص ٠٠٠‏ 

(۵) الکتاب لفسه ص ۱۱۹ 

() راجم کتابه : « فلسفة ولیم جيمس » ۰ سان بلیز سنة ۱۹۱۱ 
(۷) راجع کتابه : « العبقرية الدپنية » ۰ سان بليز سنة ۱٩۹۱۱‏ 


كوكب المريخ > ۲ - ذلك هو عنوان كنا به الرئيسى فى هذا الوضوغ . وفيه 
بشمرح حال الوسيطة الر وحية ة الانسة هبلانه اسمث الى كانت تقد أثناء حالة الرؤيا 
لو اضحة والدن ف النوم أ ها مرة فى المدد القدعة » ومرة ا فى بلاط مارى 
انطوانيت ومرة ثالثة فى كوكب ب لار . وفلورنوا عاج ظواهر ما عد النفس 
ا | لیاهه وها إلى دراسة الشخصية وسواق الوسيط . وقد قام بذاك 
اتغاء تقرير العلاقات بين الأحوال والظواهر الخاصة التى تقوم عليها الأفكار 
الروحانية من ناحية » و بين التركيب الفزيائى والنفسى للوسطاء والجاه حياتهم 
السابقة ٠‏ وفيا تعلق بالطر شَة الو ی ل نحوها شفی معاة مشا كل ما بعد النفس > 

بضع فلورنوا المبدأين التاليين :)0( مبدأ هاملت » و قول إن «كلثىء تمكن» » 
ولهذا نی ألا تسكر شيئاً بطر ةقبلية » مهما بدا غير معقول ؛(؟)مبدأ لابلاس» 
وشول إن وزن الدليل شغی أن شاسب مع غرابة الظاهرة . 


وأغررًا نذا كر أن فلور نوا كان رائدا بأعماله الخاصة بعلم النفس الد و 
تشر فى هذا الوضوع عدة دراسات فى مجلة « محفوظات علم النفس » الى آنشاها 
سنة ۱۹۰۱ هوو ادوار كلاباريد ( جيف عند الناشر كوندج ) ٠‏ وكفينا هنا 
أن نذكر دراسته الممتازة : و صوفية حدثة » حالة الانسة فيه 6 ٠‏ وثائق فى 
علم النفس الدیی » » بح نشر فى مجلة « محفوظات علم النفس > (جنیف 
سنة ۱٩۱۵‏ )۰ ۰ وکا ت الآنسة فيه ۷6 'نشكو من لصف سير فى النوم آبرز خصائصه 
0 من الشعور الزدو ج » وحالة لا محنمل من الاشقاق الباطن ٠‏ [ راجع 
رضأ 5 : « مادىء علم النفس الدیی » ( « محفوظات اشن «( < 7 6 حنيف 6 
عند الناشر كوندج » سنة ۱۹۰۳ ] ۰ 


و حت الاير الفاق لعلم لنفس الدينى عند فلورنوا » من ناحية » وحركة 


)١(‏ « دراسات عن حالة من حالات السير أثئاء النوم مح التكلم بعد 
لغات » » جنیف , الناشر أتار ۲ سك ۱۹۰۰ ۱ - وراجع و ٠‏ دپولا 
W. ee‏ : «من کوکب الریخ الى الارض القدسة » , مجموعة : 
الفن واللاشعور 9 وسيطة شاعرة : هيلاله اسمث ,2 باریس عند الناشي 
۰ دي بو کار سئة ۱۹۳ 


س 4ات 


التحليل النفسى فى العممر اطاضر من ناحية آخضری » كنب فردنان موريل 
Morel‏ رسالة الدکتوراه سنوان : « بحث فى الانطو اء الصونی (۲) 8 وفيها قدم 
تفسيراً ا واا 6 تطميعة التصوف وكل ميتأفيز ها على الوم . إذ 
يرى موريل أن کل الصوفية « منطوون »قناءة207م1 » ۶ أنبم فى حقيقة الس 
ص‌ضی لا بستطیعون التکیف مع العام الخارجى » ولافتقارهم إلى إشباع سوى 
للغريزة الجنسية شحهون إلى الباطن » ولا شعلون » بل شكرون وحلون 
و تأملون 3 شحنبون الجتمع وبلوذون بالوحدة » نهم حصورون فى الفسكر 
الذانی . والرأة التصو فة هی خصوصاً: عودج انسية الذائية وصوناوءةمغنة لانظة» 
عوذج دقيق فال ( وموریل درس خصوصاً السيدة جویون » وأنطوانت 
بور نيون » و کترنه السپیناوة » ومرجرت انبر 10۳0۶ ) . 


وین أن ثر بط » بالثيار النفساتى الصادر عن رمو وجزئياً عن فلور نوا » 
مولفات لوسيان سار مه 0۵116210۲ » من جنيف » فى الترمة و النفس » مع مراعاة 
أنه احرف فى كثير 0 عن عل النفس الذى تصوره رسو . وساریه دی 
كتابه « سمل عل التر ية" » إلى فلور نوا : والعنوان الفرعى لهذا الکتاب 3 
د وقائع الثربية وقو انيما » زه وقف سار يه العامی : « ترتيب الوقائع و فقا طصاصه 
الشت رک » وتفسيرها بقوانین ثابتة - ذلك هوللوضوع المزدوج لالز بة کا لسائر 
علومالواقم (۳) . والتربية هىفى نظرساريه التدخل الذ کالارادی من‌جانب الأبوين 
فى تطور الميول التفسية عند الطفل ابتغاء التكيف مع الوسط امحیط الذی يريانه 
الأفشل ©) . وذلك هو د قانون التر ية » و « عل ار ية ۳" » 


وفى دراسة بعنوان «عناصر اللياة الانفعالية270 » يحاول سلريه أن يكل 


(۱) جنيف » عند الناشر كو ندج سنة ۱۹۱۸ 

(۲) باريس » عند الناشر ألكان » سنة ۱۹۱۰ 

(۲) الکتاب نفسه > المقدمة ص ز 

() الكتاب نفسه ص ۲۱ 

(ه) الکتاب نفسه ص ۲۸۱ 

(1) نشر فى « الحلة الفلسفية » عدد مارس ‏ آبریل ومایو - یو نیسو 
سنة ۱۹۲5 ۱ 


س + ~~ 


وصحح تصور ريو للحياة الاشالية . وهو بری أنه لا سبيل إلى 
مد د 8 عناصر احباة الانفعالية الا بواسطة مج وضعى دقيق يحلل 
الوقائع بیدا عن كل فوضى” وعن كل نظرية سابقة وعن كل ما هو قبلى . 
ویر بان توعين من الوقائع : أولية وثانوية . والوقائع الأولية تصدر مباشرة عن 
طبيعة الكائن العضوى : اما فطر بة ٤‏ مستقلة عن كل جر به ماضية لاغرد .والوقاع 
الثانوية » على الت س من ذلاك » عا عن تابر الوسط» والوسط الاجماعى خاصة. 
ومجارب الفرد هى الى تکاس ها و تحددها() والقوة الاتفعالية للاحساس » فى 
نظره » مكتسية , والشعور باللذة أو 01 الذى مدو أنه شعث عله هو وا عماية 
ثانوية("2. وهو بعز و إلى الامو الوجع "هذه لهاهءم و ظيفة يولوجيةمباشرة:فكلاها 
شير أفعالا مرتكسة خليقة بإعادة التكيف » اياما كان طابع التتكيف » سواء 
تعلق الأمس 4 بان 1681 ترکیی ۳ بعدم "وازن وظيق ناشیء عن عدم الكفاءة: 
أوعن إفراط فى الملاقة (4) . وسار به لا وافق على کل « ميل 6 ۱۳۵09۰6 الى 
اقتر حها ر بو للدلالة على جموع اندفاعاتنا وشو اتنا » ا ب لا مع محفظات!" , 
ويرى أن النظربة القائلة بأن الألم علامة على أن ميلا ما لم يشيع > ا من 
قتا بالنسبة إلى ع نفس الظو اهر لا نو , س لاکن آن شطق إلا على 11 
الأو ی( 


وقد او بالتعاون مع جورج رئییه » علی ٍصدار E bE‏ 
عنو ان « الثر بة » ۳ ( سا ل ی و ايه ) وهو اا 
مؤسس « النشرة السنوبة فى عل التر یة ۳" > ( باریس ألکان»۱۹۱۱- )۱٩۱۳‏ . 


(۱) الصدر نفسه ص ۲۱۰۰ وما پلیها ٠‏ 

(۲) ااصدر نفسه ص ۲۰۱۷ 

(۲) بطلق سارین كلمة « وجع » على الدرجة الخففة من الالم » مثل 
حساضية الأسنان الريضة ٠‏ 

(۶) الصدر نفسه ص ٤٤١‏ 

(۵) المصدر نفسه ص 22۷ 

(1) المصدر نفسة ص 50۰ 

1۸ Education (¥) 


L’aanée péqagogique (۸) 


س او مت 


وهنا تشر إلى لارجييه دی بانصل 8 Largiuer des‏ من إقلم لذو 
فى سويسسرةالذى أل ف ابا وان «المدخل عم النفس؛الغريزة والانفعال ٠)"‏ 
از فيه با لنظر 4 الوظيفية الى تقول إن عل فن إفظر فى مصير الظو اهر » 
و شحاول آن تم دووها ووی 0 ٠‏ ماعن مز مهج عل النفس فانه قول إنه 
لا تلف أبداً س و9 سس الیدا سب عن مج عل الفز ز باء 4 لأنه 3 احتلفت 
الظو اهر اللاحظة 4 فان اللاحظة نفسيا نظلن فى كلا للعامين واحد: ؟ ' . و لارجسه 
دی انصل مع من کل اعتبار میتافز تی.و هر مدا التو ازى النفسی‌الفسیولوجی» 
لا و صفه تیآ ع ن الواقع » بل بسیپ ما قدمه من مزايا ل" 


من تأبعوا ریبو 


ولننتقل الان إلى من توا ریوا » وکن أن تقس م إلى فر بقين كبيرين . 
وإلى الفريق الأول ناسب أولئك الذين سعون لتطبيق التجر یب واللاحظة 
( اللاحظة الساطنة ۲۱ الذانية » واللاحظة الخارحية أو لاو ضو عبة ( ۳ على ع 
نفس الانسان السوى وفى مقابل ذلك بدخل فى الفر بق الثاتى الاطباء لنفسیون 
و 0 الذین تدور أبحامهم کلپ تقر ب E‏ الأ عاط النفسية الرضية 


(۱) عند الناشر باو فى باریس سنهة ۱۹۲۱ 
(؟) الکتاب نفسه ص ۱۲ وما بتلوها ٠‏ 

(۲) الرجع نفسه ص ۲۷ 0 

(5) الرجم نفسه ص ۸۱ وما پتلوها ٠‏ 


الفر ق الاول 


عل النفس السوى 
ألفردينيه ( ۱۸۵۷ - ۱۹۱۱) 


که ن أن مد ألفرد بشه ‏ وهو اول مدير لمعمل ع النفس الثحر بى فى 
السور ون الذى أنشیء سنة ۱۸۸۹ س رز مال للفر بق الأول . ولقتصر على 
ك ر کتابه ار ئسی » من بين مؤلفائه العديدة » « للدخل إلى علم لنفسالتجر ب > 
الذى ألفه بالاشتراك مع فبایب ؛ وکور اسه وف فکنور هری ( بار ١‏ س ألكان 4 
سنه ۱۸۵۹6 ) ثم : « تغبرات الشخصية » » ۱۸۹۵ 6 ولب ی تا 494لا > 
دعل نفس کبار ا حاسان ولاعی الشارج» ٤‏ - عند الناشر هاشت » و فا مة 
الإحاء » ۱۹۰۰ دراسة جر سة للذ كاء ۲ النفس والجسم ۱۹۰۵ ج 
فى موعة « مکتبة الفلسفة العلمية > ( بارس » فلاماريون) » « ما كدف عنه 
الحظ » ١4.01‏ » ثم دراسات عاد بدة ( بعضها عن عام نفس الطفل ) ظهرت فى 
محلة « النشرة السنوة فى عم النفس ۲ » » الى أنشأها بينيه فى سنة ۱۸۹۵ . 


ولاك فى أن e‏ عل لافس 
السوی " " وقد آمدی کناب 2 1 e‏ € ا ذاه استلهم. ٠‏ لقد 
آراد أن يجعل من عل النفس عاماً وضعياً لا بدعی وضع نظریات برافة « بل عزوق 
هی ة کبری اوقائع الى أحسنت مشاهدتما” ۰ وفى هذا الکتاب » کا فى سائر 
که 6 قارح شیاه نوعا ۷ من علم النفس احرد عن الروح Yai! ٠‏ ستطيع أن 
يفظر إلى الفرد على أنه وحدة لا تقبل الاتقسام دلأنه إذا آمکن شخصية » 
آن تصبح مز دوجة أو مثاثة فهذا برهان على أنها مؤلف » و#وع و نتيحة لعناصر 


(۱) هذه الجلة الهمة پدیرها الآن هنری بييرون ٠‏ 


(۲) « الدخل الى علم النفس التجریبی » ص ۲ 
(۲) تغبرات الشخصية » ص ۲۱۲ 


غفايدة . یج أن وحدة شخصيتنا الناضجة السوية وحدة قائمة ( لا شکر احد 
فى 0 + لكن عا هى ذى الوقائع النفسية أمامنا ترهن على أن هذه 
الوحدة نبفی أن سحث عنها فى ناسق العناصر التى نو لفيا © . © وعلى وجه 
العموم فليس ثم ذا كرة ولا ار رادة الخ . . ولا ترف شبه بوجود الذا كرة إلامن 
باب التسهيل فى التعير 3 وحن تمرف انا واقء ی وحى فى الفرد هو أفعال 
الذا کرة» أعنى الوادث الصغيرة الجزئية المنميزة . « وما تسميه عقلنا وذ كاءنا 
ماهو إلا جموع من اط وادث الماطنة » العديدة جداً للتتوعة كل التدوع 4 وان وحدة 
وجودنا اللشی شغی ألا محث عا خارج تر ثيب وت ركيب وتنسيق كل هذه 
الحوادث . وتلك هی الفكرة العامة الى عبر عنها رسو بوضوح حين ختم کنا به 
لامتاز فى ۳ اض اللشخصية ٩(‏ € . 


ومن ناحية أخرى جد أن ینبه برط فى فد الال ليس فقط برو بل 
وأضا بغر درك بوليان الذى عبر س کا سترى فيا بعد ل عن رأى غاثل 
وذلك فىكتابه د النفاط العقلى وعناصر العقل » . وهذا بنطبق أضاً على تقد 
ألثر | بطية ) و إن كان ديه فى كتابه 2 عل نفس الاستدلال » > ( سنة AA‏ ( عرف 
بمذهب ترا رط الأفكار . لقد وصل يشه س عن طر بق در أسة ة تغير الشخصية س 
إلى الاقتناع بان ما عيز الشخصية النفسا نية ية ليس هو قانون الترابط غير الشخصى» 
بل هو بالأحرى الذا کر 2 و الق اللذين لا ضسمران إلا بقوانين الترابط . 


وما دعو نيه إلى الترحيب الار بانشاء سامل لعل النفس التحر بى 9 هو 
أنه sS‏ ارام اتلدلا ومن نله الط 


۳۱۸ المرجع نفسه ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه ص ۳۱۷ وما يثلوها ٠‏ 

(؟) يعترف بینیه بفضل فنت ۶ العظيم فى هذا الصدد , 
فهو الأدى آنشاً فى سنة ۱۸۷۸ أول معمل لعلم النفس ٠‏ انظر : « المدخل الى 
غلم النفس التجرپبی » ص ١‏ , ص ٩‏ وما يليها ٠.‏ 


ألا موم ما بل جب عليه أن قال و علماً طبيعياً 7 ایک من ها ۹ 
وب عليه أن کی نفسه نفسه مثل عل ا وان وعلم النبات ۲۷ م و ای ریو ٤‏ 
لا سشعد الاسشطان » بل عده اساس د علم النفس ٠‏ لكنه لا قول دا 
باستقلال الياة النفسية بذاتها ٠‏ وکن أن تعده اا لا لع نفس جرد 

عن الروح وللنظرة إلى الشعور على أنه ظاهر ۶ ۲۷ ٠ épip hemo m6»‏ 
وف هذا ول : « إن مظاهر الشعور تتوقف على المح ...ولا ظهر الشعور 
إلا حين صل الاهتزاز الجز ئى إلى الرا كز العصبية » والأمر يجرى کا لو کان 
هذا الاهتز از هو الذی : معث الشعور» ۲ . وعسکن ععنى من للمای » أن نشحدث 
عن تواز نفسی فزيائى عند يشيه . فهو بری أن هناك قرابة بين كيفياتالوضوعات 
الخارجية وبين اهتزازات الأعصاب . 


دمن نقر ضوع من التوازى بين الشعور والموضوع العلوم » لكن هاتين 
السلساتين ليستا مستقلتین کا ندعی التوازة العادية » بل هما متحدان عتزجان 
كان  »‏ . وعلى کل‌حال فان الواقعة النفسية لاختلف بالجوهر عن الواقعة 
الفزبائة ۳" . « إن الشمور وللادة لها حقوق متساوية» 1 . والتوازية عند سه 
واحدية النزعة وحسية » يمنى أنها تدظر إلى الاحساس على أنه نواة احلياة النفسية 
وأنه لا سترف فى کل العلوم إلا بشيئين : الاحساسات » والشعور الصاحب لها" . 
« الاحساس بوصفه الغىء المشعور به ؛ هذا هو ال جانب الفزيائى » وهو الادة ؛ 
والإحساس بوصفه واقعة الإحساس والحكر > ذلك هو العقل »40 . 


۱۶۲۱ المصدر نفسه ض‎ )١( 

2232 1 و نترجم أحيانا بالظاهرة العرضية أو الظاهرة المغمافة 3 
(۲) » النفس والجسم » ص ۲2۶ وما بلیها ٠‏ 

(4 الكتاب نفسه ص ۲۹۲۰ 

(۵) الکتاب نفسه ص ۲۶۸۱ 

)1 الكتاب نفسه ص ۲۱۲ 

(۷) الکتاب نفسه ص ۲۷۲۱ 

(۸) الکتاب نفسه ص ۲۷۳ 


وروح الما الدقيق نشيع فى أبر ز كتب نه وهو : و درأسة جر ةللذ كاء» 

تا من أجل دراسة الوظائف العليا للعقل » أعنى الذا كرة » والانتباء»والنخيل 3 
ونوجه الأفكار و إلى تكنيك جديد نكون مختلفاً عن ذلك 
الذی شید فى دراسة الاحسای(۱) . ومسلك فسولوجا اطوای كن وب أن 
يطبق على الدراسة التجر ية للوطائف العليا لنشاط د العقلى » بشرط أن يمحتل 
الاستيطان ‏ وهو شغل کات متواضماً جداً فى هذه للناهج س أن يمحتل مكان 
الصدارة9 , ولسنا فى حاحة إلى التنبيه على أن ینیه ضع تفرقة بين الاستمطان » 
کا شېمه هو » وبين « التأمن الذای » عند فكتثور کوزان ۳ , 


وفى البحث التجربى عن الوظائف العليا بواسطة « الاستبار العقلى > نبنی 
قدر الإمكان التوجه إلى أشخاص نعرفهم معرفة وثيقة » أعنى إلى ذوى القربى 
والاصدقاء » الم . وینیه هو فسه طیق الدراسة الاجر ويا على ا ايه مرجت 3 
وعمرها ۱۷ سنة » وأر ماند » و عر‌ها ۲ 6 وضع بقار سر زا سما > 
ودرس أفكارما وسور ا وألفاظهما © . فوحد أن ايه عثلان عطان عقليين 
أساسيين : فر جر بت أساساً ذات نزعة عملية » عامية 3 واا ذات نرعة 
شعربة وأدية . ويعتقد ینبه أن هذين القطین عثلان العقل الإنساتى عامة.كذيك 
وجد أن عمل الفكر لا نکی جهاز ترابط الأفكار ( تداعى العا ) لعثيله ( 


بل هو جهاز أشد تعقيداً فْترض دائماً ملبات اختبار وتوجبه ٩‏ . ثم إنه 
لاحظ » لاف نين وشا ركو » أن نمت فكراً غير صور 02 وان الفكر اغى من 
الصورة 2 


ومن افضال نيه الكبرى أنه شق الطریق إلى الدر اسة التحر ية م نفس 


4 دراسة تحرسية للذكاء » > ص‎ « )١( 
۸ الكتاب نفسه ص‎ )۲( 

5( الکتاب نفسه ص ۲ 

(5) الكتاب نفسه ص ۲۰۲ 

(۵) الکتاب نفسه ص ۲:۸ 

(1) الکتاب نفسه ص ۲۰۹ 


س 6 سه 


الطفل فى فرنسا . صمح أن رجالا مثل تين وايجيه وألير ممتملا وديقى وبيرث 
وکومبار ه مهدوا له الأرض ا قاموا به من مشاهدات . سد أن بینبه هو الذى 
حاول تطبيق الطر شة التحر ببية بصورة منظمة » بأن نظلم آمحائه فى الدارس 
وفى مستهل ام الأول من «النشر ءالسنو بةفى علالنفس» Aunée psychologiquëê‏ 
جد دراسة عن ذا كرة الكلات والعبارات قام ما فى إحدى الدارس الأولية . 
ومشاهداته فى المدارس زودته أيضاً مواد لأمحاته عن قابلية الاحاء والدراسة 
الجر بببة للعقل عضن اف ره عن عم النفس التجربي للطفل فى کتابه : 
« الأفكار الحدثة عن الأطفال > ( باريس » الناشر فلاماريون » سنة 1504):. 
وهذا الکتاب بشهد ۳1 على الیل الأسامى علد بشه 4 ذلك اليل إلى إعطاء ع 
النفس طا بت عاساً دققاً . فيا لللاحظات ابر بة وه لاضابط لما » فان 
ع النفس التحر بي E‏ ع إلى جر بات *xpérimentations‏ 
مقار نة تجری على الشپود(۱) . ومن أجل هذا بنبغی على العم ان مَخذ مو قف 
احرب وأن بطبق فى الأحوال للشسكوك فما الاستبارات واو التى حدد بالدقة 
استعداداً أو ٠ک‏ ۳ . وبدون عل النفس التجربى ان تقوم للثر ببة احقة قائمة . 
وقد افتنع بشه » فضل خبرءخسة وعشرین عاماً » بأن ديد استعدادات الا طفال 
هو المهمة الكيرى للتر سة والتعلم فليس التامیذ هو الذى شغى عليه أن موجه 
وفقا التعليم ؛ بل وی هو الذى شغی أن بوجه وفقاً للتاميذ , 


وشخصية التاميذ هی التى ينبغى أيضاً أن حدد الهمة التى سنتخذها . 
وباجسلة فان دراسة علم النفس الفردی خب أن کون فرط لب 
( یداجوجیا )۲ والدرسة الحقة يجب أن تسکون مدرسة على المقاس ‏ . 


(۱) « الافکار الحديثة عن الاطفال » ص ۳۳۹ 
(۲) الکتاب نفسه ص ۱۶ 

(۲) الکتاب نفسه ص ١١‏ وما پتلوها ۰ 

03 [ على المقاس ب أى فى مقابل : جاهزة ] ۰ 


فردريك نوليان (۱۹۳۱-۱۸۶۱) 


الامجاه النفسانی عند فردريك بولیان یذ کر من نواح عديدة باتحاه پینیه » 
على الرغم من حاولة التفام مع الذمب اروحی . ومن الحتمل جداً أن کون 
کلم قا أثر فى الآخر . وعلى كل حال قتأئير رسو حامم عند بوليان . لقد 
ادي باستاذه فاراد إن بقیم علم نفس علمياً . ويوافق ريو فى مكاطة التصور 
العقلى للحياة النفسية » فيلح فى توكيد أهمية الاتفعالية ولايول . والأفكار التعلقة 
بالار تباط ال والغائية احاشة أنسود عام النفس م يتصوره بوليان . لكن على 
خلاف مذهب الترابطية يرى أن الارتباطات ليست بطبيعتها جردة » بل 
تنشا عن تنازع الیول وم نأجل غاية . والاختبار بتموفقاً لقانون الكف لانظام ‏ 
عمتامهگاه رو inhibition‏ الذى مول إن كل واقعة نفسية یل إلى كف سار 
الوقائع النفسية التى لا نستطيع أن تتحد معها من أجل غاية مشتركة . لكن 
بارغم من نقده لذهب الثرابطية فانه سکن أن بعد مثالا لعلم النفس الجرد عن 
الروح ممق ای أن الحاةالانسيةدؤلفة ما 0 
د النغاط العقلى وعناصر المقل» ۷" بالغ الدلالة على هذا , « تركيب من الفلواهر 
الو والظو اهر النفسة بة التی‌هی نو ام اجئاعية حقيقية » و عنصر النظا مالاجاعی» 
ومد الغائية فى العالم س تلك هى الخصائص الرئيسية الثلاث للعقل» ۱۳ . وللدلالة 
على أن العقل‌هو فى جوهره شاط ترکیی » درس ولبان عناصر العقل » فيحدها 
7 نشاط خاص ما » مستقل تسییاً » كاد مشبه نشاط الناس والأسر والأحزاب 

ی تولف الجتمع وق افش نو خدا ما . ثم درس بعد ذلك قوانين النشاط 
0 أن القا نون الرئيسى كان قانون الغائية » وقانون الترابط النظملذی 
بدرسه على الولاء فى الادراك والأفكار والعواطف والإرادة والشخصية » 
كتمل هذا القانون بقانون الکف الماظم الذى هو عثابة مكمل له بامتز اجه 
مع القانون الأول وفى عض الظلروف دی إلى نشوء أشكال خاصة 
لاظو اهر عبر عنها با نون‌التباین مافعادمه ‏ وکذلت بالقوانن الأقل اهمبة الخاصة 
بالثر ابط عن طر بق الأشابه والترابط عن طرق الافتر ان" . 


(۱) ظهر عند الناشر آلکان » باريس سنة ۱۸۸۹ 
(۲) الکتاب نقسه ص ۵۸۵ 


رقت 


وفى کتاب « فسیولوجیا العقل » ۲۲ قول نوليان بالفرض القائل بالتو ازى 
فسى الفزیائی وهو بهذا یذ کرنا بینبه . والواقع أنه لا يوجد » فى نظربولبان» 
ا ام يؤثر کلاهما فى الاخر . بل یوجد تواز بینهما » لا فعل 
متبادل ۱۳« حن نعل أن شعور الانسان ناظ ر عمل خه » وأن من امل ددا أن 
کون کل واقعة شعور ظاهرة فزيائية مضاغة هی اهتز ازال را كز العصبية » . () 
وعن طريق هذه الفلسفة التفسانة تیخذ موقفاً وسطاً بين المادية والروحبة" 
« يتعمد عن کلیهما من حيث أنه لا يقر إلا بالظواهر لا مج وهر يحملها » وبقترب 
من الادية من حيث أنه ی کد أن کل ظاهرء نفسية ما مضاف هو ظاهرة مادية 
(جموع اواس أو إمكاننات الوا س‌ومن حیث آنه شر كثمية الوقانع ألنفسانبة » 
و شرب نار وجا من حيك أله کد أنه لا عک ن ارحاع العقل إلى ارك (*). 


وفى كتاب 2 الطاع ۴ Caracteres‏ ووز ( بأرنس » ألكان » سنة ۱۸46 ( 
سعی ولان لان إلى ای مدى المظاهر التلفة للقوانين التى وصفها فى كتابه 
الزئيسى تحدث أعاطاً ختلفة من الطباع النفسية . وهو بهذا !ما يريد القيام بره 
فعل ضد التطورية عند اسينسر بان شرر قاو :ا قول إن التطور تقدم من التعدد 
إلى الوحدة » ومن غير اک إلى النظام » ومن الصدفة إلى الغاية » ومن الأثرة إلى 
ا حبة» ومن الفردية إلى التعاون ۲۹ . وهنا أيضاً جد الفكرة الأساسية » فى كل 

فلسفة بوليان النفسية ؛ وهی أن القانوث. الذى يسود كل حياة ة الروح هو قانون 
از وا تم الذی عبر عن استءداد كل عنصر » ارغ أو فكرة أو صورة » 
لاثارة عناصر آخری کن أن تر بط معه من أجل غاية مشار کر وين أ ضا هذه 


(۱) ظهر عند الناشر آلکان ٠‏ 

(۲) الکتاب اللذكور ص ۰۱۷۷ 

(۲) الکتاب الذکور ص ۱۸۱ ۰ 

(5) الکتاب الذکود ص ۱۸۲ 

(۵) ۱ الطباع » مقدمة الطبعة الاو ٠‏ 


الو اقعة وهی أن كل عنصر هو مؤلف موحد من عناصر - من نوع 5 
مترابطة بحيث تولف وحدة عليا فوقها تولف بها . وهذا القانون كله قانون 
سکف النظم . ومن العمل الشتر لك بين هذه القوانين شا قانون التباين ؛ 
وهو القانون الثالك الكبير من قوانين الطباة العقلية » وأخرا قانونا الترايط 
بالاقتران وبالتعابه”؟ . وعکذا جد بولیان برجم ذراسة أشكال الط بع إلى البحث 
عن العناصر النفسية الرنسية الى کون الهخصة : سول سائده u‏ اة ¢ 
رغبات سائدة » علاقات قائمة مها » اج . وبوليان جمع بين الطباع وفقاً للفو انين 
النفسائية الى لها . ویناظر الترابط النظم نون والوحدون" . 
والأعاط 9 الا شئة عن سيادة الکف الةم هی :الا لون شم والمتأملون . 
وفى مقا بل ذلك جد أن القلقين والعصبيين والخالفين أماط نشا عن سيادة الترابط 
بالشاین ( * و هناك أعاط أخرى تغهد على نشاط مستقل لعناصر العقل : وهی 
الندفمون والمتأنون » وغير المحكدين والمشتتون » والقابلون للاشحاء » والضعفاء » 
والساهون » والمنفلون » وخفاف المقول » ٩۰.۱‏ وهناك أماط أخرى تنشا عن 
مختلف صفات الميول والعقول (سراوة الطبع » ضيق الأفق » المساكين » الأطهار » 
الضطر بون » الوجدانيون » الغام‌ون » الارادون » العنيدون » الثاتون » 
الضعفاء » التقلیون » الر نون » الرقیقون » الفلاظ » . ثم أعاط 
آخری تتحدد الیولاطبویة : الشرهون » القنع» الشپوانیون (حنسم جنس ) الباردون 
أو بالیول التصلة بالحياة العضوءة 7 با المقلیون و الاقعالیون و للپرة ۳ 
تحددن بميول تتعلق باطياة العقلية » وأعاط أخرى تحددها الميول الاجتاعية : 
ال نیون > الاثار ون » الدنیو يون » الحترفون» البخلاء » القتصدون » الا خاء 


(۱) الکتاب نفسه س ۷ 

۵9 الکتاب نفسه ص ۱۱ د ۲۲ 

(؟) الکتاب لفسه ص ۲۳ ى 49 

(4) الکتاب نفسه ص ۲-۲۲ ( الخالف ؛ ؛ الک الخلاف ) ۰ 
زه) الکتاب نفسه ص 1۱-2۷ 

(1) الکتاب نفسه ص ٩۹۸-۸‏ 

(۷) الکتاب نفسه ص ۱۲۲-۱۲۱ 


ص را 


المذرون » الغرورون » المتكيرون » التغطرسون ¢ ااطموحون 6 المتواضءرن » 
الطعون » السعداء » الستمتعون 6 النشا/موو » الزاهدون ۱) . واخرا وجد 
اعاط تتحدد بالميول فوق الاجعاعبة : الله » الكون » ال" . 


وفىكتاب « أكاذيب الطبع » (باریس . ألكان » سنة ۱۹۰۵) بدرس بوليان 
الا عاط الختلفة لقويهات الطباع . وهسذا الكتاب شود س إلى حد ید - على 
تصور متشائم للعقل الانساتی بذکر من عدة نواح بلاروششکو وشوبهور. 
ودوشك المرء أن بطبق على بو ليان العقبدة الأساسية لكتابه التى وضعها فى رأس 
ا مقدمة : < لاشیء فينا صرح > وان سك فى امانة احاول الثى قام بها . إن 
فكرة بوليان هی : < لا شىء فينا صريح > . او على الأقل لا شىء فیا صر 
کل الصمر احة ۳ من ماطفة اد نا لستطم ان تعر عنها دون نفاق او دون محفظ . 
وما من عفدة نستطیع ان نو کدها دون مص التحفظات او دون كذب درحة 
شعور نا به متفاوتة . والانسان فالباً مصلحة فى الا يظبر طبعه اقيق . ومذاعوه» 
بارادته وعن شعور منه بذك » او بالغريزة دون أن يدرك ذلك - وه صفات 
وعيوباً غرية عنه او لا يمللكها إلا بدرجة ضمیفة( . ويميز .وليان بين نوعين 
من العوبهات : «فبعض الناس كبةون حساستهم . والبعض الآخر تصنمون‌عواطلف 
ليست لديهم . وفى الال الأولى إشفاء : وفى الال الثانية ت.ويه . لكن هذا ليس 
على وجه الاطلاق . فاخفاء نقيصة هو تموبه الصفة المضادة . والعويه رصفة حميدة 
إخفاء للنقيصة المقابلة او إخفاء لاله محايدة بعيدة عن الصفة الميدة والنقيصة على 
السواء » ۳ و بولیان جد فى كل هذا فعل القوانين النفسانية التكبرى , فالترا بط 
المنظم موجود اساساً فى کل هذه القّوبهات » ويتبدى على اشكال عدة . وهو الذى 


۱۸۹-۱۵۹ الكثاب نفسه ص‎ )١( 
۲۰۰-۱۹۰ الكتاب نفسه ص‎ )۲( 
أكاذيب الطبع ۰ » ص اہ‎ « )۲( 
4 الکتاب نفسه مي‎ )5( 


٩‏ مت 


بوجه المُویهات و سطیها ممنى . والأمر فى کل الأحوال امرشعف ؛ او النظاهر 
والقويه بالقوة . ویدرس بوليان العويهات السابية : عدم التاثر الزائف س 
والتمويهات الامجاية : اعساسية الزائفة ‏ ؤفر وقها الدقيقة الختافة . و«تهى إلى 
النتيجة التالية : لا فعل من أفعالنا » ولا حال من أحوالنا لبس بقادر على أن خدع 
أو لك الذين بلاحظو نها وييحكمون علها » يخدعهم وفقاً لاستعدادات عقوم ۳ . . 
ولا و جد شخص شعل و فقا لطبيعته الكاملة » بل وجد دائ إحفاء وكويه 
( أو تظاهر ) . « ألا يمكن أن نود أن نة نفاقاً فى کو تا لا نبدی فى سلوكنا 
العو اطف الرديئة الى تشیع فیتا فا ۴) » » إن النظاهر بصفة مسدة والتشكير فہا 
وته‌ثلها و تصویرها افد لپا حدا دی مقدارا من الواقع . فتار توف تظاهره 
بالتقوى مال إلى أن وق ۳ 1۳۱ 1 وهذه الأركة المزدوحة : النظاهر من تاحبة 6 
الثوم من ناحية اخرى - عامة مستمرة 


فحن مدع دائماً و نخدع وهذه الا خطاء وال کاذ اب تحعل اطباة تمكنة » 
مضل بعض خصائصها . وهكذا عيش كل امرىء منعزلا فی عم خيالى خلقه 
تظاهر الآخرين وأوهامه هو . ولا لنبدل ذائنا أحيانا إلى درجة أا لانكاد 
نتعرفها . يح أن النظاهر تفر باستمرار » لكنه ,لب جزءاً مكدلا لطبيعة 
الانسان . د فالكذب » والتظاهر و والوم أشكال ومظاهر للطباع العامة اللازمة 
لكل عقل وكل حياة وكل واقع » ۳ . 


وين هذا كل شی . فيوليان ۶ د التومم والکدت إلى مو ع العام . فهذا 
ما کک ن أن قال بشأن آح دکنه الأخيرة » وعنوانه د کذب العالم » ( بارس 7 
لكان » ۲۱ ) . فهنا أيضاً ,نظر إلى الترابط على انه جوهر القبقة الو اقسة , 


۲۶۲ الكتاب نفسه ص‎ )١( 
۲۶۷ الكتاب نفسه ص‎ )۲( 
۲۵۲ الكتاب نفسه ص‎ )۲( 
۲۱۲-۲۱۱ الکتاب نفسه ص‎ )5( 
۳۸ الکتاب نفسية ص‎ (o) 


سیر ۱۷ سس 


ولا شك فى ان الثرا بط -- فى العام اللاعضوی کا فى العالم العضوى » فى العامالنفی 
کا فى العام الاجتاعى و بالملة فى الیکو نكله - هو الواقعة الا كر عمومأوالا کژ 
جو هر هو اهمبة ۲ والنای بطلقون علیهاهاء عد بدة : التر ابط 7 المذهب systéme‏ »2 
التركيب 6ه6طاهتزة » التنظم » المزج 4 اجتمم ؛ العهية » التحالف » النقابة س 
كل هذه الكلات وغيرها ندل على طابع واحد للأشياء وعلى اشسکال منفاو نة 
فى الاختلاف لنفس الواقم . يد ان الترابط لا يسود سيادة مطلقة . « وجد 
ترابط فى کل مكان » لکن لا :و جد الترابط وحده , فان مجموع العام سدو » مل 
السکس من ذلك » غير کی 17 « ومذا الزج بين عدم الأحكام و بينالتنظام » ۱ 
بين التقابل و بين المو ‏ الذى وجدناه أا وجهنا النظر > وهذه التبعية من التقا بل 
لأمذهب » وهذا الاستغلال للغير لمصلحة الموهو س مما بميز الترابط » وبالتالى 
مز کل وجود » بوجد فى اللْياة الاجماعية امر بخص خصائصه ويرمز إلى 
طبيعته اطوهر بة » وهذا الأمى هو التكذب ۰۰۰ إن الكذب تنظم يغطى على 
عدم انسجام وبننی غليه ويستره » وفى بعض الأحوال وإلى حد ما يميل إلى 
القضاء عليه . و بهذا فان الکذب بدثل حياة العالم »> وحياة اطاعات » وحياة 
الأفراد وكل عناصرم مهما او توغلنا فى الكدف عنه( » ٠‏ وباطلة فان الكذب 
عام + واططا کذب ۰ بل | إن کت شا من السکذب حتى حين نو کد حقيقة بثىء 
عن | لفق( . والکذب موجود اضا نی اخاص انواع اب » وفى البحث البالغ 
الجد عن اطفقة . « وا کذب ارضافى الجتدع وف كل الوظائف اطاعيةاا سکبری: 
من عل وثن واخلاق ودين »)9 ۰ 

فالفن » مثلا » ما هو ؟ « إن المميز الأحم لفن هو أنه خلق واقعا وهميا , 
سطحیا قصد به إلى التمويهو إلى استبدال اطقيقة الواقعية موقتا » وأحيانا إلى الأبد. 


(۱) » كذب العالم ۰ ص ۸-۷ 
(۲) الكتاب نفسه ص ۲۲۱ 
(؟) الکتاب نفسه ص ۲۲۲ 
(٤(‏ الکتاب نفسه ص ۲۳۵ 


س اس 


ومټمته آن جانا محيا فى عام غير موحود» ولكنه بوام رغباتما » إن الفن فى 
جوهره بقوم على الاستيدال بعالم حقيق يزعحجنا و سیخطنا » عالا آخر أقل سدقا 
ولكنه أرضى لنا(0 » » والفنان لا يسعى ۳ ان أو الحا 
القلیل الذمة » أن قدم لنا کذبه على لاق كن وشیا فغيئا ميل العا للوهوم 
الذى نشئه الفن إلى أن بصير حقيقيا » 37 بأن توقف ان کون وما » 
بل ان متص الما ال تیق وأن یحو مه 4 ' . إنافن سدع کا نات وضية » لکن 
0 هذه الموجودات ماسحمة وحميلة » ارتفع مستوى الفن » وصورة اعماة 
العليا ننى یاتتا هاهنا » كنا فى ذاتها ميل إلى حقیق هذه اطباة لاا ع 
«إن الوجود » مثل الفن الذی سنده و نمیه » شحو »> والضاء علي نفس ه کلما حقق 
الا نسحام الذی سعى اله(*۲ » 


وأخيراً » جد ان الكذب لعب دور كبيراً فى إضفاء صفی‌الر و < 3 والاجتاعية 
على ابول والعواطف . فلك بتصف ميل بالروحية والاجعاعبة من الضرورى 
ان يكون على نحو ما معارضاً ومضطرباً » وان کون ارضاژه صعياً » «بهدداً» 
غير منتظلم » والا کون عله غير «نظم كل التنظيم“وان يكون تحدداً ومیذباً واسطة 
الجرى المادی لاسحباة ! "© و بولبان برجم إلى اة انواع القوى اله سام 3 
ميل من لول » وهی أولا الكائن العشوى » ثم المقل » ثم اجتمع الذى بر فيه 
شو سط العفل وال ن العضوى 5 


ویثیفی أن يشكيف اليل للتولد ‏ مع أعضائنا وعقانا ووسطنا الاجتاعى 
وهو يمل إلى الذوبان فما والشکیف وإياها والنشيه مها . ولهذا قان کل أفكارنا 


+ باريس » ألكان نة ۱۹۰۷ ص‎ ٠  نفلا الكذب فى‎ « )١( 

(۲) الکتاب نفسه ص ه 

%9( الکتاب نفسه ص ۳۲۷ 

(5) الكتاب نفسه ص ۳۵۰۲ 

ره) الكتاب نفسه ص ۳۶۸۰ 

(1) « التغبرات الاجتماعية للعراطف » (باريس » عند الناشر فلاماريون . 
سلة ۱۹۲۰) ۰ 


نس اس 


ورغياتنا تحمل س على تفاوت فى الوضوح والعمق ‏ طابع ا جتمع الذى عيش 
ف( . فالحب مثلا هو فى جلنه تغير لاغريزة الجنسية . 


ولوكان اليل الجنسى سی اشيم نفس ال بولة والاتظام الذى شیع 4 الحاحة إلى 
التنفس 4 لس سيطا و نش ان با لمحي ئی الذى فی 5 ولكن ن بوأيان : تقد 
أن إضفاء الروحية على ابول 4 وخصوما على الغريزة اطنسة » محمل ددم 
الأفراد على الوقوع فى متناقضات وأ كاذرب و وهام ۳ لام تکون ااا قاسية ٠‏ 
إقد ا اجتمع ادن ;3 3 تولينا وحدنا اقتا هار أن البادیء والوفائم 4 
ين القواعد المقررة والسلوك » وفى أحبان كثيرة بين الأقوال الرممية والآراء 
الشخصية»( ۳( 5 


جول بابو( ۹ ( 


آهدی حول بابو کنا به الر دی 2 تر دة 2 الإرادة ©) 4 سدم إلى أستادم ريو 

« إلى ار اند الذى كان أول من طرد » فى فرنسا » الیتافز شا ه ن عل النفس , « 
وكان منحه أن يدرس عام النفس على أنه علم . لكن غرض العام ليس ان بعلم 6 بلأن 
ندرك الأمس قبل وقوعهابتغاء أن کو ن له القدرة عليه . فالنحاح والعكن من التو 
بالمستقيل» ومن ثغييرالظو اه ركانشاء» وبا لةالقدرة TT‏ ندأن کون 
عليه - ذلك هو و دور العام و بالثالى » دورعام النفسٍ . « فى الوسائل المؤدية إلى 
توليد 3 نويه : المواطف احررة 4 وإلى القضاء على أو کیت العو اطف المعادية 
اضرط أنفسنا » -- مثل هذا العنوان EE‏ ن أن وضع عنو | ۴ فرعياً لكتاب او 
. وهو بدلا من معالة ترسة الار ادة بط ره جردة 6 السو شوگ رت 


۱2 الكتاب نفسه ص 1٦‏ 

(۲) الكتاب نفسيكه ص ۹ 

(۲) الکتاب نفسه ص ۲۵۲-۲۵۲ 

(4) الطبعة الاول » باريس » ألكان , سنة ۱۸۹۴ ٠‏ واشاراتنا الي الطبعة 
التي ظهرت سنة ۱۹۱۸ 


سد 8 س 
تربية الاراده كا يقضى ذاك العمل العقلى المستطيل امثا بر . 


أما فما تعلق مشكلة الرية » فان بابو يرفض بشدة الجبرية المطلقة وحرية 
الارادة ؛ لته بری ث كاله عقبة فسويل تربية الارادة »لان تعرر الذات شیء 
ينبغى الظفر به عن طريق الجهود » ولیس شیا حاضرا . وباو يتابع دییو فى 
إيلاء أهمية كبيرة لاحياة الانفعالية د ««نامه))ه » من أجل تربية الارادة . 


لهذا برى نفسه ملزما مکاخة نظزية الافکار -القوی الى قال با فوبيه » 
وهی نظرية ذات نزعة عقلية . « إن فو ييه قد دافع عن نظرية زائفة عامة حين. 
تحدث عن الا فکار - القوى . ول ودرك أن مايعطى الفسكرة قوة تنفيذية » لبها 
ياتى دائما تقريبا من تحالفها مم القوى المقيقية التىهى الأحوال الانفعالقی(۱) 


كذلك دباو - تحت تأثيرريبو ‏ تند إلىالتاحة اارطية »لان «المرض 
يقدم إلينا بکل وضوح الدلیل على أن كل قوة عرضة على آفعال مهمة تصدر عن 
الحساسية. لکن مم‌الاسف إذا كان الجانب الانفعایق طبیعتنا له مرکز التفوق. 
فى حباتنا النفسانية فان سلطاننا عليه ضعیف(۲) .ومع ذلك فان الرية ای 
حرمنا منهافقی الحاضر مكنا الزمان من الظفر ما . إن اازهن یحررنا . 


فكل منا يستطيع لوشاء أن يقرن ‏ مثلا.- بفسكرة عمل مجبد شاق عو اطفه 
تجمله سبلا (4) . و باجملة فان من الممكن أن ری الإنسان إرادته پنفسه(») . 


اسب الكتاب سه ص ۳۰ ۰ 

۲ س الک تاب تشه ص 64 ۰ 
۳ س الکتاب نفسه ص 54 ٠‏ 
£ س الكتاب نفسه ص 56 ۰ 
0 س الکتاب نفسه ص ۸۸ ۰ 


(مه ١ح‏ اناسفة ) 


بن لاست 


والوسا ثل الباطنة لتحقيق هذه الغاءة هى : الروية والفعل(۱؛ . والفعل معناه 
'إظهار إرادتنا على نعو ما وإعلاتها:؟) . وفى الجزء العلى من هذا اللكتاب يقدم 
آرشادات مفصلة اتطبسق هذه الوسائل . ويفعل ذلك أيضا فى کتابه : « العمل 
العقل والارادة . تابع تريية الارادة » ( باريسء ألكان ط ‏ سنة ١939‏ ) 
خصو صا فما يعاق بعمل الطالب العقل . ۱ 
والنزعة الارادة واللاعقلية والفعليةعنديابو تعه رآ بضایکتا به‌عن الاعتقاد(۳) 
رى ابو أن للاعتقاد أهمية بالغة بالنسبة إلى العم وإلى الحياة . ولیس الاعتقاد 
ظاهرة عقلبة ولا ظاهرة حسية : إنه فى وقت واحد ظاهرة عقلية وحسيةوإرادية 
يل وجسانية أيضا . فنحن نعتقد بكل کیاننا . وطذا فان الاعتقادسا بق علىالعقل» 
والعقل لابفيده إلاكحاجر(:) . وعند بابو أن النفاريات ذات الأزعة العقلية 
عاج ة عن تفسير الاعتقاد . وهو ماجم خصو صا الثرا بطية عند جون استيورت 
ميل . فكل شىء ,بفسر بالار| بط (التداعى) » إلاالعقل نفسهده) . وكلاعثةاداتنا 
أساسها قانون العلية . 
غي رأن هذا القانون ليس مطلقا إلابالنسبة إلينا : آعنی‌آنه نسى وأنتاحبوسون 
:قامحتمل . والاحتالية هى الأساسفى وجودنا . اللامعروف يشملنا » وإننا نیش 
فى الحتمل: ه فيه تتحرك وبه نكونءرة؛ . والاعتقاد هو الأمساك عن الفعل مع 
التأهب للفعل ‏ . وعل كل حال فان الحياة الانفعالية تلعب دورا کبیرا فى 


١ (‏ ) السکات شە ص ۰۰۰ 

( ؟ ) الكتاب سه ص ۱۳۷ . 

(ء) الاعتقاد : ١‏ طبيشة » جباره » تریته 6 ط ۲ باريس آلسکان سنة ۱۹۰۱ . 
(٠‏ ؛ ) الکتاب المذ كور » ص ۱۷۳ مت ۰۱۷۵ 

(ه) السکتاب نفسه ص ۱۳۶ ۰ 

٩ ۲‏ ) الکتاب سه ص ۱۱۰ س ۱۷۰ 

( ۷ ) ال کناب تشه ص ۲۳۹ ۱۹۷۲ . 


سس هيا سد 


الاعتقاد . و بسکال يقول بحق : د شاء الله أن تاخل الحقائق الإلحية من القلب 
إلى العقل » لامن العقل إلى القلب . . . حى أنه . . . ينبغى أن نحب الامور 
الإلمية لنعر فباء(0. هذا ينبغى فى التربية أن پتوجه التأثير إلى المواطفف المقام 
الأرلوهذا التأثير جب‌آن یکون‌مزدوجا : بالاقناع والقبر(, فالاستعال العاقل 
اللحزم » والتربية والوسط الختار بمكن أن يؤدى إلى بت معتقدأت أخلاقية فى 
الطفل لها قوة مدهشة . والى هذا التأثير الات » ينبغى أن نضيف الفعل‌القوی 
اللبمارسة انش رک کا تم مدلا فى الكنيسة الكاثو للكية وجيش الخلاص(؟: . 


أما کی بوسر د 80s‏ عا(زصع6 » فقد تا بعت روح منهج ربو فكفت عن 
كل تفسكير میتافبریی فى عل النفس » وللأت إلى التجريب وانتفعت بعل 
الامر اش( . وهی ترىأن الاعتقاد رتبط بنشاطنا » ويعبر عنه فى کل درجاته 
وبتقدم مثله من الآلية إلى الحرية . والاعتقاد فى ابتدائه يكون شيئًا واحدا مع 
إرادة الحياة الی‌هی أساس الحباة . ولكنه يتطورويصل [ل‌الوعی بذاته فيؤك.د 
ذاته فى أك آنواعه مباشرة وهی الإحساس » ولايتجاوز إلا نادرا الشكل الا 
الذى تنظمه العادة ٠‏ والعقلفما بعدء والامتثال کا يقول شو بنهور يأتيانفيعوقان 
1ل الامتقاد » قتحدث مضاعفات تبطی* من سيره » بيد أن الاعتقاد مايلبث 
أن ينتصر علبا على نحو أو آخر . وبعد عمل التفكير » إذا تم عساعدة عناص 
جديدة حاضرة ۰ مسکن الاعتقاد الذى اختاره الفرد أن پسمی اعتقاده الشخصى 


'(0) الكتاب نقسه ص ۲۰۵ . 
(۲) ال تات نفسه ص ۲۷۹ . 
(۴) السکتاب نقبه س ۲۲۶ . 


(4) دعل ااعتاد » » اريس » آلکان ‏ ۱۹ص ه١٠‏ . 


حقا . فالاسان وحده هو الذى يعتقد إذن » واعتقاد كل إنسان مثل ذاته 
الشخصية(١ ١‏ 0 

ومذا هو السبب أرضا فی آن کل اعتقاد مقدس . لانه تعبیر عن قحم 
الإنسانية . والاعتقاد ينشأ من کون الانسان لاملا الكون كله ولا يستطيع 
آیدا أن يحل لغزه كاه ۰ وعل هذا فان الاعثقاد يتجاوز المنطق » إنه ها هنا وها 
هناك : إنه افتراض الحيأة تفسها() . 

آمافیا تعلق بالاعتقاد الديى مخاصة » فان وس ری أنه أعلى وأ کل أنواع 
الاعتقاد انه فيه بأشد ۳1 المريد والآنا العاشق ؛ إلى جا نب الآناالعاقل» إرضاء. 
ذا تهماذ؟) 0 

کر ن أن نتعقل الله : WS‏ تقال ماو تفین عند فکرة عه وتصور إذا 0 

ت القاب فوزنا وسعش فنا الجر بد البارد فتصیح الفكرة ال ۱ واقعيا حقيقيا 
0 أن نومن به . و شید عل قوة 5 الا نفعال (اعدد الكثير 5 المؤمنين الذن, 
عادو[ إلى الدءن فضل 1 کیر(؛) ۲ 


ویفسر کون الاعتفاد الدبی عد رأة أ کر ا منك عند الرجل 5 بأن. 


الانفعالية عند المرأة غاا ةاد . 


(۱) الک عاب مدص ۱۷۳ ب ۱۷۵ , 

(۲) الكتاب نقسة س / ۰۱۷۹ 

۱) رلجم دراسة کای وس بعنوان « الاعتقاد الدیی » فى« حوليات الفاسفة الأسيحية » 
(؟ مایو سنة ۱۹۰۲ ) ص ۰۱۳۲ 

0( المرجم ااسایق ص ۱۳۱ ب ۱۳۷ , 

(©) اارجم هه ص ۱۳۸ س وکای پوس ( اسم مستعار لماريه ييف ) ألفت أيضا: 
تموعة من الدراسات ظهرت تحت عنوان :« التشاؤم » وتحرير الرأة » والاخلاق » یاریس, 
لكان سنة ۱۹ 


هئرى بيبرون ( ۱۸۸۱ -) 

وهترى بييرون:المديرالحالى يجلة دحو لمة عم افس »ی نوها مدع رو۴ Année‏ 
ولعود عل النفس پا اسورون ٠‏ کن أن بعد من واح عديدة التابع لعل النفس 
العلى التجربى الذى أمسه ريبو » خصوصا فيا يتصل بالانسان السوی اسيم . 
صصح أن بييدون شعر فى المقام الأول أنه تلبذ آلفرد جار 15,4 وألبير 
داس مررهورز › سد أننا نيحد لديه بش الأفکار الأساسية الى قال ماريبو » 
على حورعا بوم فيه . وفى رسالته الى حصل ما على الدکتوراه وعنواما : 
د مشا كل الذوم الفسیولوجية » (۱) حاول أن عاج مشكلة النوم من الناحية 
االفسيو لوجية البحت . 

لقد أراد أن خاس عل النفس ما بعد الطبيعة ,لال ینیم ما بعد الطبيعة أنه 
« ما يتجاوز الطببعة » أعنى التحقيق » )٠(‏ وما درسه ليس طبيعة الوم » بل 
بالاحری » خسائصه الا برز وال بين والأقل إثارة الخلاف() » . ويرى ببيرون 
أن النوم العادی عبارة عن توقف الوظائف المسية الحركية يؤدى إلى اختفاء 
الفعل التشائى اختفاء متفاوت الدرجة » واختفاء القيام بردود فعل » ولل 
تناقس متفاوت » ولكن عکن أن :کون شديدا » تناقس للاستثارة المسية 
من حيث أا قودث أفعالا ارتكاسية ( أفعالا منعکسة طرفية وجلدية ؛ حركات 
دفاع ) . والنوم تصحبه تغيرات فسيولوجية » ناشئة عن الراحة البدنية والعقلية 
الناجمة عه » لكنها ليست مرتبطة به موجه عام » والبعض مها غير ثابتة 
أحيانا (؛) .وعلى کل حال فإن بييرون يسهم فى جعل مسألة نشوء النوم تدخل فى 
مرحلة التجريب (ه) . 


(۱) بارس »> عند اللاشر ماسون وشرکا» سنة ۱۹۱۴ 
(؟)الكتاب الذ كور ص ۷ 

(۳) الكتاب سه ص ۱ 

( 4 ) الختاب قنه ص 14۵ ۰ 

( ۶ ) السکتات ققسة من 418 ٠‏ 


— ٠۰ 


كذلك ربد أن بعال مشكلة المخ والفكر مستقلة عن كل میتافیزیقا »و ر د 
« أن ببحث عن الحقيقة العلبية وحدها » () . ومفتاح ظواهر الذاكرة يتبغى, 
البحثعنه ؛ فىنظره » فى ظاهرة الإدراك . دإن الذا كرةليسعشيئاً آخرغير تقو رة 
وتسهيل انتقال السيال العصى فى بعض الطرق» )١(‏ . والفسكر دينامية » والفکر 
ترابط . ويبيرون رى أن عل انفس جزء من عل الحياة » أى أنه عم طبیعی : 
ولا ری فارةا جوهريا بين عم النفس الا ساف وعل النفس الوا . ليس م 
غيرعل نفس وأحد ,کا أنه لیسترغیرعل واحد لوظائف الأعضاء؛ وكيمياءواحدة 
والقوانين العامةاليى مكن تقريرها سارية فى كل ميدان العلل (). وهكذا » نيحد أن. 
الذاكرة فى نيار ببیرون ظاهرة عاءة فى الطبيعة . وحدها بأنها , تأثير مستمر, 
من الماضى فى الحاضء وأثر بتلو آحداتا اختفت_ أثرق الظواهر الحااية, ):١‏ 
ومذا المعنى لابتردد فى أن يتحدث عن ذاكرة فى الاجسام غير العضوية . وفعل, 
الماضى ها هنا كلى . وعلى كل حال فان القعل الدائم للماضی » فى ميدان عل اما 
فعل كلى شامل » وفضلا عن ذلك فان عدم قا بلية الاعادقصفة فيه أساسية . ل ن, 
ليس ثم فى هذا معيار مطلق التفاضل (أو لقیین) فما يتصل بالعالم غير العضوی م 
إن ثم فادقا فى الدرجة » معنى أن ظواهر الذاكرة الخاصة باعادة الحياة تبدو 
دا ما مزودة بطابع جديد حقا : !۱ تبدو ظوأهر تکیف (۰) , و ببیرون لسمی, 
الذا كرة النفسانية الى توجد لدى جميع الميوان : « الذا كر ةالترابطية ٠‏ . لكنه 
بری بين هذه الذا كرة وبين كل الاشکال السابقة لاذاكرة فارقا فى الدرجة ‏ لا 

(۱) «المخ والفكر » ص 111 » باريس سنة ۱۹۲۴ ء ألكان . 

(۲) الى تاب السابق »ص ۱۸ . 

(۳) « تطور الذا کرة » » پاروس فلا ماريون ص ه 

(4) الکتاب اسه ص ۱۰ 

(۰) الكتاب شه س / ۲۱ 


الطبيعة ۰ . كذالك لا توجد هوة بين الذا كرة الإنسانية » ولا حى النفس 
الإنسانية بوجه عام وبين الأشكال الدنيا اذاكرة . « فليس ثم إذن أى قطع 
لاتصال الظواهر حين تنتقل من الحيوان إلى الإنسان . وفى مقا بل ذلك لاشك. 
فى أنه سیکون ثم قطع حيئما ينتقل المرء من سائر الناس إل ذاته هو . فهنا تتم 
دراسة الذاكرة مباشرة ه عن طريق اللاحنة الباطنة . وتصبح ذاتية وتتوقف 


ذا عن أن تكون عفردها علبية حقا » (؟) . 


فببيرون إذن لايثق دی مق بالاستبطان » لآنه بحر إلى الغرض اليا فهزيق » 
وهو أمى لايقبل التحقيق » و بالتالى عکن إهماله من الناحية العلمية » الفرض 
الیتافدیق الذى بقول إن الشعور ,يلعب درراً فى الظوأهر ‏ إنه قوة دول ما 
لاتجرى الأمور کا تجری الان )١(‏ . 


وعل‌وجه التخصیص ری ببيرون برفش بشدة النظرة البرجسونيةالجريئةفى 
الذا کرة والتى تقول إن ه الذاكرة » بتخزينما لماضی . وعودة اندد الماضية إلى 
الظاپورست‌کون على المكس من ذلك غير متفقة أيداً مع المادة » وست‌کون‌الدلیل 
القاطع على وجود ظوأهر لامادیة» (:) .إن يرون يعارض برجسون » والنزعة 
الإمكانية مص وذ مويه :هون والروحية بو جه عام» ويؤكد الا تصال العميق بين کل 
ظواهر الذاكرة منظور إلما على أنها تمثل استمرار اماضی() . ویر فش‌اختلاط 
مشكلة الشعور غير القابلة الحل ومشكلة عل النفس العلى الإيجابية ٠‏ وحیعا ننظر 


(1) الكتاب تقسه ص | ۰*۱ 
(۲۱) الکتاب نفسه ص ۳۳ 
(۲) الكاب شسه ص ۰۳۵ 
(:) الکتاب سه ص / ۰۳٩‏ 
(ه) الکستاب شه ص | 44- 


سنت لإا لد 


إلى تطور الذا كرة وامتدادها المتزايد» ودقتها المتدرجة . وسرعتها المترايدة فى 
التحصيل » كلا تقدم ألو العقلى » فى كل سلاسل الكائنات المية » فينبغى 
ألا شى أننا ندرس ظواهر طييعية كسار الظواهر الطبيعية وا چ 
أو عدم وجود الشعور لا ممكن أن يفيد شيا فى موضوعدراساتنار:) . یح‌آن 
تمت تطوراً للذاكرة . لكن إذا كانت الذاكرة تتقدم ؛ فان طبيعتها الأساسية 
وقوانیها هی هی دائماً0) . والواقم « أن تطور الذا کرة الفردية » من حيث هی 
کذاك » يبدو أنه انتهی»(م .التقدم العقل لاخلاف عليه » لكنه رتعلق بالمقة 
لکن المعرفة ليست فردية ؛ ولیست ورائية » فيا يبدو » بل هی اجناعية . 
وتطور الذاكرة البيولوجى يبدو أنه انتهى » لكن يوجد آیضاً تطور اجتامى 
للذاكرة تقدم تقدماً مائلا فى عصر نا هذا(») . 


ادوار دلاپار ید ( ۱۸۷۲۳ عيوى) 


إدوارد كلاناريد عالم تفس وتربية من جنيف .لم توص فى فرع بذاتەمن 
قروع عل النفس ؛ پل عارق عدة میادن وخصوصا :عل النفس اارضی ؛ عل 
النفس العام »عم نفس الحيوان » عل نفس الطفل . بيد أن أعماله المیةتتناول 
الاسان السوى السام . درس الطب فى جنیف ولييتسك و بارس ( قسمجيردن 


١)الكتات‏ سە س | ۰۱۷ 

)۳( الکتان له ص / ۳۱۷ ۰ 

(۲) الكتاب تسه ص ۳۸۸ ۰ 

(4) الکتاب نفسه ص | ۳۵۰ وقد أصدر ارون مع فاشيد د ahide‏ » عل قن 
الحم من الاحبه الطبية » اريس سنة ۱۹۰۲ . كذلك كشب بييرون فى « حولية عر النغفى » 
و« مجلة علم النفس » » الح عددا كران القالات فى مسائل تتصل بعلم النفس اافسيولوجى ‏ نذكر 
من بینها د بحث ف التحديل التجربی لزمن الاستتار معدهنها الحسى » ر( جلة ع النفس » 
سنة ۱۹۷۰ ) » « الها كل النفسانية لادراك الزمان » ( « حولية عل النفس » الجلد ۴١‏ ) . 


س ۱/۳ س 


نی مستشن سالبتريير ) . وتحت تأثير ت . فلورنو| اتج إلى دراسة عل النفس فى 
كلية العلوم مجامعة جنيف اپتداء من سئة ۱۹۱۵ . لكنه ۶ بر أيضا بر يبو وفذت 
-والذى جمنا هو أن كلاباريد کافح بكل قوة من أجل تخليس علٍ النفس من كل 
ميتافزيقا ومن كل فلسفة . أنه تجريى بحت ؛ يرى أن عم النفس لامكن أن 
يتقدم إلا باطراح كل میتافبزیقا » لک یصبح «علاً طبيعياً » يتدرج فى عل 
الحياة بالمعنى الواسع . كلاباريد يتمسك أيضاً بدأ التوازن انفسى 
الفزیای بوصفه مبدأ حملي (معترفا فى الوقت نفسه بأنه لا يرضى من الناحية 
'الفلسفية ) . 


ويرى - كا يرى الرجماتيون ‏ أن العبار لقبول أو دفض فكرة أو 
عبد فى العلل هو اليس د 16ذدوم هدم » أو بالاحری ااخصوبة العملية الى 
ذه الفسكرة أو لهذا الميدأ . 


وكلاباريد من أشد المؤمنين بعلم النفس الوظيق حماسة . والميدأ الأسامى 
عنده فى عل النفس هو المصلحة يهمؤوو؛ » حتی إننا انجده فى كل أعاثه » وى 
,دراسته بعنوان « ترابط الأفكار, )١0‏ > سعى ابيان أن الترابط لا ركن أداً 
لتفسير حركة الفشکن والآفكار » تلك الرکة ذات التكيف » ومن أجل هذا 
«ينبغى الاجوء إلى عامل أعهق من الترابط يكون عل علاهة بالحاجات الحيویة 
الفرد . وهذا العام لساه , المصلحة» . وف البحت الذى آلقاه فى م تمر عل النفس 
المنعقد بروما سئة ۱۹۰۵ ۰ سعى لبيان أن المصلحة هى المبدأ الاساسی فى 
النشاط العقل» . 


قال : « الصلحة هی الحد الآخير الذى نصل [لبه حبتا نصاعد فى سلسة 


)۱ تاردی سل ۲ء (A‏ 


ل 6ات 
العلل فى جبرة أفمالنا أو حركة فكرنا . ومن الناحبة التحليلية لا مکن أن 
تتوغل أكثر من هذا . ومن الناحية التزكيبية كذلك نجد أن المصلحة هى الحد 
الذى ينبغى أن نبدأ منه من أجل تفسير تشاط الحيوان » . والمصلحة إيست. 
عاملا صوفياً . إا المنشأ الدینامیک لرد الفعل المفيد . وينبغى أن ندرك دور 
المصلحة بيولوجيا . وفما يتصل بالنوم وجد كلاباريد أيضاً المصلحة . فق 
سنة ۱۹۰ اقترح نظرية پیولوجية لتفسير النوم )١(‏ » وهی نظارية جديدة تقول 
إن التوم ليس ظاهرة تخدرية؛ بل وظيفة نشيطة ؛ طبيعتها منعکست إنها نوع من. 
غر رة الدفاع . إننا لا ننام لا ننا تخدرناء بل نحن ننام حتى لانخدر . ومن الناحية. 
النفسا ية وصف کلا بار يد النوم باه عدم اهتام بالموقف الحاضر .وف صثه هذا صاع 
قائون| لصاحة ال وقتبقالنی‌پقول إن الفرد؛ إنسا نکن أو حيو اء يعمل حسب 
مصلحته الکری فى كل لحظة . وفكرة المصلحة مهمة جداً فى عل الثربية أا 
( تور الصا > ضرورة جعل كل عمل مدرسی يقوم على المصلحة ) . 


وتصور کلابارید للتوازی النفسى الفزبای رتبط إرتباطا وثيقاً بصراعه. 
ضد النرابطية ٠‏ إن عقلئا حسما هو لا يكن أن بتصور علاقة السبب بالسبب 
ين ظواهر عختلفة لا متجانسة اساسا مثل وقائع الشمور من ناحية » وظواه. 
العالم الادی من ناحية أخرى . والعلاقة الوحيدة الى مكن [دراجپا فا بيا 
هی المعية ورزهمىئ زرم زو فظواهر الشعور توجد معا فى ی هی وعملبات. 
فزيائية كيميائية مختلفة » وهذه وتلك متساوقة » متوازبة . وینیفی على عل, 
اللفس أن سجل هذا التوازى وصفه واقعة » دون أن پسعی لحل لغز هذه 
الثنائية النفسية الفزبائية ٠‏ وهذا المبدأ الاسامی هو عثابة بوصلة نمام عل 
النفس من الضیاع فى ضیاب الیتافز فا .( ١‏ إننا لا نستطیم آن ترجم النفس. 

)١(‏ اؤ عر الألمانى لعلم الهس فى جيسن . انظر « محفوظات عل النفس » سنة ۱۹۰۲ ج4. 

(۲) « ترابط الأفكار » ص *. 


حو 
إلى الجسم » وكذلك لا نستطيع أن تعد واقعة شعورية تليجة لوقائع شعورءة 
أخرى ٠‏ فبذه ليست فما بنا » مثل ظواهمر العام امز اى ۰ على علاقات 
مقدار » بل هی تختلف فما بينها من حيث الکیف ‏ ولا نستطيع أن تتصور أن 
نمت عنصراً مشترکا فما بيبا (00 > 

ولهذا فان الترابطية لا مكن قبولها . فالترابط » وهو علة ربط وإتتساخ 
ب epo vein‏ لا کن أن کون ميدأ مزج ویناء . 

ويستعمل ذکنة استخدمها آرنست نافى » بعد أن عدل فما لاستعاله 
الخاص فال :« لو وجد الترابط وحده لما وجدت الترابطبة » ۰۱۲۱ 

وفيا يتصل مشكلة اخرتة أيضاً يتأثر كلاباريد بلفاورنوا . ذلك أنه » 
بوصفه عام » ينظر إل كل العمليات الفعلية على أنها تخضع لجمرية مطلقة : وكل 
محاولة التفسير العلى تفترض مقدما وتتضمن الجيرءة ٠.‏ لكن هذا لا عنعه 
من الإعان بالحرية والسئولية ٠‏ من الناحية العملية . وسیکون من الفید » من. 
وجبة النظر الإنسانية والمميحية أن ننظار إلى الأخرين على أنهم بجبرون کالالات. 
وأن ننظر إلى أنفسنا على أننا أحرار ومسئولون ©) : 


وقد عرف كلاياريد بين علياء النفس الفر نسيين خصوصا بأعماله ف عم 
نفس ا وان : فى سنة ۰۱ کب فی 0 اجلة الفلسفية « ما ل بمنوان :3 هل. 
الحبوان شعور 9ع وفبه یدافع فا «علق باطبوان عن مدا الثوازى النفسى 
الفزيائى » لانه هذا يعتقد أنه يتجنب کل تفسير ميةافيزيق لكيفية وعلية. 
العلاقات بين النفس والجسم (؛) ٠‏ ومبدأ التوازى ياومنا بتصورالوقائعالفزيائية 


۰۵۰8 شمه ص‎ باتكلا)١‎ ١ 

(۲) الكتاب شمه ص ۳۹۹ س ۱۰۰ قارن نی : « العل وللادية » » جنيف 
١‏ ؟) « ترابط الأفكار » ص ۰۰ ٠‏ 

(؛  )‏ هل لاحيوان شعور ؟ » الجله العلسقة » مایو سنة ۱۹۰۱ ص ۱۰ ۰ 


س 0 اس 


العقلية على شكل خطين يتطوران متوازرين , والمشكلة هی فى حدید قانون هذه 
التطورات. « ففما يتصلخصوصا بعل نفس الحيوان » يعوزنا الخط التفسى اما 
ولا نستطيع ا إلى قوانين عم نفس الحيوان الا عن طريق واحد هو 
عم وظائف الاءضاء . ومهما يكن من ش أن أفعال ا وان ۰ المتواضع ما 
والذک » فان تفسيرها بنبنی أن کون مستقلا عن مسألة وجود الشعور أو عدم 
نی وتف أن محترم التوازى » (۱) وفكرة د الانتحاء » سوام ها 
فكرة مفيدة » دكن الفعل الانتحای یہی أن وضح فى مقايل الفعل الر کب 
٠‏ لا الفعل الشعورى . والسؤال : هل الحيوان ذات شمور ؟ ينبغى أن بحيب 
عنه ءل وظائف الاعضاء وحى عم النفس بوصف هذا الشعور مفسراً ب لیس 
فقط : ١‏ لست آدری» بل وأيضاً : دهذا لامتی كثيراً > . لکن كلاباريد 
فى الفصل الذى کتبه عن « عل نفس الحيوان » يبحث بالتفصيل فى المشكلة 
:الرئيسية فى عل نفس الحيوان2) وفيه ينظر إلى عم نفس البوان عل آنهالک 
الطبيعى امل نفس الانسان » وهو مع عل نفس الطفل يلف منهجا خاصا ء أعنى 
اج النفسى الكو نى مدونای,غیمههووم الذى _مکن من تحليل الوظائف 
بفحص الأدوار الموالية لتطورها : ولا شك أن الاستبطان لا مكن أن يطبق 
على الحيوان »ولكن عل نفس البوان ليس برغم ذلك أقل نفعاً » بوصفه یفید 
.فى تحقية تى القو(نين المشاهدة عند الانسان ) قوانين الذا کرة مثلا ) ,وفی‌هذ | البحث 
أرضا يتحدث كلاباريد عن التو ازى النفسى الفزياش وخصوسا عن مذهبه 
. ی المصلحة . 


وت سر سس و اببس سس سس مت 


(۱) القال الذ كور دص ۲۲ ۰ 


(؟) من العلوم السیة» Handwörterbuch der Naturwisscenschaften‏ 


راجم أيضًا مقاله » أفراس اييرفلد مرة أخرى » ( « محفوظات عل النفس » < ۱۳ ) . 


فكون كل حيوان يعمل فى كل لحظة فى اتجاه مصلحته أمى من الآهية من 
الاحية البيولوجية حى لمكن أن يسمى قانون مصلحته الموقتة . 


والداعى إلى الفعل فى كل لظة هو الحاجة الملحة بشدة . فهذه الحاجة تسعى. 
إلى الإشباع » وهذا الیل يسمى الفريزة . والغر بة تختلف عن الفعل المنمكس 
من حدث آنا أ كثر شعوراً منه . وكلاناريد پنسب إلى الحيوان ذكاء جریا 
عتا ٠‏ بيا بعد البحث النپجی من زات الفسكر الانساى. وعلىخلاف برجسون. 
الذى يرى فى غر زة البناء واستخدام الآدوات اللاعضوية علامة ميزة للذ كاء » 
بری کلابار پد آن القرد لده فكرة الاداق(۱) . 


وفىمقال بعنوان «وجبةالنظرالفز بائية الكيميائية ووجبة النغا رالنفسا نية.(؟) 
تجادل کل پاربد مع جودج ون Buhn‏ ۲۱ . فان بون - مشایما رأى لوب 
( الانتحائیات وبصوزمه:  )‏ يقر بأنه لدی السوانات الدنيا ليس النشاط 
الانتيجة لأفعال فزيائية كيميائية عارسپا الوسط الحيط فى الحبوان . وكلاناريد 
بری أن دج النظر الف اة الا نة مشروطة انا « لکنبا وجبة نار 
خارجة عن البيولوجيا . ذلك أن المسألةفى نظر عل الحياة» توضع على النحو 
التالى : لماذا وكيف تجرى العملياتالفزيائية الكيميائية الختلفة » الى هی‌الاساس 
فى النشاط الحيواف » بحيث تحافظ على توافق بين الكائن العضوى والوسط() 


(۱) ولنذكر هن جلة أعاث کلااربد ی عل نفس الحيوان : «الامجاه البعيد عند الحيوان» 
« محفوطات عل النئفس »سنة ۴٠1۹ء‏ محاضرة عن منهج عل نفس البوان:ی مؤعر فر تكفورت 
c4۸‏ م عل نفس الیوان دند شارل وليه » جنيف سنة ۰۹۰۹ . 

XXII—~2 سنة ۱۹۱۲ س‎ Scientia Û4 )۲( 

(0) راجم أمحاث بون : مبلاد اما « عام نفس اليوان الحدد « باريس سنة ۰۱۹۱۱ 

)4( و الظر الفزياية الكامبائية ووحية النظر القسائية » (علة 50160114 


سے ۱۹۱۲ ص ۲۵۲ ۰) 


بوطالا كانت حركات الجيوان ينظر إلما من وجبة تغلر الثيميائية الفزءائية . 
فإن كلاناريد بزعم أن هذا ليس من ع النفس فى شىء . « إن عل النفس هو عل 
الظواهركا تبدو للذات.فا بريد عاالنفس‌آن يعرقه مثلا. ليس ماهو الفعل‌الفز الى 
الکیسای الضوء ف الحيوان » لكن كيف برد امبوان فعل الضوء . والمشكلة 
النفسائية » هى مشكلة السلوك : لاذا هذا الکاش يتصرف هکذا ؟ آما من وجبة 
النظر الفريائية الكيميائية فان كاة السلوك لامعنى طا(۱) 


وفى مقال نشر سنة ١419‏ بعنوان « نفسانية الذكاء »ری وكذلك فى الفصل 
الی کتبه بعنوان «عل نفس ایو ان» »(فی‌«متن العلوم الطبيعية.) ننظر کلاپار يذ 
إلى الذكاء عل أنه ف ‘Tatonne ment‏ حى إنه ليرى أن الذكاء لاينشاً عن 
الغرائز » پل منذ البداية يفصل عن الغرانز المتحجرة لیصیح * حا وسعيا. وهكذا 
تستطیع أن نطلع على مپلاد الذكاء فى احاولة والاخفاق » للكاتنات العضوية 
الا سط ٠‏ مثل النقعيات ومءزهعنم1 الم ٠‏ وال . والارادة لاتدخل الیدان 
لاحیما تکون العادة أو الغريزة عاجزة عن مين الفعل . 

هنانك يتوتف الفعل . والارادة تثميز من الذكاء من حيث أنها تحلمشاكل 
ای والذكاء حل مشا كل الرسید: . وفعل الذ کاء ضا بطه الواقع ٠‏ بواسطة 
میادی" أساسها پقوم علىالتجربة |لوضوعية. والارادةضا بطا! ام واطف الذائة 
( امثل الأعلى ) الى لای‌کن التدليل علها موضوعاً . 

وف ميدان عم النفس الرضی ۰ استخرج کلابارید من نظریه فى النوم 
تار بة را تقول أن اله سيريا رد فعل للدفاع مع ااتراجع . فردود ا معل 


یی ی ت جه یتیس مس سكا اتش 


1( تال العار (لِه ص ۷ ۰ ۲۰۸ ۰ 
() فى 4 وتامو5 و اويا ( ايطاليا ) سئة ۱۹۷ . 


سل ٩۸۵‏ س 


#المستيرية ثل صو را عقيقة متحدرة من الأجداد 9 والتظارية 
النشوئية الحيوية النوم توضح أيضا مسألة التنويم . وری أله ينبغى أن ندخل 
قع الامر اض العقلية وجبة النظر البيولوجية والوظيفية . وذاك باانغر إلى 
لا نحرافات لیا ولو جة من زاو رة نشوا ؛ ومن زاو بة.نفعما وصفها ردود 


:عل للدفاع ¢ أو عل أنها ردود فعل لدعو دض : 


وفى اقال الذ كور آتفاء د نفسانية الذکاء»(۱) يلح كلاباريد فى توكيد وظيفة 
« اسوال » والعی الحيوى ١‏ للمقولات » . إن المقولة ليست إلا الشعور بالعی 
:ألذى يكو نالفرد غير مكيف 1 وق‌دراسة بعئو آن «الشعور با لتشاه والاختلاف 


عند الطفل(۱۲ » بصوغ قانون الشعور . 


يبدأ لابارید من مسألة الوظيفة فيقترح تصوراً جديداً للارادة )٠٠١‏ فيمين 
بين الإرادة وبين الفعل القصدى » ويقول : فى الإرادة وجد انقسام فى الشخصية 
عووظيفة الإرادة أن تقر الوحدة الضرورية للفعل » أو عل الأقل سيادة 
الیل الاسی . 

والنظرة الوظيفية إلى عل النفس قد قادت کلاارید إلى تصور وظيق 
اللتزبية . وهو بطق هذا الاسم على نظرية تربوية تقم كل ما نتطلبه من الطفل 
على أساس الماجة . فا يفعله التليمذ ينبغى دايا أن وكون الغرض منه حل 
.مشكلة فعل » وضعما لنفسه . « وكل درب يى أن يركون إجابة » ٠‏ وعل وجه 


. ۱۹۱۷ (ولونیا ) سنة‎ cina ج‎ )١( 

(؟) « محفوظات عام اللفی » < ۱۷ ( سنة ۱۹۱۸) ص ۷۱-- ۷۲ 

( © ) راجم مه الذى اقاه .فى امغر الدولى الخامس لافلسفة ف لاب سنة ۱۹۳4 بمنوان 
۳ تعریف الا ادة » ( «اعال ااوکر الدول الخامس افلسفة » ص 1:۱ -- 610 


Is مت‎ 


العموم ؛ ينبغى أن بخذ الطفلء ل أنه مركز الرامج والناهج المدرسية . ولواب 
الزبية ونبغى أن يكون التشويق :8مغاون لا العقاب أو الرغبة فى المكافأة . 
وينبغى أن تکون المدرسة فعالة أعنى أنه ينبغى أن تثير النشاط الألقاى فى الطفل 
ومن هذا ضرورة اللعب ۰ والنارة الوظيفية للتربية مفيدة أيضاً من وجهة 
النظر الاجتاعية » لآنها تجعل من ااطفل عضوا نافعاً فى الهيئّة الاجناعبة . لهذا 
ينبغى أن ختار التلاميذ اوهو بون مواهب خاصة وأن بربوا على <دة . وینیفی 
إلعاء الامتحانات أو إصلاحها . 


والاراء الى عرضناها قد توسع فما فى كتا ۵ « عل نفس الطفل ». (۱) وهو 
بهذا يتابع صنیع بينيه . ونقطة الابنداء اده هى أيضا اعتقاد أن عل النفس, 
التجريى الخاص بالطفل هو الاساس العلى النی لاغنى عنه لعل الثربية . 
و كلابار يد » عزجه بين مبادىء روسو ومیادیء بينيه » يناضل فى سبييل نغارة. 
دکورنرکة » (9)فى التربية » تقول إن التربية والتعليم ينبغى أن يتكيفا م 
طبيعة الطفل الفردية . وعل هذا يذبغى أن تکون معرفة الطبيعة الفردة الطفل 


هى الاساس فى الثربية . (؟) ومن هنا ضرورة التجريب . 


J‏ لا كان اس الجيد والموهية والمارسة ۱ لعملية غير قادرة على أن تحل, 
بنفسها وحدها ا مشا کل التى يواجهها اارف فینبتی أن نجد شيا آخر » وهذا 
)١(‏ ل هنا سب الطيعة الخامسة » النقحة المزيدة » التى ظورت سنة ۱۹۱۹ » عند 
ناش رکو ندج ی جنيف. آما الطبعة الأو لی فقد ظهرت سنة ۱۹۰۵ :یی شكل كتيب لایتضمن غير 
بم مقالات سيق نشرها فى جريدة تصلدار فى حليف . 
1 ر( (أى محدث ثورة فى التربية شريهة بالثورة الى أحدثها کورنیکوس فى عام الفلك لا 
أن جعل .الأرض می التق تدور حوك الشمس لا العكس كا كان يعتقد من قبل - الترجم ) .. 
(۴) السکتاب السابق س ۳ 


الشىء الاخر لا عکن - فهذا بين إلا أن يكون التجربة » وأقصد بذاك التجرية 
بالمعنى العلى » وستطلق عايها اسم التجربة المنظمة أو التجريب ٠‏ تمبيزا لها من 
جرد التجربة الشحصیةء(۱). و یتحدث كلاباريد آضاعری « المدرسة الیعل, 
القاس » . ويشارك بينيه الرأى فى انطالبة بالتجريب ف الدارس وتطبيق 
« الاختبارات العقلية » فيا » بالعنی الذى قصده کاتل 02۱061 العالم الیک > 
من أجل تقرير الفروق الفردیة(0).فهو يعتقد أننا بهذا » وبهذا وحده ‏ نستطيم. 
أن تتلاق التحسسات المؤسفة للسمارسة العملية العمياء . ومن ناحية أخرى رى 
أن المعرفة العميقة لعل النفس ستوسم أفق اارف » وتوضح أفكاره » وتبك ف 
نفسه ثقة بنفسه أ كبر وسلطة واحتراماً ادى الاخرن أوفر » وكذلك الشعور 
بالشك المنبجى » ما مجعله أكثر رفقاً نحو التلاميذ0) . 

ومن أجل الإسهام فى تطبیق وتحقيق هذه البادی, أسس كلااريد ف 
سنة 1919 عساعدة ببير بوفيه » د معهد جأن جاك روسو » فى جنیف . والفاية 
من هذا المعهد هی تعلم الذين يتولون مهنا تربوية كل العلوم المتعلقة بالتربية ‏ 
وهذا المعيد مدرسة ومک أبحاث فى آن واحد . والتعلم فيه ذو طابع عمل أليف. 
إلى أقصى درجة مستطاعة » ويضاف إلى الدروس واحاضرات أبحاث فى المعامل .. 
ويسعى » قدر المستطاع » أن پکون طلاب العهد على اتصال بالأطفال الثلاميذ 
لسؤاهم وملاحظتهم والتعرف إلى طباعهم وتنوع عقلياتهم(؛) 1 


)۱ الكتاب تسه ص ۲۷ . 
(۲) الكتاب قفص ۵۱ ۰ ۱۵۹ ۲۷۰ 
(F۴)‏ الكتاب تفس ص ۳۸ ۰ 
( + ) الكتاب نقسه س ۹۲ ب وفیا يتعلق #چموع أفكار كلا باريد فى الغريية راجم, 
أتواله فى «ؤكر الصحة العقلية اللعقد فى اريس ف يونيه سنة 1۹۲١‏ » وقد نصرت فى عل 
« الترية »0686100 ۳0( فبرایر ۱۹۲۵ ) ۰ وذها يتصل بانشاء معياء جان جاك روسو راجم 
مقا لةه بعنوان « معبد العلوم التريية واحاجه الق يلببها « ( «مفوظات عل الفس » < ۰۱۲ 
۷ ) . وقد اهنم كلاياريد أيضا بالنوجه المهنى ٠‏ راجم کتابا له سره مكتب العمل الدولى فى 
سل ۱۲۲ , 


إ(مد س الألسفة » 


بير بوقيه 


ونب أن بذ کر فى اقام الأول من بين معاون كلااريد فى « معبد جان جاك 
ووسو » ب پیر دو فيه » وکان نشاطه فى جوهره يتعلق بعل التربية وأبرذ مؤلفاته 
كتاب « غر زة المقاتلة .00 ٠‏ 
حاول بوفبه أن يفسر الأشكال الأخلاقية والاجتاعية والدينية الا كب رأهمية 
فى الحياة الإنسانية على آنا تسام بنريزة المقائلة والغريزة الجنسية . وتصور 
إلتجرءة الديئية رئيسى مهم من هذه الناحية . إن غررة التاتلة فى نظر بوفیه 
ليست شيعا آخر غير الشكل الذى عليه تتأ كد أولياً إدادة الفرد أن يعيش 
ويتكائر . ولیس ف وسح 1 أخلاق اجتاعبة أن تتغاضى عن هذا الميل() . 
« إذا كان للتجربة الدينية وجان » أحدهما استسلام ابتغاء الاتحاد بالألرهية › 
والآخ ركفاح ابتغاء الصراع ضد البشرء فن الممكن أن ری فى النساعی بالفر بزة 
المقائلة ‏ المنصر الأاخلاق للتجر 2 الدينية » فى مقا بل المنصر الطمأنينى النی 
سيكون هو التساى بالغريزة الجنسية » كا بين ذلك . ونظراً إلى ٠ن‏ كثيراً من 
الوقائع بدلنا على العلاقة الوثيقة بين هاتين الغ ريزتين » فيمكن تصورهما أيضا على 
أنهما سورة حيوية واحدة » تجر بها الدينية الكاملة تسام كامل . وما هو صادق 
عن الدن بعامة . صادق آیضاً عن المسيحية ,(۲) . ومن هنا فإن المشكلة ليست 
كيف نطبر الطفل من الزعات العدوانية » فان هذه ستكون محاولة وهمية . بل 
كل ما نستطیع أن نرجوه هو أن تنساى ما . وبعيارة أخرى إن التربية يلب 
(۱) « غريزة القائله : عام نفس وبرية » عبد الناشى دلشو ونستله‌ی نيوشاتل واروس 
سنه ۱۹۱۷ ۰ 


(۲) السکتات نفسه ص ۲۷۸ ٠‏ 
(۲) الکتاب سه ص ۱۷۸ ۰ 


س ۳ ول مس 


أن تمو بالتضال باعطائه هدفا رثارب أو مثالا . فنقول للاطفال: «تضاروا؛ 
ون الآمور ال ألا تخافوا الضر بات > لكن لا تتضار وا أيضاً إلا من أجل 
الغير . » فيذا املك ذو أ معئوی بالغ۱۱) . ۱ 

والروح التى تسود « معد جان جاك روسو » تظپر فى الدراسة الى لشرها 
بوبه بمنوآن « العاطفة الدينية وعل نفس الطفل »(۲) وفيا ينبه إلى أنه إبما بريد 
أن درس مشكاة العاطفة الدينية بوصفه عالم نفس متم بالإ بقاء على علبه فى داخل 
الحدود الى لا تکون فپا المناهج قابلة اطعن(۳) . وعن قصد أو غير قصد يتا بع 
بوقه مبدأ الوضعية القائل بأنه ينبخى تفسير الآشكال العلا لحياة العقل بردها 
إل الاشکال الدنيا . ہی جيه خصوصاً اليققاء مخاصا لاستاذه فلورنوا 
وذلك بدراسة عل اضر بمعزل عن كل علو » أى عن كل میتافبزیقا . وينبغى 
عل العام أن شخل عن بيان بد أله ف فى دقيا صو فية ةأو فى حول أخلاق > لكن 
عايه أن ګرم عل المؤمن آن ينقد أللّه فرؤيا صوفية ة أو تو لأخلاق() ۰ 

ومهذه الروح ولاحظ نويه أن العاطفة الدشة تشكل د مو و:1]6ة » لحب 
الینوی أى إسقاط الصفات الى يمنحها الطفل للكائنات الى بحها- على موضوع 
بعاد » هو الألوهية . وکا أن نقدكنت أدى إلى النظر إلى الکان والزمان على آنهما 
ؤس متفصلين عن أى عبان حسى کیٹ لا جدی آن نعان أن صو بر المواس 
کون هو صو ر وهمى » كذلك بعد أن العاطفة الدينية فى نظر بوفبه » وهی 
أمتداد للحب البنوى » مستقرة فى كل نفس إنسانية ولايمكن اقتلاعپا ٠‏ وباججلة 


فوى 2 ضر ور دة ۰ هن حیث الواقع(*) ۰ 


۰۲۸۲ الكتاب لفسهس‎ )١( 


( ؟) عند الناشر دلشو ونيستله » نيوشاتل وبارس ۱۹۳۵ ۰ 

(؟) اللكتب الذ کور ص ۱۱۵ ٠‏ 

(:) الكتاب الذ كور ص ۱۱۷ ۰ 

(ه) ااسکتاب نفسه ص ۱۲۰ ولنذكر هن أعمال بوفیه الأخرى 0 أله أفلاطون 3 وفيا 
الترتيب الا رم ى لحاورات 4 حایف 6 عند الناشر کو ندج ¢ بار س عند الناشر آلسکان ۰۸ 1 
(وکان رسالنه اد کتوراه ) ۰ 


حان بیاجیه 
لاشك فى أن جال بیاجبه هو آ ات من تا بعو[ عمل كلا باريد 3 خصو صلا 
فما يتصل بالأحاث المتعلقة بالفكر واللغة عند الطفل . وبياجيه يعد نفسه 
آه خحصوصاً المتابع لعمل ينه وجافبه وكلاناريد ووفیه . 


ويتعلق على وجه أخص بالنظرة الوظيفية عند كلاباريد ونظرية الغريزة عند 
بوفبه . 5 تأثر أيضاً بعلباء نفس آخرین مثل فلورنوا وفرويد وشارل پاوندل, 
وجيمس بولدون » و بعلم الاجتاع عند ليق بر پل وبفلاسفة مثل أرنواد ريمون 
رماارسون وبر شفك ولالاند(۱) بريد پیاجبه أن بارس عل النفس بمعزل عن, 
كل فلسفة » وذلك بمتابعة الوقائع خطوة نخطوة کا تقدمها التجربة » وبأخذه. 
د بعلم نفس السلوك » عند جانيه الذى جمم بين النهج التكويى والتحليل 
الا کینیک . وهو يطبق « المنيج الا كلينيكى » أعنى منهج المشاهدة وذلك جعل 
الطفل يتكلم وتسجل كيفية تطور فكره . « فبمتابعة الطفل ىكل جواب من, 
۳ به ثم جعله یتک حر یه مسترشدن بالطفل نفسه ء دام ٠‏ ننتبى إلى 
الحصول فى كل میدان من ميادين المقل » على طريقة | كليذركية للفحص شبمة 
بتلك الی يستخدمها عاماء الأمراض النفسية وسيلة لتشخص :(۲) ویقتصر 
بياجيه على مناقشة الوقائع وحدها » مستقلة عن کل فرض(") . وبتعابیقه لهذا 
المج يحد أنه حى عمر معين يفكر الاطفال ویمقاون بطريقة آشد ترکیزا على 
الذات من البالغين » ويتناقاون ام العقلية على نحو أقل منا فیا بين بعضنا 


سسس یہ س مھ م سے 


(۱ ) راجع كتابه « اللعة واف‌کر عند الطفل » بالعاون مع الانسات دیلکس » وحیه » 
وماينبورج والسيدة ٠‏ ف. حان ياجية والآأنية ال فمل. مع مقدمة لادواز کلابار ید ب جنيف. 
وباروس عند الاشر داشو وئستله سنة ۱۹۲۲ ص 4ه س ص ه . 

)20 محفوظات عل النفس ۱۸۳ ص ۷۰ » قلا عن کلایارید » مقدمة ص × . 

(r)‏ « اللغة... » ص ۲ م 


سب 6 سب 


وبعش . صحیح أنهم يبدون يتحدثون کثیرا مع بعضهم بعضا حینا چتممون » 
لكنم ف الغالب لا يتحدثون إلا لأتفسهم عن أنفسهم . أما نحن فعلى العسکس 
من ذلك » نصمت عن أفعالنا وقتاً أطول » لكن افتنا تکاد أن تکون داعا 
'اجتاعية الطایم(۱) ۰ وینسب بياجيه أ كر أهمية إلى هذا الطابع الترکز على 
الذات éuoventrique‏ لسکر الطفل , وهذا التمركر عل الذات يكيف ؛ بدوره 
العقلية ۰ السابقة على العلية ۰ عند الطفل . ذلك , أن فى كل تفسير على دقبق 
ودا لتکف مع العالم الخارجى » وجو دا للبوضعة 0نو :من زنام » 
ولتصفية الفكر من الشخصية الفردية . ویدون هذا ابپود محمل الفكر 
على إسقاط مقاصد ونوايا فى کل شىء » أو ربط كل الاشیاء بروابط ذاتية » 
ليست مؤسسة فى الشاهدة » کا بشید ,ذلك اميل الصبياق إلى ترر كل شىء 
وعدم تصور أى شىء على أنه عرضى وبالصدفة . وهذا القركن الذاق الفكر 


جموق قطعاً ذلك الجهود التدكيف والتطبر من الشخصبة الفردية الفكر(» , , 


وف كناب « الك والبرهنة عند الطفل» 0) يتابع بياجيه حجاجه الذى 
عرضه فى الکتاب السابق؛ ويسعى خصوصاً لوضع فك رالطفل فى نفس مستوی 
« العقلية البدائية » ا حددها ليق بريل » وذلك فى مقابلة الفكر البالغ السوى 
المتمدءن . فثراه يتحدث عن ميل سابق على النطق وسابق على العلية عند الطفل 
ومد أن آساوب الطفل بقدم طابما منفصلاختلطا فى مقابل الأسلوب الاستدلالى 
عند البالغ : فالروا بط اانطقية تلغى أو تنكون ضنية » و ابلة فعند الطفل قضايا 
م‌صوصة بعضا إلى جوار بعض لا قضا با مترابطة روابط منطقية(٠)‏ . والرص 


(١)الكتاب‏ البایق ص مم ۰ 

( ۲ ) الكتاب نفسه ص ۳۰۸ . 

( ۳) ععاونة الانسات كرتاليس ء وأيفر » وحنهارت ء وهانلوزر » ومانس + وبرید» 
وروند س عند الناشر دلشو ونستله » بارس ۱۹٩٤‏ ۰ 

( + ) الكتاب نقسهس ۷ ومايتلوها . 


س ]اث س 


عكس التلفيق أعنى الميل التلقاتى للاطفال إلى الإدراك فى رؤى إجمالية بدلا من 
تمبيز التفصيلات » وإدراك مائلات ونظائر » بغير تحليل و«باشرة » بين 
موضوعات أو كات غريبة بعضيا عن بعض ‏ وبالجلة الميل إلى د بط كل شىء 
بكل شىء . فالتلفيق إذن إفراط فى الريط » والرص نقّص فیه() . بيد ان هاتين 
الصفتين هما فى الواةم متكاملتان . « فسئادة الكل على الاجزاء » أو ست.ادة 
الاجزاء على الكل يندا كلاهما إذن من نفس الافتقار إلى آلی‌کیب(7)» ۰ ام 
الطفل لا يعرف الضرورة الطبيعية ( أىأن الطبيعة تخضع لقو انين) ولا الضرورة 
المنطقية ( أى أن قضية ما تستازم بالضرورة قضية أخرى معيئة ) فعنده أن كل 
شىء « قبط بكل شیء » ومؤدى هذا أنه لاثىء رتبط بأى شی۔ () . كذلائه 
لايفيم الطفل أن بیش المعاق تولف علاقات بين حدين على الافل . فلا يفوم 
مثلا أن الاخ لا بد أن يكون آخا لشخص ماء أو أن سويسره فى شمال إيطاليا 
وجنوب ألمانيا فى وقت واحد . فالجهات الأصلية عنده مطلقات . ومشل هذا 
الیل » الواقى لانه م‌کزی على الذات » يؤدى إلى قصر بر هنة الطفل عل الأحوال. 
الجرئية وحدها . فالطفل عاجز عن التعمیم «4) . ونا كان فکر الطفل هل فى 
وقت واحد الضرورة المنطقية وتبادل العلاقات » فإن بياجيه عاول أن يبين أن 
الظهر الأعم لرهنة الطفل هو عدم قابلية الإعادة « قارانط زوجم وق مزه( 


وق کتاب « تصور العالم عند الطفل»1:) حاول يباجيه خصوصاً أن يطبق 
١ (‏ ) اا کتاب تشه ص ٩‏ ۰ 
( ۲ ) الکتاب تقسه ص۷۹ . 
(؟) الكتاب تسه ص ۸۱ ۰ 
٤ (‏ ) ا كتاب قسه ص ۰۱۷۱ وماتلوها ٠‏ 
(ه) الكتاب نقسه ص ۰۱۷۱ 
٩ (‏ ) عند الناشر کان » باریس ۱۹۲۲ . 


عل عقلية الطفل فكرةه العقلية البدائية » عل ليق ریل. وهو فى محاولته هذه 
لستخدم مسج د الفدس الا کی » » الذى ستتخدمه علباء الام‌اض النفسية 
وسيلة الأشخيس ٠‏ ولبحث وجه خاصق تصور اهفل راقع وللعلية . و١محدثه‏ 
عن ١‏ واقعية صبيانية» م‌دها إل « خلط مستمر بين الذات والوطوح > بين 
الباطن والخارج» )١(‏ ء وهذه الواقعية إسمية ععی أن د الإسم ډيدو أنه وف 
جزءاً من ماهية الأشياء إلى حد أنه وكيف صنعها نفسه » (9) . ومن وجهة نظر 
العلية الکون کله شارك الانا و خضع J‏ إن هاهنامشارکة فش ۰ ورغیات. 
الآنا وأوامره تدرك على آنها مطلقة » لآن وجبة النظر الخاصة ينظر !لها على آنا 
وحدها الممكئة . فباهنا تركز على الذات کامل بسبب نقص فى شعور الانا . حق, 
إن الترکز الذای الوجودى رتبط. ارتياطاً وئقاً بالمركز الذاى المنطق o.‏ 
أن الطفل بصع حفية.ه » کذاات لضام واقعه : فليس لد ره شعور عقاومة الأشياء 
3 أله ليس لدبه شعور بصمو بة الراهين . إنه پژکد من دون رهان ؛ وص من. 


دون حدوم € ۰ 


والاسبقية عل العلية 6 2 ۶ والغائية ينشآن مباشرة عس هذا 
القركز عل الذات . لانهما عبارة عن خلط بين ااروابط العلية والطبيمية وبين 
روابط التر ر النفساف » کا لو كان الإنسان مركز السكون . 


والقول بأن کل شىء حى ذو نفس والاصطتاعية م ونا ام٤٤‏ هما تتريران. 
ذه ااروابط البدائية (۰) . ويفهم بباجيه من قول الطفل بأن کل شىء حى » 
المل عند الطفل إلى النظار إلى الاجسام ال یف نظر نا جمادات على ها , کائنات 


( ۱ اجب « «ص ۰۲۸ 
۳ الکتاب اه ص ۱۵۶ مه ۱۵ , 


سحبة ذوات مقاصد )١(.‏ . ومن ناحية أخرى بعتقد بقدرة الإنسان المطلقة على 
الأثياء » والقول بأن كل شىء حى يفيد الطفل فى تفسير طاعة الأشياء ٠٠١‏ . 
والاصطناعية » مثل القول بان کل شیء حى » توجد فى الفكر التلقائى عند الطفل 
على هيئة توجيه أصيل للعقل » لا على شكل تنظیمی صريح . أى أن الأشياء حية 
من جبة ؛ صناعية من جبة أخرى (۳) . ولا نستتطيع التحدث عنتقدم عقلى عند 
الطفل إلا بالقدر الذى به بتخاس من القول بأن كلشىء جى » ومن الاصطناعية» 
وحاول أن يفسر الأشياء بالأشاء نفسبا () . 


ذه به » شارل بودوآن 
مذهب كوئيه أو الكوئية أصله فرنسى فى جوهره . الک ية ومدرسة 
تا نسی لفظان مترادفان تقر ياً ( وا أ زترآهیا ,دنم وکو یه ) لکن الکتاب اماز 
لمذه الحركة هو رسالة الدکتوراة الى کشها شارلى بودان تحت عنوان « الاحاء 
والإبحاء الذاق , (۰: » وقد نشأت فى معظمها تحت تأثير مدرسة جليف فى عل 
النفس ( فلورنوا ء کلابارید » بوفيه » ال ) وتأثير الاتصال بالتحليل النفسى , 


ونجد عند بودوان أيضاً اهتاماً خاصاً بعل نفس الإنسان اسوی . غير أنه 
محاول أيضاً النفوذ فى ميدان اللاشعور الذى لم یکتشف إلا قلبلا » أو بالأحرى 
میدان ما نت الشعور 2 و ذا pre‏ فى تجديد الطب ول النفس والس بية . 


(۱) الكتاب شه ص ۰۱۰ 

(۲) الكتاب نفسه ص ١84‏ ۰ 

(۲) الكتاب نفسه ص ۲۵۱ » بساحيه يستعير كامة « اصطناعية » من برافشك 
( « التجرية السا نية والعلية الطبيعية » الفصول ۷ ه) 

(۱) الكتاب هسه ص 4١‏ 

(ه) دراسة شسانیه وروبة > تبعا لنتائح الى وسلت الما لمدرسة الجديدة فى ای » 
رسالة دكتوراء من جنیف ٠‏ عند الناشر داعو ونیستله فى نيوشاتل ۱۹۱۹ : 


حالقصود هو الاستعانة بالإعاء من أجل جعل القوة السنترة قوة فصالة () . 
ويمكن تعريف الإعاء بأوجز تعريف مکذا : « الإحاء هو التحقيق تحت 
الشعورى لفسكرة ما» ٠‏ وعل هذا فان تحقيق الفسكرة ي تم إذنإعمل تحت شعوری 
“أعنى على غير عل من الذات(۲) . وبعبارة آخر ىالا هو تحريك قوة التفسكير 
۱ الى قبتا » » إما بأنفسنا أو بالغير(؟) . ويتحدث بودوان عن انون للخائية تحت 
الشعورية فى الإيحاء : حين بقترح المدف » فان ما تحت الشعور بجد الوسائل 
لتحقيقه١؛)‏ . وعلى كل حال فان الاعاء هو ى أساسه إعاء ذاف : فنحن هنا 
جازاء علیه فعالة ری فى داخل الفرد عل حو تحت شعوری » أ دون تبخل 
الارادة ؛ و نقطة [بتدامما هىالفكرة (۰) .ونسبةالاعاء إلىالارادة كنسبةالوجدان 
إلى العقل عند رجسون () . ١‏ 


وصحاول بودوان في دراساته فى التحلیل النفسی ماحاوله فى کتاه و الاحاء 
.والایحاء الداف » فيبحث عن نقط الاتصال بين التحلیل النفسى وبين عل النفس 
«البسيط )١(‏ ومنهجه يقوم عل التعاون الستمر بين الامحاء الذاتى وبين التحليل 
النفسى  )۸(‏ ويؤكد بودوان الواقعة السوية أ كثر من الواقعة اأرضية , 
والتحلیل فى نظره تربية أوإعادة تربية أ كش منه علاجا » ويطالب مع بفیستی 


بأن يصبح فى عون التربية السوية )٩(‏ . 


(۱) الكتاب الذکور ص ۸ ۰ 

(۲) الكتاب الذکور ص ۱۵ ۰ 

(۳) الكتاب المذكور س ١١‏ - 

(:) الکتاب الذکور س ٩۷‏ ۰ 

(ء) الكتاب الذ کور ص ۲۳۷ ۰ ۱۳ . 

(۰) الكتاب الذکور ص ۲۳۹ وما بتلوها ٠‏ 

(۷) دراسات فى التحليل النفسى ٠‏ عرض ۲۷ حالة عبثية مم عرش ظری - عند 
“داشر داشو ونتلة » نيوشاتل وباریی ۱*۴۲ ص ۰۱ 

(۸) الكتاب السابق ص / ۱۸ . 

(ه) الكتاب السابق ص / ۱۰ . 


— 86 سه 
فاتحاذ السوى أساسا » معناه اتخاذ وجبة النظار النفسانية بدلا من وجيقة 
نار الطبية » ومعناه أيضا 0 تبعا لمذا 3 وضع سر چل دل بن التحليل النفسى , 
وعل النفس الکلاسیکی () . 


وف دراسته بعنوان : « الرمز وید فرهيرن 5 بحت فى تحليل فسا نة 


الفن )۱۳ » سعی بودوان لایضاح نظر رة فرو دد بأمثلة مسكمدة من الإ بداع الفیی.. 


)۱ اكتاب السابق ص ۲۱ ۰ 
(۲) عند اللاشر مونجبه فى جثیف سنة ۱۹۲4 . 


« الفريق الثانی » 
عل النفس الأرضى 
بير جانيه ( +۱۸۵ ۱۹:۷) 

لا شك أن ير جانيه أرز ذلك الفریق من علءاء النفس وأطباء الأمراض. 
النفسية الفر نسيين الذين أهتموا خصوصا بدراسة الاسان الریض نفسيا . وقد 
خضع لتأئير عبيق جاءه من ريبو وشارکوو على نحو أبعد : من مين دی بيران . 
و طذا راه وشحدث عن ثلا هم بإيجاب وعرفان باجميل ۳ که بعد أصلا المتابع 
لافکار رو الأساسية من وجهة النذار أ أرضية . وقد آهدی إلى ردو واحدا 


من أمكتبه وهو « الوساوس والاپماك النفمی » ( باریس ۱۹۰۳ ) ۰ 


يقول جانيه ‏ مؤتسياً رییو - إنه يضع نفسه خارج التقابل بين المادية 
والروحية . والوافع أننا لانستطیع أن تتحدث عند جانيه عن إنكار لاصالة 
الوقائع النفسية . بل هو الأحرى حاول أن يصل إلى تصور وتفسير » نفساق 
فى جوهره » لاوقائع النفسية وأن يبرز تفوق الوجود الواعى الحر على الالية 
الخالصة ٠‏ ورفض تصور الوعی على أنه جرد ظاهرة عرضية ( أو فضولية ) بل. 
هو يعرف الوعى باه , نشاط للتركيب يضم ظواهر معطاة » متفاوتة المقدار » 
فى ظاهرة واحدة جديدة مختلفة غن عناصرها » ٠‏ ولا ردد فى ااتحدث عن خلق. 
حقيق » لانه أياكانت وجبة النظر الى ننظر منبا فان « الكثرة لا تتضمن سبب 
الوحدة » ؛مرددا هذا القول الذى قاله أميل بوترو () .والفعل الذى به تتجمع, 
عناصر لامتجالسة فى شكل جديد لاس مو جود فى العناصر . وعللى هذا فان. 


)۱ ) راجم اميل ورو : « لا حتمية قوانين الطبيءة ٩‏ ص ٩‏ , 


'الوعى » منذ ابتدائه » هو بذاته نشاط يقوم بالتركيب (۱) . و ری جانبه سولعل 
ذلك بتأثير مين دی بيران أن العقل دینامیی » ولاری ف الآلية غير ننجة 
لاشاط آ خر ختلف ماما » كان قعل سايقًا وأصبح قادرا الآن على جعل هذ[ 
التشاط مكنا ؛ وهو يصاحبه داعا تقريبا » ۲۰) . كذلك يعرف المستيريا بأنها 
«مرض نفسى فى جوهره . کذاك تأثر مين دی بيران حين قال جانبه إن عظمة 
'الإنسان الحقيقية هی ف الفعل الادادى » أعنى الفعل الحر » فهو شىء أصيل » 
SE‏ : إنه خلق من العدم حقا . وهذا هو ما ماز العبقرى فى 
-مقابل الجنون . أليس فعل العبقرى أ كثر الامور حرية فى الدنيا ؟ وق مقا بل 
ذلك نجد أن تاريخ الجنون كلة ليس الا وصف الآلية النفسانية وقد أسابت إلى 
.دما (۴) . 


لكن على الرغم من هذه الاعتقادات ذات المنشأ الیتافزیق واروحی , فإننا 
المتطيع أن نعد جانبه مثلا للتيار الوضعى ذى الاصل الكوتى . فان جانيه 
اصرح « بوضوح أنه يسعى لاستخدام منهج العلوم الطبيعية » مستقلاعر.. کل 
فرض فلسق وميتافزيق (:) وریدالاقتصار على جمع الوقائع عن طريق المشاهدة 
٠و‏ ينعت عرله هذا ا د محث ف عل النفس جر بی الموضوعى » ,ولا ,بطم 
:الاقنصار على المشاهدة والتحقق من المعطيات المباشرة للوعى . « والحصول على 
:ظواهر بسيطة دقيقة كاملة ينبغى ملاحظتها عند الغیر والإهابه بعل النفس 
الوضوعى » . ولا تكون التجارب النفسانية حفة إلا إذا غيرنا صناعيا حالة 
الوعى فى الشخس عل نهو محدد ومقدر مقدما . « وطذا فان عل النفس التجريى 


1۸۱ 2486 الآليه الفساية » باريس » ألكان سنة ۱۸۸۹ ص‎ « )١( 
. 4۸“ (؟) الكتاب الذكور ء ص‎ 

(؟) الكتاب اسه ص ٤۷۷‏ س 4۷۸ , 

(:) الكتاب سه ص 4 س ول 


۴ 


سبکون من عدة نواح عل نفس مرضياً » (۱) ۰ ویصرح جانیه بأن کتابد 
« الآلية النفسائية » رة حاث أجراها عل‌آریم عشرة سيدة مصابات بان" با 
وقا بلات للتنوم الغناطیسی » وعل خمس رجال‌مصا بین بنفس الداء » وعل تمانية. 
أشخاص آ خر بن مصا بين بالاستلاب ٥‏ تاه ١6ذا‏ العق أو بالصرع (0). والتجرية. 
الى حل بها كو ندباك وم يستطع إجراءها بمتقد جانیه أنهحققها تحقيةا شبه کامل. 
فبي) كو ندياك ری أن التمثال هو مجرد خیال » ری جانيه أن العلل _مکننا 
ايوم « من الحصول على تماثيل حقيقية حبة أمام أعينتا عقوطا خالية من الفكر » 
وق هذ الوعى مکن أن ندخل على حدة الظاهر الي تريد دراسة تطورها 
النفساق (۴) . 


أما فما يتعلق بالصلة بين النفس والجسم » فن المکن أن تتحدث عن توا 
نفس جسمى عند جانيه » خواه أن مت «عدم | نفصال مطلقا بين‌ظو اهر العاطفة 
والفکر وبين ظواهر الرکة الفزيائية عند الكائنات العضوية » » حتى أنه 
« لا توجد ملكّان إحداهما الفكر والاخری انشاط ٠‏ بل لاوجد فى كل الحظة. 
غيرظا هرة واحدة تظبر دا ما على نون مختلفين .. بل هاهنا شیء واحد يعرف 
وددرس على نحون ختلفين»(٠).‏ ومعرفة الإنسان لاتكون كملة فى عل مثالى 4 
الا إذا وجد کل قانون نفسالى قرینا له فى قانون فسولوجی . 


وق کتاب 1 الوساوس والانبماك النفسى ¢ (۰) صف چاه تحت اسم 
دالانبماك النفسى « مرضا عقليا علاقته البارزة الممزة هی وضوح ذهن امرض 

. > الکتاب شسه ص‎ )١( 

A» « ١) (؟‎ 

۰.۱۲ ۲ « « (۳) 

. 1۸۲ ۸ P « (ع)‎ 

(ه) باریس ء عند اللاشر ألكان » ۱۹۰۳ فى يلين . 


حب 6 بت 


:قا يتعلق بعوارضه » وشمل الاعاط ااتالية : الوساوس . الدوافع المتسلطة , 
الموس العقلى . جنون الشك ٠‏ الاوازم عوزه » التبيجات » الخاوف » هذيان 
الاتصال » الجرع » العواطف الشاذة : الغراية » والنقس وفقدان الشخصية . 
یج أن هذه الأمراض قد وصفت وشخصت قبل جانبه » كنا لم تببحث بحثا 
تركيبيا منظما على نحو واف من قبل . وفى وسعنا أن نذکر من أسلاف جانيه 
.فى هذا امجال : اسکیرول ٠‏ موريل » مائبان » سجلا » پش ومجئزط » رجى » 
ج . باليه و آرئو . لكن فضل جانيه هو فى أنه ضم هذه الأمراض فى تركيب 
أصيل واعطی لها تفسیرا نفسانیا . وق القسم الأول التحليل » يدرس جانيه 
أماط الظواهر الثلاثة الى تبدو له عمثاءة ترجمة وتعبير نفسی عن الاهماك النفسى 
0 همه برجم : وهی الوساوس أو الافکار المتسلطة » المیجات العقلية أو 
المركية أوالاتفعالية ٠‏ وااناقص وم موز موز النفسا نية : والوسواس يتعلق 
دائما بالا فعال » ویتناول خصوصا الارادة » وشعر ااریض ۳ فاسدة » وهو 
من داخل ااریض » وهمبثق من أعماقة العقلية » وطذا فإنه عرض لاضطراب 
عمیق فى الوظيفة انخمية . ویبدو ااریض أنه ينفعل بالوسو اس سلبيا . إنه شک 
لكنه عک عليه » وينقده ولکنه يسخر منه . وق الجال العقلى يسكون الانتباه 
ألما والفهم بطيمًا والانباه شاقا . وف جال النشاط الارادی يحدث فقدان 
الارادة والتراخى وخور العزمة والتردد ‏ وق جال العاطفة یکون ثم عدم 
اکترات انفعالى بالنسبة إلىكل ماهو خارج الشاغل المرضية عند المريض . وى 
مجال هذه الشاغل یکون ثم قلق » وحاجة إلىالارشاد » والاستناد والاطمئنان . 

وفى القسم الثانى التركيى » جمل جانيه جاح الاعراض الى أتينا عل ذکرها. 
ومن أجل أن يرهن على أن العلامات الاما كية النفسيه تفسر كل ظواهر 
الوسواس والتهييج المغتصب » 'راه يضع ترتيبا طبقيا بين الوظاءف العقلية وینبه 
إلى أن أعلى وظيفة عقلية فى هذا الترتيب هی وظيفة الواقع . فبذه الوظيفة الى 
پسمیها رجسون ب « الاتنباه إلى المياة الحاضرة » تنبدى على ثلالة أشكال تدل 


مسد 6 ٩‏ س 


عل هذا القدر من الدرجات ف التر تیب الطبتق : الفعل الإرادى » القادر على تغييد 
العالم المعطى , ثم الانتباه الذى سکن من ادراك الامور الواقعية » وأخيرا 
کون فكرة الحاضر فى الذهن . وتحت هذه الوظائف تأتى الوظائف الأزيرة » 
وف جموعة ثالثة تأ عمليات الأمتثال ( الذاكرة » یال , الأحلام ) ۰ ثم تأى 
«الانفعالات » حيئها تکون هذه الانفعالات على نحو ارتباط عوقف حاضر »؛ 
موآخیرا :ی المركات العضلية غير المفيدة . ولكن وظيفة الواقع » وهى أعلى 
الوظائف » تعوز المصابين بالانمواك النفسى : فلا يكون ثم فى فكر المريض 
الكفاية من الغنى والترکیب من أجل التكيف مع الحاضر » ولا يكون اديه 
« تور تفسالی » . وجانيه يفسر ذه الواقعة الأساسية كل أعراض الانهماك 
آلنشم‌ی. فالمصابون بالا ماك اللشی مرضى فعل » رمزون إل ضعفهم يومراوس 
واندفاعات ومخاوف يستغر بونها لام بجدون فما تفسيرا اضعفهم و تریرا . 
وما مز عل الأمراض النفسية عند جانيه موالفارق النی يضعه بين المصابين 
الماك النفسى والمصابين بامستيريا . ذلك أن المصابين بالانهماك النفسی 
بقون داجما فى حالة تعلق . لا بون شيئًا » ويضلون فى اجترارات لافاندة منهاء 
ولا بحسو ن إلا بانفعالات أو عواطف ناقصة مرسوهة ععامل من اللاواقع ؛ 
ولاستطعون الوصول إلى اعتقاد ويقين . « والمصاب بالهستيريا يبدى فى کل 
هذه الأمور فروقا مبمة : فن ناحية عد أن الظواهن الى احتفظ بها المصاب 
بالستيريا كاملة ماما تمضى إلى وظيفة الواقع : والمريض لا شك لا ی شخصه 
.ولافى الامور الخارجية . وأكثر من ذلك ند أن هذهالظواهر ا محتفظمامفرطة 
فى الو » والشخص المصاب يتفذ تماما أفكاره الندفعة » بعام وسپولة حیث 
يكين أن تلبمه فكرة من أجل أن >و لبا إلى فعل » وينمى هذه الصورة إلى حد 
ألباوسة الكاملة » ویکن إعاء واحد لكى تبلق هذه الباوسة » فيصل بسپولة 
جداً إلى الاعتقاد الفرط . ومن ناحية أخرى يدفم المصاب البستیربا الظواهر 
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إلى أقصاها : ويكشف عقله عن مناقص حقيقية :فده فقدان للحساسية اللمسية 
ودفقان للذاكرة وأنواع الشلل » وضروب فعلية من تحت الشمور (۱) . ومرد 
هذا إلى تقاص مجال الشعور عند المصاب پالپستیردا وهو أمر يعوز تماما عند 
المصاب بالانهماك النفسى . والضعف العقل يتبدى ف الپستیرا على شكل ضعفه 
فى التركيب» ينا فى الماك النفسى يتبدى عل هيئة اتحطاط عام ف التوتر 
وانخفاض فى الوظائف العليا » ووظائف الوقائع ی كل النقط تقریا 9). 
ولستخدم جانبيه الإصلاح 0 الماك النفسى » psychasthéê nique‏ لاله رمتقد. 
أن هذا اللفظ يعبر عن هبوط الوظائف التفسائية عند المروض خيراً من 
الإصطلاحات الاخری الشائعة وهی نورستانيا أو فريناستانيا (» 


٠ phrénasthénique 


وعلى كل حال فإن جانيه عاول فى هذه الدراسة أن يطبق يطريقة منظمة 
منج ديو الخاص باجمم بين الطب سك وعل النفس .وود أن يستخلص من 
عل النفس كل الإيضاحات الى يمكن أن يقدمها لتصنيف الوقائم الى يقدمها عل 
الأمراض العقلية وتفسيرها وكذلك « أن يبحث ف التغييرات المرضية للعقل 
عن ملاحظات وتجارب طبيعية تمكن من تحليل الفكر الاساق () . 


وق کتاب ر العصا بات )6 يعطى جانيه خلاصة لأرائهق الأمراض المصبية 
مسرئدا إلى خمسمائة ملاحظلة مفصلة عل مرطى من تلف الانواع وعلى تحليلات 


(۱) الكتاب قسه » <۱س ۷۴۲ وما يتلوما . 

(۲) الکتاب شبه ١‏ ص ۷۳۵ . 

(؟) « «١‏ « «ه وه القدمه ۱۷۲۱1 

0( للوضم نفسه . 

)( 85 وم عند الناشر فلا مارون » باریس ۱۹۰۹ . 


عديدة نفسائية و فسیولوجية لاضط راباتهم المتعددة () . ويعرف العصاب بأله. 
وداء يصيب تطور الوظائف » ( ذلك آننا اوشئنا أن نفهم من هذه الكلمة : 
« تطور »> هذه الواقعة وهی أن الكائن إلى يتحول باستمرار مه یف هع 
الاروف الجدردة وا هداما طرق الهو والکال فان العصا بات ی اما رابات 
أو توقفات فى تطور الوظائف () . وبعيارة آخری أن العصا بات اضعا 0 
مختلف وظائف الجهاز العضوى » تتميز بتوقف او ددن فساد فى الوظيفة 
نفسها (0) , ولا درس جانيه » فى هذا الكتاب » غير مثالين على الاشکال ۳ 
ین أن تتتجذها العصانات الختلفة : أحدهها الامماك الذاق ٠‏ حيما تناول. 
امبوط ‏ الصحوب بالاهتیاج 5 الارادة » والانتیاه ووظيفة الواقم ؛ والثاق 
هو الستيريا حينا يتناول لش » المصحوب بالشتقات ‏ الادراك الشخصی 
وبناء الشخصية (۰) . 


رالدراسة الى كتباجا نيه فى و فى «میحثعل النفس »(۱) Trsitéê de paychulogie‏ 
الذى نشر باشر اف دعاء رعنواما « الثو تر النفساف والذیذبات » سهذه الدراسة 
تكشف لنا أن جانيه قد ظل - خلال المراحل الختلفة لتطوره - مخاصا النظارة 
الوضعية وء انع يغېمە ربو 3 بأمل‌آن تقوم فكرة التو الا 
بسماحها لنا بالنظر إلى الف كر الباطن عل أنه درجة من درجات الفعل وإ لالشعور 
على أنه رد فعل خاص ۰ - نقول أن تقوم هذه الفمكرة برد كل الوقائع النفسا ذية 


i 2 rE‏ سس« 


١‏ س الكتاب المأكور ص ١‏ ؟. 
اد N.‏ له ص ۴۸۴ . 
۴ » م« م م« 

Ar DJ» لا‎ DY mk 
i» ©» ه‎ 6 


7 تست ققد التاشير آلشکان بارس ۱۹۲۳ < ۱ ص ۹۱۹ -- ٩:۲‏ 


¥ افسنق) 


سے ا س 


إلى أفعال مكن ملاحظتها من خادج وکن وصفيا بعبارات مستعارة من 
الملاحظة الخارجية و ممكن يذلك أن تؤدى إلى « إدغال عل النفس فى إطارات 
علوم الطبيعة الأخرى » )١(‏ . هنالك نفهم الوعى على أله د شبيه برد فعل من 
جموع الكائن العضوى ضد متلقياته الحددة بأفعاله الخاصة » )١‏ . وکثیر من 
الظواهر النفسانية الى تبدو اليوم خفية جدا ستصبيم سهلة التفسير » فى نظر 
جانيه ‏ لو عرفنا بالدقة الميول إلى فعل عدد التى تتدخل ف هذه الظواهر على 
کرات ماو ةق التطور :9 وا را | بعد جانيه يتا بع النزعة المضادة للنزعة 
الفعلية عند ديبو بأن يطالب عم النفس بأن يبدأ « پدراسة البول إلى الفعل 
المتضمنة فى كل الافکار » بأن ينظر [لها لا على أنها تقيجة بل نقطة ايتداء جيم 
الأفكار وجیع العای » . فمل هذه الدراسات سح فى ار چاه بسفسير 
ساو كالناس فى كثير من الحو ال () . ومذاتقترب فكرة جانيه عن عل النفس 
من فكرة السلوكية معتره ذه مطعط الآمرسكية . وجانيه » خصوصا بدراسته 
لد کربات غير الواقعية , استطاع أن یعتقد آن ‏ الظواهر التفساثية ليست شيئًا 
آخر غير جوع مسالك الفرد ؛ وأن هذه المسالك تعبير عن الجهاز العضوى 
كله . ولقد آسی. استخدام المخ لتفسير الفكر ٠‏ والواقع أننا نفكر بكل جسمنا » 
والفكر يقناقس بسبب اضطراپات الكيد عقدار ما يتناقس بسبب اضطر(یات 


الخ 0 . 


مسقم ےن س لقم 


(۱) الکتات اد كور س / ۹۵۱ . 

(r)‏ 0 » و 

, ٩۲۰ « 2 00 (fF 

۲۲ 2 » » 4 

(۵) « اله كرات غير الوافسة » متال فى « ممفرظات عم ال ری »اس 4 امد رغ 
۳ ص ۲۷ . 


وفى امحاضرة الت ألقاها فى الكو ليج دى فرانس فى ۱۱ ديسمير سئة ۱۹۱5 
عناسبة الاحتفال بدفن ريو » وعنوانبا : و أعمال ديبو فى عل النفس » يعزو 
جانبه إلى أستاذه الفضل فى أنه هو الى أسس فى فر نسا عل النفس العللى معنى 
أن عل النفس قد أصبح » على يد ریو » موضوعيا ؛ مقارنا ٠‏ باثولوجيا . 
تکوینیا )١(‏ . وجانيه ہذا يبين إلى أى مدی يعد نفسه متابعا اريو . 


وليس أقل تمي الاتمجاهات جانيهفى عل النفس كتابه «المداوياتالنفسانية,'؟) 
بو فيه يقدم خلاصة ‏ .ىم مشاهدة أجراها على مرضى وجمما خلال ثلاثين سنة . 
.وانجاد الول من هذا الكتاب يؤلف دراستین فى الفعل الاخلاق واستخدام 
االآلية العضوءة وموزنو مد -- . والجد الثاى يتذاول العلاج عن طريق 
الاقتصاد سای أى الملاح عنطريق ال احة والعرل والتعقم النفسائق . ومذا 
مود جانبه إلى وضع « ميزانية العقل » . وامجد الثالك يتضمن أمحاثا عن 
«الاكتساءات النفسانية الى نحاول الحصول علپا عن طريق مختلف العلاجات 
النفسية الفسيولوجية » وعن طريق التهیجات المتنوعة والتوجبات الأخلاقية(١)‏ 
وبعبارة أخرى يقدم جائيه فى هذا الكتاب عل علاج المی الأوسع » أى الذى 
لایقصر فعل الشفاء على استدعاء الظواهر النفسانية الخالصة » ويتضمن أيضا 
المملية الجسمية الی تور فى العقل . وما بيز العلاج ليس هو الأسباب الى تحدد 
اختبار هذه الطريقة أو تلك عن طرق العلاج » ولا طبيعة الطريقة نفسها . 
د فان إذا أعطيت مسبلا لمريض لا نی أفكر فقط فى 7أ ثير المسهل على الإساك » 
فإلى فى هذا أقوم بعلاج فسيولوجى » ولکن إذا أعطيت نفس المسهل لربش 


۱0 « جريدة عل النفس السوى والرضى » الينة ۱۲ » العدد 4 ص ۲۷۹ . 

() «الداویات النفساية: دراسات تارمخية وتقسانية وا كلينيكة عن»ناهعالفاء القی» 
س١‏ : «الفعل الأخلاق ء استخمام الآلية » پارسن ء آلکان ۱4۱4 . 

(۲) الكتاب ھە س ۷ . 


سس و 4 | سملن 


مصاب بتشويش عقل » لآن عددا كبيرا من الدراسات بين لى وجو د علاقةمنظمة 
بين التسمات والاضطرا بات النفسية الى من هذا النوع ‏ ولاف آمل فى جعل 
فكر ااریض كثر وض وا بازالة الم > فاق ذا أقوم بعلاج نفسی(۱) ء 
وهسكذا نجد أن العلاج النفسى عند جاتيه هو « جموع عمليات علاجية عنتلفة 
الأنواع > فزيائية ومعئوية »_مكن تطبيقها على أمراض جسمائية ومعئوية م 
وهی عملیات تتحدد باعتبار الوقائع النفسانية الملاحظة من قبل وخصوصا 
باعتبار القوانين النى تنظم تطور هذه الوقائع التفسانية وترابطبا إما فما بينها » 
وإما مع وقالع فسيولوجية ٠‏ وبابلة فان علاج النفس تطبيق لمل النفس عل 
علاح الامزاض() 

وق کتابه « الطب النفساق »(۳) بقدم جانیه جور الثقفین خلاصة لکتا به 
ف الملاجات النفسية . 


جورج دعا ( ۱۸٩٩‏ — وود ) 


' من بين جميغ مثلى عل اللفش المعاصر فى فرنسا نعتقد أن جورج دما هوأرز 
ا بع لتیار الو ضعى التجريى . وکو نت وريبوصا أ كبر سلفين لد عا . تايها 
فيه ظاهر وق ومتف فى جوم مو لفائه ؛ وهو و أيضا يشعر” نوها ورییو 
بخاصة سب ن مشاعر الأعجاب والاءتراف باجييل . وعل كل حال فان دعا من 
کا جمتا جانية وصفه متا بعا لاهج الذى أسسه ديجو » خصوصا فیا يتصل بعل 
النفس البا پاولوجی . 


ممت هر 


() الکتاں: نشسه ص 854 ` 
() الكتاب شه ص 414 


9 عند الناشر فلا مارنون » باریس ۱۹۲۳ . 


س )إو س 


وقد بدأ دما منک العلبى رسالة فى الطب عنوائها ١‏ الأحوال العقلية فى 
المالنخوليا ,(۱) وقد أهداها إلى ريو .والمالنخوليا »فى نظر دعا » مرض 
عضوی ۰ وعل الجباز العضوی أولا تؤثر الأسباب الجسمية أو المعنوية الى 
حدما . ولهذا ينبغى دراستها جسمبا(») : والالتخولبا لا توجد بوصفیا ما 
عقلا ‏ فانها تنحل من ناحبة إلى ظواهر حسية » ومن ناحية آخری إلى ظواهر 
توقف :جرم . وككن أن ترجع إلى أصل عقلى أو أسل عضوی ‏ لكن فى 
كتا الحالتين ند أن الظواهر الحركة تسبق الحالة الحسية » إن الالنخوليا 
ليست أبدا غير الشمور عالة ام( , . والترکب ۵ هو قانون 
الاحوال العقلية ( الأقكار أو الصور ) الى تترابط مع اراي الحركية 
وهذا التركيب منطق : 


وق هذا البحث أيضا محاول دما أن يطبق المميج العلى 'على عل النفس وأن 
محدد الظواهر النفسية يأثها تناج الوظائف الفسيولوجية . لکن الدراساتالى 
نشرها دعا فيا بعد هى الى تبمنا هاهنا خصوصا . الواقع أننا ند فا اتجاها 
وضعيا واضا جدا رغم تعدد مظاهر تطور فكر دما . والدليل على ذلك أولا 
ای رسالنه الدکتوراه بعنوان : « الزن والسرود » ( باریس » آلکان ۰ 0 
وقد أهداها إلى ريبو وإل عالم الامراض النفسية جوفروا . ونبا محاول دعا 
أن ينمئ: منهج التجر يب والمشاهدة الذى أسسه ریپو و يظبقه على دراسة أمراض 

. ااشتخضية والإزادة والذاكرة والاتتباه : وهو يعتقد أن الأحوال الا کثر مرضأ 


(۱) اريس عند الناشر الكان » ۱۸۵۵ . 

(؟) الكتاب سه ص / ۱۳۸ - 

() الكتاب سه ص / ١4١‏ راجم أا رسالة دعا باللغة اللاتبنية: « آوجست كونت 
وأحوأله اانفسية » ألكان ۱۹۰۰ » وقد أهداعا الى بروشار . 


مس ۱۰۲ سب 


والاشخاص الا کنر شذوذا ثم الذن مون ءام الفسولوجیا . لام يقدمون. 
البه فى صورة مکرة القوانين العتادة للحالة السوية » وعلى هذا فان اشکان. 
العضوى المختل صا جدا لجعلنا نفهم كاثنا عضو با سلما(۱) والواقع أنه لاوجد. 
حزن سوى ولاسروى سوى . « فالاحزان والمسرات الى يقال إا سوية 
ليست ذلك تمامآ . (۰) وتحت تا ثير ريبو ماجم دما النظرة العقلية إلى الحرن 
والسرور » ويتحدث عن « طابع عضوى مستقل » لابرد إلى العاطفة بالنسجق. 
إل العقل0) , . 
ويعارض خصوصا هر رت ونالوفسک . ومع ابرازه لا فى هذه النزعة العقلية 
ماهو مشروع فانه ينبه إلى « أن أصواب الأزعة اامقلية مخطتون فى اقتصارم على 
تحليلات مجردة للامثثالات »ولا رون غير العلاقة القامة بين هذه الامتثالات فیا 
بين بعطبا وبعض » ولايدركون "ماما الرايطة الى تربطما بالعادات والغرائر 
والمركات العضوية ای تسندها. ولفپم ظاهرة الارتياط أو الانفصالفهماجيداء 
تلك الظاهرة الى تحدث الزن والسرور » ينبثى متا بعنها فى نظام الرغبات الذی, 
یتجل فيه واسطة الامتثال » وحی خارج الفكر الواضح فى نظام الميول. 
الذى تتجل فيه مجرد الالية وص دادم ٠0م‏ والذاكرة » دو نأنيكون الامتثال, 
فى حاحة إلى التدخل »(1) . 


ولد عا دراسة مقارتة بعنوان ونفسية بى الوضعية : سان سيمون وأوجست. 
كونت ¢ ( باریس 4 ألكان 4 ۱۹۰۵ ) مکن عدها مثالا للاغلاص والايجاب. 
هیده لذكرى کو فت > وقد آهداه ۳1 إلى ربو . وقيه حاول خصو صا أن عدد 


(۱) «الزن والسرور » ألكان سنة» .۱۹ باريس ص 4 . 
(0) الكاب شه س ۵ ۰ 

(۴) ااسکتات شمو س ٤٠١‏ . 

(۱) الکیات سه س ۱۱۵ - ١ء‏ 


= سا 1 5 


عم لكو نت ع أنه استمراز لاراء سان سیمون الاساسية » وهو يعتقد أن کون 
لم شأ أن يكون إلا متا لدان ۰ ونیم 1000 ( مسا ) مکنا بأن دم 
للناس مپادی, نظام اجت‌اعی جدید . ولتقدير دضعية كونت -- هکذا رقو لدعا 
مع فويبه ‏ ينبغى « أن تتذكر أنه بالنسبة إلى المؤس سكانت النظارة الفلسفية. 
فى المقام الأول دنا ومنذ البداية هى النظرة الاجتاعية )١(»‏ وقد حرص كونت 
على أن عب وأن يفكر عل نحو اجتاعى . 

« لقد رأى نفسه فى إسقاط اجتّاعى على صورة عناية جديدة ؛ لقد كان بظن, 
أنه هو النی سیخ إلى الابد » بواسطة الفلسفة الوضعية » فترة الازمة الى 
فتحتها الفسلفة السلبية الثورة الفرنسية » )١(‏ . ولا يتردد دما فى أن يعزو إلى 
كونت مكالة مهمة جدا فى تاريخ الفلسفة . «إله نی» (مسیح) يمكن أن 
نسميه نیا علبیا ٠‏ بالقدر الذى يمكن به ألا تتناقض هاتان الكلمتان فا 
بينهما » ٠١‏ . صحيح أن كونت ليس عقلا عتاز بالأصالة العميقة » وليس, 
صاوب مذهب کسیر مثل ديكارت وأفلاطون » لقد كان فلسوفا وعالم اجیاع 
ومصلحا ء أفاد فى الفترة من ۱۸۲۵ إلى ۱۸۵۷ من الأفكار العامة الى قال ا 
استاذه ( سان سيمون ) » لكينه كان رائعا عبقريا فى تنفيذ هذه الأفكار () . 

والكتاب النی أخرجه دعا عن ١‏ الابتسام » (۰) وأهداه إلى ريبو يشبد 
من واح عديدة على اتجاهه الوضعى . ری دما أن من أ كبر فضائل الفلسفة 


(۱) «نفسية رى الوضعيه » ص 45؟( قارن : فویبه : «الحوكةالوضعيةوالنظرة الإجماءية 
إلى العالم » باریس ألكان ۱۸۹۱ س ۳۰۶ ) . 

( ؟ ) «فسية نببى الوضعية» می ۲:۸ ٠‏ 

۳3( المكتاب ننه ص ۲۶۱ , 

( ۲ ) الکتاب نفسه ص ۰۲۱۳ 

۰ ۱۹۰۱ الاترام عل فس وفس لوجا » عند الناشر ألكان » باریس‎ ۹ ١ 


ست عم سد 


الوضعية » أنها اطرحت خارج نطاق العلل كل التفسیرات الشمة بالانسان الى 
لجأت الما الميتافزيقا وأنها استبدلت بالبحث عن العلل الفاعلية أو الغائية 
.معرفة روابط التوالى الى هی القوانين )١١‏ . ویصرح دعا بأنه فى دراسته 
للابتسام والسرور والحزن والغضب قد شاء أن يستبدل التفسير الالى. بالتفسيل 
ادنطق > والعلية بالغائية 0) . وبتأثير ريبو ماجم النظرة الدارونية ونظرة 
افونت :۱۷۱۳۵ إل الابقسام والتعبیز بوجه عام . ويرى أن دارون وفونت 
لم يتخلصا التخاص الکافی من الازعة العقلية والنزعة الإبديولوجية » أى من 
النظرة الى تدحضما معظم وقائع عل النفس الانفعالى )١(‏ . وم واقعة كبيرة 
ذات أهمية بالغة ‏ وهی تغيرات امد العضلى ‏ تسود فى نظر دما كل فسمولوجبا 
لیر وعل نفس التي ١ه‏ :أن ب الع :۰) عن عواطلفنا الفة عراف 
'المقام الأول واقعة حيوية » ومکن تفبیره وق خطوطه العامة » بالتغيرات 
«الفسيولوجية لاجد ودوم؛ . والنييج ( الحرك ) ۰ أوضح وأبيط ما أن يفس 
بعل اللفس, . 


3 لکنه يعبر عن نظرأته النفسانية بكل وضوح فى « الحا عة » الى خم 5 
"اد اف من ١‏ البحت فى عل النفس » psyebo'ogie‏ عل ۲۲۳۵۱۱6۵ ۰ وهی 
:إلى حد ما تعير أأيضا عن آزاء من تماوئو| معه فى هذا الك.تاب . یصرح دعا فى 
املال هذه الا ة بمو له 0 إن هاهنا نظرة مشاركة 2( يدونها ان تسكون لدا 
فكرة عن إمكان الثعارن 0 ؤواها النظر إلى عل النئفس عل أنه يشوم فقط عل 

(۱) الكتاب اسه ص ۱۳۸ ۰ 

4 ااسکتاب نفسه ص ۱۳۵ ۰ 

(؟) الكتاب قدص ۱۳۲ س ۱۳۳ . 

( + ) السکتاب فسه ص ۱۳۰ ۰ 

له ) الکتاب شه ص ۱:۹ - 


س 6 ۱0 م 


الوقائع » وبالتای على استبعاد التأملات الوجودىة م میدانه۱) 4 وديا مك 
کو نت أول رائدكبير فى عل النفس العلى . ذلك أن كو نت صرح فى سنة ۱۸۳۷ 
فى الدرس الخامس والآر بعين من د دروس فى الفلسفة الوضعية » أن نظرءة 
الوظائف العقلية والأخلاقية » المتحررة من کل اعتبار میتافزیق » هدفها الوحيد 
هو « دراسة الظواهر دراسة تجحريبية » وعقلية فى آن واحد۲۱) . ولايشك دعا 
فى آن ديبو يستلهم كونت حينا يسعى لتحرير عل النفس من كل میتافزیقا ؛ 
وبجعل هدفه الظواهر وقوانيئها وعللها المباشرة(؟) . ويضيف دما : « إننا ثؤمن 
دون تحفظ بأقوال ديبو »وکا فعل فى تدريسه وکتبه فهمنا الفظ تجریی می 
واسع » إلى حد أن كل العلوم التى تستند إلى التجربة والتى أمكن أن توضم لنا 
انظروی الأصلية أو الحالية لواقمة نفسانية خصائصبا وعناصرها وطريقة لا 
وتطورها وعمومپا واختلافنها فى النوع الانسای أو السلسلة الميوانية ‏ شل 
فسيولوجيا المح ؛ وفسيولوجيا الحواس » وعل النفس ف العمل » وعل الثفس 
الاستبطانى » وعل الذکریات والاعترافات والرسائل » وعل النفس البائولوجی 
والفسیولوجیا الباثولوجية والتشريع البائولوجی ۰ وعل نفس الحيوان » وعم 
الاجتماع ال »ال استفدنا منها قدر الحاجةدر:. و مكن أن تتساءل هل ثم انسیجام 
. حقييق بين كل الذن اشترکوا فى كتابة « المبحث فى عل النفس ٠‏ کا خيل إلى دما 
. لكن الثى.المؤكد هو أن كل الدراسات الى كتا د فى هذا «البحت» 1216 
:عة تماما روح كتاباته ونظراته . 


وهذا مانستطيم أن نقوله عن الفصل الذى كتبه بعنوان « الباثولوجيا 
000 «البحث فى عل اانفی » <۲پارس ‏ ألكان 19544 ص ۱۱۲۱ ۰ 
(۲ ) « دروس ف الفاسؤة الوضعبة » ٣<‏ ص ۰۳۸ ,۰ 


(۳) « الدخل إل عل النفس الإجليزى العاصی » ص 54 . 
( 4 ) اللكتاب شمه ص ۱۱۲۲ ۰ 


س وإ س 


العقلية » . وهو يقصد با « دراسة الاضطرابات العقلية والتغيرات العضوية الى. 
قد ترتبط بها على هيئة أسباب أو ساوقات أو آثار» . صح أنه لا يتيسر أن. 
تعزو إلى كل الأمراض المقلية ظروفا مخبة محدودة » لسكن جرت العادة ‏ کا 
لاحظ جلبير ياليه ‏ بقصر مدان الباثولوجيا العقلية على دراسة الاضطرابات. 
التعلقة خصوصا بالوظائف الخية الى تضم - إن صوابا أو خطأ سس عت ام 
الوظا ئف العقلية : وظائف الذكاء » والذا كرة » والارادة» والوظائف الانفعالية- 
لعلیا(۱) . و خلاف جانيه » وجراسيه » وغيرهما » لابرى دعا ضرورة فى الابقاء. 
على القيين بين الأمراض العقلية والعصابات » ويضع الهستيريا » والانبماك 
النضی بين الاهانات() ومءمدهرو۲ . ويتخل دعا عن كل تصنیف ء لاخذه 
بالنقد الموجه إلى تلف التصنيفات الموضوعة للامراض العقلية . لکننه يدرس 
الرئيسية منها على ترتیب بذكر بتر تيب كرريبلن . 

فأولا فما يتعلق يأنواع الخبل وممممروؤل يبتعد دما عن التعريف 
الکلاسیک الذى وضعه اسكيرول . فعند اسكيرول أن الإنسان المصاب بالخبل 
۶ مرو [نسان‌حرم منالنعم ال ی کان ينعم بها من قبل » إنه تری أصبح 
فقیرا ‏ أما اامتوه‌فقد كان دائما فى بؤس وشقاء(ء) . ويعتقد دعا «أن من المکن 
الثقريب بين هذ بن الدائين من ناحي الخصائص النفسانية الآساسية والتشخرص» 
ان كاءبما يفصح عن نفسه بنقس عقل ويفسر لما بإصابة تنتقل «الوراثة 
أوترجع إلى مرض تطور خلال حياة الجنين » أو بإصابةرجم إلى مرض تطور. 
خلال الحماة بعد المبلادد:) . 


۰ ۸۱۲ ب‎ ۸۱١ )الكتاب لاد كور س‎ ١9 
٠ 1١8 ااسکتات مه ص‎ (1 

(؟) الكتاب فف ص ۸۲۱ ۰ 

۶ +) « « للد كور ص ۸۲۵ ۰ 


عم “يام | س 


ومن بين مختلف ألوان الخبل يتحدث دعا عن الانواع الأكثر شيوءا ٠:‏ 
الخبل الشیخوخی والخبل الشالى والخبل المبكر » والخیل العام یتناسب فى شيوعه 
مع شدة الحياة والنشاط وسو الاجپزة العصبية . حى التعبير عن جموع العلل. 
هذا بالسكلمة السبلة المشهورة التى أطلقها كرافت - اپنح : الزهرى والمدنية() . 
وق الشلل العام حدث تلل للشخصية كلها : « إن التحلل العقلى الذی يشاهد فى. 
الشلل العام يتو قف إذن على تغيرات فى تشريح ال ووظائفه(:) ولا شك دعا 
فى أن الدراسة القارنة التحللات النفسية» والتحللات الخبة تزودنا معلومات مينة. 
عن التوازی النفسى الفسولوجی( . أما الخبل البکر فإنه تحطم للعاسك. 
الباطن فى الشخصية مع (صانات سائدة تسود المواطف والإرادة(؛) . 


وف الفصل الذى عقده بعتوان : و عل الثفس الرطی » يسعى دما إلى تفسين. 
تام الباثو لوجيا المقلية والعصبية والاستفادة منها . ويرى أن المبدأ الاسامی, 
فى هذا اج هو ميدأ الحوية الجوهرية بين السوى دالرض . وبرهن على هذه. 
الهو ية على حون : (۱) يكن أن نبين أولا أنه لا توجد حالة سوية نام السوية 
أو عقل سلے مام السلامة » (۲) ويبين من ناحية أخرى أن الاضطرابات. 
الباثولوجية» حنی فى المالات القصوى » ليست أبدأ غير تغييرات إلى أعلى أوأدق. 
أو أسوأءأعنى أنها تطرف أو تقس أو اختلال فى الوظائف السوية, وأا ترتبطه 
باتثقالات لا محسوسة» بتغیرات خفيفة فى الحالات السوية(ه) . وبين هنا الاهمیة 


١ (‏ ) الكتاب الت کور س ۸۳۸ ۰(هنا تلاعب بالالفاظ : تورية » یئم 189130[ خطم؟5" 
( الاصابة بداء الزهری ) و «ملافهزازهز) ( الدنية ) لم مهد له مقاملا في للعرية ب المترجم». 

(؟)الكتاب نفه س ۸۳۳ ۰ 

( ۳ ) الكتاب شه س ۸۴١‏ ۰ 

٤ (‏ ) الکدات افسه س ۰۸۵۴ 

(ه) الكتاب شه ء۲ ص۸١٠‏ . 


سد روصت 


"اكير ى لدراسة التغيرات المناسبة للاضطرابات الفعلية بالنسبة إلى عل النفس 
«الباثولوجى » لان هذه التغيرات تقدم لنا معلومات دقيقة عن أداء وتنظم العقل 
ألسوى () . وهذا صادق على الجسم والنفسى على الست‌واء . ودما حدد 
-موضوع عل النفس الباثولوجى على النحو التالى : « عل النفس البائولوجی هو 
الذى يصف ويصنف وينسى ٠‏ وهو الذى يقرر ااصفة الجنوئية » أو غير 
.الجنونية لاضطراب عقل » وال" 2 السريمع أو البطىء اجون أو التحال 


الماطنی(۳)» . 


إن على الافس ال ضى درس ردود الفعل المعوضة. و كن در أسة ة عل النفس 

ا لمرضى عند الا عى والاعم والمصاب عرض عصى أوعقل » وذلك بدراسة 

.ردود الفعل ال ی ما نام عند هؤلاء المرضى وذوى ااعاصات ۔ الاستيدال 

والتعويئن والسکیف مع العاهة والرض(؟) . وما يؤلف القيمة الكبرى لعل 
النفس الا ثولوجى هو أنه ودرس نفس الاضطراب الوضعى من خلال الامراض 

المصبية أوالعقلية المتلفة . وهو ماحدث فى فر نسا فى خلال السنوات الآخيرة(؛) 
فن خلال الاساض العصبببية وال‌صاپات والامراض العقلية درس ريبو 
اضطرابات الذا كرة والإرادة وال تباه والشخصية . وقد تابع دما منبج آستاذه 
-حيا درس السرور والزن والثعبير عن الانفعالات . و ٤کنں‏ بفضل الماوسبات 
:الى تجدها عزد المصابين بداء الكحو لیات والذمان الهلوسى » والخيل المبكر - 
«دراسة أمراض الادراك » وآن ندرس » بفضل اضطر| بات الترابط الى دما 
.فى الذهان اذا البسیط هزههمروم والتشويش العقل ۰ والخبل البکر » الم 


۰ ۱۰۰۹۰ هسه‎ باتكلا)١(‎ j 
۰۱۰۱۳ ااسکتات سه ص‎ )۲( 
۱۰۱۵ ؟) الکتاب شه ص‎ (۰ 
. ۱۰۱۸ مل 4 ) الکتاب نفسه ص‎ 


یت اه 1 س 


ندرس آمراض ترابط الافکار بأن نبين ما هی القوانين الى تمك هذه الوظيفقة 
فى أشكالها الأركيبية والفوضوية والالیةر») . 


يشك كثيراً » وحکه هذا عيز الغالبية العظمى من علباء النفس والأمراض 

النفسية ف فرلا . فائه ری أن عم النفس المستخاص من مو لفات فرويلك. 
أصالته أنه نظزة فى الحياة النفسية على نا نظام متطور باستمرار مولف من 

قوی متعارضة 2 داخ ۴ (ترکیب أو نانجة 3 وكل الجازات الى 5 عبر فرويد. 
عن فكرة النفسات مستعارة من لغة العلوم الفزيائية والمىكانىكىة (؟) . ويعترف. 
دما بأن عل الام‌اض النفسية فى فرنسا ظل مناهضا ابادىء التحلیل النفسی.. 
ومطاعه فى دراسة الا مراض النفسية . 


۲ دم عل دما باحتجاج فرويد 2 ف رسالة بعث م إلى كلاباريد» عل وصف. 
مذهيه يأنه مذهب«الجنسيةالكلية,(0) paasexua!ısmıe‏ فان دما ری‌آن التحليل 
النفسى بالغ وين لعزن و إل الغر 517 6 الجنسية أهمية أساسية ۰ کن هذ[ إلا کنعه 
من انار إلى اضر رة الكيث Verd rang ung‏ على أنها لشی. ال کر ياء وجده 
فى التحليل النفسی(») . والامر کذاك فا يتعلق بالرمزءة(ه) وتطبيق التحلیل 
النفسى على النقد الدريى والجالى والادف . لكيه يأخذ على فرو ول آنه یفسح. 
الففسيولوجيا مک 1 کیان قسیراشهوة الجاسية bido‏ وزان م و سک ماما 
وضعفها وا . ودا وقصد را الأحوال النشر عة 0 و ابو ا ف 

(۱) الکتاب سه ص ۱۰۱۹ س ۱۰۲۰ 

زفة الكتاب تسد ص ۳ #8 

۳0 الکتات لقسهة ص ۱۰۳۰ . 

(:) اتاب شه صس ۰۱۰۳۱ 

(م) الكتاب تسه ص ۱,۷۵ ۰ 

»( السكتاب تسه ص ۲ . 


مات 


آلکماوية » والغدية للغريزة الجنسية . وبوافق رجی هیناد 4رومو8 ف القول 
ا لتر الحلى مدو ةنده تاغل « هو التسمم الداخل والخارجى 
:والإصابة » وباججلة : القسمم »(۱) والخلاصة أن الفرويديين » فى نظر دعا » لم 
دکتشنوا ول يكن فى وسعهم أن یکتشفوا الاسیاب الأول لای عصاب ولا ای 
رض عقل() . 


ولا مام عرض موقف دما وارد برييو لنذكر قدر مایشسع له لجال 
دراسته عن تعقيل الميول ( أى جعلها عقلية ) . وهو يقصد من تحول الميول 
اتخاذها طابعا عقليا . إن الميل والانفعال حيما يفتقران فى عناصرهما العضوية 
.والانفعالية لصا المناصر الامتثالية والعقلية » فإنه يقال هما يتخذان طابعا 
عقلیا(۲) والميول تتخذ طابعا عقليا علا جیا مخضع يول آو ضرورات مضادة 
تقوم عقبة فى سبيل إشباعها الباشر . ومکذا يسمى ريبو العدوان المؤجل شكلا 
منعقّلا الخغضب » وهو وجه عام فقس تعقيل العاطفة وقف الطور() . ولاراز 
تعقيل البول وثروبحها ( جعلپا دوحية ) وجعلها اجتاعة » ری دما أن من 
الضرورىدراسة العواطف المركية . فدراسة الب مثلا تخول لنا أن نتحدث عن 
تعقيل الغريزة الجنسية معنى أن الغر بزة الجنسية» إذا أخرت فمظاهرها العضوية» 
فما تشم بالقراءة والموسيق والتخيلات والاها پات الدقيقة أو الغامضق(ه) . 
بل يذهب إلى حد القولمع ب . مندوس أنه فى معظم الأحوال تكاد كل الوقائع 
الانفعالية أو الامتثالية تدور ‏ على الاقل خلال بضع سلوات ‏ حول فكرة 


م ١‏ 8 اکتا نامه ص ۷ - 


١؟)‏ « « ص ۱۰۶۷ . 
(؟) الاب سە ص ۰۲۳۸ 
( 4 « « س ۲۲۹ . 


٠ ۲۳۱ د س‎ 2 ) ۵ }þ 


سح ١‏ سد 


آلشپوة الجنسية() أما إلى أى مدى صارت الغر زة الجنسية اجتباعية , فهذا مايينه 
فردريك بوليان فى كتابه د التحولات الاجتاعية العواطف » ( اريس » عند 
ااناشر فلاماريون ۰ ۱۹۲۰), وختم دما ثه بقوله : «الواقع أن الحياة الامتثالية 
«والانفعالية كلها »کن أن تم تحت تأثير وجدان غراى » وف مقابل ذلك نجدأنه 
لاتوجد مطامحفنية وأدبية وفلسفية واجتاعية » الح » لاتستطيع أن تور فى هذا 
الوجدان وتغنيه إلى<د ما ونغذءه . وحب أوجست کو تت لكلو تيلد دی فو من 
شأنه أن يوضح تلك الآلية الزدوجة ردیح 2(2) . 

دبينا يقتصر دما على دراسة الب » نيحد معاو نا آخر لدعا فى « البحث» 
وهو عام الاجتاع والاخلان جوستاف بيلو يفحص عن د العاطفة الاجتاعية 
والعاطفة الدينيةو الماطفة الأخلاقية,» بو صفها عواطف مرکیة(") . ومو يلاحظ 
أن العواطف الاغلاقية ليست فى بادى. الآمى غير ترجمة عن العادات 
والمقتضيات الناشئة عن الوسط الاجتاعى » وأن هذه القضیات يشعر ما وقتا 
طويلا قبل أن يفكر قبا(:) . ومن احية أخرى يعترف ونه فوق لهتسم 
الطبيعى ير تفع شيا فشیاً الجتمع الارادی ؛ أعنى المنظم عقليا بواسطة دعی 
متزاید الوضوح(ه) . 

وأخيرا نجد هنری ديلاكردا ( ۱۸۷۳ - ۱۹۳۷ ) فى دراسة له بعنوان 
ء الما طفة الجمالية(2) » بين أنه عند نقطة ابتداء کل عاطفة جمالية پوجد عنصر 


[۳ 


( ۱ ) الکتاب نه ص ۲۳۷ ۰ 
(؟)الكتناب شه س ۲۱۵ ۰ 

۴(۰ ) ھ البحث فى عل اائفس > 1۲۵116 ع ؟ س ۲۵۲ سه ۹71 ۰ 
( + ) الکتاب شه س ۷۸۰ ۰ 

( ه) ال کتاب نفسه س ۲۹۸ سل ۲۹۵ . 

51 ) الكتاب مچ س ۲۹۷ سب ۳۴۲ . 


- ۲ ل 


من المساسة الخالصة . ولذة حسية » واحساسات لذيذة » بدو نما لا سكن العاطفة- 
أن تولد ولاهکن أن تم وم أيضا إهاجة هذه اللذة » ومی نوع من الإشعاع. 
النتشر التی يزيد فى النشاط العضوی هننععهصددو( ۰ بيد أن هذه اللذة جمال 
وشكل حى . وأخيرا فانهذا الشكل الى معبر » وبحت واه هو عال العواطف بأسره 
وقد حبت أذائّهافى فوع من الوجود المثالى . وحياة الأشياء ۰ والحياة الباطنة 
والتداخل الوثيق بين الذات والوضوع - هذه هی الروح الشفافة تحت هذه 
الأشكال» وطذا فان کل مصا الإنسائية يجدها فى الفن » والفن إن هو إلا لعب: 
درن وجدان » وحساب دقيق إن لم تنفذ المصلحة فيه . ولقد أصاب کشت حين. 
رأى فيه| سجاما لوظائفنا » ونشاطا انسجاميا الحواس والخيال والفهم » لكن. 
نبغ أن ندخل » بالدرجة عيئها » ما ماه باسم د الأفكار البالية » » أعنى هذا 
التشاط الذى لا ينفذ فى الامتثال النی به تحرك العاطفة الاشکال وتشيع 
فها الحياة (۱) . 

ولاقئصر بعد هذا على ذكر الدداسة الى كتا فى « المبحث » هری فالون 
بعنوان « الوعى والحباة الواعية»() بوصفما ميزة النظرة الباثولوجية إلى عل 1 
النفس . محاول فالون !راز قيمة دراسة اللاوعى ومن ثم دراسة ماهو مرضى 
بالنسبة إلى معرفة الشعور السوى والمياة النفسية بوجه عام . قال قالون :. 
د مضی الوقت الذى بدا .فيه. أن عل النفس يقتصى على دراسه الشعور الواعى . 
بدعوى أن الشعور الواعى یک ذاته بذاته ويقدم عنا وعن الاشیاء صورة 
صميحة دقيقة1©) . بل بالاحری دراسه اضطرابات الوعى تدلنا على أن ٠‏ الوعى. 
ليس فى الحباة النفسية غير مظة عارة جدا وخاصة جدا » وخارجها ينمو لداطنا 


(۱) الکتاب شه ص ۳۲۷ س ۰۳۷۸ 
۱ اسکتاب شه ۲ ص۹ س ۵۲ 
(۳) الکتاب شبه ص كلاه » 


س 1#[ سد 


كله تقريباً ٠‏ () . وفى الحياة اليومية ك من الفتات والأفمال » وبعضها طويلة 
شاقة » تنتج عن قصد » من المستحيل تذكرها فعلا ) . وتتاظر كل الأفعال 
المعتادة والواجبة فى الوجود أنظامة من الدقة غير الشعور بها ؛ تصنع فى سلوکنا 
انتظاماويسراً أكثر ما يستطيع ذلك الجهود الإرادى والتأمل .وا هب‌فالون 
إلى حد أنه پنکر على الحو ية الشخصية والآنا كل أصالة : ۰ إن الشعور الحوءة 
الشخصية EET‏ » اسا أوا.ين بل بنقصان فى ماحل عديدة عن مراحل 
التطور النفمى » وحتتفظان » بعد ظهورهما المتأخر » بسهولة ظاهرة ف التفیر 
أو الزرال» © . 

وحی لانتجاوز الاطار الذى اتخذناه لهذا الكتاب فاننا لن نتحدث عن 
سائر مثلى هذا التيار النفساف » وسكت بإحالة القارى. إلى «البحث فع النفسء» 
(فى مجلدن ) النی أشرف على إخراجه دعا (:) . 


(۱) الکتاب فسه س 4۳ :۰ ۱۸۷ ٠‏ 

١ ۲ (‏ الکتاب سه ص ۰۸۸۰ 

( ۴ ) ا کاب فەس ۸۸۷ ٠٠١١)‏ 

(:) وک قلنا من قبل » هناك طبعة جديدة للحت یتولی طبعها الناشر ايکس ألكان 
( ظہرت هذه الطبعة الجديدة بعنوان هایبه‌اه‌دان Nouveau Traiıê de sj‏ فق 
بارس عند الناشر اكان اجداء من سنة ۰ ۱۹۳ » وقد خرجمها حق الان ۸ جلدات على هيه 


317 اسات و 5 بعد الترجم ) ١‏ 
راسات وم قم (مم س الفلسفة ) 


ساعؤؤأ س 


مثلون آخرون لاتيار الأول 
فلیکس لوداتتك ( ۱۸۹۹ ۱۹۱۷) 


تاج عام الحباة فلییکس لودانتك مهم بالنسبة إلى تقدير التيار الوصق 
الشجر یی . فلودا نك هو عى ما اشكر ال‌ابل لرجسون 1 
ينات خصومه باقتناع بالغ وحماسة شدیدغ(۱) . وناضل بصراحة عن واحدية 
طببعية غير محدودة » ومذا تجاوز وضعية کو نت . وهو ذا العی يشغل مكانة 
خاصة ق مرک الفلسفية الماصرة فی فرنسا » نکن [نتاجه نی بموحه بسکن أن 
يعد استمرارا الاتجاهات الاساسية فى الوضعية . فهو ماج الیتافزیقا بشدة 
و مجد انتصار العم فى القرئين التاسع عشر والعشرین . وينعت أحد کتبه بأنه 
« مساجلة ضد اتجاه أولئك امتا فزيقيين المعاصرين الذن يستجيب لم بحاسة 
شبه دينية غالبية المتعلمين والذين بزعمون أنهم سيبدلون يحقيقة العم غير الشخصية 
تفضيلات عاطفية وأذواقا فردنة ». )١‏ والمذاهب الفلسفية أعمال فنية » ولا كانت 
مأ بعد الطبيعة لاحاجة مها یلع » فامها أيضاً لاتفيد العم فى شىء. وانناجبرجسون 
ان يفيد فى غزو العال عابياً » الم يفد إنتاج فدياس أو پتهوفن )١(‏ .ولوداتتك 


يعت اسه بأ نه دعلمی » scientişte‏ تعبير| عن ألم افة الى تفص لد عن 


( + ) :گنف هنا بذ کر مالي من بين مؤلفاته للعديدة : « الادة الية» (باریس ۱۸۹۳ 
ط ۲ ۱۹۱۰) > « نذارية جديدة ى أطياة» (باريس > ألكان ۱۸۹۱) 94 مبحث فى البيولوجيا » 
( بار يس »2 ألكن ء ۳) ۽ « القوانين |ام يعية» ( بارسأ لكان 0 « التأثيرات 
السلفية » ( باریس » فلاماريون ۱۹۰۵) > ۽ «أزمة التحولية » ( باریس » ألكان ۱۹۰۸) > 
«الالحاد» ( باریس » فلا مار نون ۱۰۷ ) > م الأثرة الاساس الوحد اكل تمم : دراسة 
التشويهات الناشئة عن د اایاة ااشتركة » , بارس فلا ماربون ۱۹:۱ ) £ « 08 فلسفة 
بو لوجیه» (بار سأ لكان١191)؛‏ «صداايتافيزيةا » (بارسألكان ۲۳ +« میکانیکاا ياة» 
( ,ارس فلاماريون ؟د5١)‏ ¢ « کل ااوت والوعى الكل » (بأررس » ذلاماریون۱۹۱۷) ٠‏ 

(۲) ضد ااتافیزیقا ص ۲ 

۲6 الاب الذ تور ص ۴۳ سب‎ (r) 


المينا فين بقيين ۰ وعنده أن الفلسفة لا مبرر لوجودها إلا بالقدر الذى تتفق فيه 
مع الع الدقق () . 

وفيا يتصل بالبيولوجيا يأخذ لودائنك باللاماركية ( مذهب لامارك) الى 
تقول إن الكائن الى » بتأ ثير الوسط » يتخذ عادات تكيفه مع الوسط » وهذه 
الشکفات تنتاقل الوراثة . ولبذا فان لودانتك ری نفسه مضطراً إلى عاربة 
تحو لية فيسمن ونظرية التغبیرات الى قال با هوجو فون فریس.و ری‌آن‌الاراسة 
الموضوعية الكاملة للحياة »كنة بواسطة مناهج ال اوم الستادة : من ملاحظة 
وريب .ولا يعترف إلا بدأ الاتصال الذى يقول « إن الفارق بين الحياة 
والموت هو من نوعالفارق بن الفینول والسلفات ؛ بين الجسم المكهرب والجسم 
الحيادى . وبعبارة أخرى كل الظواهر الى تدرس موضوعيا فى الکانتات الحية 
يكن أن تحلل مناهج الفزياء والكيمياء . وبعبارة ثانية » إن الحياة لا تفر من 
قوانين الممكانيكا الكلية بل تخضع لها ء 0) . 

ولوداتنك يستبعد منذ البداية فرض الوعى الكلى بوصفه فرضاً غير قابل 
التحقيق . ويلخص آراءه یکا نة الحياة فى الطبيعة بعبارة واحدةهكذ|:دإندراسة 
الحياة من شأن الكيمياء الفزيائية » (۱۳ . وكل تطور الا نواع الحيةموجهبقا نون 
وداثة الطباع المكتسبة . (4) و « قانون التثيل الوظيق » هو القانون الاساسی 
فى كل ببولو جما () . والحياة تنيجة صراع عاملين : أحدهما هو برع الظروف 
امحيطة » والاخر هو الحالة التركيبية الحالية لفرد » حى إن نشاط الكائنالعضوى 
فى لحظة ما مكن أن تمثله الصيغة الرمزية : أ ر ب (). و یستبمد لوداتتك كل 


(۱) الكتاب المذكورس / 5١‏ . 

(0) « عناصر فاسفة ب لوجية » ١‏ بارس » ألكان سنة 191١‏ » س ۱۲) 
(۳) الكتاب نقسه ص ۰۲۸ 

(:) الكتاب نقسه ص ۳۰ 

(ه) الكتاب نقسه ص15 2 ۱۲۹ . 

. الكتاب فسه ص55‎ )٩( 


- [١8 س‎ 


فكرة فى الغائية ويقول مع لامارك : « إن الوظفة تحدد العضو » والوظيفة إذا 
تدكررت عدة مرات تخلق العضو » )٠١‏ . وال نواعالعلیاتکو نت پتجمیع‌مت و اصل 
للطباع الکتسية ناشیء عن تكيفات فردية مع ظروف تغيرت پاستمرار ) 
وکا أن آرخمیدس قال : « أعطنى نقطة ارتکاز وأنا آرفم العالىء » کذلك ری 
لودانتك أن العام القائل بالتحولية اليوم له الحق أن يقول : « أعطى روتو بلاسما 
حية وأنا أعيد صذم جموعة المملكة المي وانية والملکه النباقية 00 , 


وعلى كل حال فان لودا تلك مقتنم هاما « بعدم وجود 0 
انفصال مطلق بين المادة الحية والجامدة , (:). ورفش دعوى کلود را 
القائلة بأن قابلية بة یج 6زا نطووزءمز هی الخاصة الميزة للحياة . ۳ 
بری أن الأجسام الحية جامدة شاا شأن غيرها » ا نها عاجزة عن أن تغير 
بنفسها حالة سكو نما أو حركتا . وكلة « قابلية بیج » الستعارة من الثاریخ 
اانفسى للانسان هو انون التملسل الحتمى الاحداث > تجملنا تفكر فى خاصة 
مستمرة تكون ضد الود (0) مامد¡ أما لوداتتك » فعلى المكس من ذلك 
يرى « أن الكائن ای .يبدوء أكثر فا کثر » بناه من الأمور الميثة بضبا 
فوق بعش » 06 . 

وهذا التطور الحباة على صلة وئيقة بواحدية لودانتك الي تقول بأ نه لايو جد 
فارق جوهرى بين ألوان النشاط الى نعرفها تحت شكل الكيفيات ؛ لانآحدهذه 
الآلوان من الشاط سکن أن يتحول إلىغيره . وبعبارة أخرى » هذه الكيفيات 


۱۲۰ الكتاب شسه ص‎ )١( 
. ۲۸۹ الکتات تشه‎ )۴( 
۲۹۰ الكتاب اسه‎ )۴( 
۲۹۲ الكتاب سه ص‎ )4( 
۰ ۱۷۷ الکتاب سه ص‎ )0( 
۰ ۲۰۰ زلف الكتاب سه ص‎ 


هآر 


الختلفة المستمدةمن طرمقتنا فى المعرفة ودهاء لوست كيفيات بالعلی الاسکلای 
فالواحدية إذن هی قریر لبادىء التعادل ( أو التساوى ) . 


ولس أقل دلالة عل الوضعية التجرببية عند لودانتك من تسوره للقوانین 
الطبيعية وقيمتها . قال د إن القو| نينالطبيعية صي فها ركز أ كبر قدرمن التجربة 
الإنسانية ,() ۰ والقانون الطبيعى الأول » الذى بدونه لا ود قانون آخر , 
وبدونه لن کون ثم عل هوتانون الجرية الذى بساغ عادة بقولنا إن الأسباب 
الواحدة تولد تتائح واحدة ( أو : نفس العال تولد نفس العلولات ) . وهذا 
القانون مسطور فى ورائة الانسان, وینشاً عن تجربة عتدة منذ أن ظبرت الحياة 
على الارض . « فإذا ما خذنا .هذا القانون؛ فإن الغرض الذى بس‌دفه العلل هو 
دراسة الظروف الى تعدث فبا الظاهرة دراسة وافية » من أجل القدرة فما بعد على 
تمرف هذه الظروف یا تتحق ۰ أو التعاون عل تتقيقها » بت مكن التنيق 
سلفا .هذه الظاهرة مرة أخرى » (0) . ۱ 

ودراسة الحياة من ناحية حفظ الطاقة » لا بعلا شيا جدیدا » فى نظر 
لودائتك ؛ لكنه برهن لنا مرة أخرى على أن الحياة ظاهرة خاضعة لقوانین 
الیکانبکا (0) . ومن الاخطاء الواسعة الاتتفار القول بأن خاصية الحياه هی 
تلقائية الحركات . أما لوداتدك فیری أن الحرية وهم ):١‏ » وکذاك العلة الغائية 
وه ., إن الانسان أو الحيوان الأعلى سکن أن يعد آ لية ذات ثلاث درجات ؛ 
آلية آ لیات آ لیات ¢ (۵) . 

كذلك ینکر لودائتك كل تفرقةجوهرية بين الشسولوجی والتفسى » ويأخذ 

۲۱5 القوانين الطبيعية » ص‎ « )١( 

(9) الكتاب الذكور ص ۰۲۱۳ 

(۳) «عناصر فسفة بيولوجة » صلا ١‏ ۰ 


)+( الكتاب المد کور س ۱۷۵ . 
(م) الكتاب اکور ي ۰۷+ 


سب ۱۱۸ سب 


بالنظرة القائلة بأن الشعور ظاهرةإضافية ٠6 ١0٤١۴١‏ مم6 فيرى أن « الظاهرة 
الاضافية النفسية تصاحب » دون أن تحدث فما أى تير » الظاهرة الفسيولوجية 
لانقطاع التوازن وهى ظاهرة قابلة القياس» (0 . ومن انحتمل جدا أن هاهنا 
ذاتية فى كل کان بروتو بلامى » وهذه الذاتية هی الانمكاس الآمين الظواهر 
القابلة للقياس'التى تجرى فما (۲) . 

وكا أن الكائن الى پتکون بواسطة جواهر خالية من الحياة » فکذاك 
شعور الكائن الى : إنه لوحة أمينة لاظواهر التى تجرى فى تركيبه » وبنینی 
بواسطة مشاعر جواهر ( أو مواد) ميئّة 0) . والذا كرة الأولية ليست إلا 
الظاهرة الاضافية المناظرة للتمثيل الوظيى ©) . وملك الاختمار حرية بين 
مختلف الامسکانیات ليست إلا وهما . فالانسان فى الطبيعة شأنه شأن الماء 
و الفحم (ه) . 

وفى كتابه « الآنائية هى الأساس الوحيد فى كل مجتمم » () پستخاص 
لودائتك النتائج الأخلاقية لنظرية الطبيعة والواحدية فى الحياة . ويأمل فى 
إمكان إتامة الا خلاق‌وفقا لقتضیات المنبج العلمى . ذلك « أن ال ثرقوالوحشية للها 
الأواوية ف طبیعتنا, (۷) . و وكل طلاء للحضارة لا عن من أنه إذا ما حک‌کنا 
طفة وجدنا الإنسان القدم » إنسان الكبوف » (0) . والواقع أنه لا بوجد تقدم 


۲۲۱ الکتاب المذكور ص‎ )١( 

(6©9 الکتاب المذكور ص ۲۲۳ 

(©) الكتاب الذكور ص 4م 

(:) الكتاب الذکور س ۲۲۰ 

(د) « « ر « و« ۲۲۷ 

(3) وله عنوال فرعی هو « دراسة النشو هات الناغةء عن الياة الشتر 2 » ( باریس عند 
الناشر فلامار نون ۰)4۱۱ 

(۷) الكتاب المذكور س ۳ 

.4 الكتاب المذكور ص‎ (N) 


س ۱٩4‏ ات 


فتطور طبيعة الانسان الفردية . والخصارس الفردية والآثرة فى طبيمتنا تاومت 
بنجاح هجوم التشويبات الاجماعية ٠‏ وعلى الرغم من أن الظروف التى نعيش فا 
ظروف اجتماعية » فان حياتنا تظل رغم كل شىء فردية » وتبعا لهذا رت . أما 
فر تشسكو الآسيز ی وفانصان دی ول فشواذ » بيا ظلت أغلبية الناس من 
سكان الكهوف » وسيظلون كذ لك » بالرغم من الملابس الجديدة الى رصنعبا 
الملم هم (۱) . فلئمترف اشجاعة أن فبنا نواذع قردانية متناقضة مع النوازع 
الناشئة عنحماة اج‌اعية مستطبلة » ولا نحسن الواحدة أسوأ من الاخری » لقد 
وادت فصو ر عتلفة ‏ لدی أسلافنا الأقدمين > ولا تملك التخاس من هذه ؛ 
للها ضرورية للحباة » ولارفش أن نسب حساب تلك الى #ترح منذ فرون 
تشر إيابنا . إن مايجعل المرء ساما هو التوازن النائى بين هذه النوازع 
المتناقضة (5. . « ودعاة اليوتوبيات العمى هم وحدم الذين أرادوا أن يمتقدو؛ 
أن الصفات الخاقية أساسية فى الإنسان » وأن الآثرة انحراف عن‌طبیعتناالاول. 
والسکس هو الصحيح » ويقبينه أولئك الذين يقومون بأححاث عابية دون فكرة 
سابقة » والذن يبحثون عن الحقيقة دون أن ردوا مقدماً أن تتطابق هذه الحقيقة 
مع تفضیلاتبم بوصفهم فاضلين » والثوب الأخلاق الذى بلبسه سكان الكهوف 
فى القرن العشر بن هو تنيجة مجپود فى التر بية متواصل تنحا لف قيهالقوا نينالحامية 
لجتع مع الفاق الطبیعی للناس الذن يعيشون فى ممشمع . وهذا الثوب هزيل 
وسبل تمزيقه ! 0) . ويلم لودانتك فى توكيد أن هذه الآراء ليست تعبيراً عن 
تفضيلاته الشخصية > بل هی استنباطات فرضت نفسبا علبه بوصفها حقا ثقعامية 
لاتقبل الجدل ::) فاظن أله لاتوجد حقبقة غير الحقيقة العلبية ؛ وخارج العم 


۷ الكتاب الذ کور س كل‎ )١( 
۰ ٩ الكتاب شبه ص ۸ تب‎ )0( 
۰۱ الكتاب شه س‎ )۲( 

(:) الكتاب نفسه ص ۱۲ , 


س ۰ 
لاتستخدم كلة و حقيقة » لا عن سوء استعال )١(‏ . والذاهب التافریقية هی 
نفسها نی لهج العلى » هکذا يقول اودانتك وهو يشير حصوصاً إلى انتصار 
مذهب رچسو ن انتصاراً بنظر لبه العلباء مذ سئوات نظرةدهشةواستفراب(؟) 
وهو يعتقد اعتقادا راسخا أن الم سيمكن من تحط الفاقة اللفظية للروحية » 
بل إنه قد استطاع ذلك فعلا (6) » 

وأخيراً اه فما قصل 5 د مشكلة الوت ‏ فان لودا نم 3 بذکرها :وعل الآفل 

ان تكون ثم مشكلة لاموت لو شا الناس أن يتخذوا » بإزاء مذهالظاهرةالا لوف 
الموقف الذى بتخذه علیاء الفزياء بازاء ظواهر الطبيعة, () . هو دد اصوره 
للبوت بالصورة التالية ۳۲ «وسف موسف (٥)‏ 2 ْم قطم اة ففرغ دمه او من 5 
ثم لم يعد بعد بوسف» (0) . و بعبارة آخری أن ال کا تنات الى ماتت لا تتدخل 
لعل 9 و اهر الم ۷۱) « إن ااوت ھر طم واختفاء جهاز آلى كانت له مدة 
محدودق (۸) و وشخصيتنا الواعبة وهى سكب هائل من الذاتيات الجر ئة نتاف 
آجزا. جسمنا البروتو بلاسى المتصل تتحلل شيئاً فشيئا أثناء الاحتضار . تتحلل 
إلى عدد مت يد من الشخصيات الصغيرة الزائلة الت تتقاسم العبء الكلى للم . . 
ومن اغشمل چداً ألا تصحب االحظات الاخيرة لللحتضر بن با کی لايحتمل 2 
بل لد متزايد من الألام الجرئية الى صح 90 احا در ما کون أ کر 
عدداً 3 و نگ انه مهمأ وکن من رأى مو نتا فان من لاخثی‌آن «کون متا 

)0 الکتاب سه ص ۰۱۹ 

(۲) الكتاب سه ص ۲ ۲۱ 

(۳) « م الوت والوعی الكلى قف بارس عتك اشر قلاءار بون ۰ ۷ س ۰.۳۳ 

(۱) الكتاب تفه ص ۳۵ ۳۹ 

(ه) ( فا ر مشتق من » و ساف ¢« عع أنه بیش وع اوس i)‏ 

6 الک تاب سه ص ۸۷ 


(۷( اللکتاب ا ر 
(A)‏ السكتاب سە ص ۲۴ ۰ 


> هذاه 
ينبغى عليه ألا خثى أن موت , (۱) . 
عشم 


آما جول ساجريه فإنه فى عماله فى الفلسفة العلبية يسعى خصو صا إل مو اصلة 
الززعة العابية scientisme‏ الى سول ۳ لودا نك > وق نفس الوقت اد أنه 
يقوم بالتوفيق مع الرجسوئية . وه و يطلق اقب د التصوف الغامش » عل 
الحركة الفلسفية المعاصرة فى فر نسا التى تمثلها ابرجسو نية والرجماتية والتوماوية 
الجديدة وای حد ماهثری بوذکاریه » ووترو ؛ ويقصد من كللة تصوف كل ماهو 
خارج -ىميدان الفشکر - عن المنبج والمعرفة العلبيين9) . وهو يصوغ اتمارتن 
بين ار وح العلمية وبين التصوى عل الندو التالى : « الذاتية » ى المطلق من اح ة 
التصوف . و « الموضوعية , هى النسيية من ناحية العلم ز۳) . وتبعا لذلكفانهيرى 
فى الفصل التدرجى بين العم والتصوف #انون تقدم الع تفسه (؛) .وق نفس 
الوقت |اذى ينقد فيه نظرية الدة والإدراك ونتانجهما عنديرجسون» فاهلا ردد 
فى القول بأن , البرجسو نية تنخذ شكل واحدية هی بعينها واحدية المأسوف عليه 
فلبکس لودانتك , 0) . وعضی إلى حد القول بوجود قرابة بين رجسون 
واودانتك فما يتعلق بحل مشكلة الحرية . وفى کتابه الأخير بعنوان : ١‏ الثورة 
الفلسفية والعم » ( بارس > ألكان ۶ ) يحدد ساجريه موقفه على أنه 
د رجسونبة علمية » . لكن الواقع هو أن نزعته العلمية ذات اتجاهضادابرجسون 
جوهرياً: « إن العل هو وحده إِذن الذى سيعطينا جانب الق اليس لنا . 


9( االكتاب تشه س ۱۵۹ . 

(۲) « التصوف الناعض » » بارس ء عند الناشر ملاماء ون سدة ٠۹۲۰‏ صم ٠‏ 
۱ الكتاب نفسه ص ٠١١‏ 

۶۱ ااسکتات سه ص ۱۵ » ص ۲۰ ۰ 

(») اللكتاب افيه ۱۳۷ , 


دده ۳۷۳ أ سح 


والتصوف لن يفيد فى ذلك فيلا » وصاحب النزعة العلبية » وهو. ذلك الذى يعتئق 
العم اعتناقً اما أعنى ليس ققط اعم | المتتكون بل وأيضاً المج العلى » هذا 
الرچل‌مادی ملحد (۱) , 


أبل ربه ( ۰-۱۸۷۰ ۱۹:۰) 


ليس أ بل ريه خصما مطلقاً للميتافزيقا مثل لودانتك . ويلوح أنه يقوم من 
بضع سنوأت محاولات توفيق مفيدة مع بش النزعات ااثالية والميتافزيقية 
المعاصرة » عاملا على تتكييف هذه مع المذهب الوضىى . لكنه فا بحاله الا کش 
تمي لفسكره » وعل الافل فى تلك الى نشرها حى الآن ۰ پناضل من أجل المذهب 
الوضى الذى يسمه « نزعة علمية »> وصوناءوة ابتغاء ميزه من وجبهنظر 
الكو تسین السنيين(؟) ٠‏ وريه وضعی 0 عذاهب العلي الوضعى › 
أعنى بعل بعل لا يعلمنا شتا عن طبيعة الأشياء» لكنه یکت بأن يبينلنا كيف ينبغى 
علینا أن نستخدمها . قال .«إن العلل يرد الجرى إلى العام » والرکب إلى البسیط 
والممكن إلى الواجب»وکل‌هذا بينم متا بعة الطبيعة خطوةخطو ة » بواسطة الملاحظة 
والتجر بة والبرهان»من غير لجو أبدا إلى صدف الخيال , ولهذاءكن تعريف العم 
بأنه البحث النهجی عن القوانين الطبيعية واسطة تحديد العلل وتنظيمها » (۱۳ ۰ 
والأححاث الفلسفية: بدلامن‌آن تعلق بالوقائع لايتعلق إلا با نتنجالی‌حصل علا 
العقل بتطبيق ا الاحظة والتجربة على هذه الوقائع (:). وف المباحث الفاسفي ةلاحل 


(۱) الكتاب سدس ۰۱۷۰ 
9 «الفاسفة الجديعة 3 بارپس 3 فلاسار ون س ۶۸ ص ٦‏ ۰ 
(r)‏ » عناصر فلسفية علمرة وأخلانة 4 باریس ند اشر کورايي ودر كاه ص ۱۷ ۰ 


سس ۱۳۳ سب 
الحدیث عن الدقة العلمية ولا التحقيق » لاننا فا تتجاوز ما كن البرهة 
عليه علمیا .ومن هنا جاء الطابع الافزاضی فى کل تفدكير فلسفی . إن ااتفسكير 
الفاسفى يمك ن أن يكون تملا جدا , لکتنا لا نستطيع فيه أن تقدم دليلا يقضى 
عل کل سبب لشك . «قبينا العم » بالملاحظة المباشرة » يسير نحو الدراسة الدقيقة 
الوضوعية للوتائع جموءة فى +جاميع متازة تام الاب نجد أن الفلسفة ء 
بالتأمل » تنقد النتائج العلمية ‏ ابتغاء أن تدم » افتراضا» تفسيراً كايا بصلح 
لإرشاد نشاطنا وتفسيره . [نها فجوهرها نقد عام (۱) . فالتفلسف هو التعميم ۰ 
والتعمق » والتأمل » والتفسير (۱0. لكن الفلسفة العلبية تتحاثى من كل 
ميتافزيقا . « إلا تدع القصائد الميتافزيقية النى أبدعها الخيال الفردى لتصبح 
التعاون الناعى بين العلباء والمؤرخين والنقاد, ,۳) .وعل غرا ركونت بتصور ريه 
الفلسفة على أنها تسم » و« ترکیب عام يتألف من كل المعارف العلبية» . وهو 
بری أن النظرة الفلسفية لا تتعارض » أساسا » مم النظرة العلبية » بل توجد 
الواحدة مهما بجوار الاخری . ویذنی ألا تتفاضل الفلسفة منالعل لا من حرش 
الموضوع : فهو واحد ألا وهو د تفسير التجر بة » ؛ ولامن حيث المنهج . وایس 
بينهما فارق إلا فى وجهة النظر التى منها ننظر ؛ وما مز » وما ينبغئى وحده أن 
روط یه توا ال لته اناد | كر 
۳ ماء وتيدو داما يعثاة مفامرق فلا هم بالتدقيق والضيط الحم ٠‏ بل 
تهدف إلى اجموع ۰ والتصنيف داخل جوع ؛ والربط عجموع ۱۱) ۰ ويعتقد 


ريه أنه يستطيع أن يسمى اتجاهه الفلسفی ,أنه وضعية عقلية » وضعية مطلقة » 


(۱) الکناب نفسه س ٠س۷‏ . 

(۲) « الفاسفة الحدكثة » ص ٠١‏ . 

(۴) الكتاب شه ص ۳2۸ ۰ 

)4( الاب اسا ص ۳۷۰ سب ۳۹۱ ۱ 


من ۱۳ سب 


نزعة علبية » أو لتجنب كل لبس : نزءة تجربببة expérimentalisme‏ « مشيرأ 
بذاك إلى أن مذمه بقوم كله على التجربة » دکن بعكس اروزية عمواعام صده 
التدمة يشوم على الجربة ذات الضوابط » الى فى نتيجة التجريب العلى » 
نت وأنه پراش ف واقعيته المطلقة وواحديته الجر بدية أن جاوز حدود 


القجربة (0 . 


وق مقال له شر فى ١‏ اجلة الفلسفية» بعئوان «١‏ تو الوضعية المطلقة » 
يقدم ريه خلاصة مذهبه فى الوضعية المطلقة . فيقول إن الفلسفة لا ین ولا 
پنیغی أن :ضيف شِيمًا إلى ما بقوله العلباء . فالعلیاء هم الذن يصنعون الفلسفة ` 
كلباء بالقوة إن لم يكن بالفعل . لبم يقدمون کل مادتها » ولیس ثم إلا أن 
يعطى ذه المادة المشتتة بالضرورة شکلپا التنظيمى دون تعديلها ودون إضافة 
أى شىء إلها . لآن هذ الشكل متضمن كله فهذه المادة . والعلوم » رغم اختلافها 
الظاهرى » تؤلف العل . والفلسفة هى إدراك العلل والتعريف به إنها ۰ فى كامة > 
العم الوضعى . 

وق الوضع الحالى العباء هم وحدم الفتصون » وهم رحدم القادرون على أن 
بکونوا مختصين فى كل ما يتعلق مر فة الواقع .وم وحدم الذن لستطيعون 
مارسة المناهج الى قدمت حت الان نتائم خصبة . وغذا يبدو أنه لاعکن 
تعريف الفلسفة الوضعية المطلقة إلا با مذهب الع الوضعى » وهذا فى نظر 
ريه » ليس هو بعيته تمر يفها بألا , تنظم العارف العلبية » کا يقول بعش 
أنصار الوضعية (۲) . وعلى كل حال فليس هناك بين الع والفاسفة غير فارق فى 


(۱) الكتاب سه ص ۳۰۷ . 
(۲) فد اليلة ااملسفیه» ۱۹۰۹ عدد شمر مایو . 
(۳) الكتاب سه ص كد ٠‏ 


r 
سس ل۴ س‎ 


الدرجةء لا فى الطبيعة « والوضعيه | لجديرة مبذا الام فى عصر تا هذا هى الوضعية 
اى لا تتراجم أمام أية سعلیات » ولاأمام أية ضرورة للواقع ؛ فالوضعية المطلقة 
ينبغى أن يسكون هدفبا هو استخلاص فاسفة اما هذه بأن تطبق على دراسة 
الفکر العلمى المعادمر انيج ' والتقد التاريخى . اللذين هما منيجها الخاص الحقيق. 
نا تنشد الوحدة هذا القكر العلى ‏ والفروق أو ['ناقس . وتتساءل بعد 
ذلك عن الارشادات والتعليمات الى تستطيع استخلاصها من هذه النتائح 
الأولية ی سبيل الثقافة العامة للروح الإنمانية . وخه‌وصا فى سبيل مشكلة 
الحياه والمصير الإساق, (۱) س 


سے 
۱ 


4١(‏ الكتاب شه ص ۰۱۷۸ ول کف بذ ار ما یی من بين مولفات ریه : سه 
أولا رسا“ للد کتوراه بنوان » ااطقة والایه من وجوه نظر شروط ااعرفه » ( بار يس 
٠١‏ ) ؟ « والظربة المزيائية عند القزيائيين الاصرین » ( باریس ۱۹۰۷ ) س ثم کتاب 
« الم الشرق قبل الیوناننین » مكمة انا ركيب المارحی » موعة « تطور الإنانية » ( عند 
الناشر : 'ميضة الكتاب » بارس ۱۰۳۰ ) ٠‏ 


(ب) لتیار الاجتماعى 
اميل دورکهم ( ۱۸۰۸ - ۱۹۱۷ ) 


حاولنا فى الفصل الساق أن نعرض مذاهب الفکرن الذين أرادوا ‏ على 
نحو متفاوت فى الوعى بذلك ‏ أن مواصلو| الوضعية التى بدأها أوجيستكونت 
خصوصا من ناحیه المج . لكن »ا أشرنا إلى ذلك من قبل » مامين خصوصا 
عمل کونت » عدا اج » هو النظر إلى الاشیاء من ذأوية ١‏ اجتم _ . فهو مبذأ 
خصوصا صار مؤسس عل الاجتاع ۰ وهو بهذا أيضا استطاع أن يضمن الفسه 
مكانة في بشون الفسكر الإساق > ولا لتردد فى أن نقول إنه اكتبب هذه 
المكانة اما . وينبغى علینا الآن أن نفحص كيف وإلى أى مدى وجد عمل 
كونت فى فر سا امتدادات فى هذا الايجاه . 


فرأيناأ : ن أميل دددكهم هو رز من واصلوا عمل کو نت ف هذه الناحية(1) 
ويم أن دورگی ؛ يليه 0 عدم الخلط جن مذهبه الوضعی وا ا مستا فزيقا 
الوضعية عند کو نت وأسينسر » والنعث الوحيد الذى بانه هو : : أنه ذو برع 


(۱) الکتاب الرئيسى لدو ركيم عنواله : « قواعد الهج الاجماعى ٠١‏ باريس » ألكان » 
٥ط‏ ۲ ۱۹۰۱) »ولنكتف بذك رالكتب التالية من بين مؤافاته : «فى تقسیم العمل الاجماعى » 
( رساانه للدكتوراه » بارس » ألكان ۸۰ ) » « الاشحار » ء دراسة ید (باررس »> 
أأكن ۱۸۹۷ ۰ « الأشكال الدنيا لاحياة الدينية : النظام التوتمى فى استراليا » ( بارس » 
أ کان » ۱۹۱۲ ) » وبعد وفاة دورکهيم ظبر له :9 الثرية وعلم الاجماع » ( رة فوکنیه » 
بأرس » ألكان ةا ) « عم الاجماع والفاسفه م دم لبوجايه ؛ ( بارس ۱۹۲۰ ) 
« التربية الأخلاقية» (نشمرة 2 فوکنیه » باريس ألكان ۱۹۲۵) . ولنهر أخيرا لل « الحواية 
الاجماعية ٩‏ » وهی له اسسا دو رکم ی ۱۸۹۲ ( ی باریس عند الناش آل کان ) وفما 
له ر عدة دراسات ومقالات فى قد الکب . 


سب 1۲۷ سب 
عقلية rai‏ . قول دودكهم : د إن غرضنا ألريسى هو أن نطبق عل 
الساوك الإنسانى المذهب العقلل العلى بأن نبين أنه إذا نظر إليه فى الماضى فإنه 
سکن إرجاعه إلى علاقات علة ومعلول بمكن تو يلها بعملية عقلبة إلى قواعد 
تتملق بالمستقبل . وماسعيناه بوضعيتنا ليس إلا تبجة هذا المذهب ال( » . 
وفى تحليلتاريخى لملم الاجتاع فى فر نسا فالفرن التاسع عشر ينقد دوركهم بقسوة 
قانون الأطوار اثلائة کا ينقد نذارة کو نت فى عل الاجنماع . , ذلك أن كو نت 
غ إلى د ند القانون الذى على أساسه م تعاور المع الانسای بوجه عام ؛ 
لا امجتمعات , وإنه ليفكر کا لو كانت الانسانية تؤاف كلا متحققا » وكا لوكان 
الجنس الإساق » فى جوحه ‏ جاعة واحدة تتطور داعا فى نفس الاتجاه » وفقا 
اسار مستقیم . لکن الواقع هو أن الانسانية ليست إلا فكرة عقلية وحدا 
جاسيا بدل على وع الاعات الاندانية . والقبائل والآمم والدول هی الوقائع 
التارضية الحقيقية الوحيدة الى ينبغى على عل الاجناع وعمكنه أن يعنى ما( » . 
اکن على الرغم من هذه الاعتبارات انقدة فان دوركهم لارترددفى أن يعثرف 
بفضل كونت فى إنشاء عل ابداعات الوضعى » لله پفضل کونت أصبح عم 
الاجتاع عاملا فى الحاة العلبية . , لهذا ةن العدل أن يعد أباعل الاجع‌اع وهو 
الذنى وضع اللفظ و زوم 1وزومة ادلالة على هذا العم الجديد فأصبح اسا اا 
سنا ام . أضف إلى ذلك أنه يشيع فى كل مذهيه » وسط كثير من الاخطاء 
شعور حى جدا حقيقة الواقع الاجتیاعی » وها ميز هذا الواقع حقا » والحالةالعقلية 


اتی يفبغى أن یکون علما الباحث من أجل دراسته(0) . 


(۱) « قواعد اانهج الاجماعى » ۱۸۹۰ القدمة من ]۷11 11لا . 

)۳( « عم الاجماع فى فرسا ی اقرن اناسع عهبر » عقال فى « ال الزرتاء» ( وهی مجلة 
سياسية وأدية ) فى ۱٩‏ »ابو سنة ۱۹۰۰ ص ۱۱۲ ۰ 

و6 المثال افسه ص 1۱۳ ء وللمقال بقية نی عدد ۰/۲۳ | ۱۰۰ص ۰۸۷ ۰ 


بت ال 


ولفيم دودكيم حق الفيم ينبغى أن تتذكر أنه ليس هقط ينقد وضعية 
كونت بل هو برفض بشدة المادية والتجريبية السطحية . ويتحدث عن 
استحالة رد الق لات إلى الاحساسات ؛ من ناحبسة ؛ ورد ماهو اجتاعی إلى 
ماهو فردى من ناحية أخرى . يطالب بالاعتراف بأن للواقعة الاجتاعية طايماً 
8 ٌسیج وحده ۵ :8 ورفش مرج ألرد. أى سیر الاعل بالادی 
ورد العالى إل السافل » وتفسير المركب باابسيط . كذاك ينيغى ألا ننسی أن 
تصور دو ہے الوقائم الاجتاعبة على آنها أشياء ينبغى ألا يفهم معى أنالوةائم 
الاجتماعية هى وقائع العام الف ای . 

ويقترب دوركهم من المثالية حين يدرك الشعور اماعى على أنه واقع روحی 
مساقل ومحختلف جوهر باعن العطبات الفردية . 


ول خطیء جورج دافی . أحد تلامیذ دودگيم البارزن » حين فسر آراء 
استاذه تفسیرا مثاليا ء لاله فى الاعات الاولية وجد تحول للاشیاء ال قم 
مثالية . حى إن ستوى الحياة الاجتعاعبة ایس بعد مثل مستوی الحياة ابو اثية 
ومی‌مستوی الأحساس . والحياة الجنسية مام »ه5 الاولية ونظام الزواج 
لاعکن تفسيرهما إذا لم رجمهما إلى الحياة الدينية() . 


ومع ذك فان ما عير انتاج دودكهم هو أنه ينشد جصل عم الاجماع 
علبا طبيعيا مستقلا بذاته » والتخل عن كل الاعتبارات الغائية » ومعرفه 
الوقائم الاجتاعية وقوانيها وفقا المناهج العلدية الى تمكننا من التنیو ما » 
وكسائر أنصار الوضعية العلبية خضع دودكهم لسحر موضوعية المج ملی 
ودقه ‏ ذاك ارج العلیی ودقته » ذلك اج العام على الملاحظة الخارجية 


۱( جورج دای : » اميل دو رم 4 و #وعة ۾ کار اافلاسفة 6 ۰ بارس ص ۵ ۰ 
وقارن مقال دای عن دوریم فى « ال الفلفيه » سة ۱۹۱۰ ۰ 


مت ۱۷۵ سد 


الظو اهر . واصطلاحات شل : «مهج علىء » « ملاحظة موضوعية منالخارج, 
دشىء » - لها عنده » وعنده هو خصوصا » قبمة مطلقة . ولایستطیع أن يعد 
علا حقا إلا ما بتفق مع هذه الاصطلاحات . و « النزعة العقلية » عند حددكهم 
هی فى آساسیا نرعة جر پلبة » لاه لبعد کل قلبة ise‏ ۸0۲10۶ ودار إلى 
الوقائع الاجعاعية على أنها آشیاء عارءة عن کل استبعطان » خاضعة لقانون العلية 
شأن كل الظواهر الخارجية فى الطبيعة . ولاشك أن « الوقائع الاجتاعية » 
ليست أشياء مادية » لكنها أشياء مثلها مثل الأشياء الادف وأن ذلك على 
غو عختلف ١‏ فاهو الثىء فعلا ؟ الثیء هو فى مقابل الفشکرة » وهو مايدرك 
من الخارج فى مقا بل مايءرف من الداخل ۰( .فالثىء دو مالایستطیع العقل 
إدرا ک إلا شرط أن رج عن ذاته عن طريق الملاحفاات والتجادب . و یکن 
نعت ماقام بة دور يم أنه سعى اتعابیق النهج الموضوعى على دراسة الوقائع 
الاجعاعية » الموج الموضوعى ڳا يفبمه ريو فى عل النفس » وقاعدته الأساسية 
هى دراسة الوقئع العقلية من الخارج » أى بوصفها أشياء(؟) . ومعنى هذا أن 
القاعدة الاساستنی منهج دو دم لاتتضمن أى تصور ميدأ فز ۳ ولا أى تفكير 
نظاری فى أساس الاشياء . . « وماتطلبه هو أن يضع عام الاجتاع نفسه فى الحالة 
العقلية الت فما علءاء الطبيعة والكيمياء وعل وظائف الاعضاء حيما پتوغلون 
۳ منطقة لم نکتذف بعد فى ميدانهم العلى() » . 


كذلك ينبغى أن ننظر إلى القاعدة التى وضعبا دوركيم والقائلة بأنه بحب أن 
لاتفسر الوقائع الاجتاعية بردها إلى الوقائع النفسية ‏ ننظار الما على أنها لانعنى 


)0 » أو اعد اليج الاجماعی » ل ۲ ص 1 
)۳ الكتاب TT‏ ص ]1:1 
( م ٩‏ س الفلسمة) 


.۳اس 


أن الأعل ينبغى ألا يفسر بالادنى » بل بالأحرى أن الوقائع الاجناعية ینبغی‌آن 
تدرس وتدرك بعيد! عن كل تدخل‌من البامان . یح أن عل الاجتاع لايستطيع 
أبداً أن ستعير من عم النفس هذه القضية أو تلك , ابتغاء تطبيقها کا هی على 
الوقائع الاجتماعية , , ولكن لاثن الوقائع الاجاعية « تنتج عن تركيبات موجودة 
ارجا هنا وايش لدينا عنبا حى الإدراك الغامض الذى يكن الشعور أن يعطيه 
إيانا عن القاواهر الباطنة(0) » . إن العتقدات والممارسات الاجتاعية تؤثر فينا 
من حارج ؛ وتفرضا الماعة علينا . إا نظام قدو نات ]غك | ۰ ومذا مكن 
تعريف عل الاجتاع کا بل : 


دهو عل النظم: نشوؤها وعلها » ۰ أو بعبارة أبسط : عل المقيقة الموضوهية 
او قاةم الاجماعية (0) . والمعئقدات والمارسات الاجماعية ليست فقط عارجة 
عن الفرد بل هی أيضاً مزودة بقوة مازمة قاهرة ما تفرض نفسها عليه » شاء 
ذلك أوم يشأه) ونحن غالبا فرا نس وم خیل لينا أننا صنعنا أنفسنا ما فرض 
علينا من خارج(؟) . « والواقعة الاجتماعية تعرف بساطائها الخارجى القاهرالذی 
تارسه أو عکنبا أن تمارسه فى الآفراد (0)» . وبهذا المعنى ممكن أن تتحدث عند 
دو رہم عن تصوير للحيأة تصويراً لیا . وهو بضع تعارضاً بين الفرد وا جتمع 
(أواججباعة) من ناحية؛ و بينالأشكال ا تتا بعة المجتمع من لاحي ة أخرى .و یشکر تقدم 
الإنسانية اامی الذى أراده كو نت . قال دو رکم :دما هو موجود» وما هو معطى 
وحده للملاحظة » هو الجتمعات الخاصة (أو الجرئية) الی تولد » وتنمو» وغوت 

۱۱) السكتاب قسه ص 26126 
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س إ لاله 
الواحد بمعزل عن الاخی » (۱). وما هو نتيجة للتضامن ينظر إليه دودكم على أنه 
تد رد خارجى ويقدم فما بل تعريفه الواقعة الاجاعية : « الواقعة الإجتاعية فى 
کا, طريقة فى العمل» ثابتة أوغير ثابثة » قايلة لآن مارس عل الفردشغطعارجيا؛ 
أوما هوعام فىمدى مجتمع معلوم؛ وله وجودهالخاص مستقلاعن تحققاته الفردةر۲)» 
و بهذا تمتاز الواقعة الاجتاعية من الوقائع الى تدرسها سار علوم الطبيعة . 

و دددكيم بريد أن يكو ن دیکارت -- انم يكن جالليو أولافوازييه ‏ عل 
الاجتاع . وکتابه ۾ قواعد المج الاجتاعى » هو معنى من المای » معارضة 
اجاعية « لقال فى الهج » لديكارت . والقاعدة الاساسية فى المج الاجتاعى 
هی , ١‏ عد الوقائع الاجتماعية أشياء » ٠‏ ویری دو دكهم أن عل الاجعاع شغل حى 
الان بتصورات» لا أشياء . «وااشیء هوكل ما پعطی أوكلما يتبدى أو بالأحرى 
پفرض نفسه على الملاحظة . والنظر إلى الظواهر على ألما أشياء هو النظر إلما 
على أنها معطيات تولف نقطة |بتداء العل . والظاواهر الاجتباعية تبدی دائما عن 
هذا الطایع (۰»)۳ و لبست من نتاج إرادتتاء بل هی التى تحدد إرادتنا من حارج ۰ 
نها تشبه الفاذج "اى نضطر ای تشکیل أفعالنا وفقاً لما(؛) . وكل الوقائع الاجتماعية 
لها خصائص الشىء . فالقانون بوجد فى التشريعات » وحركات الحياة اليومية 
تتفشی فى أرقام الإحصاءات ؛ وفى الأثار والمشيدات الثارخية » والبدع قالازبای 
والاذواق فى الأعمال الفنية() ,وتبعاً لذلك فان اللازمة ال کنر أهمية ااقاعدة 
الأساسية هی . و جب استبعاد کل الأفكار السابقةومونؤوم نعم باستمر ا .)١(‏ 


(۱) الكتاب شه‌ص ۲۱ 

(۷) الكتاب شه ص / ۰۱۹ 

(۳) الکتاب قسه ص ۳۵ 

(4) الکتاب سە ص ۳۷ ۰ 

0 الكتاب تسه ص ۳٩۹‏ 

(3) الكتاب فسه ص 4۰ س ۰4 


مت ۱۳۳ ل 
وكذلك حيما پسعی ءال الاجن‌اع إلى استکشاف ضرب مامن الوقائع الاجتاعبة 
فيجب غلبه أن يسعى النظر إلما من زاو تتبدى ہا منعزلة عن مظاهرها 
الفردءة )١(‏ . ودود کہم ارتا »> تارد ولو الذى بنظار ب کا ساری 
نما بعد إلى الوقاءم الاجتاعية على نها نتاج الاختراعات الفرده الى تفتشر 
اا كاة والتقليد . وتوكيداً لاعتقاده بأن الواقعة الاجماعية مسثقلة عن الفرد 
بقول دور 2 هذه العبارة الى تضم الفار قة : د إذا استيعدالافراد بق اجتمع». 


والموم عدا أن دورکهم يناضل » عنجه ‏ فى سبيل استقلال عل الاجماع 
باذاء الفلسفة شبه مافعل ريبو لتحرير عل النفس . فهو يطالب بتفسير الوفائم 
الاجياعية تفسیرا. طبيعيا ٠‏ أى بواسطة تطبيق مبدأ العلية . ومن حيث أن 
الوقائع الإجتاعية أشياء؛ فلیس‌من الممكندراستها بالاستدلالاتاحضة » و سکن 
بالتجارب التبجية . وباجملة » فان عل الاجتاع ينبغى عليه أن يتخلى عن ألوان 
النجاح الدنيوة ( المظهرية ) وأن يتخذ صفة العلوم المستورة » وهی الصفة 
الخليقة بكل عل 0). ومکذا كا ازداد عل الاجتاع تخصصاً زود التفسكير 
الفاسق مواد أ کثر أصالة وأسيم فى تجديد الفلسفة (۳) . 

وم یکتف دودکم بتأسرس الج الاجتاعى وضدنده . فعظمته هی 
بالأحرى فی کو نه حاول تطبيق هذا اليج على بعض الاحوال الفوذجية » وتبعاً 
هذا أسهم فى جعله مجاً تطبيقيا عرنياً ٠‏ فبفضل هذا المج راح يلق ضوءا 
ساطءا على بعض الميادين المهمة فى الواقع الاجتاعی » و ذا قدم نظارة جدياة فى 
حياة الاسانية . ومن بين الوقائع الاجتاعبة الى خصص لما دراسات متعمقة › 


(۱) الكتاب نفسه ص لاه ٠‏ 
(؟) الکتاب شسه ص ۱۷۸ 
(-) الکتاب شه ص ۱۷۰ 


س ۱۳۳ مت 


نقتصی على ذکر ما پل : تقس العمل الاجماعى » الانتعار » الطلاق » تحريم 
00 » مشكلة المعرفة وخصوصاً الحراة الدينية . ركس دردکم 
بدراسة هذه الظواهر فى أشكالها الأولية ابتفاء استخلاص انما من أجل 
معرفة الاشکال الإجتماعية عندالانسان المتحضر . ويمكن عدهدا الملك تطبيقاً 
اجتاعيا لمبدأ ريبو القائل بأنه پنیفی دراسة الانسان امرض نفسياً من أجل 
حسن معرقة الشعور السوى . 


وهذا ۳ فل دودكهم عو ص ١‏ فما تعلق بالحياة الدينية. لهذا فاا رى أن 
الأصلم شم (ظر ته الاجاءة أن تفج س عن سره شكال الاو ۱ 3 لحم 1 
الدينيةء وقبلذلك لابدمنالإشارة إلى اتمه الاسامىف أعاثالاجتاعيةالاول. 


بدأ دود من هله وب وهی 0 ۳۹ a,‏ 00 ) مر 3 E‏ 


نون رات 0 أننا مد ف نون انهكا. 3 ما الجوهرية 
فى الحباة الاجتماعية انعا أن الاجتاعى . ومن هنا فان أهمية القاثون الجنائى 
الر تبط بالتضامن القدم عن طرین الناه تقل شرا فشینا دازاء القانون المدق 
الذى يمن التضاين العضوی بين الافراد المتخصصين » پفضل الجزاءات الى 
ترد المقوق إلى أا ہا أول من الجزاءات القامعة . وینتج عن هذا أن الرابطة 
الاجتاعيه تتغير طبيعتها : فالفط الاجتماعى الذى فيه رتبط الافراد مباشرة 
مد رمه مل اجیاعی فيه برك تبط الا ان ارم ب أن وم ۾ تنم شخصيهم 
بالتفاضل . وندرك إذن بالتذيرات الى تعدث ف القانون ماطرأ من #برات فى 
الحياة الاجتاعية وبالتالى ماقام من تفييرات فى الحراة الأخلافية . وس العمل 
مر جنك من مصآدر اازشای وق اوقت سه هو قوة ة أخلافية ؛ معن أله 


يلق بين الداي زنلاما هن اتر واأواجءات 5 0۳ ءل ۳ ثارت . وهر 


غم سب 

بجعل الناس ذوى شخصية وق الوقت نفسه متضامئين بعضهم مع بعش . 
د وباجلة فإنه لما كان تقسم العمل قد صار |لصدر الأساسى للتضامن الاجتاعى ؛ 
فإنه يصبح بذلك أساس النظام الاخلاق() » . لآن « الاخلاق هو كل ماهو 
مصدر التضامن » وكل ماحم ل الا سان عل أن سب حساب الغير » وعلى توجيه 
حركاته على أساس شىء آخر غير دوافع الآنانية » وترداد الآخلاق رسوخا كلا 
كانت هذه الروايط أ کثر عدداً وأشد ماه( ». 

والانتحار » فىرأى دور كيم » ليس مسأل شخصية تا > بل هو فى جوهره 
ظاهرة اجتّاعية . فالأسباب التى تحمل الشخص عل الاتتحار ترتبط ارتباطا وئيقا » 
ليس فقطحالته النفسية» بل وأيضا وخصوصا بالظروف العا مقف الوسطالاجتاعى 
الذى يعيش فيه . وى رأه أن مت قوانين حقيقية تحدد العلاقة بين الظروف 
الاجاعية وبين الانتحار . وهذه القوائين ی‌کننا من محاولة وضع تصئيف 
منبجى لااماط الانتحار « فاذا كان الانتحار بين النساء أقل منه بين الرجال فا 
ذلك إلا لان المرأة أقل انخراطا فى الحياة الاجناعية » وهی من أجل هذا أقل 
شعوراً بقوة الفعل الخير أو السىء . والامس كذلك بالنسبة إلى الشيخ والطفل » 
وان إختلفت الأسباب . وإذا كانت نسبة المتتحرين تزيد من ینار ل ونيو ثم 
تتخفض بعد ذلك » فا ذلك إلا لان النشاط الاجتیاعی عر بنفس التغيرات 
الموسمية 50 ء . ومن هذه الوقائع ينتج أن المعامل الاجتامى للالتحارات 
لایفسر إلا اجتاعبا . فالتركيب الاخلاق للمجتمع هو الذى حدد فى كل لظة 
عدد النتحرن . فيوجد إذن لسكل شعب قوة جاعية ذات طاقة معلومة » تدفع 


)0 « فى تقسم العمل الاجماعی » » باريس » ألكان ۳ + ص 44۸ 15۰6 ؛ وهی 
رسالته للد کتوراه ۰ 

۳ الکتاب المذكور ۽ ص ۵۰ ۰ 

() « الانتحار : دراسة احياءية » بار يس > ألكان ‏ 2۱۸۹۷ ص ۳۳۵ سس (۱۳۳ 


سا ۱۳۵ سب 


الناس إلى الاتتحار . والحركات الى يقوم ا المقدم على الانتدار وتبدى فى أول 
الا أا لاتعير الا عن مزاج شخصى » هى فى الواقع ننيجة وامتداد لحالة 
اجتماعية هذه الحركات هى مظهرها الخارجى() . وتبعا ذلك فإن أنجع وسيلة 
ضد الانتحار هى تغبیر أحوال الوسط الاجتاعی وخصوصا الستوی الأخلاق . 
ولا بمكن القضاء على تبار الحون الجاعى هذا إلا بتخفيض الرض الباعى النی 
ليس الاتتحار إلا ننيجة له وعلامة عليه . وللوصول إلى هذه ألغاية ليس من 
الضرورى استرداد الاشکال الاجتاعة البالية بطريقة صناعية ؛ وهی أشكال 
لامكن أن تبعث فما غير مظهر خارجى لاحياة »ولا أن رع أشكالا جديدة كل 
الجدة لانظير با فى التاريخ . وماينبغى فعله هو أن نبحث فىالماضى عن بذورة 
حياة جديدة کان ينطوى علا ۰ رأن تعمل فى اماما ابتفاء تحقيق تنظم مبى 
چد ید للمجتمع (") ١‏ 
ومع هذا أن عل الاجتاع عند ددركهم وثیق الصلة بعل الريية . ودودکم 

ظل طول حياته يدرس عل التريية فى نفس الوقت الذى كان يدرس فيه عل 
الاجت‌اع . فى كلية آداب جامعة وردو إستمر من سنة ۱۸۸۷ حى سنة ۱۹۰۲ 
ودر س‌عل الم بية يق عيا لدقساعة. وق‌لسورو ن عين بديلا لفرديئان ولسو 
ومو ثن8 سا ع الربية سنة ١.9‏ » وأستاذا بدلا منه فى سنة .11 . وقد 
قام تلبيذه بول فوكوليه بنشر محاضرأته بعد و . وی ميدان عل الثربية جد 
آیضا كل آرائه الاساسية ف عل الاجتاع . فعنده أن « کل مجتمع » إذا لوحظ فى 

(۱) الكتاب نفسهءض ۰۳۳ 

(۲) ال‌کتات یه ص ۸۵۰ ومالوها . ۱ 

(0) أنظر : «ترية وعلم الاجماع » » مع مقدمة لول فوکونه » باریس » اکان سبنة 
۲ 2 ثم لا التریبة اكخلاقة » » بارس ۰ الكاب ۱۹۲۵ , 


سے ۱۱۳۹ یه 


لمظة معيئةمن تطوره » له نظام فى الرپية بفرض نفسه عل الافر اد بقوة لا »کن 
فى العادة مقاومتا ومن العيث أن نعتقد أننا ستطيع مہ أن ری أولادنا کا 25 
فعمی‌عادات نحن مازمون باتباعرا ‏ فلو احرفناعپا بشدة » اتتقمت منا فشخس 
أولادنا . فرژلاء إذا صاروا بالغين ل بروا تفم قادرين على أن يعيشوا فى وسط 
معاصريهم وم پمودوا فى اذسجام 0 » . وهذه العادات والاء كار :ا ين 
الذن صنمناها بوصفنا أفرادا » بل هی نتاج المياة المثمتركة وهی تعبير عن 
ضرورات هذه الحياة الافتركة » بل هی فى قسمها الا كبر من عمل الاجیال 
السابفة5) . وهذا هو تعريف دوركيم للثربية » قال : «الثربية هی تأثير 
الاجبال البالغة فى الأجيال الى لم تنضج بعد للحياة الاجماعية . وموضوعرا بعث 
وتنمية.طائفة من الاحوال الفزيائية والقلية والاخلاقية فى الطفل الى یتطلما 
منه الجتمع السيامى فى جموعه والوسط الخاص القدر له أن پتقسب [لیه() » 
وبعبارة خر ی » إن الثربية تنظم اجتهاعى منبجىللجيل الناثىء . ويرى دورکم 
آن الصادرة ای يقوم علها کل تف‌کیر تربوی هی « أن الثربية "7 اجناعى فى 
جوهره » سواء من حيث لنش ومن حديث الوظيفة »وأن عم التربية » تبعا 
لذاك » يستند إلى عل الاجماع أ کش ما يستند إلى ی ل ا 

ودودكيم فى كرتا به , التربية الا"حلاقية » رتخد وجهة ذظر الا خلاق العلمانية 
وهو يقصد ذلك ١‏ رية تمتذع من الاستعا نة بالمبادىء الى تقوم عاما الا“ديان 
رل ترببة لانستند إلا إلى أفكار وعواطف.وعادات يقرها المقل و<ده » 


وباك تربية عقلية خااصة (ه) ۰ وهلا اللون من اأ پية هر وسن الموافق 
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(4) اللكتاب مه ضح 

(ه) «التربية الأخلاية» باريس » ألكان » سنته۱۸۲س ۳ سم 4 ٠‏ 
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لاطور الوضعی الذى توجدفيه الأنسانية ية اليوم٠ ١‏ . د الفعل الا" الاق هو الفعل 
الذى وو حى مصلحة جماعية(0), EE‏ با الاق الاعات الد نيا دينية فى جرهرها 
فان الا خلاق ف الطور الوضعى الاثسانية بننی أن تكون فى جوهرها 
أجماعبة . وكأن دور - بريد آن يستيدل اججاعة بالالو هیة(؟) . « لاکن 
ألا زرف بأنه إذا كانت القاعءة الأخلافية عملا جاعيا ‏ فاننا تتلقاها أ كثر ما 
تصنعها . ومو قفتا ليما أكارمته إبجابيا ؛ أنه بصن نا أكثر ما نصنع نحن (4) ». 
وفى عاق فكرة الالزام توجد 1 لس الأخلاق(0) . ويعتقد دودرم 
أن هذا الح الخارجى المفروض من باعة فق مع الحم الذای النشق من 
الشخصية. « فقواعد الا خلاقالی بدا ضوع ها سلبيا والى رت لقاها الطفل من . 
الخارج عن لري الزبية والى تفرض نفسها عليه عك السلطة التى فها » نستطوم 
نحن أن نبحث عن طبيءتها وظروفها القريبة والبعيدة وسبب وجودها . و باب 
نستطیع أن نجعل مها علما . فلنفرض أن هذا العلل قد تم . هنالك ینمی استقلالنا 
الذای > وتصيح سادة العام الا“ لاق )> .موهکذا فاا أصبح قادر ن عل‌السیر 
وفنا لها عن عل ومعرفة ذلك ‏ برط أن ملك فما لقواعد الا"خلاقية والعلل 
الى تستند لا والوظائف الى يدها كل مها . وهذء السا رة القائمة على الرضا 
لين فبا بعد أى قسر(0)» . والخلاصة أله , من أجل السير حسب الا"خلاق 
لاک بعد احترامالنظام والارتباط بجماءة » بل ينبغى أيضا » إما باحترام 
القاعدة أو الاخلاص لمثل أعلى جماعى » أن يكون لدینا شمور واضح تام كلا 


۱ الدكتاب الابق » ص ۰-۱ ۷ ۰ 
(۲) الكتاب السایق ص ۱۸ ۰ 
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أمكن ذلك » شعور إأسباب لوكا («) » . ومن هذه الناحية فان الوسيلة 
لتنشئةالطفل أخلاقيا ليست بأن ذکرر علية ‏ حى لو كان ذلك جماستواقتناع- 
طائفة من القواعد العامة » الصادقة لكل زمان ومكان ؛ بل أن نجعله يفم بلده 
وعصره » وأن تمعله يشعر تحاجاته » وأن ناقنه أمور الحياة فى بلده » وبا نميه 
ليأخذه قسطه من الااعمال الاعية التى تننظره .0؟) 

ولم يكن اهتيام دوركهيم بالمشكلة إلدينية اهعاما خاصا - جرد حب الاستطلاع. 
ولا دو دكهم ذو ط.يعة دينية ماما . وادن هو الجذر الذى منه ما كل انتاجه 
الشکری , وبعش ملاح شخصيته تذکر بأنبياء الود الأقدمين : قوة اقتناع 
كيو عر أن ا و ا ال و س ا تناه فرق 
الفردية بل العالية إلى اس الطلق الای يفرضه الجتمع على الفرد . وإذاكان 
دددكهم قد اتخل موضوعا لبحثه أقدم الاديان وأسطياء فا ذلك إلا لانه بدا 
له أصلح من غيره لتفهم طبيعة التدين فى الانسان» أى الكشف عن ناحية 
جوهرية ثابئة فى الإسانية م » لان المسلية الرئيسية فى علوم الاجتاع عند 
درم ھی أن أى نظام دبی لا كن أن يفوم على الخطا أوالكذب ٠‏ و نی 
دور ۔کہے على دراسة الدنانة ۳ يعتقد وات ستطیم الاسول إلى نهم 
الادبان الاحدث ظبوراً إلا بتتیع الكيفية الى تکونت مما الادبان على 
مدی لتاریخ تدر جیا . (4) ولا حاجة ينا إلى أن ذليه إلى أن دوركهم لا يقصد من 
ذلك أبدا إلى أنكار الحركة والتطور الدیی للانسانية . 

وعل خلاف اسپنسر وما کس مار » يؤكيد دوركر م أنه لا فكرة الخارق 
على الطبيعة 1ه اد١ءه5‏ ولا فكرة الله يكن أن ينظر الا على أثها العتاصر 


(۱) ااسکتات السابق ص ۱۳۱ س ۱۳۷ 
(۰) الكتاب تشه ص ۰۱۸۱ 
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الاساسبة فى الدن . وفكرة الخارق على الطبيعة فكرة بعيدة كل البمد عن 
الانسان البدای » واعا هى تولدت فى تيار التطور العابی . کذاك توجد أد بان 
کری خالية من فكرة الآلبة والارواح أو لا تلعب فما غير دور نانوی ضثیل» 
كا هى الحال فى البوذية ودبانة الجاينا )١(‏ .كذلك يطرح دوركهم النظرة إلى 
این على أنه قوم على أساس القول بأنكل شىء ذو نفس »يا هو رأى تيار 
واسبنسر » وبين أن عبادة الوق ليست, فطرية أولية » وبالتالى فان المذهب 
القائل بأن كل شىء ذو نفس هو مذهب بغير أساس . والهالة التى حاط ا 
الأسلاف ليست ناشئة عن كوم أسلافا » أى عن كولمم قد ماتوا, واغا 
انم تخلع عابم صفات الاهبة » وبتعبير مستعار من قبائل میلانزا أن 
الأسلاف بطبعهم ذوو « ماناء (0) . والإنسان البدای لم يكن بری من حوله 
داما كائنات تشمه » بل كان بنظر إلى نفسه على غرار كائنات هو مختلف ءا 
كل الاختتلاف . والمذهب القائل بأن كل شىء ذو نفس يفضى إلى جعل الدین 
جرد اسیج من الأوهام . والام كذلك بالنسة إلى المذهب الوله لقوى 
الطبيعة . , فالواقع هو أن القوى الكونية الكبرى م تله إلا فى عهد متأخر . 
والكائنات الاو التى وجوت إلا العبادة هى نباتات بسيطة أو حيوان شعر 
الإنسان نحوه بالمساواة على الااقل : مثل البط . والقنفر » والاعو والصحلية 
والمحازون والضفدعة » ال (©) , 

وهكذا تعد أنه لا الفرد البشرى ولا الطبيعة الخارجية قادرة على تفسير 
كيفية نشأْة الدن . بل علينا أن ننشدها فى عبادة أ کر أهمية وأشد اينالا فى 
البدائية . وهذا ما اعتقد دورکیم أنه وجده فى طوطمية القبائل الا وسترالة 


(۱) الكتاب الذ كور سا , 46 ٠‏ 
(0) الكتاب الذکور ص ۹۰ ۰ 
(©) الكتاب الذ كور ص ۰۱ 
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کا وصفها ولدون اسبنسر و ف.ج . جلن «6:۱ .6 .7 من ناحية »› 
واستريلى «واطعىيه من ناحية أخرى . ذلك أن لطوطم هو الاسم الذى 
أطبقته قبيلة أو جبوى 0۱0۷۰۱ وهی قبيلة الجونكية عوأعاممعاة الدلالة على 
نوع الا شیاء الذى تحمل القبيلة اسمه . والاامو ر الى ستخدم طواطم تنسب » 
فى معظم الاحوال » إما إلى الماک الذاتية أو الملکه الحيوائية » وخصوصا 
هذه الا خیره )١(‏ . وطوطم الحاف هو أيضا موم أفرادها . وطوطم القبيلة 
هو مثابة جنس أنواعه طواطم الئل . ( ويطلق , الحلف » وندامعطم على 
جموعة من القبائل التحدة فما با روابط اخوة) . لکن الطوطم لیس فقط 
رن! وشارة » بل له طابع دیی إنه موذج الا مور القدسة . وعکن تعرف 
قداسة النبات الطوطمى أو الحيوان الطوطمی بکونه حرام أ كله . وكل عضو 
فى القبيلة بشارك ف الحياة المقسة برصفه ءضوا . فلكل فرد اذن طببعة 
مزدوجة : وفبه لوخد نميا كائنان : انسان وحيوان , فاانظرة الثنائية إلى 
الإنسان كانت اذن منذ البداية عنصرا أساسيا فى الدين )١‏ . لسكن الطوطمية 
ليست عبادة كسب » پل هى تقدم لنا أأيضا إمتثالا كليا للعالم . وهذه لحةأساسية 
ف الدین . وددرکرم رى فى الطوطمية أصول نظرية فى المعرفة . ويحاول أن 
يبين أن الا'فكار الا“ساسية فى العقل » والقولات. الجوهرية فى الفكر » هى 
من نتاج عوامل اجتاعية (» . فثلا فكرة الجنس شأت من فكرة الحلف 
القبلى ٠٠:١٠١١‏ ۰ وقكرة النوع شأت من فكرة ة القبيلة . والحياة الاجتاعية 
تقدم الفاذج الى على قالها تشيد المقولات . ومن ناحية أخرى لا يحول دوركر 
بدا الجاب الفردی ف الدن » فيقول إنه لا يوجد دين ليس فيه جاذب د 


(۱) السکتاب الذكور ص ۱۸4 ٠٤١‏ . 
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وفى بعض القبائل الا وسترالية وف معظم الاعات البنديه فى أمريكا الشمالية نید 
أن الرابطة بين الفرد وشیء معين شيمة بارا بطة القائمة بين القبيلة وطوطمیا . 
وبين الفرد والشیء هو ية فى الطبيعة والامم . وابذا فان دقدكهيم يتحدث ‏ فى 
اتفاق مع فريزر ۳٣۵۶۰۶‏ عن طوطمية فردية » ويقصد بذلك العبادة 
الى يقيمها کل فرد لرئيسه(1) . لکن ليس معنى هذا أن الطوطمية ليست شيعا 
آخر غير عادة فردية مت شيئًا فشيئًا . فا لوطم الفرعى يفترض الطوطم » 
كا أن انوع يفترض الجاس . وعل خلاف فنت وغيره من علباء الأجناس يدعى 
دوركهم أن الطوطمية ليست عبادة حيو انات » فا لطوطمية ليست عبادةحيوانات 
معينة ونباتات أو صور » بل هى بالااحری اعتقاد فى قوة لاشخصية توجد فى 
كل هذه الكائنات » دون أن تكون واحدا ملا بعيئه . فالقوة تلعب دود ميدأ 
حيوى وابأ ف نفس الوقت طا بع أخلاق . والطوطمهومصدر الجياة الاخلاقيةنى 
القبيلة ٠‏ ومعناه عندالا" نان البدائ نفس المعنى الذى لاراية عند الجندى الد ث. 
والطابع المقدس سريع العدوى إلى أقصى درجة ؛ فالنقل يتم إذن من السکائن 
الطوطدى إلى كل مايتصل * عن قريب أو عن بعيد(؟) . وتبعا لذلك فان الذوف 
لامكن أن يعد عنصرا أصيلا فى الدين . والدبانات الآولى لما أصل آخر مختلف 
تماما . والعبارة الشبيرة : « الحخوف هو آول من صنع الامتن الكون 
fecit ۲‏ دمعل Primus in orbe‏ لاتبررها الوقاشع ۳ ۰ فأساس 
الطوطمية هو مشاعر الثقة اطمانثة أولى من يكون مشاعر الخوف والضغط م .. 
وعل كل حال فانه من المؤكد أن القوة نی يشعر المؤمن باه يعتمد علبها ليست 


جرد هذبان ؛ بل فى شىء حقيق إلى درجة كبيرة : ما موجودة وهی الجتمع ۱ 
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فالجتمع هو مصدر کل ماهو مقدس . حقا أن الجشمع › کا پفیمه دورکہے » ليس 
شيا ملبوسا قابلا قباس » بل هو بالأحرى فكرة؛ لكن هذه الفكرة قوة 
حقيقية . ومذا المعنى نستطيع أن تتحدث عن مثالية عند دوركهم . « وهکذا 
نجد أن مه منطقة فى الطببعة فما تکاد تنطبق صرخة المثالية حرفا » آلا وه : 
المملكة الاجتاعية . فضبا 6 الشکرة الواقع أ کر ما حدث ذلك فى أىمكان 
آخر( )۱‏ . فليس فقط الدين تعيض عن العالم اانی تقدمه الحواس عالا من 
نوع آخر » بل إن كثيرا من الطقوس الدينية ذات طابع مثالى ؛ اذ لاراد مهأ 
الحصول على نتاتم مفيدة عملیا» بل بالأاحری يراد بها أن تسمو بال نان باطنياء 
وأن تأيه فيه بعض الأفكار واشاعی » وأن تربط الحاضر بالماضى » والفرد 
باجا عة . فالداد مثلا ليس تعبيرا تلقائيا عن انفعالات فردة > بل هو واچب 
تفرضة الجاعة . فاارء يلوح ان فقط لاله حزن » بل لآنه مفروض عليه 
أن ينوح . أنه موقف طقسی يضطر الرء إلى أتخاذه احبر اما العادات والتقاليد » 
لكنه » إلى حدكبير » مسثقل عن مشاعر الفرد . ولهذا برغم الرء الدموع على 
السيلان و سائل صناعية مسابرة لبذه العادات والثقالید . والجتمع غالبا مايكون 
فاسيا مع الأفراد » فمو يتطلب مهم بالضرورة تضحيات متواصلة » ويقور 
نوازعهم الطبيعية » لآنه _رفعهم فوق أنفسهم . ولک يكون فى وسعنا أداء 
واجباتنا نمو امجتمع بنبغی علينا إذن أن نتدرب على قبر غرائزنا0) أحيانا ؛ 
وأن اصعد منحدر الطبيعة حين يقتضى الم ذلك . ويسمى دوركهم وع 
الطقوس الى براد منبا فصل الک نات المقدسة عن الكائنات العادية يسمي بامم 
العبادة السلبية . وهذه الطقوس لاتفرض عل امن القيام بوظاتف فعلية ٠‏ بل 


(©) الكتاب شه س ۰۳۲۹ 
0( الكتاب أفسة ص 4۰۲ ۰ 


نس ۴ مت 


تقاصر على أن تحرم عليه بعض أنواع الفعل ؛ فهى جميعها تتخذ شكل لحم » 
أو کا يقال عادة فى عل الاجناس » تتخذ شكل و تابو » . وهذه الكلمة هی 
المستعملة فى اللغات البوليئيزية للدلالة على النظاام الذى موجبه تسحب بعض 
الأشياءمن الاستعال الشترك۱۱) . وتوجد تر عات ديفية تبد فإلى مزالا مور 
المقدسة الختلفة الأنواع فثلا حرام أ كل بعض الأشياء أو التطلع ما : والعمل 
فى أيام الأعياد الدينية ‏ اخ . والانسان البدائى يعترف بقيمة الم التربوية › 
لأن الا علامة على أن بعض الخبوط الى تربط الفرد بالحياة العادية قد قطعت . 
والعبادة الاجايية تقوم على الاتصال الباشر بين الانسان وبين القوى الدينية . 
ووافق دددكهم على رأى رورتسن اسث القائل بأن التضحية ليست نوعا من 
الجزءة أو الثقرب» الالزای أو الاختیاری؛ شبیها ءا بدین به الرعية للامراء ۰ بل 
القيمة اار ئيسية فى التضحية ناشمقعن کون الوجبات النی يشترك فى ثناو لها الناس 
تخلق بينم رابطة من النسب الصناعىرم . فالعبادة إذن وسيلة متازة للتفرپپ 
بين الآفراد . وہذا يظفى الدن بأهمية أخلافية كبيرة . ودو دكهم يبحث فى 
العبادة القائمة على الحا کاة ( أى ما كاة الميوان الذى راد الا کثار منه ) عن 
الأصل فى عاولة المؤمن » فى بعض الأديان البدائية » أن يصبح شبما باق . 
وعلى كل حال فان الباة الدينية » فى كل آشکااپا . موضوعها رفم الانسان 
فوق ذاته وجعله حيا حياة أسمى من تلك ای کان سيحياها لولم بطع الانوازعه 
التلقائية الفردية0) . 


(۱) الكتاب سه ص ۰1۲۸ 
(۲) الکتاب شبه ص1۸۰ ع ۰4۸ 
(r)‏ ااسکتاب أشسك ص ۲ ۰ 


س ۱86 سب 


وعلى کلحال فإن دوركريم يعتقد آنه جح فى أن یتبین » فى الاعات ال واضعة 
جدا الى درسها » بعض‌العناصر الى تتكون ١نا‏ الافکار الدينية الاساسية وك.ذلك 
كل المواقف الرئيسية الطقسية الى هى الأساس فى أ كثر الآديان تقدما » وهی : 
مين الامور المقدسة من تلك العادية ۰ وفسكرة الروح والنفس » وفکرة 
الشخصية الأسطورية ؛ وفكرة الآلوهية القومية والدولية » والعبادة السلبية مع 
الافعال الزهدية » والعشاء الربای » والطقوس القامة على احا كاة » والفدیة 
اسکفارة» الل . ۱ 


ولستند دودكهم إلى هذه القضية لتفيم بمض النتائح الى وصل الا » 
ولاستخراح نتاج تتعلق ماهية الدین(۱) . 

فراه يعارض التزعةالعقلية مؤكدا أن الامتثالات والعتقدات لاتلفالمنص 
الجوهرى فى الدن . ١‏ فالمؤمن الذى شارك فى تعبد الاهه ليس فقط انسانا ری 
اق ل و الس بهن ایشا ان ملك و آ کر , 1 
شرف شه ف ا رل احتال صا ا لاء ار رداغ هلبا ...+ 
وأول عقائد الامان هى الاعتقاد فى الخلاص بواسطة الامان() » . وفى اتجاه 
البرجاتية ‏ ری دوركيم فى الدبن مصدرا للسلوك فى الحياة خصوصا . فإن 
كان المؤمن يشعر بنجاته من الشر » فليس ذلك بفضل الامتئال والتصور . 
د بل العبادة هى الى تبعث آثار الفرح والطمأنينة والهدوء والحاسة » وهذه فى 
نغار المؤمن دليل تجريى على معتقد|(۳)» . والمعاقدات الدينية تقوم على تجربة 


لسجج وول 5 قا برها ل شی کی من لمعا فى كبيرة كبر الجر رة العلبية ۰ 


(۱) الكتاب اسه ۹٤‏ ۰ 
(۲) الكتاب شه ۵۹۵ ۰ 
)۳( اکتاب ص ۵٩٩4۱‏ ۰ 


ومن رأى دود یم أن العم لمكن ۳ أن بحل محل الدين . « لآن الإمان 
هو قبل كل شىء سورة و العمل ۰ بين العلل مهما توغلنا به يظل دابا على مبعدة 
من العمل . إن العم ناقص وأشتات ؛ ولا يتقدم إلا ببطء ولا ينتهى أبداً . أما 
الحياة فلا تستطيع الإنتظار ٠‏ . ويقال إن الع ار الدن من حيث المبدأ ن 
لکن الدين موجود ؛ وهو نظام من الوقائع المعلومة ۽ وبالجملة فهو حقيقة واقعة . 
فكيف كن العم إذن أن پنکر حقيقة واقعة | وفضلا عن ذلك فنحيث أنالدن 
فعل وعمل » وأنه وسيلة لجعل الناس يعيشون » فان الم لامكن أن قوم مقامه. 
فإنه إذا كان يعبر ع نالحياة فإنه لامخلقها » إن فى وسعهأن يسعى لتفسیرالإ مان , 
لكنه بذاك پفترضه مقدماً (0) . ولا مكنا التحدث عن تنازع بين العم والدين 
إلا إذا آراد التفكير الدينى فى أ امنا هذه أن يلعب نفس الدور الذى كان له فى 
الماضى . والتفسكير الديثى يبدو أنه مدعو ان يتحو للا لأ تن( .ولا تطیع 
بعد أن تتحمس للمبادىء الى باسمها أوصت المسيحية السادة معاملة العبيد معاملة 
[نسانية ؛ « ومن ناحية أخرى فان فكرة السیحیقعن الساواة والإخاء بين الناس 
تبدو لنا اليوم أا تترك مجالا واسعاً » اکر ما بحب » لالوان من عدم المساواة 
لظام . . . وباججلة فان الآلية القديمة تشبيخ أو تموت» وغيرم لم بولدوا . وهذا 
هو ماجعل محاولة كو نت لتنظيم دين ذى ذکر بات تارخية قد عة تبعث بطريقة 
صناعية - محاولة عفقة : فن الحياة نفسها » لامن ماضى ميت » يمكن انيثاق 


OR عيادة‎ 


وهكذا ری درد کم آن کل حياة اجاعية تالعی الحقيق ذات ابم دی 


(۱) الكتاب نفسه ص ۰۱۵ 
)1( الكتاب سه ۰1۱4 
(۴) الكتاب یه ص 1۱4 ب 1۱۵ ۰ 
(4) الكتاب تفه ص ١١۹س‏ ۰۱۱ 
2 م ٠١‏ س الفلسفة ) 


س ع | هم 

وبالمكس كل دين العی الحقيق ذو طابع اجتاعى ؛ فالدن واجماعة ,يؤلفان 
فى نظره وعا من الدائرة .وما هو خالد ۳ فى الدين هو الشساعر والافکار 
ابماعية . ولا رى دو كوهيم فارقاً جوهريا « بين جماعة من النصارى تفلون 
بالتواريخ الرئيسية فى حياة المسيح » أو جاعة من الهود يحتفلون باروج من 
مصر أو بإعلان الوصاءا العشر » و بين جاعة من الواطنیناجتمعوالتخلید ذکری 
وضع ميثاق أخلاق جد رد أو أى حادث كبير من حوادث الحياة الق وميق» () . 
فق کلنا الحالتين نحن بازاء حقيقة فوق فردية . 

ويؤكيد دودكهم الطابع فوق الفردى وفوق التج ربى لءمليةالمعرقة.ويستبدل 
التجربة الحسية للفرد التجر بة الباطنة الجاعة. « إن الشعوراجماعى » مکذایقول 
شىء آآخر غير مجرد ظاهرة ناقلة للأساس المورفولوجى » کا أن الشعور الفردى 
شىء آخر غير جرد وھچ للجهاز العصى » (۲) . والياة الإجاعية تنطور فى 
لافراد ومع الأفراد : لکنبا ليست من تتاج الافراد . وببذا المعئى تقول أن 
کل القولات ذات أصل اجتاعى : آنبا تتوقف على الطريقة الى مها تشکوناماعة 
وتتظام » وكيفية تركيما وانظمها الدينة والاخلاقية والاقتصادية » أل ) . 
والقول بأن التصورات تعر عن الكيفية الى مها يتمثل الجتمع الاشیاء »هوااقول 
آیضاً بأن الفکر التصوری معاصر للانسانية (:) . ولهذا برفض دو دکيم آن‌ری 
فيه نتاج حضارة متأخرة زملياً . فهو لايرى ماراه ليق ريل من أن الئان 
البدا فى عارعن کل رمنطق. بل ری بالأحرى مع كينت ۱ أن الل النارى 
والعتل العم یکا ما آم فوق فردى» وآن کاہہما ڈو جه إلى ماهو كلى . غي رأندو ركيم 


(۱) ااكتاب اسه ٩۱‏ . 

(۳۲( ااوضم تسه ص ٩۰۵‏ ۰ 

(0) « «« 9 «(ص ۲۱ اس ۲۲ ۰ 
(4) 2 2(« « دكت 


— ا( س 


يعتقد أنه یمجح الكننية بأن اناما من كل زعة قبلية مؤكدأ « أن العفل 
اللاشخصى ليس شيئاً غير الفكر الجاعى » » أى أن حقيقة فوق ذاتية » معطاة 
فى الجر بة (۱) ٠‏ 
والخلاصة أن دورکيم » على اارغم من التقيبدات الى أشرنا پا ۰ لایترك 
میدان الوضعية العلبية . فع إماراحه لاادية» فإئه لايتخاص من النزعة الطبيعية. 
ولاشك ف أنه پنظر الى الماک الإجتاعية على أنها «وحقيقة نوعية » فما تعلق 
بالمعطيات الذاتية الخالصة » الکنه رى فما علسکه اطبيعة لاتقتلف فى شیء 
تر مالك الطبيعة إلا بتعقدها . وميما يكن من شیء فان دور كيم لسعيه 
0 ا المقولات ایست جرد تاج للفردية الأجريبية “قد خطا خاو مهمة 
فى اتجاه المثالية الإستمولوجية . 
وقد جح دوركييم فى بیان أن الفرد » مادام ينتسب إلى الدین أو إلى اجتمع 
فإله فوق ذا ۵ واش ار شاف اه اوق فردية » أعنى روحية غير عة 1 ومبذا 
نيت فى الوقت همه أن الدين حقيقة واقعية » وعن غير تصد منه ساعد على قيام 


الوضعية الروحية (0) . 


تابدو دور م, 0 


أ حدث دور کم تأثيراً بالغ فى فرنسا . وهو بين الم سکن الفر سین 


العاصر ن الوحید الذى ررس مدرسة فكرية : ولا اك دن هذا أن غاابية 


۰۲۳۹ ألو ضع تف ۱۳۵ سب‎ )١( 

69 اکتا لانذهب » من اجلذاك » إلى القول مع بوجله بأن عل الاجماع عند دور کیم 
ذو نزعة روحية « ق‌جوهره » ۰ - راجم لسلستان بوجليه مقالة فى « امملة الررقاء » عدد ۱٩‏ 
أغسواس4؟11 » وكذاك متدهة بوجلة دوع مقالات دور ر کیم الق صدرت ی کتاب عاوانه 
» ع الاحماع والملسفة » بارس » عند ١|‏ اشر ل لكان سنة4؟19 ۰ 


= ۱۶ سس 


معأوليه قد اقتصروا على نشر مبادثه کا هى . پل الا حری‌سعوا لتطبيقمبادىء 
أستاذم الرئيسية على يموع العلوم الجرئية » فى استقلال فكرى ظاهر ( على 
القانون » والتاريخ» وعلالاجناس» وعل الاحصاء » والاقتصاد والسیاسی » ال ) 
والاسهام مبذا فی شید البناء الكلى العم الوضوعی . ويبدو أن دوركيم وتلامیذہ 
ریغون إلى تطبیق مذهب ا الممل ‏ الإجماعى أولا و بطريقة منظمة » على 
دراسة عل الإجماع » يحيث يقتصر كل عالم على دراسه نوع خاص من الشا کل 
والتخل عن الافکار العامة الغامضة . كيف ول ی مدى ققق هذا الغرض 
حتی الان - هذا ما مكن تبيند من مراجعة امجادات الأربع عشرة التی ظبرت حى 
الآن من « حولية عل الأجماع > میونودامنهمع مؤومى » ليس فقط فى 
الاراسات المتفاوتة العمق ای شرت فيها بل وخصوصاً فى نقد كل الكيئب 
تقريياً التى تتعلق بعل الإجماع باللغات الرئيسية فى الغرب منذ ثلاثين ماما . فثلا 
أنجدالحادى عشر من د حوايةعل الإجتماع» يتضمن الآبواب الثاليةفى نقدالکتب 
١(‏ )عل الإجماع العام ؛ (۲ ) عل الإجتماع الدیی ؛ (۳) عل الإجتماع الأخلاق 
والقان وف ۰ ( ۽ ) عل الإجتاع الجناى والإحصاء الآخلاق ؛ (ه) عل الإجتاع 
الإقتصادى ؛ ( ٠‏ ) عل البنية ( المودفولوجيا ) الإجتاعية ؛ (۷) الاراسسة 
الإجتاعية والفن والصناعات. فاذا شئنا أن نعطى فكرة كاملة عن اتجاهات‌مدرسة 
دورکہے فينبغى أن نسب حشاب کل الاراسات التى نشرها من أسهموا ف‌فریر 
« حولية عل الإجتاع » . لكن هذا خرج بنا عن نطاق هذا االككتاب . فلنقتصر 
على ذكر الدراسات المتضمنة فى اجلدات الى ظورت حتى الآن » آملين أن يكون 
فى العرض الذى نا به لمبادىء دو کہم الأساسية وبعض تطبيقام! غنية بيان 
الروح اى عاج بها اه ااشا کل اتلفة . وهذه هى الدراسات : 


فى امد الاول : دو دم » جر م الزواج هن انخارم وأصله ۰ 
زمل : «کیف بق الاشکال الإجماعية ¢ 


س44 — 


الاق : دودكهيم « تعر وف الظواهص الدينية 4 
هو بير ومو س ابوث ف ملجدعة التضدية ووظيفةا © ۰ 
الثالك : رتزل : «الأرض » واجتمع » والدولة » . 
ريشار : « الازمات الاجم‌اعة والاجرام ۰ 
اشتينمتس : « تصنیف الا ماط الاجتّاعية, . 
الرابع : وجلیه : « ملاحظأت على نظام الطوائف » . 
دوركهيم : « قانونان التطور العقوى » . 
شارمون ؛ « تعلیقات على أسباب اندثار الملكية النقائبة » . 
الخامس : يان « بحث فى سعر الفحم فى فر سا وق القرن التاسع عشر». 
دودكهيم :دق الطوطمبة ». 
السادس : دودكهم وموس : « فى بض الأشكال البدائية التصنيف : إسبام 
ف دراسة الامثثالات اجماعية » , 
وجليه : د استعراض عام للنظطريات الحديثة فى تقسي العمل » . 
السابع : هو بيروموس : « طط نظرية عامة فى السحر » . 
الثامن : ه . ودجان : « بحث فى شكل من أشكال الصناعة الجرارةق 
دوركهم : « فى تنظم الزواج ادى اجماءات الأوسترالية » . 
التاسع : س أ . مييه : «کیف تنفیر معان الالفاظ » . 
م . موس : « حث فى التغييرات الفصلية لدي جمامات الاسكيمر 
عت فى البئية الاجماعية » , 


ta‏ ۱8۰ تس 
العاشر : س ب . هوفلان : « السحر والقانون الفردى » . 


ر .هرس د اسپام فى دراسة للامتثال اجباعى للبوت » . 
وجلیه ب : « تعليقه على القانون والطائفة فى اند » : 


أما الجلدان الحادى عشر والثاى عشر فد خصصا لنقد الكتب فقط . 
ولبيان ٣‏ أى اجه سی بش تلا مر دعدكهم ومعا ليه آن ۳1 بعوا عله » يلبعى 
علينا أن شير ولو بإبجاز جدا إلى أحائهم . 


ویلب فى المقام الأول» أن تتحدث عن هری هو بير Henri Hubert‏ 
ومارسل موس Marcel Mauss‏ . لقد بینا ف مما عن ا الضحية 
ووظيفتها » أن التضحية وسيلة لاجاد علاقة بين العالم المقدس والعالم غير المقدس 
بواسطة تضحبة » أى بواطة شىء يقضى عليه أثناء الاحتفال (۱) . ولا توجد 
تضحبة لا تلعب فيها فكرة الفداء دور . فن ناحية نحد فى کل تضحية فعلا من 
أفمال انكار الذات » لان المضحى يعطى وبحرم نفسه . وهذا الانکار للذات 
كثيرا ما يفرض عليه على أنه واجب : تس به الألمة . ومن ناحبة أسشرى بعد أن 
المضحى لايبذل ذانه كلها : فانه إذا ذل فذلك من أجل أن يتلق جرئيا » حى 
أننا عد فى كل تضحية نوعا من التعاقد ۰ والأمور المقدسة الي تقوم من أجلها 
التضحية هی‌آمور اججّاعية . وهذا هو الذى يفسر التضحية . إن التضحية وظيفة 
اجتتاعية » لا تتعاق بأمور اجتاعية . وعلى كل حال فان فكرة التضحية ذات 
آهمية اجتاعية كبيرة لآنها تتضمن فكرة العقد والفداء والألم والبذل وإنكار 
الذات وتصورات عن النفس وا-نلود لاتزال أساسا اللاخلاق العامة 0) . 


(۱) حؤلية على الاجهاع « +۲ ( سنف۱۸۹۷ | سن۱۸۹۸4 ) ص ۱۳۵ . 
2 اما تفسهاء صن ۱۳۷ س ۱۳۸ ۲ 


ول لفین المذكورين حث آخر ليس أقل من الأول دلالة » عنوانه « مخطط. 
نظر ية عامة فى السح» .ولاشك ف أن السحر ظاهرة من نوع ختلف عن التضحية , 
إنه ليس مدل التضحية نوعا من تلك العادات ابماعبة الى كن تسميتها ووصفبا 
وتحليلها » دون خوف أبدا من فقدان الشمور بأن لها حقيقة واقعية وشکلا 
ووظيفة متتابزن . ان السحر ليس أظاما » إلا الى درجة ضعيفة » إنه نوع من 
جاع من الأفعال وال‌تقدات » سىء التحديد » سىء التنظم » حى بالنسبة إلى من . 
مارسه و يعتقده 0 . لكن مهما تغيرت الروابط » وفقا الحضارات » پینه وبين 
سائر أصناف الظواهر الاجئاعية » فان السحر لازال يتضمن نفس العناصی: 
الجوهرية ؛ وهو واحدق كلمكان . وقد درس‌هو بير وموس السحر فى الجاعات ` 
البدائية مدا وف اجماعات المتقدمة جدا » لكنهما وجدا فى الآولى » متسین فى 
هذا بدوركهم » الوقائع الأولية الأصلية بصورتها الكاملة » وما تتفرع سساو 
الظواهر () . وهما ينظران ‏ شأنهم شأن دوركيم - إلى معا هذا ليس 
فط على أنه فصل من فصول عل الاجتاع الدينى » بل وأيضا على أنه امبام فى 
دراسة الامتثالات الجاعية » وریفون إلى برا نكيف أن الظاهرة ابهاعية _مکن 
أن تلبس أشكالا فردية )١(‏ . وبال فهما حسبان أهما أثيتا أن السحر ظاهرة 
اجتاعية » لاقرابة حقيقية لها الا مع الدين من ناحية » والمناعات والعم من 
احية اوی ٠‏ وی الدن يتحو نحو الستافز بقا وستغرق ف إبداع الصور 
المثالية »فان السحى پنبثق من خروم كثيرة » من الحياة الصوفية التى تتح مب 
قواه » ابتغاء أن مختلط بالممياة الدثيوية وخدمها . أن السحر ينحو نحو ما هو 
عيئى » با الدن ينحو نحو ما هو جرد . ويعمل فى نفس الانجاه الذى فيه 


() « سولية عام الاجماع » + ۱۹۰۲(۷ / ۱۹۰۲) س 4 ۰ 
69 لارجم نس ص ۷۰ 
[فية امرجم فسه صي ۱0۰ ١‏ 


له ۵| — 


تعمل صناعاتنا الفنية والطب والكيمياء والميكانيكا » الم . إنه جال الانتاج 
الخالص » من العدم ؛ ویصنع بكلمات واشارات ماتصنعه الصناعة بالعمل . وفن 
السحر لايفعل أو لايكاد يفعل شيا » لدکنه جعل المرء يعتقد كل شىء بسپولة 
لآنه يضع ف‌خدمة الخيال الفردی‌قوی وأفكارا جماعية . و بفضل طابعه الصوف 
أعان على تكو ن الصناعات . فا لطب والصيدلة والصنعة الكيميا ثية والتنجم كلها 
مت فى أحضان السحر حول نواة من الا کتنافات الصناعية الخالصة (۱) . 
والسحر برتبط بالعلوم کا رتبط بالصناءات » انه ليس مجرد فن عمل » بل هو 
أيضاكتر من الأفكار ؛ ویعطی أهمية قصوى المعرفة » والمعرفة ميدان من 
أرز مياد ينه .وعنده أن العم قوة. لكن بیع نجه الدن ؛ بعتاصره العقلية 3 
ناحية الميتافيزيقا » فان السحر وهو مولع 3 هو عبی يتعلق معرفة الطبيعة . 
اله نوع من السجل الأولى العلوم الفلكية والفزيائية والطبيعية . وقد حاول 
علماء السحر أحيانا تنظى معارفهم ووضع میادی, لها . ومكذا يتخذ السحر 
مظهر العم الحقيق . « ومن الژکد أن شطرا من العلوم قد وضعه السحرت 
خصوصا فى ابماعات البدائية . والسحرة ااصتمو بون » والسحرة المنجمون » 
والسحرة الأطباء كانوا ف اليونان والهند وفى غيرهما من‌البلاد » مو سسی وصانعى 
عل الفلك والفزياء والكيمياء والتاریخ الطبيعى » (5) . 


وق انجاد الأول من السلسلة الجديدة من « حولية عم الاجماع (Je‏ نشر 


)۱( امرجم شخص ۱۸۳ بت ۱۹4 ٠‏ 

)0( امرجم نقسه ص ۱6۵ : 

(؟) توقفت « حولية على الاجماع » عن الظهور منذ سئة ۱۹۱۴ الى ظور فيها اليك إلثانى 
عم والاخير . وفيه نقد المؤائات الق ظپرت فى الفترة من يوليو ۱۹۰۹ إلى يوليو ۰۱۹۱۲ 
-وامجلد الأول من الساسلة الحديدة الق يقوم على اصدارها پوجلیه وفو كنيه وهوبيروموس 
( بادارة مارسل موس » ورئاسة تحریں بول فوكنيه » باریس أا کان سنة ۱۹۲۰ فى ۱۱۳ 
صفحة من جم ۸ ) لایتضمن غير ليل كدب التي ظورت من پوليو ۱۹۲۳ الىيوليو ۱۹۲۸ حج 


م ۱0۳ ت 


مارسل موس دراسة بعنوان : « >ث ف المبة بوصفها شكلا عتيقا للتبادل» 
تکل البحثين الذين أتينا على ذكرهما . و الواقم أن هذا البحث جزء من ساساة 
من الأحاث يتابعبا موس منذ زمان علويل عن الأشكال العتيقة للعقد ( الاعارة 
وامبة والبو تلاتش ) .إن الالتزام بالاعطاء هوف نظر موس أساس البو تلاش . 
فالر تيس بحب عليه أن ,يعطى بوتلائشات » عن نفسه وابنه وميه أو ابنت » وعن 
موتاه . ولا حتفظ بساطته على القبيلة والقرية الح الا إذا أثبت أنه تسکنه 
الأرواح ونحميه وأن البخت يواتيه : لك البخت و ءاك هو البخت » ولا کن 
أن يرهن علىهذا البخت الابإنفاقه وتوزيعه ومذ خضع له الأخرون ويصبحون 
د فى ظل اسه » . واذن فنحن عد هنا أيضا القسر الاجتاعی ۽ « بيد أن الالتزام 
بالقبول والاخذ ليس أقل قسرا : فليس من حق الإنسان أن رفش هدية » أن 
برفش وتلاتش (۱) . والالتزام بالدفع هو كل البوتلاتش والالبزام بالرد 
بکرامة أمى اجباری («) . ويستخاص موس من دراسته هذه تناح فى الأخلاقية 
والاداب والسلوك ‏ تج مكن أن نكون أساسا لعلم ال پین ولمم اجتماع جر . 
فلا : 2۵ الى لاترد تحط من قدر من قبلا » حصوصا إذإ قبلت بغير نية الرد . 
وينبغى رد الدعوة مثل الجاملة . ولابد من الدعوة وقبوها » أو کا يقول اثل 
الفری : « أعط بقدر ما۰ تأخذ بصلح کل شی, » © . 

ولسعی معاون آخر لدوركهيم هو فرانسوا سیمبان » فى کتا به دالج 
الوضعى فى عل الاقتصاد » ( باريس » ألكان سنة ۱۹۱۲ ) ۰ إلى تطبيق الج 


ح وعی هذا فليس هناگ تايل الكت الى ظہرت بين ۱۹۳۳۰۱۹۲۲ ۰ وإلى جااب « البح 
فى المبة » کتب موس فى رأس الجلد الأول من السلسلة الجديدة تعليقة بعنوان: « فى ال كرى. 
مالم پنشر من مؤافات دوزكهم ومعاونیه »۰ 

1۱( امرجم نفسه ص ١١١5-١6‏ 

(۱۲ الوضع اسه ص ۱۰۷ س ۱۰۸ ۰ 

() الوضم شه س ۱ -- ۱۱۸ 


س 1۵ ف 


الوضعى على عل الاقتصاد ٠‏ واانیج الوضعى والاجتاعى ينبن ألا يقتصر 
تطبيقه على الظراهر الإقتصادية بل يطبق أيضا على الظواهر الدينية والتشربعية. 
والأخلاقية » للا ظواهر اجّاغية . كيف وال أى مدى هذا عکن -- هذا 
ما بينه سيميان فى أحائه عن سعر الفدم وعرى أجور عبال مناجم الفحم 
فى فرأسا )١(‏ , 


وکتابات أ . کوست مبمة هى الأخرى من الناحية المبجية (؟) . وهو يؤكد 
خصوصا الطابع الموضوعى ال اس لدراسة الوقائع الاچتاعبة ۰ 


ور ع دای ( ولد سنة ۱۸۸۳) ؛ وهو من آخاس تلامیذ دورکم 
وألمپم ؛ يسعى للافادة من أفكار استاذه الأساسية ومواصلا » خصوصا فى 
ميدان القانون . ویتمبز دافى من غالبية معاوف دو ركهم بأنه يفسر آراء أستاذه 
فى اتجاه مثالى . و سکن أن نسمی وجبة نظره نها مثالية تجريبية اجنماعية . 
وبسقاد إلى تارج النظم لبيان أن اجماعة تفرض نفسها موضوعا للقانون على 
هيئّة شخصية معنو ية إلى جانب الفرد بوصفه شخصية طبيعية (۲) . وهو مقتنع 
بأسبقية وأولوية وجبة نظر النظام على وجبة نظر الشخصية؛والقاثونالموضوعى 
على القانون الذاتق (©) ۰ والصدر الحقيق للقانون يقوم فى نظره على الرأى 
اجماعى > لان القانون لابعدو أن رکون مشيلا و تسجبلا لقيمة شرها الرأى 


(۱) راجم: «اجور عمال ماجم الفحم فى فرنسا» باروس عند الناشر کورئیی نة ۱۰۰۷ > 
وقدنسر س .مم أن حد ا عثا lj‏ والتطور الاجماعی والحملة ۰ ٹف ۳ ربق سة 

0 2 5 عم أجماع موضوعى 1 NE‏ باه دن »6 2 جر به الشه »وب 
وما كبريجة من ؤات » » باريس 1۳ کان س ۰ ل 

زفق جورج داق :9 اقا نون والالية والتجر بة 4 رپس 4 ألكان 6 ۱۲۲ ص ‘r‏ 

)4( ۱[ لكتاب اس ص Xo‏ , 


ا 


اللماعى (۱) . ويتحدث عن «مثالية منبثقة عن الأجر بة » ويقول أنه يكن اعتقاد 
حقيقة | لشعورابماعی لنقدر ما يتضمنه القائون من مثل أعلى درا موضوعيا . 
د فاذا كانت هذه القواعد المثالية الى جعل منهاء عادة » قواعد للقا نون الطبیعی 
تفرض فما [بتداء » تقول إذا كانتتبدى فى الواقم لكلفر د على أنها تفرض 
نفسها عليه وتوجد قبله وتتجاوزه ‏ فا ذلك إلا لا خارجة عنه وعالية عليه . 
يكن لكى تكون كذلك لاینتج أنها لا كن أن تكون معطاة فعلا فى الشعور 
الجاعى » الذى يتجاوز فى الواقع الشمور الفردى وجمم كل الشروط الضرورية 
ليقترح عليه ويلبمه مثلا أعلى » . تدوع الشمورالفردی إلى الاحسن يظل ذاتيا 
ولا متجانسا مع التجرية العلبية ؛ اکن النوازع اجهاعية » هى ما هی كذلك » 
هو ضوعية و تفسح جال الالاحظة والتفسير . فرذان الطابعان » وهما الجاعية 
والموضوعية» اللذان لليدل الأعلى متضامنان )١‏ . والشخصية فى نظر دافى - 
صلة بحر عالصة ولیست مادیة آپدا ؛ آما ‏ مپارة NERE‏ 
الاجتاعية . « فیعد شخصا ویعامل على هذا الاساس من الناحبة القانو نية کل 
شعور لفره أو جاعة پستطیع أن یتجسد فى ذاته شطرا من الل الاعل 
الاجتماعى > . واجلة > فانه فى مقابل المثالية القبلية لقم الفطرية السطورة ف 
الواح اقا نون الطبيعى » تضع « المثالية الناشئة عن الواقع والتاريخ » مثالية الب 
الماختسبة الكو نة شيا فشيئا مع التقدم التارضی اللو يل الذى اه المدئية ۳). 

کذاك نحد الافکار الاساسية فى عل الاجتاعى عند دودكهيم فى أنضج 


ما كيب دا جي الان » وهو : ۱ المعدهد 2( دراسة اجواعبة لمشكلة العقد : 
ب دای حى 2 


۱ الوضم نفسه ص ۷ 
(۲) امرجم تسه ص ۱۱۱ س ۱۱۲ . 


(؟) اارجم اه صي 54د س هلا ٩‏ 


— ۱۵۷ — 


تكو ن الرابطة التعاقدية » )١(‏ . وكا بدل عليه العنوان الفرعى » صحاول داق 
فى هذا الکتاب أن بين ما مكن أن يدض ا قبل تاریخ العقد » مستندا فى 
ذلك إلى المج الذى وضعتهمدرسة دودكهم > وال فس ١‏ الأشكال الاولت 
. مله خصوصا . واذاكان داق يسمى ذلك ثا اجتماعما > فا ذلك الاليقابله 
بالتحليل الدبا لكتيى الخالص الآليق بفكرة فطرية وللدلالة على أنه یم وفتا 
التجرية . فن التتجرية نشأت هذه الفكرة المكتسية لافى الغريزة الأولية القبلية ء 
فكرة احترام الر| بطة التعاقدءة والشعور بالالتزام الذى تفرضه على الشخص » 
وهو مع ذلك شعور يخاق الاللزام رة ويبدو له أنه يستطيع أن يتحلل منه 
أيضا . لكن إذا كان دای ينعت هذه التجربة بأنها اجتماعية » وليست نارضية 
فقط » فذلك ابتغاء الاشارة فى المقام الثانى إلى نيته فى عدم الاتحصار فى التاریخ 
بالمعى المحدد . وهو اذن يشمل بنثاره عل الاجناس إلى جانب لثار یخ (۲). 
واحذاء لمال دود گم يقتصر داف على غص اجماعات الاو لبة ۰ أعنى الاعات 
انى لم تفقپا غيرها فى بساطة نظامها ‏ لأا تقدم لنا تجریة دقيقة لحضارة [نسانية 
تأت فما الرابطة التماقدية » وفها تبدى بکل جلاء أسباب وأنواع ارتباطها 
بالشكلية الدينية )١(‏ . وتشمل هذه التجربة بعش قبائل الحنود اجر فى الشمال 
الغرلى من أمريكا الشمالية (كولومبيا البريطائية ) حيث مد عل الأجناس التنوع 
والوحدة معا (:) . ومكن أن تتحدث عند داق کا عند دوركهم ‏ عن نزعة 
مضادة اروسو » حیما پقول مثلا إننا تا متمدیتون فاتنا نفرض الاحترام 
ونقتطی من القانون الجراء عن التعهد الذى تعيدنا به (ه) » وأنه فى تكوبن العقد 


(۱) وقد اهداء إلى دوركهم وليى بريل » باريس » السکان سنة ۱۹۲۲ ٠‏ 
(9) الكتاب اسه ص ۱۲ ۰ 

() الكتاب سه ص ۰۱۰ 

(1) الكتاب سه ص ۰-۲ 

(ه) المكتاب شه ص ۲ ؛ 


پم 
لامدخل أبدا للارادة الفردة . « ويمكن أن تقول أيضا إن العلاقة التعاقدية ؛ 
اى جوهرها حين تشکون هو ربط الارادات الفردة » تبدأ بأن تكون أمرا 
لام پا (۱) . وعلى كل حال فانه بدراسة نظام انتقال غریب يسمى « الو تلاتش» 
( وكلة « البوتلاتش » مأخوذة من لغة الشنوك »ومعناها : العطية والاعطاء)() 
يجده عند المنود الأمريكيين » يسعى داف إلى بيات أصل العقد . والمدلول 
الاجتماعى اہو تلاش وعلاقته نظام ااشموب‌الیی عارسه ويد ۳ يقم بأيضاحه 
غير ما رسل موس (۲) . وليس البوتلاتش مجرد عادة اقتصادة » فى نظر دافی» 
آوعرفا تشر یعبا خاصا » بل هو المعز أبعض أتماط الماءات الاقطاعية والتجارية 
التى يدعوها باجباءت ذات البوتلاتش 6۱ . والبو تلانش يسود الحياة الدينية 
والتشريعية والفنية فى الثمال الذرف هن آمریکا . فالميلاد والزواج والدخول فى 
الخندمة الدينية وااوت والوشم واقامة القبور کل هذا فرصة لارسة 
البوتلائش (ه) . واذا كانت الفاروف الاجتماعية البيئية الظواهر التعاقدية 
موجودة فى الجامات الطوطمية » فان ظروفها القريبة موجودة فى اجماءات ذات 
البوتلاتش () . والبوتلاثش » عى من العای » عقد اجتماعى مستمر . إن 
العقد الابجته‌اعی عند روسو صدد اانظامالاجتماعى تحديدا نبائيا » أماالبوتلاتش 
فيحدده باسته‌رار (۷) . ويعارض دافى فكرة روسو ف العقد قائلا : « إنالعقد 
ليس اختراعا اپتدعته الفردية القاثونية » بل هو نظام موضوعى . وحينما 

(۱) الكتاب سه ص ۷ 

(؟) « « « « ۱« ۱ ۱۱۲ سليق. 

(0) « « ده «ءلراجم ده اية عل الاجتيام » سا لة ca;‏ ساس Xe XVI‏ 

(1) الكتاب نفسه ص ۲۵ 

(ه) السكتاب له دس 155 ۰ 


() الكتاب نفسه ص ۲4۵-۲۸۳ ۰ 
(۷) الكتاب اسه ص 59 ٠‏ 


سا ۱0۸ 


بظیر هذا لنظام فى الوقائع ۽ قانه لا یمر أبدا على الحيئة المصطنعة الى رسمها 
الفردية » أى عل أا عل حر من أعمال الإرادة 0. 


شارل لالو ( ۱۵۵۴-۱۸۷۷ ) 


وروح عل الاجتماع عنددو ركهم تسرى أيضا إلى درجة عالبة فى أعمال شارل 
لا لو » عالم امال (۲) . وانجاه لا لو إنجاه وضعى وأضح واجتماعى . إله بريد 
آن حمل من عل امال علا دقيقاء ونظاما من‌الروابط . ورفض کل تصورعاطق » 
تافز يق » لاعقل» دوف وفردی لاجال دالفن » من النوع‌الذی راه عند جویو 
وسياى ورجسون . ولا يعرف إلا بعل امال الد نوی > بيك أنه ميزه من عل 
امال الذی‌تصوره فشبر . و بسترشد بدور دمم فى نقده لفشش » من ناحية » ونقده 
لملم امال الميتافز بق من ناحية آخری. وممنا فى القام الأول نقد لالو لفشنر > 
خصوصا لانه خضع لتأثثير هذا العام بالنفس واب جال الا الى . بری لالو أنه اذا 
شاء عل الال أن یصیح علا » فیایغی عليه أن يسير باريقة تمرپبية واجتماعية» 
وب عليه أن يستقرى توانين وأن يماج الوقائم على آنبا أشياء . أما فما يتعلق 
بالخصائص الآساسية لعل اال کا تصورته مدرسة فشثر - |انزعة الهسية ‏ النزعة 
التجريرية » التجريب ‏ فان لالو لا يأحذ ما إلا مع پمض التحفظات . واانزعة 
الحسية متضمنة فى فكرة القياس الجر رى . لکن إذا كانت اللذة أساسا ضرورءا 
لعل ال فلا مائع بنع من السعى اتجاوزها ‏ إن التزعة التجريبية نم بالوقائع 
امحسوسة . ادكن لاثى. فى لازفارة العادلة إلى ااج امای » يضطار إلى اقضاذها 


عنامر آواية لاتقبل الرد إلى خيرها» باازج بیما مکن بل جب أن تفسر سائر 


٠ ۳۷ الكتاب نفسه ص‎ )١( 
انفر « عن الال الجر العاصر > » ررس أا کان سنة ۰۱۹۰۸ 9 عاطعام جال‎ )۲( 
۰۱۹۱ ١ةئسزاكلا‎ » عوسبقى دای » »برس الكان سنة 26۱۹۰۸ العوامف الما لية» باريس‎ 


مس فاد 


الوقائع . بيد أن التجريبية الضيقة الى ترتدى ثوب الذرية اللفسانية » بدلا من 
احترام الوقائع ابالية الحقيقة فالما تسىء فهم طبيعتها العضوية الحية بأن تركيها 
وتفکیا فى الذهن مار يقة اعتباطة < جم تموعات من الذرات فى الخلاء . 
و « میادی, »> فشا العديدة ليست فى فظار لالو غير تهاویل اسكلائية 
۵ 165 ز00۱ ٠‏ والتجر یب هو من غير شك ميج مرغوب فيه فی کل 
عل ۰ لکنه ليس مقصورا على الوقائع القابلة للقياس أو التطبيقات المبسطة 
نخان . واذا کان فى عل الال وقائم ناطنة وذاتبة ۰ وقائع تا خبة واجتماعية : 
فان من التجريب أن ندرس . خارج العامل - التغيرات والتطورات والعلل 
والمعلولات والقوانین » بالتجریب غل الذات وعل الحياة الاجتماعية » حى أن 
اليج القارن سکن آیضا أن يعد ملكا تجريبيا )١(‏ . وعل امال الملى » عى 
عم اجال « الدثيوى ¢ لیس دما ولا با اضرورة یر باب ٠‏ وكل عم تحدم کل 
الوسائل الانهجية الموصول إلى المقيقة ؛ وایس مما عل استدلالى خااص ولانجربی» 
خالص . و استناداً إلى « قواعد المنبجالاجتماعى» لدو دكهم بری لالو أنالظاهرة 
الجمالية واقعة اجتماعية . ويقول « إن شكل فكرة الجمال هو شكل الاهر : 
أى شكل سلطة تفرض نفسها مقتضى تنظيم اجتماعی قادر على تمدت القم ec‏ 
ویناضل لالو فى سبيل عل جال كامل عى أن عل الجمال , ى يكون علءا ؛ 
يأبغى أن کون جر یبا ؛ولى کون جر با ‌ بمَا ه جاليا يلبغى أن يكون 
اجتماعبا . وعل الجمال التُجريى ٠‏ کا بتصوره فش » ليس إلا جز,ا دن عل 
الجمال العلى » أعنى من عل الجمال الکامل ٠‏ 

د ذلك لان عل اال الكامل سیکون دراسة علبية لکل أحوأل الالء 
ابتداء من أشدها تر يدأ حأ كثرها عينية» دون استعادشیء : وهکذاسیکون» 


(د) « عل الال اللتجريى الماصر » ص ۱۹۸ بس ۱۹۹ ۰ 
(؟) الكتاب سه ص ۰۲۰۲ 


سب ١آ‏ سيم 


فى وقت واحد 1 أو هرق بعد مق » راضیات وفسيولوجيا وعل نفس وعم 
اجیاع ۰ 0( EC‏ الوصيد اجا « )۲ ليس ۹ بحتقد فشر جرد مسألة شدة 
اللذة أو كينا » بل هو مسألة كيفية . والاذة الجالية متعة حاصة جداً » ناشئة 
عن إرضاء مطلب فى منظم ر تبه اجتمع 1 فاليوناق الذنى رفعلىالصناعة القد مة 
من المؤكيد أنه لن جد جمالا فى کنائ‌نا القوطية . إن هاهنا مسألة تأثير جماعى 
لاذوق فردی . و بالجملة فان « الوصید الجالى» ليس فكرة إسانية, بل فكرة 
اجاعبة 7 ودراسة الوقائع الفردية وحدها لايجعلنا تحط 0 الوصيد الجا 6 ۰ 
فاذا كان الفن لعبة » فانه لعبة اجّاعية أى ترف . والعيب الاساسى فى عل الجال 
عند فشر وكذلك فى عل الجال الفردی بوجه عام هو سوء تقد رالخصائص النوعية 
لعلم الجهال 0 بأن لاری فيه غير فرع من غار بة اللذة أو عل وجه أعم ¢ من صلم 
النفس »بيا هو لایکل إلا إذا صار وعا من عم الاچتاع(۳). وت#دد لالو الطابع 
الاجتاعی أعلم الال على الندو التالى : « إن الفاروف الجاعية للجياة تعدد » من 
بين ا الكات والتفضيلات أو الاستءدادات الفر دية » تلك الى ی ز جالية 
وتلك الى ان تكو ن كذلك ؛ وقطیع فى الأشخاص الختلفين شد الاختلاف 
اتجاهاً مشتركا إسود فى الواقم اختلافات أمز جم » وتقرر ماإذا كان مكن الإفادة 
مها نى هذا الميدان أو ذاك » وما إذا كان سيكون لها هذه ااقيمة أو تلك (0) . 

۰۱ الكتاب سه ۲۰۳ راجم « المشاعر الجالة » ص‎ )١( 

(0) ( الوسید ازن ه5 وبالأمانية مذاع»دا5» أى عنبة الاب ٠‏ كله تطاق على الظواهر 
الننسية من حيث درجة ظهورها فيقال : وصیداظاهر ة القابلة اتف فى المقدار هو أقل درجة من 
درجات ظیور هذه الظاهرة ‏ ملاحظة أو سجلة فى ظر وف محددة » مثل وصید الاحساس» 
وصيد الاستجابة مما تطاق أيضًا على ااقادیر الفزيائية منظورا الها يوصفبا عاملا فى ظاهره 
مدلومة مثلا حرعةخدر بوصفها پیت لانو م2 فيقال وصيد الظاهرة عمنى: اقل قيمة لهذا العامل تؤدى 
لاحدات الظاهرة ‏ الم ) * 

)۳ دعام لجال التجریبی العاصر» ص 154 ۱۷ 

(۱) « ااشاعر الجالية » س و . 


س 41[ س 


وحيما تصبح الوقائع ألوا'نا من الاوام الاجتاعية فما تصیح‌خمائیا ذأت قبة 
جالیة(۱) . 


وبنفس القوة هاج لالو ١‏ الخرافة العاطفية ف عل الجال » »۰ والیول 
الصو فية ۳ فلسفة الفن ۾ (۳) .ومد وما 5 او ية !ملق ٠‏ مثلها 
جو يو وسياى ورجسون» ٠‏ إن الحيوية الجالية هی الصورة المشوشه ماما الازعة 
العاطفية > (۴) . والمبدأ المتعدد لعل نفس الجال هو الخصائص المتعددة. لكا 
متضامنة » ای نسيناها إلى الفكر الفنى : نشاط فى الإعاء أو الإمهام » فالآرف :> 
فى النظام » واحترام السمو » وإدراك الانسجام العددى والفزيا والفسولوجی 
والنفسافى» أخيراً الإحساس بالرضا ال جاعىاازود بالجزاء » والإحساس بالتطور 
الثارضی أوالإجتاعى(:), والخلاصة أنه: « لانزعة عقدة ولاحسية ولا عاطفية, 
مکذا يحب آنییکون شعار عل الجال العلى والوضعى . فدراسة الفنكر الال 
دراسه منهجية مع الإستعانه مرة بعد مرة « بالمعطيات الى مكن كل ل أن يقدمها 
إأيه دون هنال واحد منہا› ابتداء من الرياضيات حى عل الاجتاع » ثم 


تقد م تركيب فلسق من وجهات النظار هذه : ذلك هو ال نايج الغا لعل الجال 
القبل » (۰). 


سلستان بوحلیه (۱۹۵۰-۱۸۷۰) 


عکن علد سل تان يوجليه دن م یی دود کم 1 مع بعس القيود 5 لقد سجر 


(۱) الكتاب قسدس ۱ ۰ 
(۲) الکتاب شه ص ۰۱۷ 
(۲) الكتاب سه ص ۱۱۸ ۰ 
(4) الکتاب شه ص ۲۹۲ ۰ 
(e)‏ الدكتاب اقسه س ۲۷۳ ۰ 
( م ۱ - الفلسفه) 


س ا س 

بوجليه تقدم الم شاه شأن سائر أنصار التبار الوضعى . وأراد هو الآخر أن 
جعل من عل الإجتماع علا موضوعياً » أى أن يدرس الوقائع الإجتاعية من 
غارج على أنها أشياء . مع هذا الفارق وهو أنه لابتابع دود كيم حينها يضع هذا 
هوة بين الفرد والجتمع ويتحدث عن عدم إمكان المقارئة بين التصورات الجاعية 
والتصورات الفردية . ويعتةد وجلیه أنه بقوم من هذه الناحيه بالتوفيق بين 
دو دكهم وتارد. م أنه تأثر بأعمال زمل الإجتّاعية الأولى )١(‏ . وعلى كل حال 
فان بوجليه يعارض النظرة المثالية إلى فلسفة التأريخ مؤكدا أنالشكو ل الإجتاعية 
هی التى تحدد جموع الحياة ( التاريخ » الفن ‏ الأخلاق » الدين » أ ) ٠‏ وکا أن 
الجغرافيا » من أجل أن تصبح علا . لاتكتنى بالوصف بل تصنف الأشکال 
الأرضية والأحواض والخلجان والقمم والحضاب وتدرس ثتائحها وتبحث فى 
لظروف الطبيعية عن أسسباب توزيع السكان ومواقع المدن » ألء فكذلك 
د اتخاذ وجبة النظر الاجتاعية معناه مشاهدة الشسکول الاجتاعية ونتانجها 
وأسباماء 5+ وتبعاً مدا الوضعية التجريية والعلبية برى وجلیه فى 
التجربة ؛ التى يرجح الما رجوعاً مبجماً ‏ المسلك الا کش مناسبة لعل الاجتاع 
و صفه علا . 

هذه المبادىء هی الى سعی بو جلبه إلى تطبيقها فى رسالة الدکتوراه بعنوان 
د الآفكار الداعية إلى المساواة» )٠(‏ . وهو فما يتجرد عن كل ميتافزيقا . 
د التجربة ی تجرى وقاچ » » وهذا وحده ‏ والا فليس ثم بحث موضوعىد؛) 


(0 راجم كتابهه الاف_کارالداءیقلل الساواة » عباريسءألكان »سنة ٠۱۸۹٩‏ ص ۲ . 

(0) « ماهو عل الاجتاع ؟ » » بارسء ألكان » سن۱۹۰۷2 ص ۴۰ س ۰۳۱ 

(۴) « الافکار الداعيةإلى السنواة : دراسة اجماعية » بار يس ألكان سنه ۱۸۹۹ 
والرسالة اللاتينية ( الرسالة التانية لدکتوراه الدولة ) عنوالها : « ماعکن استخلامه من مذهب 
کو رئو لتقدم العلوم الاجماعية » » ,اريس سته۱۸۹۹ . 

() « الافكار الداعية إلى الساواة » » ص ۰۱۲ 


با 1 ظواهر فکرة المساواة بين الناس » آینا وجدت» ترتبط ارتياطاً مستمرا 
وأيا ماكانت قيمتها ‏ سواء أكانت عادلة أو غير عادلة » قابلة التحقيق أو غير 
قابلة سكيف پتحدد ظهورها؟ وماهی مقدماتها ؟ تلك مشكلة علبية خالصة .وااهم 
فى سبيل حلها » لااتخاذموقف مؤيد أو معارض لفسكرة المساوأة » بل قب وها على 
أنها واقعة ينبغى تقر ير علاقا با مع غيرهاهن الوقائع عإما بالاستقراء أو بالاستدلال. 
وتفضيلاتنا سواء أقامت على أساس أو لتم > لارأى امأ فى النزاع » بل ینیشی 
أن ندرس الا کار الداعية إلى المساواة بروج منهجية نزممة. وكأننا تدز ادن 
أو نباتات » (۱) . وعند بوجليه أن الا فکار الداعبة إلى الساواة فى أفكار 
عملية » تصادر على قيمة الإنسائية وقيمة الفردية -وذا تحسب حساب الفروق 
بين الاس وااشابات -وتعترف تبعاً لذاك بأن اهم نفس الحقوق » وإن لم تكن 
ایهم نفس‌الواهب فعلاءوتطالب لآفعا ليم الختنفة >زاءات نسبية لاواحدم(). 
الكنه يلاحظ أن فکرة التساوى بين الناس هذه لا تبدو فى كل مكان : لقد تما 
من خلال اذاهب وان فم جدها عند أشأة الجاعات حيث لاتوجد مدنية حقاء 
بل وجدها فى داخل تلك الحضارة اي سمی الضارة الغربية » وحدها (۳) ٠‏ 
ويبدو أن بوجليه يفترق عن دورکريم لآنه پستخدم الاستفراء والاستدلال 
أى ليس فقط يستخدم |اشامدات التاريخية بل وأيضاً الرهنات النفسانية (؛). 
فيلاحظ حينئذ أن الشكول الاجتاعية الملامة احضارة الذريية هى أيضاً أ کش 
ملاءمة انجاح الافکارالد اعية إلى الساواة . لقد بدا لنا » من الناحية اانفسانة 
أن الجاعات الى تتوحد وق نفس الوقت تتعقد .والی فيها تال الوحداتف نفس 


(۱) « الافکار الداعية إلى الساواة » س ۱۵-۱6 
(۲) ال کتاب قسه س ۲۸ ۰ 

۰ 1۵ ۱۳ الكتاب تمه ص‎ (r) 

(:) الكتاب نفسه ص حم ۰ 


س £ س 
ألوقت الذى فيه تا وتشركوى نفس الوقت الذى فيه تتعدد » ينبغى أنتفتح 
العقل عل الدعوة إلى الساواق(۱). ومن الناحية التاريخية أيضاً ند أن النرعة إلى 
الساواة ترتبط بشکو ل اجتاعية محددة . ومن ناحية أخرى لا يستطيع وجلبه 
أن _متنع من الاعتراف بأن فكرة الساواة بين الناس هی فكرة قوية فعالة . 


وبتصو رن [یاها على آنبا روح الثوارت االكبرى الحديثة » ألسنا بهذا 
قد اعترفنا بقدرتها على تعديل الشكول الاجتاعبة على هواها ؟ )١(‏ . لکن الم 
فى نظر بوجليه هو ملاحظة أن الزعة إلى الساواة » بدلا من أن تکون السبب 
الوحيد لبعض شکو انا الاجتاعة » هی بالحری إحدى اا (0). ففكرة 
المساواة لامكن أن تکون مصدر التیارات العديدة انى جرفت مجتمعاتنا . پا 
بالأحرى فرع من فروعبا () . والافکار ااوجبة مجتمعاتنا قد انبعشت من 
أحشاء هذه الجتمعات نفسها ء ولم تستول على الروح العامة إلا لآن الروح العامة 
كانت قد تشکات من قبل واستعدت لقبولها بفضل التأثير الت واصل للاشکال 
الاجتاعية . فاذا بدت النزعة إلى المساواة اليوم هی الدافع الرئيسى واحرك فى 
مدنيتنا ٠‏ فذلك لاما أولا تناجها الطبيعى (0) . 


وفى کنا به بعئوان 0 ی ۳ نظام الطوائف )0 . جد مبأدثه الرئيسية'. إنه 
بالنظام |لاشد مضادة للنظام الذى حاولت الا فکار الداعية إلى الساواة انشاء, 


(۱) الکتاب شسه ص ۲۳۷ - ۲۳۸ ۰ 

(۲) الكتاب فة ص ۲۳۸ ۰ 

(۴) الکتاب شه ص :۲ ۰ 

(4) اللكتاب سه ص ۲۸5 ۰ 

(0) الكتاب اسه ص ۲٤۷‏ ۰ 

(0) ضمن أعمال « حولية عل الاجماع » بارس ء عند ااناشر ألكان سنة ۸ ۰۱۹ 


0-7 تب 


فى الغرب(۱) . وهو برجم نظام الطوائف الى بض الأشكال الاجتماعية فى الشرق. 
فبحث - واصب عليه العناصر الآساسية الثلائة للطائفة » وهی : النفور » 
اثر تيب التصاعدی » والاختصاص الورای - تقول إنه بحث عن الحضارات الى 
فرض علبا نظام الطوائف » ونسبه لبءض الأشكال الاجتتاعية ) . ونظام 
الطوائف ظاهرة خاصة باهند ‏ فلسنا نيحد بين الماعات الأواية تعارضا ذا 
الوضوح » ولااختصاصا ورائيا أشد ضيقا » ولاترتيبا تصاعديا أشد احثراما(») 
أما الحضارة الغر بية فقد نفرت من نظام الطوائف منذ العصر القدم . وإذا كان 
له مكان ؤسائر الحضارات » فا نه فى الهند بسطر على کل شىء . ونيا بین بوجليه 
فىكتابه « الا فکار الداعية الى المساواء ‏ أن النرعة إلى المساواة أو بالأحرى 
الد مقراطبة تعين على تقدم الحضارة » فانه فى کتابه « نظام الطوائف » يسعى 
لارراز النتائم الشلة لنظام الطوائف فما يعلق بتقدم الحضارة فى كل الیادن 
( القانون » الحياة الاقتصادية » العم > الآدب ۱۰( ) ان نظام الطوائف يشل 
سورة الحضارات التى تساعد بعد فى تخليصها من الهمجية . ولا يستطيع الا أن 
يشوه النفوس ذائما الى مهذما (:) . ومعنى هذا أن عل الاجتاع عند بوجليه 
يقترب من |اسياسة . والواقع أن بوجليه واحد من أقوى أنصار الدرمقراطية فى 
فرنسا » وقد تشر أحاثا كثيرة عن الدعقراطية . 


ومن بين سائر ما کنبه بوجليه مخبل الينا أنه لاغی عن توجيه انباهالقاری» 
ٍل کتابه « دروس ف الاجتاع تتعلق بتطور الآ » (-) . وه رکنتاب مهم من 


* | الكناب ال ذکور » القدمة ص‎ )١( 
- 4:5 الکتاب الذکور ص‎ )0( 

(۲) ال .کتاب ال کور ص ۳۲ > 361 

(4) الكتاب تاذ كور ص ۰۲۷۸ 

() باریس عند الناشر آرمان کولان ۱۹۲۲ ٠‏ 


بم كاه 


نواح عدة من أجل معرفة وتقدير الحركة الاجتاعية الى بعثها دودكهيم . فنحن 
هنا أمام تمديل لكل الق من وجبة نظر عل الاجتاع کا تصوره دو دكهم : 
وبوجلبه هذا الكتاب »کش من غيره » زمل وبعض علیاء الاجتياع 
الآلمان ء إلى جاف ب دود كوم . لکن تعديل اقم ناثی, جوهربا من‌روح الوضعية 
الكوتنية والدوركييمية . ذلك أن بوجليه ينظر إلى القم على أنها حقائق معطات 
على أنها آشیاء 3 ووتائع تفرض تفس اعبل الفرد من خار ج » سواء أدرك ذاك 
أو إيدركة ٠‏ ويتابع سيميان Sirmiand‏ فبعرف الأشياء ۳۹ lao»:‏ يقاو وم 
تلقا يتنا الشخصية » » وما پفرض عاء پا حدوداً وتوجبا إل اد حكن عل 
عدد معلوم من العادات » على عدد 7 من وه » غل آشکال معلومة من 
الثل الأعلى ليست من عمل الشخصى . وفى اتمم الذى أعيش فيه ألاحظها : 
لا و قائع و آحکام القيمة بدلا من أن تس عن تفضيلاق الشخصية فاا ترجم 
ا اع من الحقائق تفرض نفسها فى نتمع الذى أعيش فيه . سکن إذا كانت 
تفرض نفسها ذه الطريقة » فذلك لا معنى من العای من عمل هذه اللباعة الى 
تصون هی حياتها . وحی فى مدان امال نجد ألوانا من‌الاعجاب تفرض نفسها , 

و الکفاح الذى وم به | ددی ن لنشر صيغة جديدة وجعل الناس شباوئبا هو 
الدليل على أنه حى فى هذه السائل توجد قوة مقاومة » ونظام ضفط » وشکول 
لطيفة للقسر (۱) . والخلاصة أن الم موضوعية لأا الزامية آمرة » وهی الزامية 
آمة لانها جماعبة (؟) , ويعتقد برجليه أنه پستطیم أن يقرد » مع زمل » أن 
القيمة تبعد عنا مسافة . وقيمة الشیء ۰ فکرة ان أو أمرا عاديا » برناجا أوأداة 
ترید فى نظرنا حينا ری مجسدا فيه ليس قمعل 3 بجبودنا ااشخصی ۰ بل 


س 


. ومايليها‎ ٠١ الكتاب المذكور ص‎ )١ 
؛‎ ٠ الكتاب ال لور ص‎ 9 


تس ۱۷ ست 
وأيضا ناتج حشد لاينهى من المعاونين () . لکن إذا كانت الاحکام التقو عية 
مر أفليس ذلك لاا جماعية ؟ ومن أن لها سحر الام الذى تبدی لابسة 
ایاه على مراتب متفاوتة . ان ل يكن من تلك القوة الخاصة الصادرة عن اتحاد 
المشاعر 05 والیول الى يحمعها عالم الاجتاع تحت لفط إاثدمور الجاعى ليست 
فنظره جرد ميول مشتركة بل هى أيضا ميول أصيلة سائدة © . ويتابع زمل 
فرتحدث عن تفاضل فى الة. > لکنه ر ی أنه فى الحضارة الغربية یموق الميل إلى 
التغاضل أو حده میل‌مضاد پسمیهه تعدد الغايات»؛ علغرار كلية « تعدد العاف» 
الق بقصد مها علباء اللغة کشة الماق الى عکن أن تكون السکلمة الواحدة . 
ويقصد بو جلیه من « تعدد الغايات < Polyteliame‏ تعدد الغايات الى ءکن 
بلوغها بنفس الوسيلة (:' . وایضاحا ذه الفكرة يسوق بوجلیه شواهد من 
ميادين الم الاقتصادية والاخلاقة والدينية والصناعية واجمالية والقومية . 
ويستخاص بضع نتائج تربوية » قائلا إن الواجب الأسامى للتربية يقوم فى جعل 
القم المرجودة موضع الاحترام » لأن الاعات تستمر بفضل انتقال القيم () . 


مور اس هلیفا کس ( ۱۸۷۷ عد و۹2 ( 


وروح عل الاجعاع الدورتهبعى ترفك ۳ فى كل أعيال مورلس هلیفا کس ۲ 
و انقتص عل تلخيرس كتابه ف عم النفس بعئوأن :13 الإطارات الاجماعبة 


۰ ۲۵ الكتاب المذكور ص‎ )١( 

(۲) اا-کتاب قسه ص ۲۷ ۰ 

(۳) الکتات شه س ۲۹ ۰ 

(:) الكتاب شه ص ۸٩‏ رماتلوعا ٠‏ 

(0) ااکتاب سه ص ٩٩‏ ۰ 4۸ ولنذكر من بن مؤلدات بو حلیته الأخرى : « عل 

الاجماع عند برودون » ؛ باريس کولان » ۱۹۱۱ « اللوم الاجاءية فى الانا : مناهجها 
الحاليه » باريس » ألسكان ۱۸۹۲ ۰ الدعتراطية , امام ال » باريس ء ألكان ۱۸۰۰ ؛ 


2 التصامنبة € » بار وس٤‏ عند الزاشر حارو ر پر ۰ 


ج 


00 


للذاكرة »(۱) . وهلیفا كس بطب منهج دو دک الاچت‌اعی فى مبدان عل النفس : 
وسعی لبيان أن الذكرى » فى كثير من الأحوال » تمثل طابعا اجتاعياً . فحن فى 
كثير من الاحبان نستخدم ذا كرتنا للاجابة عن أسئّلة يضعها لنا الغير أونفترض 
أن من السکن أن توجه إلينا )١(‏ . ولو حثنا بدقة كيف نثذ کر فإننا ثنبين بکل 
پقين أب العدد الا کر من ذكرياتنا پمود إلينا حیتا يذكرنا مها أقر باق نا 
وأصدقاؤنا أو غرم من الناس . وا مجتمع #كتسب الإنسان ذكرياته ويتذ كرها 
ويعرفها ويحددها مكانيا0) . ١‏ ومذا العی توجد ذا كرة جماعية وإطارات 
اجتماعية للذاكرة » وبقدر مارضع فک نا الفردى نفسه فى هذء الإطارات و يشارك 
فى هذه الذاكرة فإنه یکون قادراً على التذكر »(4) ۰ ويمكن أن تقول أرضاً أن 
الفرد پتذکر بأن يضم نفسه موضم وجبة نظر ابماعة » وأن ذاكرة اباعة 
تتحقق وتظپر فى الذا كرات الفردية (۵) . ولا وچد »ی نظر هليفا كس » غير 
حالة واحدة مختلط فما الإنسان بالصور الى يتمثليا » أى يعثقد أنه رعيش 
مايتخيله هو وحده : لكنها هى اللحظة الواحدة آیضا الى لا يستطيع فها أن 
يتذكر : وذلك حين بحل () . ولا يممكن التذكر الا بشرط أن ند » ىإطارات 


(۱) بارس ء ألكان » سنة ۱۹۳۰ ۰ ولد کر من من سائر مژافانه : «ااطقات الام 
ومستوی الحياة :أيحاث ف الترئيب الإصاء دى لاحاجات ف الهزءعات الصناعية العاصرة » : 
رسالة د كتوراه » پاروس » ألكان سنة ۱۹۱۲ » «أظرية الانسان التوسط : بحث فى كله 
والاحصاء الأخلاق » باريس اكان سئة ۱۹۱۳ > ر#اضرته عن « ا بن عل الاجماع' 

وعم الآخلاق ءظپرت نی« ملة اارمة 6 ستمر سئة ۱۹۱۳ 6 و الى اة الأخلائية وللث لالاعلى 
القوى » » محاضرة نيرت ی المجموع الذى عنوانه : « من عل الاجم إلى العقل الاجماعى » 
عند الناشر : الاطايم الجامعية فى فر سا 201 ةم 

؟) « الاطارات الاحماعية للذا كرة » » ص 1 

(۳) الكتاب قسدص الا ٠‏ 

(4) الكتاب شه . 

(۵) الکتاب قدص ]۰3 

() الكتاب تسه ص ص ۳۷۲ ۰ 


س 114 سب 


الذاكرة الجباعية » مکان الحوادث الماضية الى تبمنا . والذکری تکون غنية 
بقدار ما ظهر فى نقطة التلاق لعدد كبر من هذه الاطارات ای تتقاطع ويغطى 
بعضها پمضاً جرا . والنسیان يفسر باختفاء هذه الاطارات أو جز منها . 
دوع أن كل عضو من أعضاء | ممع مخضم لا اصطلح عليه » فا ثه بوجه ذكرياته 
فى نفس الاتجاه الذى فيه تتطور الذاكرة الجاعيةء() . والمعتقدات الاجتاعیق 
مهما يكن أصلبا لها طابع مزدو ج ,لا تقاليد أو ذكرياتجاعية » وهی أيضاً 
أفكار أو أمور مصطلح علها تنتج عن معرفة الحاضر . ومن هنا فان الفكر 
الاجماعى ذاكرة فى جوهره » وأنكل مضمونه لا يتألف إلا منذ کر بات جماعية 
وأنه لا يبق منها إلا ما يستطيع الجتمع » وهو يعمل فى إطاراته الحالية » أن 


ستعيد يناده (۳) ۰ 
له RMR‏ 


وكاب ول فوكنيه عن الستولبة 0) يشهد من وله إلى آخدره بدأ ثبي 
درکیم العميق . ويعترف المؤلف بأنه يدين لدودكيم بمعرقته بعل الاجتماع وه 
استخدم محاضرات أستاذه عن نظرية الجواءات » لما أن ألف كتابه هذا ومام 
فوکنبه ليس الفكرة » بل بالآحر ى وقائع المسئولية . ما وقائع اجتاعية 
وت سب فى الميدان الاجتاعی إلى توع الوقائع القانوئية (:) والأخلاقية . وهدف 
فوكنيه هو البدث فى تحليل الوقائع الإجماعية عن عناصر نظرية ف المسئولية . 


(۱) الكتاب نفسه ص ۰۳۷۷ 

(۲) الكتاب فسه ص ٠٠١‏ وماتلوها . وقد نشر هاقا كس آخیا کناب عنوانه : 
فأسياب الاتجار ۳ باریس 5 اکان سئة ۱۹۳۲ ۰ 

0( . ااسعولية : دراسة احتاعيه » أعمال « حولية علم الاجماع » » باریس » ألكان 
سنة ۱۹۲۰ وقد اهداه إلى ذ کری دور كم , 

)00 اکتا نفسه ص ١‏ 


نت ٩٩/0‏ د 


وقواعد السئو لبة وأ-كامها فى وتائع ۰ تخضع للملاحظة و ءکن وصفها وقصها 
وتحديد مکانها وتارضخها . ولاشك فى آنا وتام اجماعية . وعلى هذا فان فكرة 
امسو لية حتيقة واقعية إجتاعية من الدرجة الثانية » إن صم هذا التعيير : إنبا 
تعور الجشمع بنظمه . وحتى اأشعور الشخصى الذى عند الفرد مسو ليته هو 
أيضا واقعة إجتاعية ‏ لان الفرد » حمما يشعر ذا الشعور لا ميل فقط إلى رأى 
ذاق الس » بل چیب بالق والعدل . وشعورى عستو لیق هو تطبيق ذو طايع 
خاص » لقاعدة إجتتاعية مس ولية (۱ . وتاعدة السئولية هى تلك الى تدل على 
الموضوع السلى للجزاء أو تلك الثى تحدد كيف يليغى اتسار الشخس المعنى 
Patient‏ من أجل تطبيق الجزاء () . ووفةاً انبج دود كيم بری فوکننبه أن 
التاریخ القارن هو المح الوحيد الذى عسکننا من حل المشكلة . فاضطر إلى 
التقريب بين وقائع غير متجانسة جدا » بعضها مأخوذة عن مجتمعات منحطة » 


و بعضبا الآخر عن جتمعات عالية انیم جداً ۰ 


وهذا التقريب وحده مکن أن يظهر ماهو مشترك بيئها . بيد أنه صدد مجال 
املاح عة فلا بدخل فى اعتباره س إلا استثناه س غير الجتمعات الى استطاع أن 
يدرس پا لتفصيل نظمها العقا ببة والدينية على أساس وثائق موکدة (0) ,و بلاحظ 
فوکنبه أله من بين المواقف المولدة الدسئولية أكثرها شبوعا » فى كل الجتمعات 
الأولية حى أعلاها تنظيماء مكن أن پسی : التدخل الفعال الإرادى فى تضخيم 
الجر عة (: . والتطور الأخلاق للانسانية پتجه من غير شك إلى جعل السئو لية 
تزداد ذاتية , فروحانيتها المتزايدة أ مرمشاهد لاعکن [نكاره أو القول بأ نهوههى, 


(۱) الكتاب نفسه ص ۳ وما يتلوما , 
(9) اتاب شه ص ۰٩‏ 
(۳) الكتاب اسه ص ۲۲ ۰ 
(4) الکتاب سه ص ۰٩۱‏ 


ت إا - 


دون الوقوع فى إحالة (۱) . آما فيما یتصل بالعلاقة بين الحرية والمسئواية فان 
ف وکنیه بارش الع ةالروحية مؤكد أنه : ليس لان الاسان حر »ولان إرادته 
متعينة منطقرا» فإنه مسئول. بل بالاحری :لاله مسئول فانه يعتقد نفسه حراً. 
ویماره آخر ى إن الشعور بالحرية پنشاً . مثل الشمور بالمسئولة » عن‌ااروابط 
القائمةيين الإنسان وبين الواقع الاخلای؛ بين الفرد وبين | تمع . فالإنسا نيشعر 
بنفسه مسولا وحراً لاان مسو ليته الا"خلافية تتدكون باستمرارء باتخا ذعنصر 
من العناصر الجوهرية مستعار من و اقم يتجاوزها » فى نفس الوقت شعر 
بأنهما أمى واحد () . 


لوسیان ليق بریل ( ۱۹۳۹-۱۸۰۷ ) 


لاشك أن ليق ييل هو ارز ات وضمبة او رش » من بين مل 
الحركة الفلسفية المعاصرة فى فر نسا . ومن المؤكيد أن ليق بريل ليسوضعيا بمعنى 
الكو تنية السنيةالتى عثلها رجل مثللافيتوتلاميذه . وكذلكلانجد عنده الموقف 
از مت الدبی النيوى الذى نراه عندکونت آوددرکيم ٠‏ بلهو بالاحرى مو ذج 
الروح ال.عليلية الى تسعى قبل كل شیء م الوقائم . ومع ذلك فاننا جد عنده 
کش ما نجد عند دورکيم » كل القسمات المميزة للوضعية . 


ولین بريل مقتنم کل الاقتداع بأن الروح الوضعية تنفذ نفوذاً عميقاً فى 
الفسكر العام ف هذا العصر ٠‏ دفا لتاريخ وا[ عه والشعر نفسه ت كش ف عن تا رها 
وعما أسيمة به 1 تشر ها ود آن تاش ۳ الروح ۰ إن عم اج چتاع |۱4 لى ود 
آشاه ونت » وعم النفس العلى يرجم [ليه إلى حد ما . فن هذه العلامات ليس 
من |لجازفة أبداً أن انتج أن اافاسفة الوضعية لعن عن بعش البول المميزة 
(4) الختات قسه ص ۳4۱ ۰ 
)۰( اكاب سه ص ۹۲ وما پتلوها ۰ 


سب ۱۱۷۴ — 


جدا لهذا العصر (۱) ».يح أن ليق ريل تأثر فى شب به بالفلسفةالآلمانية ؛ وید 
حباته العلبية مؤرخا الفلسفة () . لكن تأثير كو نت كان هو العامل الحاسم فى 
تطور فكره . کا بنیغی ألا همل اعجابه انخاس بیش الفلاسفة الانجليز ۱ 
وخ سو صا ديفد هبوم(۴) . کذاك ترك ریو آثارا لامحى مو لفات ليق ریل . 
ومن بين الفکرن العاصر بن كان دودكهيم خصوصا هو الذى أخصب فكر 

ليق بريل على الم و الارسخ . ودون أن نتجاهل مابينهما من خلافات فان من 
کی أن نقرر أن مؤلفات ليق بريل المعرة هى الى تشبد على التأثير العميق 
لمل الاجتاع الدورکپسی . ومذا يصدق خصوصا على القول بأن الشرط الام 
لتفسير الفسكر كله هو الرجوع إلى أصول تطورنا » أعنى اارجوع إلى 
العقلية البدائية . 


وعنوان أول ان كبير (:) فى عل الاجماع لین بريل بدلنا على أننا نازاء 
حاولة ذات طایع كونق ودوركهيمى ووضعى . وکنت ودودکپيم هما کر 
مرشدین لليق بريل من هذه الناحية . وهو بلاحظ فيا يتعلق بکتاب دوركهيم 
« قو اعد الموج الاجتاعی» مايل :« پر نا أن تمرف هنا ما ندين به لمؤلف هذا 
الكتاب الذى نعلن أننا وافق على روحه موافقة تامة (۰) » . وهو يريد أن 
يدرس الاخلاق على أساس آنبا ع دقبق وكأنبا د فزیاء اجتاعية » (کونت ) 


)0ن 8 فلسفة اوحست كونت » » باريس »ألسکان سنة ٠‏ ۰ ص ۲۲ وا يلبها ٠‏ 

)۲( بعد أن تشر رسالنه لاد کتوراه بسنو ان ۸ ف رةألمئواية 2 بارس A۸ lw‏ 
كب لیو فى ريل : « الايا مذ عهد ليبنتس» » سنة ۱۸۹۰ عه فاسفة با کویی» » سنة ۱۸۹۵ 

« تاريخ الفلسؤةالحديئة وفرنسا » ( باللغه الامجليزية )شيكاجو سنة ۱۸۹۵ ٠‏ اما رسالته الثانية 

للد کتوراه #عنو انها وهى ,الا َة 2 رأى سنكا فى الله ¢« بار : دس عاشنت سره ۸ ° 

,۳ داج اشر هھ للمراسلات ليق جون اس .ورت مل واو حست کو نت 

(:) «الأخلاق وعل الآبين » باريس ألكان » سنة ۱5۰۴ 

(۰) الکتاب الذ كور س ۱4 , 


مس ۱۷ سب 


ويريد بهذا أن يقوم برد فعل ضدالیتافزیقا . وهو يعارض بعل الابین عل 
الأخلاق الیتافزیق ی عل الاخلاق النظری التقليدى . وبدلا من أن يضم 
أخلاقا عن طريق التصورات على نحو جرد » فاله يقوم بتواضع - ولکن 
حزم س پدراسة الواقع الاجتاعى » أعنى ,لتحيل العادى لاضی الجتمعات 
الإنسانية اختلفة والقوانين الى تك السلاسل الختلفة للظواهر الاجتاعية 
ودوابطها . فالام أ معرفة الواقع العملى » أعنى أن رز عددا معلوما من 
القو انين الى م الوقائع . فاذا ماعرفت هذه الممارسة ااعملية معرفة كافية » 
فيمكن الرجاء ف تعديلها و اسطة تطبيق عقل المع ر فة العلبية » لأن العرفة العلمية هی 
وحدها الى تحرر العقل )١(‏ . « وبا الفكرة المشوشة عن الأخلاق النظرية قد 
قدر لها الزوال » فان فكرة أخرى واضة ووضعية بدأت ف الشكون . وغواها 
الذظر إلى القواعد الأخلاقية والالتزامات والحقوق وبالة مضمون الضمير 
الأخلاق على آنا واقع معطى » وجموع من الوقائع » و باجملة على أنه مضمون الم 
وينبغى دراسه پنفس الروح و نفس الهج مثل سار الوقائع الاجماعية ۰ 
واحتذاء مثال دوركهيم بری ليق بریل أن موضوع المعرفة النظرية فى الاخلاق 
هو دراسة الممارسةالفعلية اللأخلاق بطريقةموضوعية » دراستها منوجبة النظر 
الاجتاعيه 5) ويطرح از القاطع بين عالم الطبيعة الفزبائية وعالم الطبيعة 
الآخلاقرة.ويريغ إلى « أنيدرجالواقع الأخلاقفى الطبيعة » » أع ىأنثرتبالوقائع 
الأخلاقية من ن الوقائع الاجتاعية » وأن ننظر إلى الوقائع الاجماعية بوجه عام 
على أا موضوع () للبحث العلى » بنفس المج النی ینظر به إلى سائر 


(۱) الكتاب سه ص ۲۹۲ ۹ . 
(9) الكتاب سه ص ٠١‏ . 

(0) الكتاب سه ص ۱۸ » ۲۰ . 
(4) الكتاب سه ص ۳۳ ۰ 


مت 117/4 س 


الظواهر الطبيعية » . حى إن موضوع عل الآبين ایس هو أبدا تحديد ما ينبغى 
أن يكون > آعی وضع قوأعد. بل موضوعه هو بالا حری سب ا فى سار العلوم 
تحصيل المعرفة . وفى ميدانالأخلاق لا مکن أن يكون ثم تغييرف الممارسة الفعلية 
تحت تأثير تقدم النظرية.ه بل بالعكس » يتم التأأثير فى الاتجاه المضاد : فتغييرات 
الممارسة الفعلية هى الى تعين التغييراتف النظرية ).إن كل شىء نسی؛ وفحالة 
تغير مستمر .و بدو نالا خلا قالميتافزيقية 0۲۸16١‏ م مهم ال شأهاالميتاف نيقيون 
| يكن من انمکن قيام على حقیق بالوقائع الأخلاقية أبدا () . إن الاخلاق 
د معطيات » . وا نشاء أو استنباط « الاخلاق » بطريقة منطقية ععاولة لانمل لها » 
شبمة عحاولة من بر يد أن ينثى أويتنبط الد نواللغة والقانون بطريقة منطقية( 
ول هی تنس ال أن كسمل ا ار بت 
بالمعنى الفر باثی لهذا اللفظ ليست فى حاجة إلى ذاك . فکلتاهما ذات وجود 
راقعى يفرض نفسه على کل فرد ولا يسمح له بالشك فى موضوعیتها . فالواقع 
الاجتاعى لايبنى ولايؤسس » شأنه شأن الواقع الطبيعى ۰ بل پلاحظ وعلل 
ورد إلى قوانين مثل الآخر 0) . وفی ميدان عل الاجتاع التقدم معناه استبدال 
اجرود المهجى الذى يسعى « للعرقة » بالتفكير الفلسق الذى يسعى « للفيم ». 
وينبغى الاستمساك بالتجربة والتخل عن کل خلاق ميتافزيقية (۰). وتبما لذلك 
فانه فى الفریاء الأخلاقية ينبغى أن تلعب العلوم التار ية دورا لاغى عنه » شبما 
بدور العلوم الرياضية فى الفزباء بای الدقيق . والعلوم ألثار خية يذيغى أن كو ن 
بالنسبة إلى عل الأبين مثل التجريب بالنسبة إلى عل النفس التجريى . والمتبيج 


)۱( ال کاب سه ص 16 . 

)۲( اسکتان اه ص ۹۳ ۰ 

(۲) ااسکتاب شمه ص ۹٩‏ ۰ 

() الکتاب تسه :۱۹ وما پلا ۰ 
(م) « «اص ۱۲۰ ۱۲ 


س ۱۱/6 لم 


القارن» ولاغنى عنه من أجل الوصول إلى قوانين اجتاعية ؛ لایصبح قابلا 
التطبيق الا بفضل ناج العلوم التأرضخية )١(‏ 

إن أخلاق ااشعب أو أخلاق الحضارة لا« تصنع » » لاثنها مصنوعة فعلا . 
وکل مهمة العلباء هی دراستها لمعر فتها » ومع فتها اتعديلها فما بعد بطريقة عقلية 
وبالقدر الممكن () . د فإذا عرقنا ماضى شعب ما » ودينه وعلومه وفتوه » 
وعلاقاتة مع الشدوب الجاورة » وأحوالة الاقتصادية العامة فان أخلاته تتحدد 
مذا جوع من الوقاثم رالذی هو دالة له . ويناظر الالة الاجناعية | محددة 
مام التحديد نظام (متفاوت فى درجة الانسجام ) من القواعد الاخلاقية الحددة 
كام التحديد» نظام واحد شب » (۳) . وليق بريل ,يكل کو نت با ورکیم 
وذلك بأن عاول أن بستبدل بالأخلاق افاعةعل أساس آن‌لانسان مركزالكون 
أخلاقا قائمة على أساس أن الجتمع هو ا!ركز . نالتخلى عن الأخلاق القائمة على 
ساس آن الاسان هو اارکز هو التخلى اماق عن ااصادرات ألا ية و الدينية 
وإدراج العلل بالامور الأخلاةة أو الاجتاعية خن القانون اأشترك لملوم 
الطبيعة (5) . ويتحدث ليق .ريل عن ٠ه‏ الا بع الاجتاعى ابتداء اکل ماهو اسای 
فینا » إن كونت يقول : « يتبغى أن لانفسم الانسان بالانسان بل بالمسكس نفسر 
الانسان بالاسانيه . لکن ابو ديل لازوافق عل‌هذه العبارة إلا بعد تقبيدها , 
على 4و مافعل دوركرم » هکذا : ١‏ ينيغى ألا تيدأ من المشاعر الفردية لتفسیر 
ماهو مشترك فى الحياة النفسية لافراد مع ما ء بل ثبحث س عل‌العکس ب عن 
تون هذه [أشاعر الفردية میدن من اشعور اجاعى» . واساخدام هذا اج 
العلى له ننيجة میاشرة هی إخراج اجامات الانسانة من الوضع اان‌زل الذی 
يممأ فيه عل اس انقایدی وإعادة وضعها على قة اسل الميوانى» لان الحياة 


(۱) الكتاب نقسه ص ۰۱۲۷ 

(0) الكتاب شون ۱۲۴ تب ٠٤١‏ ۰ 
(۲) الكتاب نفسه ص۱۸4 ۰ 

(4) الكتاب تسه ص ۲۰۷ ۰ 


11/1 سب 

النفسة البدائية الجاعات الانسانية الصورة عل هذا النحو لاتختلف من حيث 
الطبيعة » بل کک لخسبععن الحباة النفسيةمنظوراً إلا فى الجتمعات 
الحيوانية , کا بين ذلك اسپیناس )١(‏ . زيفضل استخدام هذا الهج ستصیح 
الأخلاق 5 فا أخلاقياً عقلياً مؤسساً على عل الأبين» فنا لایت‌کون إلا ونقاً 
لتقدم العلوم الي لستند إلا والذى إن يستطيع تضیرالواقع إلا حدودمعلومة(؟). 
وأخيرا فان الفن الأخلاق العقل » وهو أكثر تواضعاً فى دعاویه من أخلاقنا 
العملية الحاضرة » هو فى نظر ليق ريل أوسع [نسانية , لان الأخلاق العملية 
المحاضرة مخیل إليها أا شرع للانسان « فى ذاته » فتقتصر فى الواقع على أن تجعل 

من إتساق هذه الحصارة وهذا العصر أقنوما بام الانسانية ؛ وبعد هذا نعتقد أن 
لها الحق فى أن تطالب بنفس الاحترام المطلق » لسکل مادو طاإأزامرً0).ومكذا 
نيحد عند ليق بريل حبا متأججاً للانسانية . 


وروح دددكيم تسرى أيضاً إلى درجة عالية فى كتا به الأساسى اف () » 
وهو کتاب لاعکن أن يعد مجرد إسهام فى المذهب الاجثاعی والنزعة إلى جمل 
امجتمع هو المركز » ما تراه عند دددكهم . ولاشك فى أن الوظائف العقلية الفرد 
وثيقة الارتباط بکل ترکیب الواقم الاجتاعی » وبالتای فان الوظا ثف العقلية 
ا لاان البدای أو بالاحری الجمتعات الدنبا تختاف آساساً عن الوظائف 
العقلية للانسان فى مجتمعنا . « فالتصورات اججاعية لها قوانييها الخاصة الى لاعکن 
أن تكتشف ‏ خصوصاً إذا تعلق الامر بالبدا بین أعنى بأبناء أسطالجتمعات 
لت نعرفها ‏ بدراسة الرجل الأأبيض البالغ المتحضر » . بل الامر على السکس 


(۱) الكتاب شه س ۰۲۳۳ 

(۲) الكتاب سه س ۲۵۷ ۲۵۸ 

(۴) الكتاب ششه س ۲۷۹ . 

(4) « الوظائف اامقلية فى الجتممات الدنیا »» باريس > أللكان » سنة ۱۹۱۰ 


ع ۱۱/۷ سم 


من ذلك » فدراسة التصورات الجاعية ودوابطها فى اجتمعات الدنيا هو الذى 
يستطيع أن يلق ضوءاً على تكو ن مقولاتنا ومياد نا المنطقيه .)١(‏ 


وبلاحظ ليق ريل أنه وجد عونا مفیداً لدىعاءاءالنفسالعديدينالمعاصر ن 
الذن اتبعوا ربو فعماوا على بيان أهمية العناصر الانفعالية والحركة فى الحياة 
العقلية بوجه عام وحى فى الحياة العقلية وان اختلفت أعاثه عن أعاث ريبو . 


والفسكرة الأساسية الى تسرى ف هذا السکتاب كله هى أن النشاط العقل فى 
الجاعات الدنيا صوفی الطابع . صحبح أن ليق ريل ينبه إلى أنه يستخدمهنذا اللفظ 
لابالاشارة إلى التصوف الدينى مجتمعاتنا بل المعنى الحدد الضيق لکلمة صوذ, 
دأی يعتقد فى قوى تأثيراتوأفعال لاتدركها او اس ولكنها فعلية (60». وعلى . 
كل حال فان الواقع الذى بحول فيه البدائيون هو واقم صوف . فثلا بالنسبة إلى 
د البدائى » الذى ینتسب إلى جشمع طوطمی » کل حيوان ۰ وکل نبات »وکل شیء 
کالنجوم‌والشمس والقهر » يؤلف جزءا من العو طلم > ومن طبقة فرعية . كذلك 
نيحد فى الجسم الانساق أن الكل عضو معنی صوفياً : فالقلب والكيد » والعمنان؛ 
والدهن » والمخ » إل يعتقد ما تهب هذه الصفة أو تلك ان يأ كلها . والصخور 
نفسها لها طايع مقدس » نظراً إلى قونبا الصوفية الزعومة (0) . وبالجملة فان 
البدائيين لايدركون الاشیاء على نحو إدرا كنا نحن لها . فعندهم لا توجد واقعة 
فزيائية حقاً » با عى الذى نعطيه لهذا اللفظ . نهم يرون بنفس العيون الىإئرى 
ما نحن : لكنهم لايدركون بنفس العقل الذی ندرك به نحن .وكل العمليةالفزيا ية 
النفسان للادراك تم عندم كا عندنا , لکن نثاجها سرعان ما يغطى بحالة من 


(۱) الكتاب اسه ص ۲ ۰ 
(۲) الكتاب تسه س ۰۳۰ 
(() الکتات اسه ص ۳۳-۰۳۱ 
( ۾ ١۲‏ سم الفاسفة ) 


اأشعور ال رکب الذى تسود فيه التصورات الجاعية (۱) . والبدائيون ينظرون 
إلى الصور المجسمة الكائنات » سواء منها المرسومة أو احفورة أو المنحوتة » 
عل أنها حقيقة مثل هذه الكائنات نفسها () . والآمر كذلك فيا يتعلق الظل 
والأحلام () . وماهو إدراك بالاسبة لیا هو أساسا بالنسية إلى الیدای اتصال 
بالأرواح والنفوس والقوى الفية غير الملدوسة الستسرة الى تحيط به من کل 
جائب () . ومن هنا كانت مناعة البدااگ الكرى ضد التجر بة . فالتجر بقعاجزة 
أمام الاعتقاد فى قوة التعاويذ ووطاه‌نا6] الى تحفظ المرء من الأصابة : إذ بحد 
المرء ذريعة داهم لتفسير الحادث ععی يتفق مع هذه العقيدة(0). 
والقانون الأساسى للعقلية الصوفة عند البدائ.ين هو فى نظر لبق بريل«قا نون 
المشاركة 1) ودو قانون سمح ا یه بر وجه ا هن أوجه ااوظا أف 
العقلية فى الجاءات الدنيا . تخضع له الارتباطات والارتباطات القبلية التصورات 
الجاعية . فنى التضورات الجاعية للعقلية البدائية الأشياء والأحياء والظواهر 
عکن # على نحو قير مفهوم انا د أن تنكون هی نفسا وغير نفسها فى وقت 
واحد . وابذا مكن أن يقال عنعقلية البدا بين أنها سابقة على انطق و أنهاصوفية . 
مرا ليست منافية لمق » ولا مەز ل عن المنطق . واا يقصد لبق بر بل من 
نعتها بأنها سابقة على المنطق مسينوها6م أا لاتقید أولا » مثل فكرنا نحن » 
بالامتناع‌من بالتناتض ۷) .لما تری فى كل شىء Yai)‏ لخواص » بوأسطة 


(۱) الكتاب نقسه ص ۳۷ - ۰۳۸ 
)( الكتاب نفسه ص 1۱ ۰ 

. ۵۵ » ۵۰ الكتاب قسه ص‎ (r) 
الکتاب نفسه ص ۷ه‎ )( 

(ه) ال تاب شه ص ٩۲‏ ۰ 
() الكتاب سه ص ۷١‏ ۰ 
(۷) الكتاب نقسه ص ۷۸ - ۷٩‏ 


— ۷4 


النقل > والماس والإرسال على بعد > والعدوى والتنجيس والإستيلاء 0( 
وف الجاشات کا فى مجتمعاتنا وأكثر » بعد أن كل الحياة العقلية للفرد ذات 
طابع اجباعى عمق . وقانون اأشاركة بشعر به فى عدد كبير من العلیمات 
العقلية . والعقلية السابقة على المنطق قليلة التحليل . نا تركيبية فى جوهرها . 
واطرادها انعکاس لاطراد التركيب الاجیاعی النی تناظره وتعر عنه .وتلعب 
الذاكرة » فى العقلية السابقة على المنطق » دوراً كر من دورما فى حياتنا 
عن العقلية . فالار تباطات السايقة والادراکت السابقة والاستدلالات السافة 
لاتنماوی على نشاط منطق » وتوكل إلى الذاكرة خسب () . والعقلية السابقة 
على المنطق تجرد غالبا اسم قانون المشاركة (0) . والخواص الصوفية للاشاء فى 
اى جمع يها فوتصوير واحد() . ومن هنا جادت الاصنيفات الغريبة فى نظارناء 
التى ترتب فما العقلية البدائية الأحياء والأشيا. . وهی محددة بالضرورة فى نفس 
الوقت مثل الارتباطات السابقة » ويحكبا مثل هذه قانون المشاركة ‏ وا نفس 
المظهر السابق على التعاق »والدصوق , وهکذا فان كل موضوعات الطبيعة من 
حیوان ونبات ونجوم وجهات أصلية وألوان وجادات وجه عام - ثارتب فى 
نفس الأصناف مثل أعضاء الفصيلة الاجناحية (0) . والعقلية السابقة على النعق 
صوفيةفى جوهرها » فلا ترى أبة صعوبة فى تصور الموية بين الواحد والكثير » 
والفرد والتوع » والكائنات ااشدیدة التفاوت » والشعور ذه الهوءة » وذلك 
نحت تا ٹیر المشاركة () . 
وفما يتعلق بالر وابطبين عقلية اابدائ.ينوالغات ااتىية.كلون با » فانالطايع 
0 الكتاب نفسه ص ٠١4‏ 

(۲) ااسکتاب نقسه س ۱۱۳ - ۱۱۷ 

7( الكتاب نفسة ص ۱۲۱ ۰ 

(:) الكتاب نفسه ص ۱۳۲ 

(ه) اأذكتاب نقسه ص ۱۳۹ ٠‏ 

() الكتاب تفه ص ۱۸۸ ۰ 


ات 

الأبرذ فى معظم لغات هنود أمريكا الشمالية لعله هو » فى نظر ليق بريل » امتامها 
بالتعبير عن تفصيلات عينية تترکپا لغاتنا مضمرة أو غير معار عنها . فامع مثلا 
اقم [لالتووالئلك والمربع » 5 ؛ وف هذه اللغات سلس لة طويلة من اجوع(). 
والمد والحساب لهما أيضا شكل عينى » وهذا خصوصا لان المدد » عند المقلية 
السابقة على المنطق » لاينفصل بوضوح عن الأشياء المعدودة 9) . وهذا هو 
السبب ف أن اللغات البدائية غنية مفردابا ذنى لا تعطينا عنه لغائنا إلا فكرة 
بعيدة . وهذا يفسر أيضا الوفرة اما2 من أسماء الاعلام التى تطلق على 
الاشياء المفردة © . 


والمهم ایس فقط أن العقلية السابقه على المنطق دالصوفية لدى البداثیین 
تختلف عن عقیلنا نحن » بل وأيضا أن طرائقهم فى الفعل تناسب مارا تمم فى 
التفكير ؛ وأنه فى نظمپم التصورات الجاعية تعبر عن نفسها بالطابع الدوق 
والسابق على المنطق اللذين لها (4) . فبالنسبة إلى الصيد » مثلا » ااشرط الأول 
هو إحداثفعل سحزى عل لالفراسة يؤمن وجودها رعا عنما وحمابا على انجىء 
إن كانت بعيدة (م) . والصياد الذى برحل لاصيد يحب عليه الامتناع من الماع 
وملاحظة أحلامه والثطابر والصوم » الح (2) . والآمركذالك تقريبا فما یتعاق 
بصيد السماك ( التأثير بالسحر علااسمك بواسطة الرقص » الل (۷) ) ؛ و بالرب 
( طقوس صوفیة-- استعداد الدخول فى المعركة » رقص » صوم » تطبر » امتناع 


۱۵١ اللكتاب اسه س ۱۵۲ سح‎ )١( 
. ۲۱۹ الكتاب تسه ص‎ )۲( 
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سب ۱۸۱ تب 


عن بعض 1 كل . . ال ) () والاحتفالات الانتیخوما ( وهی بحسب تعر یف 
اسنسرو جلن «علاز6 : احتفالات مقدسة يقوم اما أبناء جماعة طوطمية 
علية » والحدف منبا زيادة عدد الحيوان أو النبات الطوطمى () ٠‏ ونفس 
المشاركة الصو فة توجد بين المطر وبين أعضاء طواطمااطر:0©) . وكل الع ليات 
المتعلقة بعلاقات المولود الجديد مع والدیه تنطوى على فكرة المشاركة الو ثيقة بين 
الطفل الولود أو الذى سيواد ؛ وبين والده أ والدته ما معا (؛) . 
والمرض ننظر اليه أيضا نظرة صوفية : على أنه ناثىء عن فاعل نی غير 
عسوس » ومن هنا كافت العمليات الصوفية الى مدف إلى علاج الأمراض ٠‏ 
2 (ه) . وأسباب الموت والاتصالات مع الموتى تصور تصورا صوفيا . فعند 
البدائى أن الموق لاسوا منفصلین عن الا حياء بوة لا عکن عبورها . ولایبدو 
یبا فى نظر البدانی أن يتصل با لوی کا يتصل ب «الاارواحء () ۰ وتانوت 
المشاركة سمح افش ألوان التناقض . فبالنسبة إلى الفكر المنطق ( للبتمدینین) 
يكون الكائن حيا أو يتا » ولاوسط بينهما ؛ أما بالنسبة إلى العقلية السابقة 
عل المنطق فان الکاش وان كان میتا فانه با على نحوما . فهو يشارك فى بجتمع 
الاحيا. الحاضرين » وفى نفس الوقت يشارك فى بجتدم الموق (۷) . وكذلك 
نید أن مراسم الدفن ذات طابع صوف مثل مراسم المیلاد . فالہم فى ماسم 
الدفق القيام بعمليات ۳ الميت لبائيا من بجتمع الا حیاء (0). وف ساعة الميلاد 
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5 
يسعى لا کتشاف المشاركات الصوفية ای للمولود الجديد () . 


ويتابع ليفى بريل » فى كتابه , العقلية البدائية (0) » الحجج التى ساقها فى 
الکتاب الذى فنا بتحليلة ويكملها : فهو رى إلى بيان معنى الملية عند البدائيين 
والنتائ الناشئة عن فكر هم عنما 0) . والواقع أنه بالنسبة الينا الطبيعة الى 
نعيش وسطا قد أجريت فما نزعة عقلية مقدما » فأصرحت نظاما وعقلا مثل 
المقل الذى يفكر ويتحرك فيا . ونشاطنا اليو » حي فى أدنى التفاصيل » 
پتضمن ثقة كاملة هاده بثبات القوانين الطبيعية . أما موقف البدائی 
فغير ذلك ماما . فسكل الموضوعات والكائنات فى الطبيعة متضمنة فى شك 
من الشارکات والاستبعادات الصوفية . وهی الى تکون نسيجها ونظامها . 
والخو ارق عامل مستمر فى حياة البدای إلى حد انها تدم اليه تفسیرا 
لا حدث ؛ تفسيرا سريعا معقولا مثل هابتنا بالقوى العترف ما فى 
الطبيعة . وما موز الیدای هو فكرة الارتساط العلى العسق () . 
« وبالنسية إلى عقلية هذا اتجاهها » مشفولة پارتباطات سابقة صوفیق 
فان ما نسميه علة » وما نراه تفسيرا لا حدث »لا مكن أن يكون غير 
مناسبة » أو بتعبير أحسن » أداة فى خدمة القوى الخفية () » . فلو حدث 
موت فى ظة معينة مثلا فا ذلك إلا بندخل قوة سرية. وافتراض وقوع حادث » 
لا خطر أبدا يبال البدائيين ؛ وما لسمیه « بالصدفة » له عندهم علة خفية 
( صوفبة ) () .وتبعا لقانون المشاركة تقوم بين الساحی واشساح علافة من 


(۱) الکتات سه ص 4۰۷ . 

(۲) باريس ألكان » سنة ۱۹۲۲ . 
( الكتاب الذ كور ص ۰.۱ 

(4) السکتاب الذکور ص ۷اس ۱۸ ۰ 
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س ۱۱۴ بت 

اما أن صح ااساحر هو امساح ؛ دون أن مختلط به (۱) . 

ولعل فى وسمنا أن تتحدث عن عاولة عند لیفی ريل لاقامة نوع من الما 2 
بين العقلية البدائية وبين الرجسونية » محاولة متفاوتة فى الوضوح . فثلا حين 
بمول إن « الارتباطات القبلية , تساوى الوجداثات يوون زوم » آو أنالعقلية 
البدائية تتطوى عل ىكثير من « الممطيات المباشرة » الى ترفش أن نعزو إلا 
قدمة موضوعية ؛ وان كانت فى نظره حقيقية بل أ کش صدفا من معطيات 
الحواس (۲) . كذلك ری لیفی ريل أن تصور البدائيين للزمان د قريب من 
شعورذاق الدة » لانخلو من‌شبه بذاك الذى وصفه برجسون » (۳) . «والنظرية 
الشپورة ال أدلى باارجسون» وال تقول اننا نتصور الزمان على أنه سم سهدو 
متجانس عن طریق الط بين الدة الحية والمكان » الذى هوك » - يبدو أن 
هذه النظرية لاتتطبق عل المقلية البدائية . وفقط فى الجتمعات النامية حي 
تضءف الارتباطات القبلية الصوفية ومیل نحو الانفصال » وحينا تقوی عادة 
الانتباه إلى روا بط العلل الثانية وآ ثارهاء يضبح المكانمتجا نسا فى التصورات» ٠‏ 
ويبدأ الزمان يصبح كذلك (۰) » . 

والمهم عل كل حال أن العلية الثى تنصورها العقلية الب دائية فى من مط 
مختاف عن ذلك المألوف لنا . د فكل أوجل ما حدث ترجعه العقلية البدائية إلى 
تأثير القوى الخفية أو الصوفية ( سحرة » موق » أرواح » اغ) وق صنيعها هذا 
ما تطييع نفس الغر بز ة العقلية انى عندنا . لكن بدلا من کون العلة والمعلول 
عندنا واردن فى الزمان وفى کل الا حوال تقريبأ فى السکان . فان العقلية البدائية 
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تعترف فى كل لحظة بأن أحد ادن يدرك » آما الحد الآخر فيتتسب إلى جموع 
الكائنات الخفية غير المدركة »۲۱۱ . 

ورى ليق .ريل أن من الممكن ترقيب التأثيرات الخفية الى تشغل بال العقلية 
البدائية فى ثلاث مراتب وهی : أرواح الموق ‏ والأرواح بالعنی الأوسع الى 
تسرى فى الكائنات الطبيعية والحيوان والنبات واباد ( الأنمار » الصخور » 
البحر » الجبال »الموضوعات الصنوعة » الط ) » وثالثا الأعمال السحرءة الصادرة 
عن فعل السحرة (۳: . إن الموى أحياء » هذا أ لا شك فيه عند البدای . مهم 
حاضرون وان كانوا غائبين ؛ متضامنون » ون کانوا مستقلين » مع الجثة الى 
تتحلل ©) . ومصال الأحياء مختاطة مصال الو » يؤر بعضها فى بعض 0) . 
والعلاقات بين القبيلة وأجدادها تقوم على مبدأ « أعطى آنا لک تعطى أنتء»» 
مع الشعود بقوة عالية لدى الأجداد . ويمكن التوسل إلهم والاستشفاع عندم 
وكسب عواطفیم » لکن لا يكن آن رهم عل شی, (۰) . والاحاء يضرعون 
إلى اموت » کا أن الموتى فى حاجة إلى الأحياء («) . کذاك فان التصور العتاد 
للحم عند البدائيين شهد على أن العالم امرك والعالم المستور کلپما حق . 

وال يقدم إلى البدائيين معطيات تساوی فى نظره الإدراكات المكنتسبة أثناء 
البقظة ( ۰ إنلم يكن أكثر . وکا أن الامود الى ترى فى الم أمور حقيقية » 
فان الأفمال الى تقع فى الحم تستجلب مسئولية أصمابها » ويممكن أن بحاسبوا 
lle‏ (۸) 
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وق المقام لاف بعد الأحلام 7آ النثر ومومومعم الى تعطى هی الاغرى 
لعقلية البدائية معطيات تعلق بفءل القوی الصوفية (الخفية) التى تشعر بوجودها 
من حولها فى كل موضع )١(‏ . فالنذر تنىء مثلا بأن المشروع الذى بريد الرء 
القيام نه سينجم أو س يخفت . والطائر والحيوان الذى يستعان به فى التدكين 
لاپاب هه فقط موصفه حاملا بر سار » بل بوچه البه الدعاء » ويعيد ویشکی 
بوصفه ما الا لعف الى لا عکن الاستغناء عنها وینیغی الحصول علبا منه . 
وعلى هذا فان النذر فى نظر هذه العقلية ليس جرد علامة » پل هو أيضاعلة («) 
والشواذ فى الاسان والحيوان ‏ من ذوات اب الخلقة » مکن أن تمد عثابة 
نذر : فى لا تقتصر على إعلان المستقيل ؛ بل هى تعدده ۰ أو بعبارة أدق 
تصنعه ٠ )١(‏ ومن الامور المسزة للعقلية البدائية أوضاً العرافة » أعتى جموع 
العمليات المباشرة أو غير المباشرة التى تستعين ا لاكتشاف الأمور الى تهمها 
كثيراً . وهكذا ند البدای بسعی لإستثارة الأحلام ۰ ابتغاء الاتصال بالوق ؛ 
وبابملة الاتصال «القرى الخفية ( الصوفية ) () . وبيدى له أن فعل هذه القرى 
فعل مباشر (*) غیت تقوم نحن بتحقيق ٤٤٥‏ ږې مه فإن البو دهم وم «يستشير 
الخ » : مثلا الكشف عن السارق أو لمعرفة ما إذاكان الصو ل سيكو نجيداً 
أو المررض سيشن أو المطر سينزل ‏ ال (:) والعلماء والسحرة موهبون بقدرة 
عل الكشف ممم وره :019 خاصة ولام القدرة احا ا على ييز الجاق من 
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مظبره . وهذا الكشف مباشر وعباف ۰ وقيمته فى نظرالبدای هی قيمة البرهان 
الاستدلال عئدنا (۱) . 


وعند البدای ثقة كاملة لا تقهر » بل و[ مان لا يتزعزع بالمباهلة ( الامتحان 
بالسم » والنار ‏ والماء » الح ) » فيشرب الرء الموافى رودص ( سم الامتحان ) 
ليس فقط لتقر بر البراءة أو الادائة . بل وأيضاً لانه وسيلة بسيطة لإيضاح جلية 
الأ فى نزاع قانونى معقد . وحترم الشخص النی تقايأ الم » ويكرم (0) . 
لكن هذه المباهلة لا شأن لحا « حك الله > بل نحن هاهنا بإزاء عملية صوفية 
شبيبة بالتنيؤ بالغيب تمد فإلى الكشفعن الساحر وقثله وتحطم « عنصرالش» 
فيه . فان تقايأ السمكان بريئا » وان لم يتقايأه مات بتأثير السم النی يقتل فى 
نفس الوقت عاصر الشر ومن فيه هذا العنصر (۴) . فاو امتحن ادرء عحنة فلن 
ينسب ذلك إلى الصدفة . .فان العقلية البدائية تنتقل مباشرة من الواقمة الى 
أصابتها إلى للعلة الخفية (؛) 


وأسپاب النجاح تفسر أيضاً تفسيرا صوفياً ) خفياً ) . لا بالنسية إلى 
أعمال الحقل لا رد من تضافر القوى الخفية (*) .١ه‏ فإذا كانت النسوة مكلفات 
بكل شىء تقربباً ينعلق بزراعة النبات والاشجار ؛ فذلك لاهن مثلين فى المجشتمع 
مہداً الخصوبة . لک تتنج الحقول وتثمر الاشجار » يابغى أن تقوم مشاركة 
یبا وبين أبناء اجماعةالذين يرعو نا . ولا بد أنتلتقل إليها الخصو بة ...»6 
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والاتتصار فى الحروب يتوقف هو الاخر على مشاركات خفية (۱) . وفعالية 
الأسلحة الى تستخدم فى الحرب لا تلو قف فقط على ميز انها المرئبة المادية » بل 
تتوقف اساسا على قسمتبا الخفية الى يعطيها إناها د الاطباءء أو العمليات 
السحرية (۲) . والساحر ممكنه أن يرتكب من اشرور وبأقل تكاليف » 
صرق يفيه أحبانا أن نکر بشدة ويريد بقوة أن يقع شىء : فتتحقق رغبته 
حیا )١(‏ . والبدائيون ينظرون إلى البیش على أنهم سحرة هکم (حداث 
الاصاءة والموت » بفضل ما لدجم من قوة خفية (4) . وأسلحهم رآ لام لها 
خصائص سحرية () , والاس كذلك بالنسبة إلى کشہم وكتاباتهم () . 
والروح الرجعية(ن, عندالبدائيين خصوصاً بإزاء البيض؛ ترجع إلى عاداتهم فى 
إدجاع کل شىء إلى تأثيرات خفية . فالبدائيون لا يكادون يقباون أبداً لفودثم 
طعاماً يقدمه إليهم غرباء عنهم («) . وهناك سبب آخر لاروح الرجعية عنذ 
البدائيين هو أن عقليتهم قليلة التصور بسبب شدة صوفيتها . فهی تحمس بشدة 
جداً » وکا لا تحال أبداً » ولا تجرد (5) . 
ولاسباب صوفية أيضاً لا يرى البدائيون الاعتراف باميل الطبيب الاييض 
النی شفام , صيح أنه يشكره لوشفاه فوراً ؛ أى لو أحدثت الادوية »کا كان 
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پنتظ » تآثير العصا السحرية . لکن کل الظروف التى پری الطبیب لپا الفضل 
( من أدوية وضادات › اخ( تضايق آلر بش وتثير ازعاجه » ویری وت 
الابيض هو الذى بحب أن يشكره وأن الریض هو الذى له الحق فى الشكر )١١‏ . 
ومن الامثلة أونا على العلية الصو فية فكرة امل أو العقم ف المرأة . فإذا كانت 
المرأة حاملا » فذلك لان , روحاء هی فى الغالب روح جد تنتظر التناسخ ‏ قد 
دخلت فما . هنالك فقط تصحب العلاقات الجنسية بالجل . كذلك فان عدم امل 
ينشأ عن سبب خن ( صوف ) أى عن کون روح طفل لا توافق على التناسخ 
بالدخول فى هذه المرأة . وتبعاً لذثك فان العقم ,ينظر [ليه عامة على أن مرجسمه 
إلى الراة (۲) , 

« الروح البدائية. ()  .‏ ذلك عنوان کتاب للينى بريل موضوعه دراسة 
كيفية تصور البدائيين لشخصيتهم . ويقصد ليق بريل من العبارة « الردح 
البدائية » التصورات الى تناظر » لدى الماعات البدائية » التصورات الق لدينا 
عن « النفس » ؛ مع ملاحظة آننا هنا بإزاء أفكار قبلية » لاأ کار » وهو 
يلاحظ وجود تجانس جوهرى بين کل الكاثنات فى تصورات البدائيين (۱) . 
دفبا لنسبة إلى العقلية البدائية ليس من المستبعد ولا من احصال أن بابر ابوان 
فى أشكان إسانية »کا أنه ليس ما بثير الدهشة ولا الخوف أن يتخذ الانسان 
المظبر الخارجى للحيوان » (0) . كذلك ميل العقلية البدائية إلى الخلط بين الفرد 
والنوع . فشمت تضامن وثيق جداً ير بط بين الحيوانات الى من نوع واحد (5) 


(۱) اکتا شه س 1٩۳‏ 

(؟) ال. کناب تسه ص ۵۱۳ ب ۵۱۵ + 

() « امال حولية عل الاجماع » » باریس »أ اسكان , سنة ۰۱۹۲۷ 
(؛) الكتاب الذ كور س ٦‏ 1 

(ه) الكتاب الذ كور ص ۴۷ ۰ 

(ج) الكتاب فس ا س ۰۱۲ 


ت14 


والرفاهية والسلامة لجموعة إنسائية تتوقف على علاقاتبا ,الجنيات ؛ و بالمبادى, 
الخفية لبش الانواع النباتية والحيوانية » فادامت الوحدة الحقيقية فى هذه 
الاعات هی المجموعة الاجمّاعمة ( القبيلة » الاسرة ) الى يؤاف الافراد جرد 
عناصر فيها » فإنه من الطبيعى أن لا يكون الافراد ثم أر نات ب أفعالرم الم 1 
حياتهم ؛ بل امجموعة الاجتاعية » أو رئيسها هي الذى يقرد لهم )١(‏ .وهذا 
التضامن يظبر أيضاً فى فكرة قتل الاخ ونكاح الحارم ؛ والزواج »ا , 


والتعارض بين المادة والروح المألوف انا لاوجود له عند العقلية البدائية 
الافریق لايعتقد وجودكائن بغیرروح-و ری أن السادة نفسها شكل من أشكال 
الروح () . وق بعض الاعات البدائية يعد ما مل الشخص جزءاً من شخصه » 
ولمذا بنبنی أن تخت مالكاته معه . ومرذا العی عکنتا أن تتحدث عن « امتداد 
اشخصية » عند البدائى (0) . وفى كثير جداً من الأحوال جد نهف التصورات 
الجاعية لدىالبدائيين لاتوجد تفرقة بين , المبدأ اليرى » أو « الحياة »الى للفرد 
وبينظله أو صورته أو انعکاسسه . والميلائيزيون ينفارون إلى النفس على آنا 
لا مادية » لک نهم لایستملیمون أن تصوروها إلافى ثوب مادی (:) . وعل كل 
حال فان تاتف فى الجوهر بين الشخص ومتلكاته (0). وعکن أيضاً أن تتحدث 
عن ثنائية وحضور مردوج اشخص الواحد > فالشخص منلا بشعر بأنه إنسان 
و گر 1 وهويكو نكذلك (0). والیدای بوجه عام يؤءن ببقاء الفرد بعد اموت . 


(۱) الكتاب نفسه ص ۱۰۷ ۰ 

)۲( اللكعاب نقسه ص ۱۳۱ ۰ 

(©) ااسکتاب تشه ۱۸۲ - ۱۳ . 
(4) الكتاب یه ص ۱۸۶ ٠‏ 

(ه) السکتات تقسدص ۱۷۲ ۰ 

)1( 2« و« در ۰۱۹۷ 


هت 


وری أن الإنسانعندالموتركف عن أن يكو نجزءاً منوع‌الاحیای ولکنه 
لايكف عن الوجود (۱) . والميت مثله مثل الحى » مکن أن یکون حاضر فى نفس 
اللحظة فى آماکن مختلفة . والثنائية الظأهرة بين الجثة والمت لالس تمد أبداً 
اتفاقهما فى الجوهر () . وينبه لبق ريل إلى أنه ينبغى ألا نخلط بين البقاء بعد 
اموت الذى يقول به كل البدا تین » وبين « خلود النفس » الذىتةول بدمجتمعاتنا 
الحديثة » فلوس لدم أية فكرة عنه 0) . والتناسخ الاورى رى رغبة ااوق 
فى العودة إلىهذه الدنيا (:). مو بتأثير هذا التداخل والامتراج بينالم وتو الاحياء 
تداخلا وامتزاجا دوفياً عينياً معا » فان الفرد لايكون هو نفسه ماما [لابفضل 
الاجدادا الذن يعودون إلى الحياة فى شخصه , (۰) . 


وفى کتاب «الخوارق والطبيعة لدى اامقلية البدائيةء (ج محاول ليق بريل 
أن ہین أن البدائرين » مع عیيزه تماما فى تيار الحياة العادى ماببدوغارةاللطبيعة» 
فام فى تصورامم لامر ون بينهما أبداً تقريباً . والأحداث الى تثير دهشم 
لاتصدر عن ٠‏ عال ثانوية ‏ » بل هى ترجع إلى تأثير قوى خفية . ومسألة ماذية 
يلح لین «یل فى توكيدها طوال هذا الك تاب هى أن الخوف هن هذه القوى 
الخفية يشغل مکاناً مركزياً فاحياة البدائرين ومعتقداتهم ؛ « رأس الممكة 
محافة الله » )١(‏ , آما المسائل التى من نوع : هل للبدائيين دياثة ؟ فإ نكانالجواب 


(۱) اسکتاب سفدس ۰۲۹۱ 

(۲) ۲ ۱ 8ه« « ۲۵ ۰۳۰۱۱ 

(۴) السکتاب سه ص ۰4 ٩‏ 

)4 ااسکتاب تسه ۳۸۰ ۰ 

(0) السکتاب تسد ص ۱۳۰ س وتصور 0 بر یل للعقليه البدائية قد زقده أوليفيه لوروا 
فى كتابة « المقللى اابدائی : محث فى نظرية الدقلية السابتة دی الاداق © » باریس جيتثر ۱۹۲7 ٠‏ 

(0) بارس ء ألكان » سنة ۰۱۹۴۱ 

(۷) الكتاي الذ کور دص 271971 ۰ 


- ۱۹۱ 


بالإيماب فا ی ؟ هل لدم ة فكرة عن إله أعلى ؟ ‏ هذه المسائل يرى لي بر یل 
أنه ولیفی علبه ألايتتاولها (۱) . وتقيبد آخر تخل بنا أن ننوه به ه و آن‌لین پر یل 
لادرس غير التأثيرات والقوى الخفية الى فطن البدای أنه خشاها والتی تهدده 
بالإيلام وامجاعة والمرض والوت . ثم إن ليق بريل اقتصر على الاعماد على 
الوقائع الستمدة من عدد قليل من بموعات اجتاعيةظلت کا هى » وهو فى هذا 
يعشمد خصوصا على مولفات سبنسر وجلن ولانمان وکرویت وجونو وادون 
اسث وراعوسن والبرت [شفیقس : 

وکا فعل فى که السابقة بسعى ليق بريل إلى تفسير العقلية البدائية على آنا 
تختلف وظيفياً عن عقلیتنا . وف علاقاتنا مع مختلف القوى الفزيائية الى تؤتر 
فينا » فإن لدينا العادة اار|سخة فى الاستناد إلى معرفة قوانين الطبيعة ٠‏ « نعرف 
نتب ايئغاء أن نقدر » نحن نرتب أمورنا وفقا لهذا المبدأ دون أن نفكرفذلك 
آما البدای فعلى السکس من ذلك يرى فى كل مكان حضور وفعل قوی خفية 
مخشاها بدرچات من الخشية متفاوتة . وللتعبير عن سيادة العناصر الانفعالية فى 
تصورات القؤى الخفية » وجد رسوسن صيغة لافتة : د نحن لا تعاقد : نحن 
نخاف » () . وأيق بريل بری فى ذلك مالفا كيرا لتقدم معرفةالطبيعة.والتعبير 
عن الدور السائد الذى تلعبه العناصر الاتفعالية فى تصورات القوى الخفية » 
فان ليق بريل يتحدث عن ٠‏ مقولة عاطفية لما هو خارق على الطبيعة » (0) . 

ومکذا تمد أن البداى يلجأ إلى التعاويذ ومو[ دو الى تحميه من خطر 
معين مثل مار الغرق حين الصيد فى البحر » بینا الما Charme‏ على المكس 


اس 


() السكتاب الذ كور س ۷111ء 
(0) الكتاب قسه س ۰2536 
(() البکتاب شه س ]۰126۷ 


س ۱٩۲‏ م 


من ذلك تحفق فائدة ما » أو على وجه العموم النجاح والسعادة . فنا ك تمو بذقمثلا 
ضد عين الحسود » و ميمة من ا نسمين الخنازير (۱) . وعند الدا اكوا وروم 
تطلق كلة ينجنةوهو ون٤٥‏ ودوم على العام الى شق ما الا نسان الشر > آی 
الطلسيات . ولهذه الغابة آستخدم روژوس [سانية ١‏ وعظام سوك وعظام حيواثات 
وجدت ميئة فى مکاں ما » وخشب معوج › 1ل . وکل ماهوغير موف فمومتهم. 
وهكذا فليس.من الخير أن يكون المرء دائهاً سعيداً , ولا عکن التأثير فعلا ضد 
القوى الخفيةوضد السحرإلا بواسطةقوى أخرى من نفس الطبيعة » أى با بطال 
مفعول للسحر . والحادث أو المصيبة [نذار » وضوء سریع یلق به على العام 
ان » انما رمزان لحوادث أثارت المقوله العاطفية لما هو خارق على الطبيعة . 


و ءکن أن نتحدث عن طابع برجاتی لاعقلية البدائية ؛ يممنى أنه فى حالةجر ية 
لایکون الام آم أن يعلم المرء بل أمى أن نتق » وأن نسعف إذا اقاضى الام 
ذلك . وينبغى فى كل حالة جوئية الكشف , وعند الاقتضاء حزر ميول(القوى 
الخفية ) لهذا الكائن أو ذاك ؛ لهذا الشى. أو ذاك » من أجل تنظيم السلوك ونقاً 
لذلك ) . فيقال مثلا إن مولد ات وأمین يرجع إلى کون الآبوين تنازعا © . 
وطذا يتجنب کل نزاع وكل معارضة وكل فرصة لاسخط » لأنكل میل‌معادهدث 
من جرد وجوده تأثيراً سيا ضاراً . والكذب أيضأ جلب الشقاء ٠‏ والنجاح فى 
مشروع لابد أن عون فى صف الرء کل ماله دور فى ذلك حى أسط الاشیاء 
دوراً . ومرف النحل يعمل على استجلاب رضا النحل ورضا الناس عل السواءء 
ورضا الل والشجر » وكل هذا 2 بطق وس ومأسم من كل وع : بالغناء 


(۱) الکتاب سه ۲ .۰۳ 
9) الکتاب سه 1۱ . 
(۲) الكتاب شمه س 41 ۰۰ 


سب ةس 


أل )١(‏ : ومن بين القوى الخفية الى يعتقد البدای أنه ينبغى تجنب عضما تحتل 
الأرواح والأجداد ومن ماتوا حديثا مکانة أساسية () . 

ويلح ليق بريل خصوصاٌ فى توكيد أهمية السحر . فأخطر شىء فى اخصيبة 
ليس المصيبة نفسما » بل ماتحكشف عنه , أعنى التأثير السىء الذى وقع على 
الفريسة » أعنى تأثير الساحر (۳) . والرض » شأنه شأن الوت » لا عکن إذن 
إلا أن يكون أثراً لعلة د خارقة على الطبيعة » » أعنى ناشتا عن السحر ولبذا فإنه 
إذا رفم السحر زال الرض تماما . والآمى كذاك فا يتصل بالجفاف والبرد 
والفيضانات والغيرةوالشذوذ الجنسى ونکاح امحارم(:) . وکا أن السحر ادف 
للنجاسة » فان رفم السحر ادف للطبارة . وھا م عن طريق الماء والثار 
( فثلا عرق سر ر الميت ) (۰) . والد مكذلك ۰ وصفه ميدأ الحياة » ذوقدرقعل 
التطبير والتقو 2( . ومن ناحية أخرى فان کل تزيفدموىغير [رادی‌ضیف» 
لأنه دليل على الإرادة اشر برة لإحدى الأرواح (0) . والتطهير أو رفع الجر - 
وكلاهما أعس واحد یم أيضاً بفضل الاعتراف . وکیش الفداء » والقصاص » 
والسحر الضاد . فاذا أبطل مفعول التأثير ااضار فان الشر يطرد عن هذا 
الطريق (۸) . 


وعاول لیفی بریل » فى محاضرة ألقاها فى أ كسفورد وظهرت ”حت عنوان : 


(۱) السكتاب تقسهدص ۱۰۸ 
(0) الكتاب اسه ص ۱۳۹ . 
(0) الكتاب تفه ص ۱۹۷ س ۱3۸ 
(4) الكتاب نفسه ص ۲۳۷ ۲۹۹۵ ۰ 
() الكتاب یه ص57 ۳۲۱ : 
() السكتاب نقسه ۳۲۳ س ۳۳۴ 
(۷) الاب شمه ص ۳۳۵ بت 4۳۲ ۰ 
(۸) الكتاب مه ص وت ۵۰۷ ۰ 
رم ۱۳ س اافلسفة ) 


يفا 

د العقلية البدائية » (۱) » أن يفند بعض الاعتراضات الى وجهت اله عناسبة 
تفسيره للعقلية البدائية . وهو يعترف بأن اللفظ « بدا » نمم لم بحسن 
اختياره » لا"نه يقصد بذلك « البمجى » فى مقا بل « المتمدبن » لاالاسان‌الیدانی 
بالمعنى الدقيق لذا اللفظ . کذاك يعترف بأن الطبيعة الانسانية واحدة فى كل 
مكان » لسكنه يعتقد أيضاً أن هذا ينبغى ألا عنمنا من الاقرار بأن العقليةالبدا نية 
تختلف اختلافا بينا عن عقليتنا » وأن منطقنا » تبعا لذلك » وعل نفسنا عاجزان 
عن تفسير العقلية البدائية )١(‏ . ويعترف أيضاً بأن اللفظ «سابق على المنطق » 
عدونعهاةم ألذى استخدمه مكن أن يؤدى إلى لبس . بيد أنه ينبه إلى أن العقلية 
بدا ية ليست ععزل عن المنطق مرونعم۱ه ولا منافية للبنطق antilogique‏ 
غير ألا لاتخضع مثل عفليتنا لا التناقض . وفما تعلق بصوفية العقلية البدائية 
يقول إنه پنبغی ألا نخلط بينها وبين الصوفية ااسيحية . وأخيراً فان ليفى بريل 
لابنسكر أن فى مجتمعاتنا المتحضرة أيضاً توجد آثار العقليه البدائية » بل آکش 
من هذا إذا اختفت هذه الآثار مائ اختفی معا الشءر والفن والیتافزیقا 
والاختراع فى الملو م 


بول ماسون أورسل 


ورسالة الدکتوراه الى کتبا الفيل.وف المستشرق بول ماسون أورسل تحت 
عنوآن: « الفلسفة المقارنة » (۲) هى عملمن آم الأعمال الى تشہد تفر دددكهم 


(۱) عند الناشر ۳۵۵5 Clarendon‏ فى | كسفورد سنة ۱۹۳۱ ۰ 

(9) قس الحاضرة س ۰۸ 

(۲) وتد اهسداها إلى لإنى بریل ۽ باریس ألكان سنة» ۱۹۲۳ » ط ۲ سنذا۳٩۱‏ وق نفس 
الوقت أأصدر ماسون آورسل‌نا ,عنوان : «ععاط لناريخ الفلسفة المندية» » باريس عند الناشر 
جيتثر » سنة ۱٩۲۳‏ وف‌سنهة۱۹۳۳ طبر له تاي ه اندية التدعة» عند الناشر و مرضالسکتاب » 
کاسیفایر له مث فى الفاسفات غير الأورو بية کاعة لکتاب تاريخ الفاسفة لاميل بريه وظهر 
عنوان «الفاسفة فى الدمرق » اليلد الأول فى تاريخ الفلسفة لإميل برييه 


ست فا س 


وليق بريل معا . وقد استطاع بفضل معرفته بالسنسكريتية » والصينية أن يتعمق 
دراسة اذاهب الفلسفية فى الشرق . وهو النی بدأ نیج القارن فى الفلسفة 
واضطر من أجل ذلك إلى بيان ضرورة معرقة أوربا للشرق . ومقالته الأساسية 
هى أن الفلسفة لا عکی‌آن تبلغ الموضوعية طا ماقصرت متا عل آفکار حضارتنا؛ 
وأنه پنیغی علمها أن تکون مقارنة وأن تجد فى البحث عن نفس الثىء من خلال 
الغير بديلا عن البحث عن القوانين بحثاً خبالياً فى نظام من الوقائع يبدو أنه 
لایشکرر أيداً (۱) . ودون أن يقر بكل میادی" الوضعية فإنه بمتقد أنه نقسب 
من ناحية الهج ' إلى التيار الشکری الذى بدأهكونت ومثله خصوصا دودكيم 
وليفى بريل . د والمبدأ الأساسى افلسفة وضعية حةا يأبغى إذن أن يكو نالعمل 
الصادق على استخلاص الوقائع الفلسفية من التاريخ» ومن التاريخ وحده .0) . 

إن الفكر يحب عليه أن مرس نفسه فى نتاجه » وتناجه لا يقل موضوعية 
عن موضوعية الفاواهر الطبيعية نفسها © . وعلى كل حال فلا شىء مهم الفلسفة 
الوضعية مثل معارضة ترا کیب العقلية الماميزة كل لماز بعضیاً ببعض (؛) . 
وک أن كل جاعة كان لها أوكان بحب أن یکون لها تاريخ » فانه كان طا أو كان 
پنبغی أن کون ابا فلسفة » لان الإنسان يغير » والانسان يفكر ) . لكن 
ماسون أورسل ت على خلاف دودكهم وليفى ریل وعلا. اجعاع آخرین عیلون 
إلى م البيض واسطة البدائيين نتول [ن‌ماسون آورسل بری أن من الواجب 
تطییق الهج المقارن على تلك الطبقات الإنسانة الى تقوم بين المتغاوتين فى درجة 


(۱) الکتاب ص | ۱۱ ۱4 . 
)0 الكتاب ص ۰۷ 

(۳) ال کتاب ضه س | ۱۲ ۰ 
(:) الكتاب شه ص ۱۵ ۰ 

(0) السكتاب نيه ص ۱۵ » ۱۷ 


س ۱4ات 

| حضارة . « لکن بين طوائف الانسانية القابلة للدراسة التاریخة لانجد غير 
ثلاث كان تطورها فى تواز مستمر خلال ثلاثة ۱ لاف سنة تفرییا , وهی ثلك 
الى يمكن بان ماضما على خير وجه مکن »وى : أوريا » والیند » والصین (۱) » 
ومعتقداما الدينية » وأمانهم الاجتاعية أثارتدون هوادة سبحات فكر ةرا ثعة 
كل واحد منها » وليست فقط تلك الت قامت مما الشعوب الأوربية » ينبغى أن 
تعد جزءا من « الفلسفة الخالدة » (0) والصورة الاجمالية المعقولية الخاصة بلج 
القارن لاتتأ لف » فى نظر ماسون آورسل » من هوبة ولامن تمان » بل میدژها 
هو قباس النظير زیههاهجه . وهاك مثالا : « كان كو نفوشيوس ف الصين نظیرا 
اسقراط ف اليونان : فكلاهما على على [خراج الفكر فى عصره من السفسطة 
السائدة ؛ ومهد لذاهب جديدة دوجماتيقية عن طاريق تطبيق منهج جديد » (۳) . 
داهج القارن الذى اقترحة ماسون آورسل ذو طابع وضعى أيضا من حبث 
أن اعتبار الوسط العقلى والأخلاق والاجناعى يلعب دورا کبیر| فيه » ی إن 
« الوقائع ان تعد قابلة للقارنة حقا إلا إذا انتسبت إلى أوساط هی نفسها قابلة 
لبقارنة» (:) . « وق أيامنا هذه حيث العلوم الطبيعية ترهن فى كل مناسبة على 
أن الكائن العضوى پفهم بأحوال وجوده ؛ فقد آن الآوان الدراسة الوضعية 
للمقل أن تطبق مبدأ مشاءها على مظاهر الفكر » (0) . والوسط ال نسب لو قائع 
الروحية هو الان . فالآديان تسبق الفلسفات حقا وفعلا . () 

وإيضاحاً ارآ فى إمكان تطبيق الهج القارن يفحص ماسون أورسل أر بعة 


(۱) الكتاب سە ص ۰۱۹ 
(0) الكتاب سه ص .5١‏ 
(0) الكتاب افسه ص 5 . 
(4) الكتاب قسه س جوع . 
(5) الكتاب نفسه ص ۰۳۵ 
(3) الكتاب قدص 5 ١‏ 1۱ . 


س ۹۷ سب 


أمثلة : التواريخ المقارنة للفلسفات » والنطق القارن » والميتافزرقا ااقارئة » 
وعل النفس المقارن . وينبغى أن تلاحظ آن | :وضوعية التارضية لاتقل دقة عن 
موضوعية الوجود الفز بای . و بالابتداء من هذه الفكرة ‏ وهی أن أساس 
الفلسفة المقارنة پنبعی أن يبحث عنه فى توالى المواقف أو المذاهب الفسكزية فى 
داخل الحضارات الى تولع بالتفكير للنظم , أعنى امضارات : الغربة والهندية 
والصينية )١(‏ - يقدم ماسون أورسل تاريخاً مقارناً موجزاً لها . والواقعة 
رز ھی ظہور الحاولات الآولى التفسكير الفلسن فى وقت واحد تقريباً » أعنى 
حوالى القرن السادس قبل الميلاد ‏ فى الغرب وف الهند وق الصين . وقد مت 
التطورات الثلاثة متوازية ابتداء من عصر واحد تقريياً على الزغم من استقلال 
كل تطور منها ذاته («) . فالسوفسطای يسود فى كل العصر القديم الصینی أو 
الهندى بقدر مايسود به فى اليوثان فى عصر برکلیس , وهذه الواقعة واسعة 
ألدلالة . « إذ تدل مثلاعل أن الفمكر لایعمل حرية إلا بعد أن مخ الیدان من 
التتتقدات التقليدية وذلك بنوعمن الانكار المنظم » ون هذه الوظائف المنطقية 
تبىء استعداداته البنائية » وأن الاستغلال الرائى لکنوز اللغة بسبق تكو إن 
التصورات اجردة » 0). وليس أقل من هذا دلالة ظبورسقراط بعد السوفسطائية 
فى بلاد اليو نان » وظبور کونفوشیوس بعد السو فسطائيين فى الصين , وال بنية 
الق شبيدت على أساس السفسطة كانت مذاهب ميافيزيقية شاعة () . كذلك 
ید أن الاسكلائية ایست عادبا أورياً » پل واقعة عامة إلى حد ما (0) . کن 
نا ظل الفسكر فى الصين و البند أسيرا الشكلية واللفظية فان أصالة أوربا تجلت فى 


(۱) الكتاب نفسه سدهء 

(۲) الكتاب شمه ص 6م امه . 
(۴) الكتاي شه ص ٩۱‏ . 

(*) السکتاب نفسه ۰۹۲ 

() الکتاب نفسة ص يه ٠‏ 


— 4 


أنها تخلصت منبا فقظعت صلتها بالاسكلائية . وهذه قد قضت عليها دوح 
عصر النرضة (۱) , 

دكت ماييرر المنطق المقارن » شأنه شأن التوارخ المقارنة . فى هذه 
الأوساط الثلاثة ( أورواء المند » الصين ) بدأ ا نطق متضامنا مع السفسظة ؛ 
لكن على أشكال مختلفة جداً ) . فالنظام المنطق يبدو فى اليونان مشارة بين 
أفكار ۽ وق الصين ترتيباً تصاعدياً لقم ب وق اند تصنیفاً للوقائع0 . والخلاف 
الكبير بين منطق آسيا ومنطق أوروبا هو أن كل ضروب المنطق فى آسيا » حتى 
لو تكونت بالمثالية » فائها تتعلتی بالأشياء » بالجواهر أو الظواهر » 
لا بالتصورات العقلية :ام هده (۱) . وفى مدان الميتافزيقا ۳ عکن أن 
تتحدث عن توازن بين الشرق والغرب . فان تصین وأقع نسيج وحده > هو الق 
يتعارض مع العطی الفیز بای هذا ما يكون ١‏ ميتافيزيقات » الشرق والغرب 
على السواء (0) . وق الحضارات الثلاث نجد للمیتاففزیقا أصلا رجاتیا أخلاقياً 
وق کل منبا نجد ااظاهرة مأ ثرة بداس فطری » وکا شیء ناقص هنبغى تجاوزه 
والكفاحضد الیتافزیقا بظپر فى هذه الحضارات الثلاث على شکل الوضعیة(ج) 
فان مرول وتاو و وآ تمن Alman‏ ليست غير أسماء عنتافة الدلالة عل‌طبیعتنا 
الحقيقية («) . وأخيراً نید أن عل النفس القادن يعلنا أن الثنائية الأوروبية 
بين الروح والجسم لاتفرض نفسها على كل الذوع البشرى » فیبهات هيبات ! 
الحند مثلا لم تقل بتعارض بين الروح والجسم وكأنبما جوهران منفصلان » 


(۱) الكتاب سه ص ٩۷‏ ۹۸۰ 
(۲) الکیاب نفسة ص ۱۰۵ ۰ 
(۴) الكتاب نقسه ص ۱۰۸ 

3 السکتاب تسه س ۱۳۰ ۰ 
(م) الکتاب شبه ص ۱4۱ ۰ 
(ج) الكتاب سه ص ۰۱۸۷ 
(۷) الكتاب سه ص ۱۰۸ ۰ 


وذ( ل 


بل تقول بترتيب تصاعدی فى انوظائف, فبءطها جسمانية والأخرى روحية » 
لكن دون أن رکون ثم تعارض بين كاتا (اطا ئمتین من الوظائف . والتقابل بين 
العقل والحساسية مثل نوما من العموم » وان أعطى معان مختلفة . لكن 
الارادة إختراع آوررن ۱ . 


من هذه الاعتبارات بستخاس ماسون آورسل بعض النتائج الت بوية 
والأخلاقية المبمة » وبفضل استخدام الج المقارن تصببح الفلسفة مدا ينطوى 
على تقدم لا ينتهى ؛ مثلیا مثل كل دراسة وضعية . ووجبة نظر الانسانية هذه 
بالنسبة إلى الافسان وجبة لاظر المطلقة . ومن کون معرفة الانسانية أصبحت 
موضوعاً لعل ؛ فإنها مکن وجب أن تصیح موضوعاً للتعلم . فلا کان الانسان 
لا بستطيم أن يعرف نفسه بطريقة موضوعية إلا فى الناريخ » فإن لاخ 
سيكون الأساس لل هذه المرفة . والفاسفة إذا درست على ضوء التار فان 
.هذا ليس فقط تکون ذات منهج » بل وتصبح أبسط وأحفسل بالمعقولية ٠‏ 
وأغيراً فان الفلسفة إذا كان تعلها على وفق تاريخ الافکار » دون فصل ذا 
التاريخ عن تاريخ العقائد » فإئها تحصل على تاك الوحدة ای لابد أن تنتسب إلا 
وحدة العقل الانساشی وراء مختلف أوجبه 9) . 


(۱) اکتاب شه س ۱۷۳-۱۷۲ ۰ 
(۲) الكتاب تفه س ۱۹۳۳۱۹۰ ۰ 


نون اخرون للثيار الاجماعی 


لتحديد الشار الاجتماعى الوضعى بكل فروقه الدقيقة قدر المستطاع بدو ۳ 

من القترورك أن القت اتاد قاری إل تصورات افیا أخرى لا نيط 
عدرستدودکيم > ولکنا ۱ الوضعية التجر يببة 
العلمیه المستمدة من کز نت 


جوستاف بأو ( ۱۸۹4 - ۱۹۳۰) 

وهذا مانستطيع أن تقوله أولا عن عاولة چوستاف پیاو إقامة أخلاق وضعية 
أو عقلية . وينبغى ألا نخلط بين « الأخلاق الوضعية » أو « تكنيك > يساو 
وبين النزعة الاجماعية عند دودکيم وليق دیل أو بيهما وبين الأخلاق الوضعية 
الى دعا إلا ا ت .إن پیلو ينقد کوت کا ينقد 0 جيم و لي بریل . 
دفالأخلاق العلبية, تبدو لهمغالطية » لاله لاشى. تخول لنا أ نتفرض عل الأخلاق 
تعد يداتخاصة بالعمل وبتقالید العم الدقيق. إذ الواقع أنالأخلاق تتضمنعنصراً 
علا وغائية لاعکن دا أنترد یا معرفة الخااصة والاحری إل الحقيقة العلبية » 
ومن اة أخرى فان الاخلاق بعيدة جداً عن‌آن تقدر على أن تصبح علمية بالمعنى 
الواضح جداً النی بمكن به الطب أن یکون علميا ۱۱) . ویژک د بیلو مع هفری 
بوانكاريه أنه لو تحدثتا بالدقة « فائه لا كن أن پوجد مام لا أخلاق » ا 
لا عکن أن توجد أخلاق علمية (0) » . فالأخلاق لا مکن أن تصبح علبية 
إلا بشرط ألا تصبیح بعد أخلاتاً » بل علياً (©) . وسعى ينان راز نقص 
الفلسفة العلبية عند كونت » مبينا أن « امحتوی العلى لاتداج کونت لا يدل 


ساس 


(۱) «دراسات ف ‌الأخلاق الوضعية» »پاریی » آلسکان 6 1۹۰۷س ۰٥‏ تنبیه ۰ 

(۲) ااسکتاب سه ص5 ۰ والافتباس هنری وال‌کارية »> تما لا ورد في 1-2 
الا فیزیقا والأخلاق بولیو ۱۹۰۳ ۰ 

(۴) السکتاب قنه مي 5ب ۷ 


س ۳۵۱ س 


دا على أنه راد مدل ديكارت واسبينوزا ولسانس ؛ بل ودل عل أنه کان 
متخلفا عن العم فى عصره . (۱) . و فاسفة 0 ليست فى نظره غير وسيلة 
لاعادة ج الانسانية » وليست ان (r‏ .ثم إن ک وات قد جبل 2 على نحو 
تلقای ومنظم معا كل الشا كل الزقدية (5) ٠‏ والعلم فى أيامنا هذه أكثر مثالية 
وواقعية ما أراده کو لت ٠‏ وعل کل حال فان العم فى جوهره نقدی » وهذا يدل 
على تقدم بالنسبة إلى النرعة الدوجاتية والتجربيبية ؛) . 


لکن على الرغم من هذه العارضة ‏ فان ببلو يؤكد فى مبدان الأخلاق , 
إن | سكن 0 » أن ساطة كو نت لا تزال تفرض نفسها البوم أرضاً 
فکونت يقدم رهانً حم ا عل إمكان قبام أخلاق وضمية نحت ۰ شیر لا هوت 
ولا میتاز شا (۰) , ویعزو ببلو إلى كو نت الفضل الم فى اعطاء الاخلاق 
أساساً إنسا 7 حالصا وفی « تلافی الخطأ الشائع » خطأ تجاوز نطاق الانسانية 
وجعل الاخزق قانونا کو ہا أو میتافز شا حلق فوق العالم الاسای کا تغط 
الساوات الباقبة بة عام ما تحت فلك القمر » )٩۱‏ 00 تة كوت إذن خصية ة كل 
الخصب فى ميدان الاخلاق . وهذا «صدق خصوصاً على العقيدة الانسانية القَائلة 
ك« الحم الذاق للانسانية > و د بوحدة الانسانية » وما 17 عظمة کونت 
أيضاً هو أن الاخلاق عنده اجماعية كلها و فى جوهر ها رد ومن هذه التاحية 
فان هذه الأخلاق التى مسکن إنكار القانون أن جعلپا تبدو لنا « رجعية » » 
تبدو انا على المكس تقدمية حقاً باانسبة إلى متوسط الضمائر » () . وپذهب 


(۱) «فكرةومتهج الفاسفة الم قعند أرجستكوات» (مکنبة الؤتمر الدولى للقلسفة)اريس 
عند الناشر كولان » سئة ۱۹۰۴ الحلد وص ۱۵ ۰ 

(۲) الكتاب ااذ كور ص ٠ 4746 ٩۲۷‏ 

(0) الكتاب الم کور ص ٩۳۰‏ ۰ 

زو « «« رد و فا 1۵ ۹44 

(ه) میادی" الأخلاق الوضع ية وااضمير العاصر » دراسات فى اللسفة الأخسلافية فى القرن 
اا عھ »باریس اكان سنة ؛ ۰ ص ۳ ۰ 

¥ ۱۱ )( 

002 الک تاپ Tall‏ ود ص ۲۸ ۰ 


سس ¥0( الم 

يباو إلى ١‏ بعد من هذا ويسعى لبان أن مت اتفاقا كاملا بين الأخسلاق الوضعية 
الى أقامها كو نت وبين البادی" العاصرة ميل :قيمة الشخصية الإنسانية » وحرية 
الفكر » والحرية السباسية» الح تلك المبادىء الى انبثقت عن الثورة الفرنسية 
ومذهب جان جاك روسو » وف نفس الوقت يقر بأن كونت يشكر مثلا سيادة 
الشعب ونظام التصويت العام » والسلطة السياسية للفرد » الح (۱) . 

وهكذا فإنه على الرغم من نقده لكونت ددودکیم ولسق بریل() » وعبل 
الرغم من الأهمية الي يعزوها إلى « الروح النقدية » فإنه لا يغادر أرض الوضعية 
العلبية التجريبية . وهو واثق كل الثقة من استحالة التفكير القبلى ونوندهت۸02 
ومن عدم جدوى الیشافزیقا . لاقامة أخلاق وضعية أو بالأحرى « تکنيك 
أخلاق » . ويسعى لبيان « أن الميتافزيقا » إما بشكلها الإنطولوجى » أو بشكلها 
لنقدى لا تستطيع أن تدم إلينا ‏ بذاتها » أى حل نوعى للشكلة الأخلاقية ؛ 
موضوعة خارج ذاتها » عن طريق الظروف التجريبية للحباة الا لسانیسة(۳) . 
فالأخلاق الوضعية » کا يفسا بيلوء هى « تكنيك تضع الماجات الإنسانية 
غایاته ومعرفة الإنسان وابجماءات يقدم له الوسائل والطرائق »(:) . ويرى بيلو 
« أنه وجد تشابه أ كر بين عمليات النشاط الآخلاق وععليات الشکنیکات 
العملية » أ كبر ما بريد واضعو النظر بات الأخلاقية عادة أن يعتّرفوا به » 0 , 
والواقم أن ما مين الشکنشك هو أنه يتساءل لا عن علل ماهو موجود » بل عن 
آثار ما يفعل » () . والاس كذلك فما بتعلق بالاخلاق :د فالمهم » عمليا ليس 


(۱) الكتاب الذ كورس ۲۸ » 44 ۰ 

(0) اقش یلو آراء دوركهم ولينى بریل ی كتابه « دراسات ف الأخلاق الوضعية » 
مستهدفا تقریر حقوق الضمير الفردی ف الأخلاق . 

(۳) « دراسات ف الأخلاق الوضية » ص ۵۳ ۰ 

(:) الكتاب تسه ص ٠٠‏ . 

(0) الكتاب إفسه ۰٩۲‏ 

9 ااسکتاب شه سي ۱۷۲۸ 


سر ل 


العلل الأولى » بل الأسباب الفعلية لكيفية العمل . أما أن یکون القا نونو الأخلاق 
وآرژنا فى الملكية والاسرة 5 2 صادرة عن أفكار دينية » فهذا مکن أن ر ن 
من المفيد معرفته لفهمها عل نحو أفضل » لکن الذى ممن علیا ‏ هو أن عرف 
لا من أبن أنبثقت هذه الآفكار والنظم » بل إلى أن تذهب وهل تتتج الأثار الى 
ترقهها » () . وعن طريق هذه الفكرة الر جماتية الواضة فى الأخلاق يعارض 
ببلو النزعة الاجماعية عند دودكهم والبزعة التارضخية historicisme‏ بوجه عام 
يقول ببلو : « إن تحليل الجتمع الحاضر » فى ترکیسه الموقت » مكنه وحده أن 
يفيدناء 0) . وهاك رأيه فى « عل الأيين » الذى دعا إليه ليق بريل : « إن عل 
لین دنه هذا بعيد عن أن يقدم لنا الوسيلة للعمل أو القوة على ال حياة ؛ 
بل هو بالاحری بسننا على أن موت ف الأوان : إنه يمل الإنسان العجوز قينا 
كيف نموت ميثة صالة أخلاقيا ,100 . ولتفنيذ النزعة الاجماعية عند دودكهم 
وليق ديل یذ کر بياو شواهد أمشال سقراط ؛ ويسوع » والاشترا كية » 
وتولستوی : [نهم جميعاً يعارضون الاخلاق السائدة فى عصرم (؛) . 


وق ذلك فان ببلو ينبه إلى أن الأخلاق النی يسعى لشكوينها هى اجناعية 
أيضاً ۳ أنه يتساءل إلى آي حد « کن الأخلاق أن ترند إلى الانتفاع معرفة 
لب وعلية الجاءات (أو رما للجماعة الى يجرى فا الفعل) وتؤافببذ! تکنیکا 
موقفهمنءل الاجتاع مو قف الطب من العلوم الحيوية» (ه) . لكنه لايدعى فرض 
صيغ جاهزة » لآن « الإنسان الذى يفعل حقا من تلقاء نفسه » مثله مثل من حكم 
من تلقاء نفسه » هو ذلك الذى يقوم باتصال مباشر کل الباشرة بالواقم » دون 
() الكتاب قسدص ۷۹ ٠‏ 
(۲) الكتاب نفسه ص ۸۱ ۰ 
(() الكتاب تسه ص ۸۶ ۰ 


)6 الكتاب شسه ص ۸٩‏ ۰ 
(5) الكتاب تسه ص 50 , 


س لا 


أن يعترض بدنه و بين الاشیاء النشود مص منم السبل للصيغ الجاهرة» (۱).- 
ومعرفة جماعة معرفة قّة هو صنعا و تكوينها . و ذا العی فان الا خلاق ينبغى 
أن تکون اجتاعية . الاخلاق الحقيقة ليست الا"خلاق الجاهزة . بل هی 
بالا حری‌الاخلاقالی تنكو نشيئافشيئاء وهىتلك الى تحضر المستقبل » إنهاد فن 
أخلاق عشل » عکن أن يقادن بالتكنيك العلى . والصلاقات بين الما والعمل 
تنقلب عكسيا فى الاخلاق الوضعية والفعل » نفسه هو الذى مخضع حينئذ الجتمع 
لأشكال الفكر العقل » ضانا الفعل نفسه (۲) . والاقتصاد السيامى هو الذى يقدم 
امل الا قرب لما مكن أن يكون عليه العل الاجعاعی القادر على أن يكون أساسا 
لتكنيك 0) : 


ومپما يكن من شىء فا لکد هو أن بيلو ؛ على الرغم من ده للاخخلاق 
العلمية» تسيطر عليه حاسة القرن التاسع عشر العنمية ء وهذا نستطيع أن نقوله 
حي تتأمل نظرته فى المعقولية والأخلاق . « فالزاهة واتخاذ قواعد عامة بوصفها 
مبادى” أفعا لالشخعر. وكلية بوصفها عکن أن يتخذها ابشیم؛ وعدم النزعةالشخصية 
وباججلة الموضوعية » المميزة لموقف الروح العلمية (؛) ‏ تلك هی الأوجه البارزة 
والمبتذلة لهذهالمعقولية , أو ا يقولبيلو ‌موضع آخر :ه إنالضمير الأخلاقحقاً 
هو ذاكالذی يتخذ ف أحكامه موقفاً عا ثلا او قف العالم وهو دحث عناق (ه) 
وود ياو أنيقرب بين المعقو لية و بينالاجتاعية عن طر يى الغائية دفا تمع إذن ليس 
جردشرط بفرض نفسه » بل انه لا رد إلى جرد سلطة تآس » ولیس مجرد ماض 


(۱) الكتاب نقسه ص ۱۰۲ . 
(۲) السكتاب تشه ص ۱43 - ۱۸۷ . 
9) الكتاب قسه س ۱۰۵ , 
0( الكناب شسه ص ۱۷۳ . 
(م) « « ۲ )۰۱۷ 


r 


برهقنا أوواقع عبسنا . إنه فكرة توجه نشاطنا » وتمكن فى کل لظة من تصحيح 
الواقم . والاجتماعية » الى بوحی بها الاستقراء الاجتاعى » بقبلها عقلنا الستقل 
ليس فقط كأساس الفعل أ وكحقيقة للعقل » ب لكشل أعلى للارادة حیغا نفهم أنه 
پکیف کل غاباتنا» )١‏ . 

وهكذا ری أن الاجتاعسة Social‏ کن من ال عل اجتمع 
ونستطيع ببذا أن نستخدم المعيار الاجتاعى استخداما عقليا . وبالمكس : « فان 
العقو لمة 6]نلوده18211 اجماعبة فى جوهرما ء لا لآن العقل يصدر عن اجتمع ۰ 
بل بالأحرى لانه ينحو نحو الجتمع ۰ . وق‌ااصین يشرف اارء بأفضال أبنائه 
لا مثل ما می عليه المال عندنا من أن المرء شرف با فضال آجداده ٠‏ والصینیون 
م الذين على حق فى هذا الا . 

كذلك فان قيمة القاعدة لاتأتبا من مصادرها ٠‏ بل من نتائجها الممكنة . إن 
المرية تلع إلى المستقل0) . وأخيدا نرى بيلو يقول إن الاجتياعية لاتم إلا 
بالعقلية والتعاقدية 1166ودئعوم:هه0 ومذا تری تجانسا فى الطبيعة الخاصة يها : 
ذلك آنا تومن اتصال ااضمائر وبالتالى أمان العلاقات وإمكان لب بردود 
الأتعال( . 

ولنئوه أخيرا بالدراسة الى نشرها بباو بعنوان « الدین بوصفه منهجا للتربية 
الأخلاقية » فى جلة « مابعد الطبيعة والاخلاق » (عدد بوليو سنة ۱٩۲۱‏ )۰0۳ 


(۱) الكتاب سه ص ۱۸۱ ۰ 

(۲) الکتاب شه ۰۱۸۱ 

(۳) ااسکتات قنه س ۱۸۲س ۱۸۴۳ . 

:؛) الكتاب نفسه ص ۱۸۷ - ۱۸۸ 

(5) راچم ایضا آسس التربية الأخلاقية افکرسر» وهی محاضرة آعید نسرها » فى «رية 
الطفل » جموعة فشباخر سنة ۱۹۲۷ ۰ 


فردر يك روه ( ۱۸۰۰۱ سب .ول ) 


فردريك روه واحد من آشرق مثلى الفلسفة الأخلاقية وعل النفس الأخلاق 
فى فرنسا خلال الریم الأخير من القرن الاضی . لکن الاخثلاف الكبير فى 
مراحل تطور فکره جعل من‌السیر أن نحدد بالدقة إلىأى تيار ينتسب . والواقع 
أنه بدا خطته الفلسفية میتافیز شا ذا ترعة روحبة صر بحة » وانهى فى أعباله 
الأخيرة إلى نزعة عقلية تجريبية تعارض بل تعادى كل ميتافيزيقا . 

,عت فى الاساس الميتافزيق للاخلاق » (۱) م ذلك عنوان رسالته 
دراه اق اا ود ردق ارافان ال ورو > 
وهذا الآخير هو وسکال ورافسون ولاشلبيه كانو| هداته ومرشديه . لاأخلاق 
بغير میتافزیقا » أعنى لاأخلاق إذا لم ترتفع إلى مطلق هو الأوذج لكل وجود - 
هذا ماصرح به سنة ۱۸۹۰ بنفس الحاسة الى سيطرد با فما بعد کل مبتافز یقا 
من کل حث أخلاق ويعلن التجرءة وحدها ساسا للاخلاق . إن الميتافيزيقا 
والأخلاق شىء واحد . « أو بالأحرى اليتافزيقا الحقيقية هی الاخلاق(0) » . 
, إن الاخلاق کا يقول فویبه م6ااندم۲ ميتافزيًا بالفعل » بيد أن هذه 
الیتافز یقا بالفعل‌هی آساس المعرفة بالمعنى اطقیق()» . ویقول روه مع بسکال 
د إن القلب مبدأ العقل ۰ و موذج اليقين يقوم فى اليقين الباشر الذى موذجه 
الكامل هو معنى ماهو المى(؛) » . ورفض بشدة الأساس الطبيعى اللاخلاق 
والجرءة . قال : 


۰۱۸۹۰ بارس » ألكان » سنة‎ )١( 
٠ ۷ الكتاب اذ كور ص‎ )۲( 

(0) الکتاب المذكور ص ۰٩‏ 

)00 الكتاب المذكور ص ۸ ۰ 


بت 


رن أعحاب النزعة الطبيعية لا بدرکون أن الطبيعة تنبع » بغير وعى »1 لياء 
قانون التطور » ينا الإنسان بوافق على هذا القانون ويسهم فيه إرادته » إنه 
افق على النظام الكلى : وعلى ذلك ففارق بين المشاركة الوجدانية الالية وبين 
الاختبار المتعمد التضحة ء.. إن بين الحاة الآنانية والحياة المثزهة عن الغرض 
هوة مهما عملنا لسدها(۱) » . كذلك يعارض روه النزعة الطببعية مؤكداً « أنه 
لاثىء آوکد من الفكرة » من ان هاطذوذهه! » ولا أقدر عل التأ كد من 
من وجودى نفسه وصن فردا إلا إذا تقرر وجود المطلق (۲) » . ولیس هذا كل 
ما فى الام . بل يقول روه إن الأخلاق الحقيقية ليست ميتافزيقية لخسب» بل 
وأيضا دينية : « إن وجود الله هو الاساس فى الأخلاق » إذا فيمنا أن الله هو 
ذلك المطلق النی حاولنا حدیده(؟) ء . « إنمعرفة الله هىمعرفة الواجب » وهذه 
المعرفة شأها شأن معرفة الواجب هى شعور وفعل(:) . وبحدد روه « مذهبه فى 
ارب » بأنه ركيب يتألف من مذهب الإمكان وهدوهدتههه الذى قال به 
بوثرو » ومن فكرة المرءة بوصفها أ كل تحقيق لاموجود » الذى قال ها لاشلبية 
ومن النزعة العيانية متدهذههناذته1 الى قال ما رافيسون صاحب الفضل فى 
د تخصيص مكان » أفضل مكان » فى نظام الاشیاء » تخصيصة العاطفة والقوى 
الغامضة فى الانسان(ه) , ء وباججلة فان « مصير الأخلاق متبط عصیرالیتافزیقیا 
لآنالأخلاق ‏ أو بالأحرىالفع ل الأخلاق» ليس فقط توج التفكير امیتافزیی» 
بل هو الیتافیزیقا الحقيقية الى تنعل بواسطة الحياة والتى ليست سوى الحياة 


(۱) اا کتاب نفسه س ۱٩‏ . 

(؟) الكتاب نفسه ص ۱۱۷ . 

۰ ۲۱۸ ۱ ه‎ «۱ (r) 

%( م « ۸ ۲۲۷ . 

© الكتاب اسه ص ۲۸۹۸ > ۲۵۰ م 


- 


نفسها( , . ولكن الو لفات الآ كثر تمييزا لذهب روه تدين بآصوطا لاتجاه 
فكرى يضاد الميتافيزيقيا صراحة . وروه أيضا قد سحرته » علو ما » الروح 
العلمية والنرعة الجر يببة expérimentalisme‏ فى القرن التاسع عشر . صح 
أنه لا يعدّنق وضعية كو نت ولاالنرعة الاجتاعية عند دو د ۱ بل هو بالأحرى 
ينقد کلم . فلا ركشي بالاحتجاج ضد دعوى هذا العم الزائف الذى بجعل 
من الدقة الفزيائية الكمائية الاقيأس المطلق لكل موقف على » بل ينقد أيضا 
بشدة النزعة الاجماعية عند دوركهم وليق بريل . وبقوة أشد من بياو بدافع عن 
حقوق الفرد إزاء اجتمع وعن الطابع الشخصى الخالق » للأخلاق . وق مقابل 
النزعة التى تجمل اباعة مركز کل شىء » بری روه أن الرجل الآمين 
م :اط ماؤمدهط:1- وهو الفسكرة الرئيسية فى فلسفته الاخلاقية ‏ ليس أبدا 
سلبيا فى التقرير الاخلاق » ولا خضع أبداً لاقاعدة الاجعاعية وصنبا كذلك » 
والأخلاق أحيانا تکون اختراءا » وأحبانا تمردا » وهی على الأقل مبادأة 


شخصسية 4 


ومع ذلك فن المؤكد أن روه بين سنة , ۱۸۵ وسنة ۱۸44 > قد قطع تباث 
ما بينه وبين الماسة [ايتافيزيقية والدينية الى أمداها فى رسالته للدکتوراه» وفما 
بعدتسكر لهذه الرسالة كل التنكر » ونظر إلا عل ألما خطيئة منخطايا الشباب. 
وعل نحو متفاوت و الو حقق فق تطور فکرة تانونالطوار اثلالة كر نب : 
فن‌الطور الديى البتافوزی |نتقل إلى ااعلور الوضعی.وهنه الواقعة هى الى تخول 
لنا أن نعده عثلا لتیار الوضعى ذى الاصول الكو نقية . ذلك أن روه فى كثبه 
الى نشرها ابئداء من سنة ۱۸۹4 اتخذ موقفا معاديا للبيتافيزيقا أعار أن 


۲۵۵ الكتاب شسه ص‎ )١( 


س 5 


« الموقف الأخلاق العلی » “كن وضروری . . والعل التجريى e‏ 0 
أموذ ذج العلل الأخلاق() . 
د التجرة الأخلاقية  »‏ تلك هى الفكرة الأساسية فى «"آلو تف الأخلاق 
العلى» عند روه . وهو يقر بتجرية 2 أخلاتية ما ثلةلتجرءة امال <« Ss‏ مع ذلك 
سيج وحدها ؛ ولا يمكن ردها إلى تجرية العالم . 


إن التجر بة الأخلاقية تسبق كل نظرية وكل تفسكير أخلاق . «١‏ إن الرجل 
الا مین مثله مثل الپندس قبل أن يفكر فى طبيعة نشاطه » يفكرو یفعل ویعمل» 
وكا « أن العلل التجريى لا تعل إلا فى المعمل » فان تحليل العقيدة الأخلاقية وكيفية 
سلوك الرجل الآمين ستکشف انا قطعا عن القواعد العملية الفعل الأخلاق(2) . 
و دلا ون لشييد ال خلاق غار یا » بسعی روه إلى استنباط فكرة رة « الرجل الا مین» 
من السلوك العلی . هنالك يجد أن ما عيز الرجل الامین هو أنه نزیه وأنه بريد 
شيئًا أعر عنده من كل شثىء فى الدنيا ویعرف أنه بريه ۰ وموقفه غير متحيز » 
وغير شخصى » ويسير وفقا لما یأم به امقل . « إن الرجل الآمين يفكر فى 
حياته قبليا نوزم ۾ ونی کل فمل من أفعال حیاته(»), . ه أمين مع ضميره » 
ورجل أفعال(:) . «فالفعل وفقا للاخلاق هو إذن السمو بدرچتین فوق التجربة 
طبیعیا وعقليا(ه) » . الرجل الآمين لا يصبو إلى السرور » لكنه رجل أفعال 
ومثل کل مکی بر ند الحقيقة » » لا السرور() . 


مسمس 5 


(۱) انار : : ااج فى عم نفس العواطف » ( بارس » ألكان » سنة ۱۸۹۹ ) > 2 علم 
اامفس معا ل لاخلا , والثر یة» ( بار ریس 4 اکان سء ۱۰ 1 و خصوصا تایه 
الر ی اور الوطمی: (فی التدرية الاخلاقية » (بارسء لكان 6 سائة 4:۰( 

(۲) « فى التجربة الاخلاقية » س ۷ 

(۴) الکتاب المذ كور صس.۱ 

(:) السکتاب الذ کور س ۱۳ 

۱۱۳ « ٠ 0 (٥) 

زلف 1 د « ۲۵ 


(م »۱ س الفلسفة ) 


س ۰ ۳ س 


ومنهذه التارة الآساسية إلى الرجل امین تنتج نج تر وة مهمة . فینبنی 
على الطفل أن يتّءل أن الأخلاق الحقيقية ليست نامو سا للأخلاق يعلن مرة واحدة 
وإلى الابد » بل هى بالاحری الأخلاق المعاصرة ٠‏ وأن يكون اارء إأسا ناهعناه 
أن حيا حياة عصره . يقول روه :« أوافق على أن يتحدث الرء عن سقراط 
وکنت » لكن على أن يتحدث الرء أكثر وأ كثر عن امعيات التعاونية وعن 


الما بات وعن اطنعيات التبادلموق:۱((/::۸1) > . 


ومادةالتفكير الأخلاق ينبغى أن کون : الجريدة اليومية » واشارع.والباه 
والكفاح اليوى . « فثل هذا الموتف هو فى الواقع وضعى » على . وما مز 
الموقف العلىهو الاتاد بين الفكرة والواقعة » هو تحقیق الفكرة بالواقعة () » 
لكن الفسكرة ليست أهراً ميّافزيقيا ٠‏ والواقعة ليست واقعة مجردة للادراك 
لمادی . بل الم يتعاق بفسکرة تفضی إل الا وواقعة معملیة رن 
إذن بواسطة عملية Manuel opêıatoire‏ (۳) ۰ 


« إن الرجل الآءين كا عرفناه » يناظر مالم المعمل » کا تشكله مارسة العلوم 
التجريبية » . وبعبارة آخر ی ۰ الرجل الآمين ليس ميافزيقما و لیس تینما 
خالصا بتعلق بساح الامور » بل »ضى إلى غزى الاة, کا أن العالى عضی إلى 
غزو الطبيعة . « والعالم الذى يفكر فى الآمور الاخلاقبة يضع نفسه فى الموتف 
الذى پیناه(۲) » . 


والخلاصة أن روہ يؤكد أنه كل میادن الفكر الإنسانى يمكن قيام موتف 


(۱) الکتاب تفه ص ۲۳۰ - ۲۳۷ - 
(۲) الكتاب نسە ص ۲۳۸ ۲۳۹ . 
(۳) الكتاب ته س ۲۳۹ 

)4( الكتاب نفسة ص ۲۸۰ . 


هه 


غلى » و لیست الفلسفة » بلالعل[ هوالنتی يستطيع أن يجمع النفوش والإزاداث 
على الفعل وءلى الفكر اليو مين . لكن ينبغى على الموقف العلى أن بتكيف مم 
الأشكال الختلفة الواقعی أو المثالى . « والاختلاف بين الع وبين الأخلاق قوم 
فى أن لادراك المشترك الذى عقت الفسكرة العلمية ينار طبيعة عارجية .والعالم 
بشید واقغة خارجة عنه أو بالأحرى مستقلة غنه تلف چورا من نظام کون 
غريب عن نظام الرغبات الانسانية وغير متأثر به » وعل الافل هو غيره . 
والاخلاقهی عل النظام انثال وعم الول والافعال ؛ ولا تعرف غير العتقدات 


الا سائبة!۱۱ » . 
ول ا ارسي ۱۹۱۹۰۱۸۳۰۸ ) 


وموقف الوضعية العلمية الأزعة يتضم أيضا فى ميدان فلسفة التاریخ ب بشرط 
أن نفهم أن استخدام هذا اللفظ مشروع فى مذهب الحياة الذى يغنينا . وبول 
لاكومب هو رز عثليه عند نهاية القرن التاسع عشر . وعنوان كتا ارثیمی : 
«التاریخ علما(0) , بالغ الدلالة على موقفه ذى الزعة ااعبية مادزاجهزمک . حرج 
أن لا كومب لوس وضعيا با عى الحدود هذا اللفظ : فهو ينقد وضعبية كوت 
وخصوصا الترعة الاجياعية غند دوركهم . الکن .من الت أيضا أن قراءة کتب 
کو ات قد تركت فى نفسه ۲ ثارا لا.مكن أن محی ‏ وأنه بعد نفسه متابما 


(۱) ال_كتاب افيه ص ۲۵۰ ۰ : 

(۲) بارس ء عند اللاشر هاشت » سنة ۱۸۹۱ : ولا كومب مورا وعالم اجماع 1 کر مه 
فاسوفا ٠‏ وديا بعد نفار هو إلى تاه ى أن فى ۸۶ الاجیاع . و لتتصر على ذکر دراساته 
الافدية و الاحماعة 3 من س و ala‏ ¢" الوطنية 0 ) بارس 04 هاشت 6 سا (TAYA‏ 3 
« تين مورا وعالم أجماع » ( ارس عند الناشر جاروبرير » سنة ۱۹۰۹ ) 4 « الأسرة 
فى الجتمم الرومابى : دراسة فى الاخلاق القارئة ی (باريس 6 ند اللاشر فیجو ۵ مه ۳۸۳۹ 
« نفسانية الافر اد والجاءات فى نظر تين ۇر الدب » اريس » لكان » سنة 1.5 ) ٠‏ 


ب ۲۱۴ 


لكونت من ناحية وللتيار الإجتاعى والوضعى النبثق عن جون استيوارت مل 
واسبثسر و تین من ناحية أخرى . إنه برض بدة كل تصور ميثافزيق لفلسفة 
التارخ » وبر بد أن رصنع منالثار مخ , علا بمثل اایکانیکا أو الفزياء » » ويلح 
فى توكيد صنع التارييخ « بنفس الروح من عدم التأثر(٠)‏ » . ويسعى لبيان أن 
إلتارعخ يمكنأنيشيد على أساس على00) ویعتنق مذهبالجيرية التار رة والتصور 

. الإقتصادى وللادی للتار (انی یذ کی نا إلى حد ما بکارل ماركس .ولا كومب 
بلق اسم « التأسيسى » على الوقائع العامة لتاریخ , 


وخارج نطاق دود آم و مدرسته أرز القييزالمهم بين «التأسيسى» و,الارضى» 
أو کا يقول أيضا ۰و الخاد » اناوه صم م6بم . ومن الناحية النذارية ينيذ 
لحادث والواقعة الوسيدة الى لا علة ها بالمدنى العلى لهذا اللفظ » ابتخاء ألا ری 
فى التاریخ وصفه علا غير ما هو تسن insttutioanel‏ . اسکن أسباب هذا 
التأسيسى لا ببيحث لا کوب عنها ف اجتمع » مثل دوركهم » بل بجدها فا نسان : 
وار ید ه ترجمة الظاواهر الاجتاعية إلى لغة عل النفس() » . و بقدر ما يعد عن 
دو دكي فاته يقرب من‌تارد ۲9:0 ويعزو دورا کبیرا«للبحا کق و «الاخراع». 
لن نظارته فى التاريخ هى فى أساسها اقاصادية ومادية . والشبه بينه وبين کارل 
ماركس داح ؛ على ارقم من أن لا کومب ‏ يقرأ ماركس إلا بعد أن أشر 
کتّابه . وعلى كل حال فانه يؤكد « أن منم الاقتصادى قد أثر بقوة فى الباق : 
فالتطور قد ثم الشمار الآ كبر منه تت تأثير العامل الاقتصادى ؛ فبذا هوما تدل 
عليه التجوية التادضية0) » . ٠‏ والثقافة ( أو الحضارة ) الانسانية فى شکبا 


(۱) < تين مورخا وعالم اجماع » » س ه 

(۲) «التاريخ علدا » » النلمة ص 11 × 

(۲) راجم هزی بر 90۴ : « التاریخ الغلیلدی والتركيب الار خی » . باریس » ألكان 
سنة ۱٩۲۱‏ س ۷۸ 

)¢( » التاريع عاما € ص ۳۷۰ . 


و ۳۱۴ تب 


الاسی وهو الشكل العلى أو المحیح » قد أنبثقت مباشرة عن مارسسة الہ رعن 
العامل الاقتصادى وعن خلق الروة - ذلك هو آوها()» ددعم مك شأ بين 
آیدی المنجمين الذين احرفو مبئة ۳ پا لقاددر الفردية وتا سوام 
والرياضيات قد نات بين أيدى یت راما ۰ والفريا دالكيمياء ۹ 
3 ىالحرة أو الصنعو بين الباحثين عن الذعب »والی صفات 3 مراض» وتا 3 
طش بين أبدى الأطباء وا لتطببين والعلوم الأخلاقية أ 20 المرب زوا با 
وفيا بعد ديم فى إنشاثما ا كاهن الو اعظ » الرشد ن لاف » ۱ 
والامرة 8 ظل سکیا لدة لو بلة قألاقما » ۱ یی 
أ كثر من العواطف©) » ل فنینی » قبل كل شیه 
آن سار الكو ن الاقتضادى للجاعات الحاضرة ٠‏ أعن. أحوال خلق الروة 
و وز؛ (la‏ ۰ 

أضف إل ذلك أن لاكومب يعارض تصور رر اتان عند کی پا 
Xénopol‏ وخضوصا عند رکرت ٠ Rickert‏ فهو يقول ل أن اناري ليس عل 
ماهز فردى ووحيذ » أعىّ الأمور الى ل تحادث إلا مرة وأحءة . لوعي أن 
1 ازاز اللافات وما بيز وما هو فردی ليس هو الغاية الؤحيدة نوخ - _ وکذاك 
۱ راز الشا پات وحدها . فبل أقول ماهو ذا الى بيمى؟ هو أن | كك ف کف 
نان نأ ما هو فردی ووحید وجديد عنا هو مرك ومشابه ۱ وهو دائما فى 
نفس الوقت الذى فيه القدم ٠‏ ثم ثم كف وناذا هذا الفردی‌وه‌ذا دید قد آصیخ" 
بدوره مشتركا وعاما » وی هذه الصورة بعد أن دام مدة متفاوتة فى الطول > قد 


(6 الكتات قيه سن 506 ۰ 

(۲) الكعاب شه ص ۰۲۵۳ 

(۳) السكتاب نفسه ص مه وما تلوهاء 
() الكتات أفسة ص ۳۷۰ ٠‏ 


سب ]۲۷ سه 


أصريم ' قد ما نسبيا )٠١‏ . والجدة التار خبة اوت ا بدا جدة مطبقة ) بو ضیف 
اکرب تا : کی تصور أن المؤرخ لابدرك غير اختلافات وتعارضات , 
ففے , يفيدنا تار مخه ؟ يفيد فى إثارة الانفعال فى نفوسنا . إذ كن أن بکون 
مورا ٠‏ ألما ؛ أسيان وما شدّت من هذه الألوان ٠‏ ولاأرى أن هذا ريم قليل ؛ 
لک ار مع ذلك أن هذا التاريخ لاپنید المقل العاقل ۰ ولا العقل العمل > 
إذ ذلامكن استخلاص أى عدم منه » ولا أى درس ولا عة ولا صیحة 
ولا أى ضرب من ضروب اب ۰ . نحن هنا إذن بازاء م أرعة كو تقة : 
, نعم لبأ ».ولاس لا كومب بأى اختلاف ف الطبيعة بين العلوم الط ,عة 
٠ 3‏ فهو يدول إن و لامكر أن e‏ أنه لوحة العا الإشاق: 
متتابعة ۽ لكن ليس معنىهذ| أن ثاريم ختلف كل الاختلای عن العم الطبيعى : 
کا يقولمريكرت . الم الطبيعى يبدو أنه أقل اسراعا فالتغير من العالم الانسای_ 
هذا كل الفارق » لآنه ليس ثابتا غير قابل لتغير . . . . إن العم الطبيعى يتبدى 
ذا طایع الا ذا طابع تار ی کا ۷ باسم التاريخ ‏ ولکن 
هل محق انا أن تقول إن التاريخ يقدم لو نا خاصا من حباة ا 9 و 
آن لتاریخ مهجا خاصا : هناك حاول أن يقوم بخطوته الأول ۰ أعنى تقرير أن 
هذه الوقائع أوتلك قد جرت . ومن الواضح عند هذه البداءة أن طرائقه تختاف 
اختلافا كبيرا » لااختلافا کلیا ۰ عن طرائق الم آطبیعی لین ا وات 
الخطرة الاول فانه يق علينا آن ستخاعر, ور د الاشیاه والأمور الشترکه العامة 


يمسي نمست مب يي طم سس بسي امس سس و 


)۱ انظر مقال لا کومب نحت عنوان 2 التاريخ عاي - عناسيه 1 كرت » a‏ 
التر کیپ التار حى « ( ۳۶ س ۳). 


49 اقا الذ كور ص ۰ 
9 القال الد كور ص لحل 


0( اكناب ۵ ې ۷ ۱ 


۱0 ۲ ك 
وأن ۳۳ ۳ با و بين غيرما و ندرج الآقل فى الا کر .ومن أجل هذا فان 
امتخدام طر ان العل الطبيعى لاغنى عنه أبدا (0) . 


هری ر ( ۱۸۱۲ 6 


لا حسب أنفسنا عطتين إذا عددنا هنری بر »مع لاکومب » مثلا التصور 
الوضىى للتاريخ ف رسالتة للدكتوراه : « مستقیل الفاسفة : مخطط ركيب 
لمارف قا على التاریخ ٠‏ ( بارس » هاشت » سنة ۱۸۹۵ ) یذ نط : 
إبتّدائه من هذه الفکرة وهی أن الإنان الحديث يما من مشاقة كبيرة باطنة 
وأن ااطر بق‌الوحرد للتغلب على الازمة مر إعادة الوح .ةبين العم والحياة.واستبدال 
التركيي ب المى االء بالا ءان بالتحليلالبارد آم . وان شماره : « فرم كل د شىء 
وتوحيد کا شىء » . وقد ضع لتأثير ذلك السلطان العلسى بل وذى اانزعة 
لعلبية الذى سیطر عل كثير من النفوس فى النصف الثاني من القرن التاسسع 
عشر . وهو أرما کان من و ومون بأن عصر ا1 0 يها قد انقضی تاا لآن 

كل العا كل اليتافزيقية تكن أن تمل عموزه لمم .و ان يرن سرصا بالقوة 
الشاملة الج تا ضی ۳ وله يمكنه 5 اہین ن لنا ما إذاكان العقل الإساق 
قادرا على المقيقة » وهل توجد وحدة فى حياة الإنسانية : وهذا العی كان يقول 
عن مشكلة التوحيد بين المعارف إنها نقطة توجيه تركيب العلوم . 


ومن أجل خدمتهنه الاراء ان بر ق‌سنة .۱۹۰ د لةالتركيب التاری » 
ا ی لانوال : تظلبر حى اليوم (") . ون هدفها | راز ما هو اص وما هو مشترك 


»( اا_كتاب سە ص ۸ ٠٩‏ 
(۲) الماعله الاوی من هذه اجه ظررت من سنة ۹۰۰ إلى سنة ٠۹١۴‏ عند الاأغر 
0 سرف فى أرون ٠‏ والساسلة ااثابة تظیر من ءاد اللاشر « متا کاب » 
ی باریی ۰ وادداء من سن ۱۹۳۱ صارت « #4 اارکب » لان حا المر كز الدول 
ار کې : و شەل يي ل الوم كل أن د زعا من أعدادما شظ٤‏ ن «عءلة التر؟ کب الثار ۳2 ۰ 


- 1 


بين التار مخ السامى والاقتصادی والديثى والادف والفی والفلسؤ, ٠‏ والتقريب 
والزج بين کل ألوان « التخصص ء وجمع تاج مارب أولئك اعلام ان 
عالجوا بنجاح هذا الجزء أو ذاك من أجزاء التاريخ . ومن هنا چادت عا 
د التركيب ر Synıhése historique «J|‏ .ما أن كلة « تاريخ » قد 
استعملت هنا بأوسع معائها فهذا مابدل عليه ثبت من أسهموا بالكةابة فى 
هذه اجلة » و انقتص مم على ذكر أساء : أتدلين » رمم » بر » برو » 
بوجليه ؛ بو ترو ٠‏ کرو تشه ره ۰ أميل دود کے > رودلف 
أى يكن » هثرى لشتتيرجيه ؛ بول لا کومب » کارل لبرشت > جولبان لوشیر » 
ج . مونو › فردريك روه » هیارش ریکرت ؛ بول تاثری ٠‏ أ.دء 
اكسينوبول؛ الح . 


اول بر فتكت به د التركيب فى التایخ» ( باریس ؛ ألكان ۰ سنة ۱۹۱۱ ) 
أن زتستغرض أهداف مجلته وق الوقت نفسه أن عدد الأغراض الى توخاها . 
فصرح بأنه لا بدعی تقدم نظرءة جديدة ف التاريخ » بل مكن أن تنظر إلى 
عاولته عل أنها محاولة توفيق . إنه بعارض « التركيب العلى » بالتركيب التحصيلى 
ا حالس » من ناحبة» و بفلسفة التاریخ من ناحية أخرى )١(‏ , ذ كأن ١‏ ابجموعة 
من الوتائع ليست لما قيمة علسية أ کر من | جموعة من طو أ وم ارا أو الحارات 
البحرش (۲). ومن تاحيةأخر ری فان فلسفة له «زودة بعناصر 
قبلية محیث لا ءکز ان أن يأمل الوصول عن هذا الطريق إل ترکیب‌حقیی 0۱ . إن 
21 ركيب التارضى وتعارض » منحيث الهج » مع فلسفة التاریخ..ومت اهب فا فة 
التاريخ امختلفةتستند [ ل فروض وضعت مبادىء .ونی مقا بل ذلك جد أنه فى الت رکب 


هق « التركيب فى الاريخ 6 ص E‏ 
(0) « التركيب فى التاریخ » س ۱۹ . 
)۴ 2 التركيب في التاریخ « ص ٣٢‏ 2 


ب ۲۱۷ ب 


الغلبى کا بفیمه بر يتعاق الم بابحاد الوسيلة الى ما دكن اختيار التعميمات 
الفرضية و تصدیقها وتنسيقها » والی بها »كن توكيذ القوانيك الفرعية وتجنيعها 
وردها إلى مبادىء مفسرة . فالعمل قى ترکیب علا مثحرا هو صذم تاریخ 
تصورات التاريخ » أى البحث عن استخلاصن الاح المكتسبة والفروض 
الحيوبة من ذلك الجود الطويل المتعدد . ومن المشاركة فى الترکیب أن يدرس 
المرء س معونة أل وقائع » ولک أن نظريأ > بطر بقة بجردة . دور هذا الضرب من 
العلل وهذا العنصر المفسر ۵ وتلك المناصر امقسرة الختلفة . ومن المشاركة فى 
التركيب التاروخى أن يتعلق المرء بهذا الجرء أو ذاك من الدازیخ الغيبى لضبط 
قيمة الفروض فيه وتحدد ده ور العناصير المفسرة فيه . ومن المشاركة فى التركيب 
ارت أن درس المرء وتحدد دور العناصر الفسرة الختلفة رن جموع الماضى. 
الانساة () . 


ويغتقد بر أنه لا بمكينه الوصول إل التركيْب العلنی إلا بالؤسيلة العلمية الى 
کشفت.عن شدة خصو با فى البحثك عن وقالع الطبيعة مسقلا عن كل 
مستا فز شا ۰ بالاقتصار على مشاهدة الوا بط J.‏ وقائج مکنة 0 قوائن » أسباب» 
روابط الامکان والضرورة والنطق : هذه الكليات القليلة رد التاريخ إلى عنطتره 
البسيطة 3 و وضح عمل المؤرخ الذى بريد القيام بعمل على (r)‏ . وبذه الروح 
يكورم نر پفحس‌الظار بات ی اقترحت حديئاً ٠‏ حاسبا حساناً لتا تما لیجدد وجبة 
نظره . وبجد أن كلية القوانين مشروطة » ولیست مطلقة لآن الامکان بختاط 
مح النظام فى کل موضع ۰ کون ثم « قانون » حبث لسود الشبيه 0 وعاوم 
القوانين لا تتضمن الاطراد الطلق»(۳) . 


»( 2 التر کیپ فى التاريخ » ص ۲۲۸۰ ۰ 
(۲) الكتاب لفسه ص ۵۳ 6 ۷۱ ۰ 
(r)‏ الليكناب افيه مي ۱۱۱ ۱ 


- ]سب 

ب كذلك ينقد بر الترحة الاجتاعية عند دود گم آلنی ينظر , إل الواقع. 
الاجتاعة 1 شىء أصيل وعل أنما نبوع التاريخ.الابسا. . قال ر ,أا 
مانب المقيقة آلو اس ای تکشف عا اجفاعات ۽ وه اکن من شرعية , 
هذا التجزيد : : اماع ۳ اتب ) یکن من اج هذا .العامل التفسير . 
/ تاروقی ان ی آلا نض قبلياً » كرد فمل شد التارييخ الفر دى » الكائن , 
الاجاعی عا [ أل من الملا الى لاتقبل آلرد » والبُنبوع الأصبى اكل الو قانع 
الأنسانية »۱ ۰۲[ التركيت. لا يمكن أن يتجرد عن کل الامکانیات ار ۳ 
ونا فازابر ود أن کل ثاره ودددكوم ۳ بالآخر »٠مم‏ اقرازت أن 
درکیم قيس جب! إلى الحقيقة 9 . ومغ :لكوم بلح نر ف توكية: طابع و أهمية 
ما هو اسن ) ite tut otel‏ و دی. آن اننظ الاجت‌اعی هو ف جوهرية 
من .طز از“ انی وقاونی واقتصادی . « ان عا م الاجماع: دور یمی: یل 
الغض من شأن ما يصدر عن الكو المنطق الشخصية وليس فقط ما هو شخصى , 
فاافعل (لاخلاق الفرد . وکو ن مثلى فلسفة التاریخ التقليدى .لبوا دورا غير 
مقبول للغائية ان ١‏ لا تج من . هذا أنه ينبغي انکار كل منطق على اتارخ وکل- 
ما الأنكار . أن عبلية الغائية فى فى نظ بر عملية منطقية م و وما بسی. 
تکیفا هو من الق" الى > () ۽ فاذا كانت اللحاجة المنطقية سا تنم 
اسيا الاقتمادی فان أانطق هو آلنی ا يصن آساس التطور 
الاتمادی: 5 ولاعت رد فيه دور" جريا : وأخيزا يبدو آن ۳ 
لتارخ معی وا باه إذ قال : , إن العلة العميقة فى لتارخ ستکزن آذن تفت 
الحباة + بوأسطة ۳ ال (Vie‏ . 


0 اكناب اسه ص ۱۲۸ . 

(۲) اا کاب اقسه ص ۹۹ ٠۰١‏ ء 
(r)‏ الكتاب تفه ص ۱۳۱ , 

(4) الكتاب لفسه ص ٠۸‏ . 

(۰) الكتاب قسه س ده 

)٩(‏ ااسکتاب تسه ص ۲۲۵ سب ۲۲۱ و 


5 


ولائبات الضرورة والإمكان العمل للتركيب التاديخى أسس بر مشروما 
موسوعيا ضما عنوانه « تطور الانسانية » ( مكتبة التركيب التارنی ؛ باريس . 
لبضة ة الكتاب ) . وهلا ا الذى تبدى على شكل تسيط ال يدف إلى 
تفهم القراء ء مسائل «التر؟ بب ». وهن أسهموافيه - أياكان فرعالعم الذى بنتسیون . 
البه : عل الانسان ن» التارخ الورخ Le‏ و نز » عم الأثار» عل الاجماع » 


تار مخااعلوم 3 تارخ الفن 0 الج تقول ۳ سهدر ۳ زره علاء ء بقیمو فرطم م 
التفسيرية على ترجه اادراسات اماصة ۰« 9 و ایور الا تسا بر ۰ يلقم إل أربعة 


آقسام : الاول : المدخل ( ما قبل التارشخ ۰ تارج الاول protohistoirr‏ ‘ 
العصر القدحم ) ويشمل ۲۱ مجلدا ؛ التالى : نشأة السیحبة فى العصر الوسيط 
۲o0 )‏ علدا ) + له "ات الم الدی (ه مجلدا ) ؛ الرابع : العصی اما 
) ۽ محلدا ( 


وهذا المشروع ملحق « بالمركز الدولى للتركيب » الخاص بالعلم ؛ والذى 
سيه برسنة ۵ . والدراسات التى سجلما هذا اارکی فى بر تامجه e‏ لمبدأ. 
الوضعى ذا | التزعة العلبية . الذى شول إن البحث عن العام يأبف أن يقوم عل. 
أساس دراسة ماهو خاص » فلا رقصد إلى استجداء الوقائع ابتغاء تبر فروضب 
ميتافزيقية أو غيرها » بل إلى ترك الوقائع تتحدث من تلقاء نفسها واستخلاص. 
الأفكار العامة مما . وحرص الرکز على اشراك ع:صين أجانب وفر نسيين على 
السواء . وأنشأ أولا قسما للتركيب التارعخىمديره هو بر نفسه . وهدفه الاساسی 
هو وضع معجم تارضى شبيه با لعجم افلس الالاند أو المعجم القانوى الجارى 
نشره . وهناك قسم تاربخ العلوم يديره البو مییل » الإيطالى » وقس تالف 
بدیره ب ۳9 ۲ 1 ,۱۲ دس بعلوم الطببعة E‏ ا 3 
بدیره أبل ديه ۴٥‏ عتوانه : قسم القرکیب العام ,يدرس ؛ مثل سائر الاقسام» 
ایا كل القائمة بين العلوم واه ؛ تاربخ الأفكار : 


۳ 


ومن العلامات المميزة الآخرئ اذا المركن تنظم «أسبوع, ساؤيا لسكب 
بقناول عرضا يستهل مناقدة ويتعلق با !شا کل الجوهرءة ذات الأهمية ااعلمية 
| لاضرة . وعذه موضوعات « الاسانیم » : التطور فى بيولوجيا الحضارة 
(۰1۱۹۲۹ التنبية » ندأة اجتمع ( ۱۹۳۰ ) » نظرة الک الفردية (۱۹۳۱)» 
تطوز القلغة . المبؤر (۱۹۳۲) . 


آلفرد استاس (دنها ‏ ۱۹۲۴ ( 


5 یت عند الفرد (۱) أسبيئاس يستلوم أيضا الوضعية ف جوهره . 
وتحت 7" ثير اسینسر وکونت يرود أن kay‏ ی لعل الاجناع ات وضعيا علا 
وبسعى لبيان أن الق وان الى تسود فى ردان التطور البيولوجى ( التطور » 
التکیف مع الوسط »التفاضل »الصراع الوجود ‏ الاختيار ) هی بعینا لت أسود 
الو تام الاج‌اعية 0) . وبعبارة أخرى فان نقطة الابتداء عند اسبینای هی 
لکرة الا ,أن قؤاذن الاجناع لدئ الإنسان هی فى أساسنها نفس القوانینالی 
تود“ جموع المد الحيوانية . ,“لا كائن حباوحده . والحيؤانات خموضا 
تقم را بط متمددة بالوجودات الط ما ۰۰۰ وهكذا فان الا المدتركة 
ليست فا لمك ام انب واقعة عرّضية ۽ وهی اوت » کا ينقد دیا اليل ا 
لمع ش- أنواع' منخزلة انار اشواق : القدش عرواؤه و والتمل وال ۶ 


)۱ أثم مؤافات اس يناس عنوانه :م الجاعات الیو ازية : درا سادق عل انفس التارن ۰ 
۱ بازوى عند الاڈ بایر Bailliere‏ سنة اد ) ولد کر من ين ساثر کته : «اصول 
اسکنولوجا » ( باریی 1 كال سئة ۱۸۹۷ ) ؛ « الفلسفة الاجيعية فى القرن اشامن عور 
و ائورة» » ( بأرون ان al‏ ۱۸۹۸ تار بخ الذامي الاقتصادية » ( ارين أ ان 
سنة ۱۸۹۱ «دیکارت والأخلاق » ( نشر بعد وفاته باريس اکان س E‏ ) ۰ 


(0) « في الجلهات البوانة » ص ۱۳۹ط ۲ سنة ۱۳۱۸۷۸ 


- ۳س 


هی واقعة معتادة ثابتة كلية » (۱) .:والوقائع الاجناعية خاضءة.لةوانين » وهذه 
القوانين می عينها فى كل مكان تظاهر فيه هذه الوقائع » حيث تولف فى الطبيعة 
میدانا فسيحا له وحدانة المّازة » وكلا متجا نسامترابطا فی كل أجرائه . فاذاشئنا 
إذن أن تمد القوانين االسة للحباة المشتركة » فانه پینی البحث عن .فااهرها فى 
كل الل الحيوانى (۰۰ . والواجب المنوط العلل الاجتماعى حإليا هو ۰ فى نار 
'سيئاس » مواصلة عمل كو نت و اسینسر فينبغى عليه دراسة الوقائع الاجتماعية 
وقوانيئها وأن يصبح علدا تعرپیا مثل سائر العلوم (۰) ؛ وينبغى عليه أن رى 
یتنا » وأن يقم التحد بد ات العددية الوقائع الماضية اقتناط منه بأن الوقائعالمقبلة 
ستتوال وفقا ذفس القوانين (:. . ويقر م اسبيناس بأن مت قوانين ضرودية 
. الوجود الاجتاعی تفرض نفسها على المقل بالوراثة والتربية وتأثير البيئة وهو 
تأثير لا مكن نهر . لكنه يعتقد أيضا أن هذا الفرض لا يتمارض مم 
النزعة الروحبة والدن ۽ لان القارنة بين الحياة الاجتاعية للانسان والحياة 
الاجعاعية احیو ان لاتمنى أا أى تحقير للانسان . بل بالمكس :ه حينا يتم 
وضع عل اجتباع حيو ای فنجد أن القوائين الجوهرة للجاعة الانسانية وا رام 
القانون, والقيمة اللطلقة المزوة إلى الفرد قد صدقتها ملاحظات العلماء الطببعيين 
وأيدتها بقوة .كيف ؟ لان الاعات الحيوانية ه لا توجد هى الاخری الا ببذه 
القوائين نفسها ۰ . ويدلا من أن کون اصراع للوجود وتام الفرد هو 
العلامة الممرز ة احياة فى نطاق نفس الحيئة ونفس ابجماعة » فان التعاون لاقيام 
بذا الصراع على نحو أفضل واحترام الفرد هما الشرط الأول والطايم 


(۱) الكتاب شه ص ۹-۸ ۰ 
(۲), الكتاب فده ص كب ۱۰ ۰ 
() ظ د« ۰۱۸۰ 

)+( م ور ۶ ۱۸۱ ۰ 

(ه) « ه « ۱۵۵ ۰۱۸۷ 


سب ۷۱۲۴ س 
الغالب , ر۰)۱. ورفع اماعاتالحيوانية هوف الوقب نفسه رفماطماعة الانسانية 
الى تفوقبا مراحل عديدة وتتفوق عليها من عل )١(‏ .«والتبادل العتادللبصاط 
ين ألوان نن. النشاظ امتفاوتة فى الاستقلال ‏ تلك هی العلامة المميزة الحباة 
الاجتاعبة » وهی علامة لاتفیر أبداجوهريا الاتصال أوالابتماد“ والاضطراب 
الظاهر أو الترتيب اخنظم للاجزاء فى المكان , 0) . 


دعل کال نا تاسیینای رقش کل تفرقة ق الطبيعة بين لإنسان والحيوان 
وینظر !: ات بوچه چام عل 1 ها کاثبات حیف والوقانع الاجتاعبة مم ۱ 
فى نظره .وق النفس القوانين التى لعناصر الكائن العضوى » ولا غاية لها » 
شأنها أن ؛ واه الیو 4 غير اف على الكائن أجمعى وتنءياه . والق 
أن الو نع الاجتماعية للججاعات الانسائية لیت الا میاء آخری 1 قائع نجدها فى 
ابجاعات الحيوانية ومکذا فبالاتتقال من نام إلى نظام فان ۱ توافق الضوى 
يصب مامتا والوحدة العضو ب المشكلة ف فى الم کان تشعو را ا والانه ال 
اصح نها tradition‏ وتلا ية ۹ رك تميس اخیراعا لافکار وتاصص الوظا':ف 
بتخذ اب تقسم م العمل »؛ و ناسر ق العناصر يتحول إلى مشاركة وجدانية » وتوتف 
العناصر ا 0 بعش يتحول إلى احنرام و ٍخلاص » وجبرية ة الاو اهر مخ 
اتخاذ قرار وحرية فى الاختیار () ۰ ومذا المی كان أن ال أن عل لام 
عد بجذرره ٠‏ مثله مر ل عل النفس ۰ فى الفسيولوجيا ون كان متتلفاً عنما فیح 
3 ن أسييناس بلاحظ أنه لا بر ید دا تفسير شكل أعلى من أشكال الوجود بشكل 
أدى 5 وشول: ٠‏ إن اجتمع ۳ 3 الكنه يختلف عن غيره پکو له ذا شعور». 


»( الكتاب سه ص ۱۵۲ ے ۱۵۳ 
)5١‏ الكتاب نقسه ص ۱۵۵ ۰ 

. ٠64 السكتاب نفسة مر.‎ (e) 

0 الكتاب تسه ص ۵۲۸ ہے ۹ء ۰ 


الات 


«إن امتمع شعور حى » أوكائن عضوى مؤلف من أفكار: . . . ويا لا من بحاو إة 
تسیر الشعور بالكائن العضوی المادى.؛ ميل اى 1 لى تفسیر البکان 
العضؤى الادی بالشمور » () : ومع هذا القيد 0 ن عد قوانين وقائم الشعور 
هى هی نفس قوانين الوتائع احبة »> و لاله کا أنه لا وجد غير عا واحد » فانه 
لآ يمكن أن ؛ e‏ )0( 2 ن عل الرخ 
من هذا التقييد فار اسییناس ظل وضع 1 ذا أزعة . طبيعية اد 
ا مخول لا توكيد ذلك هو ا ته إلى العو اف الاجناعية على آنا 
موی جو مرب د و اسطة تول مترايد للأثرة إلى إيثار أو لحب انات اي 


: حب الغیر » . 


0 فالا بثار إذن ۳ معط و والشعور الاجع‌اعی هو شعور فردی (۴) 


جو ستاف لو بون ( 2-۱۸۸۲ (IAF‏ 


جوساف لو ون من آشپر علياء لاجتاع الغر سین فى الوقت ت اساضر 
ورتبط من لأس انر امي الجوهرية م بالتمار الوضعى . وقد آهدي کته 
«نفسائية'الجاهير» (باريسءألكان » سنة ۸٩0‏ 0 إلى ديو ۳ أمدى ان 
النفسانية لتطور الشعوب» (باریس ؛ألكان » سنة 00 إلى ریش( 9 
وهو ينظر إلى لجنس موم غل أله موم خصائص فريائية هى الاساس فالفروق. 
النفسانية وفىاابى تحددها ماما . وف دراسته لھا کل عل فا اھ والمفون» 


(۱) الكتاب شه س ۵۳۰ . 
۱ الكتاب یه ۰۳ 
(») الكناب قدص اه ۰ 


سم 


أراد أن پستخدم منبجا علبيا الصا فقال : «(ذا شنا أن نبق فى الحدود الضيقة , 
لکن المؤكدة للأمور الى سکن العلل أن يعرفها ء ولا نضل فى ميدان الفروض 
الى لا طائل تمتها والتخمينات الخامضة فانه بنیغی علينا أن تشاهد الغلو «رالی هى 
مسورة لنا وأن نقتصر على ۾ ه الشاهدة ۱۱) . فوجد أن ما كين الأجناس 
العلیا من الآجناس الدئيا هو أن الاول تملك عدداً معلوما من الاماخ الكبيرة 
التطور ٠‏ ينما الثانية لا تملك منها يأ . ولوبون خصم عنيد لفسكرة الساواة 
والثورات الاجناعية . , وال فراد الذين يؤلفون الأجناس یکشفون فمايهم عن 
مساوايينة. وبقدر ماتصعد الأجئاسق سل الحضارة فان أبناءها يلون إلىزيادة 
النفاضل والعيز. والقيجةالحتومة للمدنيةهى تفاضل الا فراد والأجناس .فالشعوب 
إذن لا تسیر نحو الساواة ٠‏ بل تسیر نحو ازدیاد عدم المساواة » وروح اباس 
ليت فى نظر لوبون غير جوع المخصائص المشتركة التى تفرضها الوراثة على كل 
آفراد هذا انس ٠‏ وحيما مجتمم عدد معين من هؤلاء الافراد فى جهور من أجل 
العمل , فان الشاهدة تدل على أنهمن جرد تقاربم تنشأ خصا نص نفا ية جدباة 
تقوم فوق خصائص الجاس وتختاف عنما أحباناً اختلافا بيناً ر٠)‏ . واللاحضة 
الدقيقة لوقائع التاريخ تبين لنا ان السكائنات العضوية الاجياعية لا كانت ممقدة 
تعقيدسائر الكائنات فانه ليسفى وسعنا آبدا أن تمجلها تخضع مفاجأة لتحو لات 
جميقة ز) . والنظم والقوانين تعبير عن روحنا وعن حاجاتنا . ولا كانت صادرة 
عنالنفس فانم! لانستمایم أنتغير الحاجات. وأخیرا نستطیع أن تتحدشعن تشاژم 
ادى لوبون من نوع تشاؤم أشبنجار فبا يتعلق بتطور الشعوب » حين قول : 


۷۱۱ ف‌اية الجاهير » ص‎ « )١( 
۱ (؟) « شانة الجاهير » س‎ 
۰۱۱۱ الكتاب سس‎ © 


— o سس‎ 


«إن الاتتقال من الممجية إلى الحضارة سعیاً وراء حلم الانحلال والموت [ذاما 
ققد هذا الحم قرته » هذا هو دور انوم حياة الشعوب » () 


. لیود بورجوا ( (Wve ~— ٠۸١١‏ 
وروح الوضعية ذات اانشأة الكو تنية تنفذ من خلال مساعى كثير من مث 
ا رکه الأخلاقية والاجیاعية والسياسية فى الوقت الحاضر فى فرنسا . ولتذكر 
أولا ليون بورجوا لاله رائد عظم ق‌هذا الباب ولانه لعب دوراً بارزآ فا اة 
العامة فى فر نسا » خلال الثلائین أو الأر بين سنة الآخيرة ) . وما فى المقام 
الأول بين مو لفاثه دراسته عن و التضامن ۱۳ .وورجو[ يعد نفسه واحداً دن 
ولك الدن استعانوا « منذ كو نت » بالعلوم الطبيعية ليسألوها حلا الدرامة 
الإنسانية )٠(»‏ . وهويلا حظ أن مايريد »هو أن يعطى اللأخلاق بوجه عام ولفكرة ‏ 
التضامن بوچه خاص أساسا علميا خضي ١‏ › أو وهو نفس الا - أن 
يطبق الا مان بحتمية القواثين الطبيعية فالميدان الاجتماعى والأخلاق وبين أن 
فكرة التضامن ( أو التكافل ) الاجتیاعی هی تنيجة قوتين ينظر إلهما فى الأونة 
الاخيرة على أا وئیقتا الارتباط » هما : انبج العلی والفكرة الأخلاقية (ه» 
وورجوا أيضاً من أخذوا بریق تقدم انبج العلى ۰ « إن البج العلى ينفذ. 
فى كل میادن العرفة » والعقول الاشد تیب تخضع لهشيئاً فشيئاً مع احتجاجب” 
عليه ۰ .ول ببق ثم غير خطوة و احدة للاقرار بالحتمية الصارمة فالميدارن 
5 (۱) الكتاب شه س ۱۹۱ ۰ 1 
(0) کا لاحظنا من قبل کال ليون بورجرا هو الذى أسس فى الكوليج دی فرانی 
« کرسی النلسفة الوضعية » ليشفله سير لاقبت ٠‏ 
(؟) ,اريس عند الاشبر ارمان کولان سنة ۱۹۱۲ ط۷ ۰آما الطبعة الأولى فقد ظپرت سنة 
۰۱ ون نشير هنا إلى الطبعة ااسامة . 
0 الكتاب المذكور ص ۰۹ 
(۵) الكتاب شه ن - ۷ء 
() الكتاب شه ص ٠‏ . 


(م هاس القلنة ) 


جه ۲۱۲ — 


الاجتاعی أيضا » قال : « إن الظوامر الاقتصادية والاجتاعية تخبدم ».ا أصبح. 
معلوما » لوا نين صارمة لا مفر ما ؛ شأنها شأن الظواهر.الفر يائية والكمائية. 
والبيولوجية؛ فبذه وتلك تخضع لروابط علية ضرورية؛ يسمح الاستفراء المبعجى 
وحده للعقل عر فتها وقراسها .. .والقوانين الاجتاعية الطبيعة ليست إلا تعبيراً 
- بدرجة أعلل .عن قواثينفزبائية ويب ولوجميةونفسنية وققاً لها تنمو الكائنات 
الحية والعاقلة وتتطور » () . ومذ فان الروابط بين الفرد والجتمع الانسای 
ينيئى أن تئعين بواسطة المنبج المشترك بين كل العلوم (5) . 
وقانون التكافل ( أو التضامن ) قانون كلى فى نظر بوزجوا. فا هو قانون - 

لجاذ بيةنمثلا؟ - إنه «قانون تضامن الا جر ام السماوية, .(م)وكذلكمناك تضامن 
بن الانسان والكون بوجه عام والآرشض ل وعالم الأحياء وجه غاص » « اب 
اناس ٠‏ فما بيهم » موضوعون وباقون فى علاقات اعماد متبادل » شأنهم شآن 
جمیع 1 سكائنات وجميع الأجسام » فى كل نقط المكان والرمان .4) . وت 
آضامن بین‌ماضیالانسا نبة ومستقبلها. قال"ورجواعل‌غرار کو نت :«نالاسا نية 
تالف من موق كثر ما تتألف من أحماء ۽ وجسمنا ٠»‏ وتاتم عيلنا »ولفتنا 

وأفكرنا »ونظمنا» وفنوننا ‏ كل هذا هو بالنسبة إلينا تراث وکنز تکدس 
شيئا فشیداً و اسطة الاجداد , (۵) .. واتحاد الآفر اد يسهم ليس فقط فى تطوري 
کل مهم » والتضامن الذی رظ بيهم ۰ بدلا من أن یموق نشاطهم ویقف نموم 
زد فقواهم ويسرع فى موم. والقانون الكبير لتقسيم العمل الفسیولوجی ليس 

۱(۰) کاب اقب من ۱۱ 

(۲) السکتاب غه ص :۱ . 
"(۲) التکتاب اف س :۲ . 


۲۲ ال کان تفه ص‎ )٩( 
. ره( الكتاب اه ص‎ 


TIN حب‎ 


للا ننسيق الجهوة الفردية : ومن هتا يتتج أن الخير الأخلاق سيكون" من الآن 
خصاعدا » کا فال سكريتان «ه٤6إمم5‏ » أن نعل آنفسنا وتتصور ذوائنا عل" 
اننا أعضاء فى الانسائية ؛ والشر سيكون أن نجعل أنفسنا منم لین » وأن تفصل" 
أنفسنا عن البنية الى نحن أعضاء فبا (۱) . 

تلك خلاصة «المذهب العلى للتضامن الطبيعى » الذى دعا إلبه ليون بورجوا 


رنه فورمس ( ۱۸۹٩‏ - ۱۹۲۰) 


ریینه فورمس يعد نفسه متابعا لعل الاجماع الوضعى الذى أقامه أوجست 
کونت,وجل أعماله ‏ وهی كثيرة جداً-هی من وحی کو نت » وق تدريسه حاول 
حى وفانه » تفم مذهب أستاذه . وكتابه الأ اس هو رسالة الدکتوراه : 
« الكائن العضوی‌وامجتمع » (0) . وهو فى برها له عل النظرية البيولوجية الا ساسبة 
فى اجتمع وصفه کائنا عضو با یستند إلى فكرة کونت فى «الكائن العضوی 
الاجتعاعی » » الى تقول إن الظوهر الاجتتاعية » إذا ۸ تكن من. نفس نوع 
الظواهر البنولوجبة » فى مجانسة لما من غير شك (۳) . ویسعی فورمس 
یبن أنالعلاقات القئمة بين عناصر الكائن العضوى توجد أيضا بين عناص المع 
حح أن موذج د الجتمع « موذج أكثر تعقيدا من نموذج « الكائن العضوى » 
اسکن. القسيات الکری لودج د الكائن العضوى » نجدها فى نموذج امجتمع » 
ولا كان اجتمع أ کش تعقيد|:فانه نکن أن يسمى کائنا عضو يا عاليا دوشیم 


“كا 


(۱) الكتاب نفسه ص ۰۳٩‏ 5 
(۲) باریس ء عند اللاشر جارو رور سئة ۱۸۹۵ > ولنذکر من ين سائر مؤلبانه : 
۳ فلسقة العلوم الاحیاعية» فى ۴ يلات سنة ۱۹۰۳ ۸ سل ۱۹۰۷ ( مکنیه عل الاجعاع الماصرد) 
«الجعيات الزراء.ة » ( بارس » سئة 4١4‏ ) ؛ ومقالات دنق د او بترم 
الاجم » وقد كان مدیرا ها ۰ د 

(f)‏ » الكائن المضوی واتجتمم ۰( س ٩‏ > قارن کواته 032 محاضرات » الرس 
ای . 


امجتمعات ووظائف أعضائها و أمراضها يكرر ‏ پصورة مكرة ؛ مع اضافاش 
وتفییرات مپمة » لبکن عل نفس الوضوع الاساسی - تشريح الكائنات العضو يقد 
ووظائف أعضاثم! وأمراضبا . والقوائين الى تحكم أعضاء البنية الاجتاعبة هي 
على الآقل جرئيا - نفس القوانين التى تحك خلايا الكائن العضوى )١(‏ ء ويس 
فورمس لأرهنة على أن الكائنات العضوية الفردية تولف » باتحادها فى جشهع ». 
كائنا" جديدا أشد تعقيدا منبا » الكنه عائل ها »انا يميش مغ ذلك لنفسه » 
ويفعل قبا بقدر ما تفعل هی فيه (0) . 
ومن احية المج أيضا بنيغى » فى نظر فزرمس ‏ أن تكون البيولوجيا" 
نموذجا لعلم الاجتاع  .‏ ما هو المنبج الأسامى فى العلوم الطبيعية ؟ إنه الشاهدق 
قيجب علينا أن نلجأ الما أيضا فى عل الاجناع » ( مباحث مكاتب الاحصاء + 
تحقيقات مصلحة العمل » الأعاث القررة - المونوغرافيات” عن المدن والأسر » 
أخبار الاسنار ف البلاد البعيدة » تاريخ الماضى » () ۰ « لكن ليس هذا كل 
شىء . فان التجر یب يمكن أيضا أن يكون له مكان فى علم الاجتاع» () . أما في" 
يتعلق باستئار الوقائم اجموعة. فان الطرائق الى ينبغى سلوکپا هى نفس الطرائق, 
المستعملة فى العلوم الطبيعية : وأهمها لتصنیف ‏ والاستقراء » والاستدلال ه 
لكن ما پستطیع عالم الاجنماع استعارته من عالم البيولوجيا لايقتمبر على طرائق, 
العمل والمناهج ؛ فى وسعه آیضا أن يستعين بناج الى قررها عم البيولوجيا (0 
وأعاث .ج :ل٠‏ دز را Duprat‏ .1 .والعديدة يسودها أيضا الآبمان بقدرة 
الهج الملى فى عل الاجتاع قدرة لاجد فا" 
(۱) ة اكان امشوى وأغجم » ۰ ص ۸ , 
(؟) الكتاب قده س ۴ , 


(۲) الاب تسه ص ۲۹۸ ۰ 
(:) السکتات نجه س ۴۹۸ . 


- ۲۲۹ ¬ 


وهو يمن بمستقیل الديمقراطية ولهذا تقد آن واجبه أن شهم بنصيبه 
« فى البحث العلى عن الوسا تل العلبية للتنظم العقلى لدولة المستقبل » (e‏ + 

وهو ينظر ال اهم بع على أنه د واقعة طبرهية ¢ . «لقدفات الآوان الذى كان 
سکن فيه جعل الطبيعة 50 للمجتمغ والنظر الى هذا الآخير على أنه اختراغ 
الا سان » (۲) . وری دورا أن + مت روابط و فة ة بين عل الحياة وعل النفس 
وعل الاجماع . لكة يمال ون اهو وی وم هر نفسانى ؛ ومن احتمل أنهكان 
پفکر فى دود كوم حين وضع هذا لماز . قال « فى كثير جدا من الاحیان خلط 
بين مأ هو فردى وما هو نفساف » کا لولم يكن من العکن أن يكون الفرد بطبعه 
اجتاعيا ونفسيا » (©) . « الواقعة الاجتاعية الجرئية هى تأثير نظام اجتاعی على 
2 () , فالاتدار مشلا« تعبير جزلى عن واقعة عامة اجماعية مرضية 

ھی : التحلل الاجنیاعی , (۰): وعلى كل حال فان دوبرا يريغ إلى تکون عل اجماع 
موضوعى خالص مستندا إلى کو نت وأسشسر واسیناس وشيفله ودودكهم 
“ولبلينفد . والغاية الى يسهدفها للأحاث الابجياعية هى کف هن القوا نين 

نی عم طبور الأتماط الاجاعية )١(‏ . وثمة فائدة جلى فى دراسة القوانين 
المشتركة للوظائف الاجتاعية والنفسانية والييولوجة وف وضع فسيولوجا 
امجتمغ » كا وضعت فسيولوجيا المقل والفسولوچیا الحيوانية والنياية1" . 
و الأعلى الاجتاعی الذى يكون فيه تضامن الوظائف قاعدة أخلافية 
ینیغی على الدو 2 أن تفرض مرعاتبا يكل دقة »(۸) . وأخيرا بعد دو را يلم فى 


(۱) ل العم والدعقراطاية : يدث فى الفاسغة الاجاعية » » بارس ء عند ااناشر جارو 
عوبريم » سنة ۱۹۰۰ ص ۱ » س ۲۷ ( وقد آهداه إلى بوه يسون ودوركهم ) ٠‏ 

۰ ۳۸ الکتاب أفسة ص‎ (r) 

(۳) الكتاب نقسه فى ۵۳ . 

() الك تاب شه ص ١ء‏ . 

0 الكتاب نفسة ص ۱۱ . 

(د) السكتاب الذکور مر ۰۱۰۸ 

(۷) الكتاب تسه می ۷۳ ۰ 

7 ه ده 4 هه ۱ ۰۱۲ 


و ۳۳ 


توكيد هذه الواقعة وهی أن إيمانه بمستة يل الديمةراطية ليس نتيجة أمنمة قسب د 
د بل هو ایض تليجة توء أت اجاعية خاصة وعامة (We‏ 

وتحت تأثير کل من دود كيم وليفى بريل.» حاول أأبير باییه إقامة عل 
الوقاء ثم (i iho logical)‏ ويعنى به الدراسة الوضعية الخالصة الى تفس 
تن الأعلاقة ؛ معزل عن کل عاولة المناققبتها و تررها: ۰ ؛ الوقائع کا تظاهر 
لتاق لصیغ » والغات » والقو انين » رالات 2 والاداب 5 بض النظر ء عرك 
أصولها الفردية . والوقائع الأخلاقة - وهی فى هذا تشبه الوقائع الفلسكية. 
والفزيائية والنمولوجية والافتصاذیة-« لا منکن تقر رها و جمیعپا فى قوانين, 
إلا يفضل البحث المستقضى المضنى الخاضع للقزاعد المعتادة البحث العلى » )١(‏ . 
والواقعة'الأخلاقية هى , بالنسبة إلى الباحث فى عل الوقائع الاخلاقية » تمييز 
الخير: والشر ما يظبر هذا امز فى الوقائع الا جماعية : من صي ولغات وقزااين, 
وآئين زآداب . فاذا ما تقررت هذه الوقائم فينبغى أن نبحث عن قوائیتها .یه 
أن نشد ی نقط عدذة غلاقات ثابتة بين الوقائع . ومشاهدة هذه العلاقات, 
الثابتة لا كن أن م إلا باستخدام المج المقارن : « إذا كنا نقصد من كاءة ... 


(١)الكتاب:‏ شه ص ۰۱۳ 

ولنذ کر من بين سائر مولفات دويرا. : التكالف الاجماعى » باريس > عند الناشر 
دوان 12010 سنة ۱۹۰۷ ۽ «المدخل التاريخى إلى عل النفس الاجیاعی » ۰ (باریس»سنة ۹ 
«عل اللفس الاجیاعی » ( باریس » دوان » سنة 6۹۰ . ولا شك فى أن دوبر ل قد خضم 
أيضا لتأسيرجاستون ریشار صاحب کتاب «عل الاجيام ال ام و القوائن الاجماعية» (باررس » 
دوان » سنة ۱۹۱۲ )»ویو کد ريشار أن عل الاجماع العام يتصف باخصائض الثلاث الى تصفد 
1 با العل الدقيق ؛ وهی : اموم » تساسل الظواهر فى الزمان » صدق البراهين ٠‏ وهو وضعو 
هذهالنظرة فى مقابل وضعية اوجین دى روبرتی المفرطة من ناحية > وعم الاجعاع الدينى عتسهم 
دو ركهم من ناحية خر ی . 

(۲) » عل الوقائم الأخلاقية » » باریی »اکان » سنة 1۹۲۵ 

(۳) ااسکتاب الذکور ‏ ص ۲ ٠٣‏ 


س ۲۳۱ سب 


تاريخ - المج والروح النقدة فان عل الوقائع الأخلاقية فى حانبة قبل كل شیم 
إل ام کپیر من الثاریخ لکن ینب آن خرج من هذا ایام أضق وأقوى 4 
أى أقدر على الا تفاع إلى القوانين » () . 

والدراسة الى عنوئها بايه بمنوان : « الاتتحار والاغلاق » ( باريس > 
ألكان سنة۱۹۳۲ ) تواصل و تک إلى حد ما التفسير الاجتاعى للاتتحار - 
وققا ورکیم . 

أما العالم. بالبنديات ومژرخ الأديان بول أو لترامار ( ۱۸۵4 - ۱۹۳۰ )؛ 
من جيف ء فانه لم خضع لتأثير الوضعية الكو ثقية المباشر . وإذا كنا نضعه 
فى هذا الموضع من کتابنا هذا فلانه يقدم عن طبيعة و نشأة ؤقيمة الدين تفسيراً 
وضعراً ق‌جوهره وعلمبا» وأن » حکة الحياة » Biasophie‏ الق تالا أن لسهم 
تبعا لذلك فى تمام تخطیطنا لاتيار الأول . قالى أولترامار : » إن الدينإذا لوحظ 
فى تاره يبدو كانه جماع المواطف والعقائد » وال فعال والنظم » الى أثارها فى 
الأفراد والجاعات ظواه. الكون والحياة الى يشعر الإنسان بأنه غير قادر على 
فیمپا أو عل تعديلها حسيما رد » () . وال جل والعجر الانسانيان يبدوان 
أساساً لكل الأديان . وهذا فإنه مع تقدم الحضارة ؛ وخصوصاً مع تقدم العم 
والصناعة والشعر > فان دواعی الان نضا ءل شيا فشیثا . د والجر به الدينية 
لا شآن لها بالتجرمة العملية » فهذه لا تصدق إلا إذا استبعدنا منها كل عنصر 
شخصى . والتجرية الديية شخصية و لیست شیثا عر هذا» (۲) .ومن ااناحية 


(۱) الكتاب فيه ص د۲ ب وق كتابه « الأخلاق املمانية وأعداوها ( باريس 
عند الناشر ريدر » سئة ۱۹۲۰ ) مجاعد بایبه فى سيبل اقامة أخلاق علمانية . 

(۳) « الان وحياة الروح » باريس « آلکان » سئة ۱۹۵۵ ص ۰۸ 

(۴) الکتاب شمه س ۰۷۸ 


TTT د‎ 


(لروحية نجد أن الانسان لا يكسب من الدن شیثا لا يستطيع أن حصل عليه عن 
:طريق آخر . والوحى لا يكشف لنا عن ثىء عال » وإنما يكشف انا ۰ فقط عن 
اارغبات والمشاعر والأوهام الى لدى وسطائه من البشر وم بشر جدا () . 
ويقر أولترامار آنه ليس بصحيح أن النفس الانسانية تنمطش بطبعها الخلود 
واللاتمائية والعلو أو المطلق . ومن الحال الادعاء أنه لا يمكن المرء أن يكون 
رجلاکاملا إذا ما قصر أفقه على عالم الظو اهر . أما عن قيمة الدينفان أو لترامار 
بری أن الخدمات الجل الى قدمها الدن للانسانية لا تدل على أنه صمح بالضرورة 
ولا على أنه لاغنى عنه آیدا(0) . وهذا يصدق بالاحری عل المكنيسة . وبا 
العقل يسير فى سائر المياد.ن » من نصر [ىنصر ء فان الكيئيسة تجر معبا کا نه 
حمل ميت کشیرا من العقائُد البالية والعبادات غير المفهومة والصيغ اللامعقولة , 
وهذا .هدد حياتنا بالألية وبعدم الآمان . وهذا يفقر الروح . هذا ينبغى ‏ فى 
فى رأى أولترامار ‏ اطراح عقائد الطفولة . 


ونی کتاب « أن تحبا » ۷:۲۵ يحاول أولثرامار أن دين « کیف يمان أن 
تعطى الحياة الغنى والامتلاء الخليقين بها دون أن ندخل آیدا على أبة صورة ما هو 
عال ومطلق » ©) . وبعبارة أخرى يقترح أولترامار أن نستبدل بالدن 
المكية الانسانة . « إن المنكة لا تتخبل عن أى شىء انال . . . إنها تتوجه 
إل اجميع » دون ييز بحسب اللون أو الجنس أو الثقافة أو القومية .ولا تستبعد 
الملحدين ولا المؤمنين . وتعظ الناس : أحبو | بعضكم بعضاً» () . 


۰۱۲۰ النکتات شه ص‎ )١( 

(؟) الكتاب قية س ۲۱۷ س ۲۸ ۰ 
() السکتاب ليه ص ۲۲۹ ۰ 

(1) الكتاب سە ص ص ۲۲۷ س ۲۱ . 


۶ ۲۳۳ بت 


کته د أن فحيا (۰ على العم الذى یسعی إلى أن يبين لنا الطريق النی 
يتبغى علينا ساوكه لبلوغ هذه الغاية فى حياة الفرد وحياة الجموع ملى السواء . 
ولحذا بری أنه لا حاجة أبدا إلى تجاوز- حدود جربة الحباة الانسانة . « إن 
حكمة الحياة » تريد أن تمطى الحياة الانسانية كل القيمة الروحية القاذرة 
.علما » دون الخروج عن عالم الظواهر هذا الذى نمرفه بحواسنا وعقلنا »و التالى 
.بالتخلى عن كل فکرقصوفية أودينية » (). دف مواجهة عالم پسوده عدم الشمور 
والضرورة ؛ رید من الفرد الانسای » أى من الشخصية الواعية الحرة الفعالة ‏ 
أن تسهم ؛ لصالحها وصالح أشباهها » فى تحقيق مترايد لعدالة والخير . وا لقبقة 
وال » والحب والسعادة , () . فسنکون إذن « ذوى حكة فى الحياة ‏ بالقدر 
الذى نه نسعی لجعل وجودنا روحيا . فبالروح نفذت أفكار الحرية والعدالة 
الب والاخلاص ف عالم الطبيعة » أعنى فى سلطان القوة والآنانية . وعلى هذا 
فان ابحاه أولترامار هو فى جوهره أخلاق ٠‏ خيث لا یکون الب هو القوة 
الحركة فلا محل باة الروح . وحيث یکون الب هو القوة الباعثة السارية 
ان شمور نا باالذة زداد نيلا لجال > وطاقتنا تزداد بلحب ومعرقتنا تصير 
أوضح بالق . « إن النفس الحبة ليست فقط أ كثر سعادة» بل هى أيضا تشر 
السعادة من حوطما , ولا يكفبا أن تكون عادلة » إنها رید الخير » (:) . ومن 
هنا جات الآهمية الكبرى لدراسة حياة الشخصيات البارزةق الماضى . ولإعانه 
' مده الفكرة سعى أو لثرامار لإيضاح مثله الأعلى بتأمل ثلاثة نماذج جميلة 


للانسانية : هوراس » مو نای » وام‌سن (0). 


() «آن با Vivre‏ : مبحث ی رة الحياة : نظرية وعملية * (جنیف ‏ عند الناشی 
حورج مع 0۲ ؛ سنة 1414( ۰ 

(0) الكنتات المذكور ص ۱۷ ۰ 

(۳) الكتاب قسه ص ۲۱۱ ۰ 

(4) ال کاب امذ كور ص ۹ .۰ 

(۶) الكتاب الذ کور ص ۱۸۸ - ۱:۲ ۰ 


سیر ۷۳ مت 

لكن الانسان لاعقق مصیره كاملا إلا حين ینظم حياته . « إن الفرد لاجد 
الفزصة لوضع حيانه وأحيانا مو ته فى خدمة الاخرن إلا إذا اسب إل. 
جنامة منظمة . ماذا أقول ؟ بغير الجاعة و بغير الموارد الق لدا إذا ما نظمت . 
فإله.يكاد و ن من المستحيل عليه أن يعطى لذانه قيمة » . والروح الى ینبغی أن 
تنفذ فى حياة الفرد واجموع .هی روح الق والخير واجخال . ومعی هذا أن 
الانسان لاعقق مصيره كاملا إلا فى الدولة . والغاءة العليا لجعل الوجود روحيا؛ 
ھی التاخى 3 والانسانية : 

وکتاب أواتراماد الرئيسى فى باب المنديات هو : « ناريخ الافکار 
اشوصوفبة فى اند » » وقد ظبر منه جزآن : الأول بعنوان : « اليوصوفيا 
البزصانية » ( باريس » سنة 11.5 ) ؛ والثالى بعنوان « الثيوصوفيا البوذة ». 
(«حز لبات متحفجيميه.) فالمكتية المستشرقية» باریس بو ل‌جیتش»سة۳ ١+0‏ 


الوضعية الوطنية و الکو ايكية 


دأينا أن أوجست كو نت قد ابتدع فكرة الوضعية لاسیاب همها رد الفعل, 
ضد التبارات السياسية والاجتاعية فى القرن الثامن عشر ‏ لانبا كانت فى نظره. 
سلبية ماما » ومذا صار رائدا ليس فقط لنظردات نفسانية واجتماعية عرضناها 
من قل واا وروما رات ار لاك راوگان کے شاب زر 
له الا رز 

و بکاد كل واضعى النظر بات المضادة للثورة ‏ منذ ثلاثين أو أربعين سنه -. 
ستندون إلى «وضعة» ووزوزرزومم كونت عل نحو متفاوت فى الشعور 
ذلك . وتين هو عثابة همزة الوصل بين كو نت والعصر الحاضر فى هذه الناحية. 
ورز مز لفاته فى هذا الصددحلته الشعواء ضدالثورة الفرنسية فى کتاب وأصول 


سس ۲۳۵ — 


قر نسا المعاصرة النی‌شق الط ری قآمامجذه الط رک و انو جه ازو جیما میم ونان عزير». 
3 و محلة .العا این , ألا وهو فردينان رو ہیر ) قب صاخ الشعار : « استتلال 
۰ الوضعية» وطبق هو هذا الشعار کا طبقه رجال مثل "ول ورجبه » وشارل 
ران » بل » فى الكفاحضد الثورة الفر سية وروادها فى القرن الثامن عشر, 
ولا حاجة بنا إل التنبيه على أن روسو هو لاعدو, :لقم المشترك د 


ورو تلبيير وبورجيه وموراس ولوميتر ولا سر وياريسء ال , . 


ر «استغلال الوضعية  »‏ ذلك عنوان المرحلة الأول ف ظر بق الاعتقاد تما 
لفردینان بردتتور ( ۰-۱۸۵۹ 6/۱۹۰۱ وهذا الا کادنمیالشپیر ریق کو نت 
أول رائد كير الكفاح ضد ما يسميه ذ الفلسفة الأساسية القرون الثامن عش » 
أعنى هذا المذهب القائل بأن إشباع جميع الحاجات الاجنماعية ينبغى أن يبحث عنه. 
نی قلب النظم الوجودة رأسا على عقب وكأن المسألة الأخلاقية ليست إلا مسألة 
[جهاعبة(۲). واری رو ثتار ‏ مع كواك, أن چذر هذه الغلطة موجود فى عجيد 
الانا بمجيدآً.ليست الرعة الرومنشكية غير صورة منه والشك قناعا (0). 
و روثتیر » وصفه کائولیکیا مخلصاً ولا تينيا » بکره الفردة لان کون اارء 
لا تينيا كان وكيا و پابملة فر نسيا معناه أن يكون [جماعبا . وهذا فإنه لا يتردد . 
فى کفالعه صد الفردية ‏ هذا المرض الأخطر فى عصرنا الحديث بق أن يقوم. 
بالتوفيق. فا نینه وبين وطعية كو نت ؛ ولا بری روثتیبر فى كرد الفرد عل‌سلطة 
الكئشة :(ف غصرٌ النهضة وغضر الاصلاح الدبی ) وفى إعلان حقوق الاسان. 


(۱) انظر : کتاب بروشيير بعنوان : «على طرق الاعتقاد» » اأرحلة الأول : ۶ استنلال. 
الوضعیة» باریس عند الناشر بران ۳6۲۲10 سنةد۱۹۰ ۰ 

)۲( الكتاب أفسه ص ه وما يتلوها؛ فارن كوات : «محاضرآت القلسفة الوضدية» ده س 
۷ طبعة سئة ۰۱۸۷۷ 

(۳) «على طریق الاعتقاد» ص ۰۱۹ 


عل يد الثورة الفرنسية »وق الدفاع عن أستغلال حياة الروح ٠‏ ؤف [علان‌کنت 
للاستقلال الأخلاق » وق مبدأ روسو وجية فى تر بية ااشخصية » وف الفلسفة 
الألمانية والميول الذاتية للشعراء الحدئين لا ری فى كل مظاهر الحضارة 
الحديثة هذه غير لزعة ذاتية مريضة وضلال الفرد وميل إلى وضعل نا التجرریبی» 
ال ؛ جيفا » مقياسا لكل الاشیاء . وبابلة انتهاكا التقاليد الفر نسية المقدسة » 
موف الوقت نفعه لابرى غضاضة فى أن يكون توماو ا محدثاء وكوثني](١).‏ ويعتقد 
برد تشير أيضا أنه استعار من الوضعية المج الموضوعى واحترام الوقائع .)١(‏ 
«وليس هذا کل شیء . فان .روتتيير لا يترد فى ميدان التاخ ادف »ف المساومة 
مع تطور بة اسپنسرودارون ؛ ويطبق على عخثاف الاجناس الأدببة القانون 
الأساسى التطورية الدارونية والاسبشرية ؛ وهو القانون الذى يقول إن علاقات 
آشکال الوجود الختنفة والتحول وأصول الآنواع الطبيعية تفسر بتأثير البيثة 
والاختيار 0 . ويبدو أن بروئتيير بهذا يخلط بين الفن والعلم ٠‏ وأنه وج 
الانسان فى الطبيعة وف الوقت نفسه پبرر المذهب الطبیعی مع أنه پاجه بشدة . 


وعکن أن تتحدث عن , استغلال الو ضعية »عند و ل ورجیه(۱۹۳9-۱۸۵۰۲) 
فى کفاحه ضد روح القرن الثامن جشر . فلبيان أن المللكية هى الشکل الوحيد 
لح الذی پناسب فرنساء وأن الدیمقراطية معناها الوت » فإن پورجیه پستند 

لیس فقط الى آعلام الكاثوليكية مثل دی ونالد » وجوزف دی ميستر » 
«ولوبلیه ودام مر ودیفادول وبازاك » بل وأيضا إلى أعداء أعدائه » موتسیا 
.فى هذا بو ثقی ۰ دیقم وعا من الاتحاد انقدس مع کونت وتين ورینان 

(۱) «خطب فى الكفاح»٠‏ 

(۲) « فى طریق الاعتقاد » . 

(۲) راجم « تطور الأجاس ١‏ ۰ 


— ۲۷:۹۲ - 


رال حدما مع قر نيس يركو ن ودارون وأسبنسر فى الكفاح ضد الديمقراطية. 
ومذهب روسو بوجه عام و قر بعقيدة قوة العل البالغة ليبرهن بطريقة علمية دقيقة. 
على وجود أ للكية وعدم شرعية الديمقراطية . كذلك ینحنی بورجيه آمام سلطان 
«الوقائئع», وإعلان حةوق الإفسان » هذا الاعلان , القائل» «غير اللمقول »با 
يشتملعليه منعقا مد فى الحرية والسلام والسيادة الشعبية لبس فى نظره غيرتطرف. 
۴ ابد.ولوجية القرن الامن عشر وسوء تقدر غير معقول وساذج لقوانين. 
الحياة والنظام الاجتاعى . اذ بری بورجيه آن الديمقراطية غلط » بل كذب. 
نبا تنناقض مع العلم الوضعى . و کل الأنواع تتنمو عن طريق التطور » ومبدأ 
التطور هو الکفاح للوجود » أعنى سيطرة الأبماط الأقدر على تأمين المستقبل.. 
والاعان بالقيمة الطلقة لاواقعة وضرورتها هو فى نظر ورجیه هو واحد من. 
أوهام السوق الى تحدث عنها بيكون . والنقش الکتوب عل الاب العامة فى. 
فرنسا : « الرية والإعاء والمساواةء » مضاد للطبيعة كل المضادة » ان عدم 
ااساواققای ن طبيعى «قانون صارم.ووجو دفروق بين الطبقات »عل الرغم من إعلان. 
حقوق الا نسان ؛ بدل على أن هذه آلفروق تقتضبا الطبيعة نفسپا. وتطور الحياة. 
خاضع للقانون الطبیعی للاستمرار. فاذا طبق على البيشة الاجعاعية كان معناه. 
بالدقة عکس قانون الا غلبية أو ااسيادة اشعبية الذى يضم أصل السلظةفى الأغلبية 
الوقتة وجمل من المستحيل تبعا لذلك كل شاط مستمر . كذ لك فان العلم, 
الدقيق يعبتا أن الاختيار الطبيمى أعى الوداثة المنظمة هى أيضا قانون طبيعى . 
ولا ون اک مضادة لهذا الق نون من المساواة الاجتاعية . ثم أن العم يبين لن 
أن أحد الموامل المهمة فى الشخصية الانساننة هو انس » آعنی تلك الطاقة. 
الى تجمعت عن طريق الأجداد » و « الوق الذين يتحدبون فينا ۰ کا يقول. 
ماشیور دی فوجيه . لكن هذا لایتلاءم مع صيغة ‏ حموق الانسان» الى. 
تفترض واقعة أولية اشكلة الحم ؛ الانسان فى ذاته » وهو تر بد أجوف جدا 


س له 


غير صیح أبدا ‏ ومع كو نت برى بورجيه أن الوحدة الاجماعية هى الآسرة 
لا الفرد (:) . وهم مؤاف 5 مذهب فى السياسة الوضيعة : پدمغ كل فردیة ». 
و کل ثورة » وكل عوصيان و مرد ضد «النفام» القائم » وکونت ينظار إلى «النظام» 
على أنه أساس مذهبه () . ويمكن أن نذهب إلى آبعد من هذا وآن تتجدث عن 
15 بين تصور العلاقة بين الفرد واجتمغ لدى ورجبه وبين التصورهذه العلاقة 
دی دو دم . فثلا حين یقول بو رجه أنه بنیغی النظر إلى او اقعة الاج‌اعية 
على أنها حقيقة ۰ قرية الشبه من الواقعة الفسيواوجية فى الصب أو الواقعة 
الفيلولوجية فى النجو (۰) . والأزعة احافظة الاجتاعية پشترك فما أيضا کل من 
بورجيه ودورگپیم . لکن ورجه كا قلا لاسباب سياسة-يساوم مع الوضعية 
ا الظیبعی» بل ومع الک ولمكية. واذا كان قد اعتنق الكشم فلس ذال 
لان انجيل يسوع قد أعان أن الناس جميعا متساوون أمام الله » ولسكن بالأحرى 
لان الكثلكه ه ی الدين التقليدى لفرسا ولان نظمبا أفضل تلاؤما مج الملكية 
ولان « إعلان حقوق الا اسان» بصدر معظمه عن رولس ية روسو . وفى هذه 
الناحية أيضا كان كو نت راید له. والملحة إلى تقول‌آن.الکوننبه ليست لا كلك 
بغيد مسيحية تنناوی على شىء من الصدق ؛ خصوصا قبا علق ببعض متا بعى 
کو نت فى حضن الكدلم . 


و 
* 


والمۇ سس" واازرشد الروچی رکه و العمل الغز نسي 4 زونه سس 
بو ل په 0 ٩۵۷‏ 0 ويعنينا. فن: بين مؤلفاته هنا کتا ۳ 
21 راج قصتة 0 برغ ¢ 


3 ترس م :ورجية 5 30 ۹ ره یش على زر ال ا‎ ihe 37 ور‎ ` ey. 
جر الهابقاك و د‎ 


)۴( راجم ۾ أدب واجنام ل ء بإزيس ء عند الفاشر طون وثورى » سدة 5 ۰ ص ٩۱۳۹‏ 


11 سب 


الشپور « تحقیق عن الملكية  )١(‏ » وقد كان له أثر ضخم جدا آما فما یتعلق 
خصوصأ يموقفه الوضعى ذى التزعة العلمية » فان إمتداحه اخاسی لات 
کوفت بال الدلالة فى هذا الصدد من عدة نواح . إنه مثل بر تتبير و بودجيه ری 
فى آرچیست كو نت حليفا فى الكفاح ضد العدو المشترك , ويمتقد أنه وجد فى 
مهن کارت أرسخ أساس لنزعته الوطنيةونرعته التقليدية ‏ وهذ! تقر يبا نفس 
:اأص - ولکفاحه ضد الثورة القرنسية وضد الد مق راطية وداعما الرئيسى چان 
جاك روسو . وهاك مايقوله موراس مادحا لكونت : « إذا صح ا 
.وإذا كان من غير الصحيح أن السیاء والارض » والوسيلة بر ٠ل‏ تأت إلى 
لیا إلا فى بوم مولدناء فإنى لا آعرف أسم رجل پنیفی أن ينطق به عزید من 
عرفان اجميل ( إلا كونت ) . إن صورته لا مكن أن نستحضرها فى الذهن من 
حون أنفعال » . وموراس ‏ وقد ألف عبارات كونت منذ عید بعيد » فا نه 
لايستطيع أن يعطيها أى مم ى کان . فأكثرها تجريداً فى الظاهر مس نفسه بتور 
-مغناطينى وهی عابرة . يقول موراس : « بصوت خفيض » وق صمت الليل » 
.يبدو لی أنى أردد مقاطع مقدسة : النظام والتقدم » والاسرة » والوطن › 
.والإنسانية . الحبة مبدءا والنظام أساساً » والتقدم غاية .كل شىء سى » ذلك 
هو المبدأً الطلق, نستقرى لنستدل إبتغاء التشييد. نعرف لنتنبأ | ابتغاء الاقتدار. 
نیغی أن يكون العقل وزير القلب » لاعبدا له أداً . التقدم هو آمو النظام . 
انوم أساس الكال . الظواهر الآنبل تخضع دتما الاغلظ . الاحیاء 
سیحکهم الأموات بالضرورة كش فا کر . يفيغى للانسان أن مخضع للالمانية 
أكثر فا کثر »(۲) . وموراس بطلق على نفسه اسم « احافظ بألوضعية » . بيد 


(۱) « تحقيق عن اللسكية » ء الطبمة الأولى » باريس سنة ۱۹۰۹ عند الناشر « الكدبة 
القومية الحديدة ۰ 

(؟) م أوجست کوات » J:‏ ممل المقل ۶ ارس ب جموعة مرف مه 8 ہے 
۴ مس ۱۲۰۵ ۰ 


a "4 م‎ 


آن هذا لا عنعه من اطراح « الاحلام الساله لین الانسائية » : [ذ قد کذها" 
تاريخ آوروبا العاصرة الذى يممّد من حوالى سنة ۽ ۱۸١‏ إلى سنة؛ ۰ 
الوضعبة ېدو آ کف صدةا وفائدة كلما تبددت آمالها ۱ ل نظام discipline‏ 
قبل کل شىء »(۱) . وعل کل حال فاننا جد عند موراس بعض القسرات المیزة 
لوضعية : القيمة المطلقة للوقائع » اعتبار الجتمع حقيقة فعلية معطاة » وخاضعا 
لقوانين حثمية ؛ ومستقلا عن الإرادة الفرديين » موقف مضاد الديمقراطية , 
وهو يقول أن النجربة التاريخية للقرن التاسع عشر هى الى جملته نصير! لل لمكية. 
وريد أن يلشىء دملكية علمية » ؟) . وإذاكان حم الأحزاب السياسية 
والتصويت العام قد تبين أنه عقبم وضاد لم يؤد إلى إبحاد النظام فى فرنسا » 
فباذا لا نلتمس مثل هذا النظام لدى الوحدة الورائية الستقلة عن الأحراب ٩‏ 
د إن الملكية » مثل العلل » واقعية . . . سکن الد عقراطية ليست إلاكذبا . وما 
يوجد فى فرنسا منذ الإءلان المشؤوم لقوق الإنسان هو حال ديمقراطية همه 
عش لا خطاءجسیمة,(۳). وان يتحقق الخلاص العام لا « بإنشاء ملكي ةتقليدية». 
ودائية؛ غير برمانية وغيرمركزية .(؛) . وااثل الأعلي فى الساواة کذبة كبرى, 
واستنادا إلى بول بورجيه يتحدث موراس عن « الضرورة العلمية الى لاتقاوم د . 
والی تضع الشعوب فى مواجبه احرجة مومه ازل التالية : آما عدم الساواة 
أو الاحتلال ؛ عدم المساواة أو الفوضى » عدم المساواة أو الموت »(۰) . وق 
موضع آخر يقول : « الديمقراطية هى الشر . الديمقراطية هی الفناء » ( . 


(۱) الكتاب امذ كور ص ۰۱۳۹ 
0) « تي فالملكية » س 1.۰ ۰ 
(۳) السکتاب نقسه ص ۰-۱۱۷ ۱۱۸ + 
(4) الكتاب نقسه ص ۰۹۱ 

(ه) رام ذاو و و 

5 « و۶ و و ۱۱۱۱ ۰ 


— ۴۵۱ = 


وبحرى ف الجوورية حک الا نفال > أى حك البروتسئنت وأنصار روسو 
وتبعا لذلك فانة يطالب فى تحقيقه هذا » وکل يوم فى جر_يدقة ذ العمل الفز ىء 
بتحربر فر سنا من ال تفال : _météques‏ وه اروح يعيقل مو راس م استغلال 


ا e‏ ومذهب تن وأنه هذا ستمر فى النظام الجاع الضاد الورة 
والضاد لمر لاتية الذى دعا له كونت . 


د م العمل الفر تسى  »‏ هذه الجريدة اليومية الوطنية الملكية الى أنشأما 
هاري فوجوا Vaugenis‏ نعمه8 فى kw‏ ۱۸۹۹ وكان زميلا لموراسقالكفاحج 
وأضیح الآن على رأسالخركة الفاشيستية فى فرنسا . بعد أنا تفص لعن موراس- 
ول إن نة «العمل الغ ني تم تحولافی ارغ الفکر بفرنسا» عند 
انة القرن التاسع عثر و یداب الرن العشر بن . وهذا الحادث عل صلة وثيقة 
بقضنة دريفوس الى قسمت فرسا إلى معسکر بن متعادپین لا سبیل إلى اصلاح 
ذات بينيما ولا زالان منفصلين متعادیین حی 7 الآن ,ولا لستطيع أن ندخل هنا 
ف تفأصيل هذه الحركة » كا لا نستطيع أن نفحص عن مسألة معرفة ما إذاكان 
.التوفيق بين الوضعية والكثلة »ا سعى موراس وأنصاره إلى تمقيقة » تلبت 
لتقد : ویکفینا هنا أن نحيل القارىء إلى کتاب القس ل . لابرتوئیبر بعنوان .» 
«١‏ الوضمنية والبکثلک» ( باريض + عند الناشر بار م8 سنة ۰۱۹۱۱ 
ولارتونییں يرى فى هذا التوفيق من يجا غير تمل من الدين والسياسة » پنبذه 
بشدة ء ومن اا ری فان الكنيسة الكاثو ليكية قطعت نبائيا ما یبا بن 
.« العمل الفرننى .».. لکننا لا ستطیع .أن نامالك » ی.ختام هذا الفصل ٤‏ من 
'أن تقول بضع کات عن شاط رجل يعدو هو وبر لاتير وورنجیه فرعا إلى 
درجة أعلى 5 له سس الجقيق التزعة القومية الفرنسية ذات الا تجاه «الوضعي 
وفص د سما الرخل ١‏ مؤ ديس 'بازمق » .واش فته هو الذى دعا بارس 
سلة به للظم اول داهب القرمية » . 


( م س الق 


سے ۲۵۴ مسب 


ليست الوضعية نقطة اپتداء بارس ونهى,ة8 (۱۸۰۳- ۱۹۲۵ )2 فلقد 
كان فى شیاه مرا مهدا ررم قالفى کته «بستان پیز يفيس: دای عز بزی 
روسو ! أى عزبزی جان جاك ؛ اما ذا النی آثرنه بأجمل حى ومجدته تحت 
عشرات الأسماء الستعارة » أنت باذاتق الأخرى ۱ » وهذه احاسة لروسو ذأت 
علاقة وئيقة بعبادة الآنا لدى بارس الشاب . لكن بفضل ثلاثة آحداث‌سياسية 
کیری تحوات عبادة نا إلى اللزعة القومية : مفامرة مايه » ؤفضيحة بناما 
وقضية در یفوس(۱). ومبذا أصبخ بارش منشیء القومية الفر ية بكلا المعنيين : 
كجموغة من البادی, وكحرب سيامى . لکن عبادة الآنا ليست غيرجذرواحد 
من جذور النرعة القومية عند بارس . وإتجاهه المتأثر بتين موز جذر آخر 
لا يقل عن الأول أصمية والواقع أنه تحت تأ ثيرتين الغاس وسمادة النزعة العلبية 
آنذاك حاول بارس أن يعطى 1 القومية ساسا دعل دقيقاء . وهو الأخر 
ساوم مع الوضعية التجريبية والعلبية » نا إلى الجنس والبيئة وکذاك إلى 
سائر العوامل البيولوجية والفسيولوجية تأثيرا حاسما فى حياة الفرد والآمة . 
وهو أيضاً ينظ إلى الفرد على آنه ناج عابر لمجتمع » و و 
لأجداده . وببذا المعنى فان الأزعة القومية عند بارس هى حمية علمية متحولة 
وإن التزعة القومية هى قبول لحتمية » ۰ هك.ذا يقول بارس(۲). والوراثة تلعب 


(۱) بولانجيه : قا د فوسی ولد نی رب وصار وزيرا لاحرب فى سنة ۱۸۸۱ + وقام 
.عؤمرات سی اة لتسكوين دکتاتو رة عسكرية تكم فرشا وا حر ف بر کسل س ۸۹۲ ° 
أما فضيحة یناما فهى تلك الى أثيرت ,اة قيام شرة أسسها دلسيس بشق قناة بناما الى 
تروط ث9 این الأطاسى واشادی وم حرى من (حتلاف ورشوة أدى إل یدید مایفرب إل 
سيعين ملون فرنك فراسی فأمهم داسيس وشركاؤء فى ادارۃ العماية فى ۱۱ يوأيو سئة ۱۸۹۱ 
وثارت القضیة فى البرلان واسةذاتها الأحزاب السياسية عدةسنوات .ما قضية در يفوس فقضية 
تماق بضابط فرنسی بدعی آافرد دريفوس أتهم بأنه كان پزود الاحق العسکری الألانی 
يوثائق حرية فرئسية سرية وحكم عليه بالسجن مدى الحياة ثم أثيرت زوبهة حول براءته 
وأعيد التظر قى فته بعد مک حامية انقسمت فا فرسا معسكربن وانانهث بتر نة فى ۱۳ 
ولو س ۱۹۰ سے ) للة جم ( ۰ 

)۲( را مكافد ومذاهب نی القومية € ارس عاد الناشر حوفان Juven‏ سئة ۱۰ ۳ ۱۰ 

وقد وضم بارس شارة الكئاب جلة لاوچیست گونت ۰ 


0 


قا دور[ مهما . والنزعة التقليدة والحامية تسپران مما . ویذهب بارس إلى حد 

#لقول بان دلا توجد حرية فكر » لال لا أستطيع أن أعيش إلا وثقا لمن 
ماتوا ی . وهؤلاء وأرضى يفرضون على نوعا معسنا من السلوك والعمل »() . 

٠‏ اسنا التحکنین فى الا فکار الى تتؤلد فينا . أا لاتأقوالينا من عقو لنا »لا مال 
العمل تترجم عن استمدادات فسیولوجية قد عة جداً . وتبعأ للبيئة الى نفوقص 
غپا . کون أجكاما و براهين ‏ . ١‏ نحن استمرار لابائنا . . . لهم يفكرون 
فينا وفينا يتكامون . . . هذا دوار یفی فيه الفرد ليجد نفسه فى الآسرة وفى. 
الجنس وف الأمة »ر»»» ولهذا ينبغى على الفرد والآمة أن يسعيا ليحافظا على 
ذاہما کا حددها الماضى , لا أ يخاقاهما کا يشا آن « والوضع الراهن 
للامور ينبغى ألا يغير وفتا لمبادىء معيئة . ومن هنا جاء فاح بارس ضد 

۱ الثورة الاجتماعية و « (علان حقوق الانسان » . ومن هنا جاءت أيضا كراهيته 
طذهپ روسو ؛ حى ليمكن أن يقال عنه إنه أحرق فى رجولته ماعبده فى شبابه. 
ومن المیز فى هذا الصدد الحجج الى ناضل با بارس ضد مشروع الاحتفال 
بالذكرى المئوءة الثانية لموادروسو » » فسن ة ۱۹۱۲ .. صاح بار سف مجلس |لنواب 
الفر نسى فجلسة ۱۱ بونیو س:۱۹۱۲2 : وهل تمتقدونحقا وصدةا أن منالمفيد 
ومن الثمر أن نمجد رسيا »بأسم الدولة » ذلك المرى الى دعا ياستمرار إلى 
إبعاد الطفل عن تأثير آسرته وبئى قومه ؟ ... . أتمتقدون حقاً وصدةا أن من 
المفيد ومن الثمرآن نبجد وس بام الدولةء ذلك الرجل اذى وضع مبدءاً 
بقول إن النظام الاجماعى مصطنع کله » تم كله على إصطلاحات ومو 11م جووع, 
وأن الاسرة نفسها لا تتماسك دیق إلا بالاصطلاح 0 ویستتج من ذلك حق 
كل إنسان منافى إعادة بتاء اجتمع على هواه دحسب مز(چه ؟ . . .۾ 


)۱ الكتاب نفسه ص ۱۲ ۰ 
(0) الکتاب قوس ۱۷ ۰۱۸ 


س ۳ مت 


أقارة: راخمة 


إلى لتیار ااسکییر الأول 

ترجو أن ذكون قد حققناالغر ض الذى توخیناه عند بدانة هذا الم الأول 
من تقد ر لتیار الشكر المنبثق عن أوجست كو نت والذى لا زال مستمرا حى 
البوم - وپرجو أيضا آن‌نکون قد بينا أن الوضعية التجر بيية والعلسة ليست بناد 
مصطتعا خیا لیا و شبحا وجرد نظرية » بل هى بالاحری حقرقةا واقعية حية + 
وقوة حباة إلى اعل درجة . ومن الوکد أننا لسنا بازاء استمراد.آ ی لافشکار 
كونلة خالصة , فالذاهب العديدة الى استع ر ضتاهاقد انبثقت ‏ بالأحرى من | سنا 
وف اآصال وثيق بمختلفه المعوم والحاجات والأمانىالتى نعج نبا هذا العصر . 
ولهذا لا يمكن ارجاعها إلى كونت ..ولا بد من.تحفظات كثيرة حتى يمكن أن. 
يقال إنهاكأنت توجد جراشمپا عند كونت أو عند أسلافه » وأا تطورت. 
ونمت بنوع من التطور الخالق . وعلى كل حال فان ما بذره کونت قد أثمر ثمارا 
ينبغى أن نحسب حسابها » ثمارا تولف جزءا مكلا للفكر.الفر سى منذ خمسين, 
سنة » وتعطی.لکل الميادن الفاسفية الجزئية طابعا نسیج.وحده.. والواقغ أن: 
نظرية المعرفة » وتاریخ الفلسفة » وعل النفمن والاخلاق »وعل الامتماع» والدین, 
والخلق الفی وع الال ؛ والسياسة وعل الترپية كل هذه تسری فما زوع 
وضعية, ‏ درجات متفاوتة . وهذا حق این فقط من خيث الهج ».بل 
وأيضا من حبت اذهب ..قهما يكن من :اجتلاف:وجبات النظر والمواد الى 
يمالجها :المتهكر ون والعلباءلذنن :ذظ ر نا فيهم .> فان ا لوقف الؤضعى مشترك بیهم 
جیعا بالعی السلى ادام وبالعی الاجاق البناء . وإذن فا بد فى هذا من 
الفارقات فان كل الوضعین‌سلبیون , فالسلبواهدم ٠‏ واللكفاحضد التصورات: 


ح- ۲۵0 سم 


الثالية والروحبة والميتافزيقية ۰ تميز جهودم فى جوهرها . ولیست 
الاعتبارات النظرية الخالصة هى الى تدفعهم : بل تسری فبهم وتسودم سورة 
حيوية جديدة » أو فى القليل هم يعتقدون ذلك . وپذا المعنى فان سلبيتهم وثيقة 
الأرتياط بوضعيتهم : فالاس هنا وهناك يتعلق بحعل الخارج يسود عل الباطن : 
ويناظر دعوم : «لنتحرر من البتافزیقا وما هو قبلى»ومن المثالية والروحية 
وفا هو عال » ومن الاس الحتمل لغشب » وما هو:عاطق وافتراضی ».ومن 
الأفكار والاوثان »> ومن غير القابل التخدید والادراك والحساب والقياس 
والحصر ! » - تقول إنه يناظر هذه الدعوة دعوة أخرى تقول : « إلى الوراء » 
أوبالاحرى الى الآمام نمو المعطيات الباشرة التجربة الخارجية الموضوعية 
صرب الوقائع»وماهو بعدى.وما هو محايث » وصوب الدقةالرياضية »وما مکی 
ضبطةعلبيا بالمقل,وصوب الجرية , والقوا تین الطبيعية » وما يمكن وز نهو قياسه 
وحسابة !» ویلحون فى :وكيد ضرورة عدم التفلسف ف المطلق » بل الاتصال 
المياشر باالوقائع العلمية والتخيل عن كل تفكير يتجاوز العم الوضعى : واخيرا 
فى الجال العلى أيضا يطالبون بالثیات على ما هو وضعى » وعدم تقرير مثل أعلى 
أخلاق واجتاعی مجرد » وخصوصا عدم قلب ااوضم الرأهن للأمور رأسا على 
عقب » بل التكيف معه حينم براد تغيير الواقع التجريى  :‏ تلك» بكل ابحاز , 
تيجة المرحلة الأول فى طريقنا هذا . 


التيار اكيبير الثاني 


المثالية النقدية والمعرفية 


من الخطأ الفاحش الاعتقاد ان الوضمية ذات الأزعة العلنية والتجريبية ممه 
القوة المسسيطرة على الفكر الفرنسى المعاصر . فق نفس المدة أو رما بعد ذلك 
بقليل جرت [نبادات آخری مختلفة عنها » بل فى تعارضن معپا.. وعلى کل حال 
فقد أردنا بعرضنا للتيار الكبير الأول أن بهد الترية.لقهم التيارات المعارضة.. 
لاله إذا كانت الؤضغنية ذاتالنردة العلمية والتجريبيةجوهرها وختلف مظاهر ها 
قد انرق تمن الضرورة لردالفغل ضدالتصورات الميثافزيقية والروحبة والثورية 
فى الحباة » فان التيارات الاخری التى آشر نا لپا فى المقدمة » تدان بنقوتها ‏ 
ى قم كبير منها ب ېود الغلاب ب على القتضیات اللاعدودة السبيط رة ة العلءية كد 
النصف الان من القرن التاسع عشر . 


۱ وهذا بصدق ف المقام الاو لعل أتجاهات و عاو لات | مثا لي ةالنقدية والعر فة( 
الاتستررجة) . والواقع أن هذه ار ابتدأت فى نفس الوقت تقریبا مم 
الوضعية ذات الأزعة العلبية والتجريبية » أعنى فى بداية النصف الثانى من القرن 
اناسع عشر . وعکن عدها رد فعل متعدداً ومنظا تقريباً ضد كل, أنواع الوضعية 
وف الوقت نفسه عثابة جمد لتحرير الإنسان أخديث من كل القيود الخارجية , 
ومن هنا أولا ما وا تعبينحدود المعرفة العلبية . ومثاو هذه |4 رکة» مع استنادم 


٠ ) نسبة إلى نظرية العرفة‎ ( )١( 


مب ۲۸۸ نس 


إلى علوم مختلفة » بودون أن برزوا الدور الإيحاى للعقل بالسبة إلى الحواس فه 
تشييد العم . فاذا بريدون أن يقولوا حا يؤكدون أنه لاعل بغير فروض 
وأن الدقة العلبية ليست فى حالة هوية ولا مشاءبة مع الدتة الرياضية » ذلك أنه 
التجر بة الغليظة ونع[ والمعطيات غير المتشكاة احساسة الجر بدية ليست أساس 
العم ولا أصله » بل هى جرد فرصة لتحقيق فكرة توجد فى عقلل| »حت إن 
اجرب » بدلا من أن يقبل سلیباً ما يعطاه من خارج فانه خلق الوقائع 
العلمية وإلى حد ما الوقائع الغليظة . 


د لاعل بغير فرض » ب هذا معناه أيضاً أنه ليس ثم عل إذا لم تقر بثى. لا 
پقاس » ولا حسب » ولا وزن الخ » وأن فكرة الاحتالية تلعب دوراً كبيراً 
ال . وأمت قسمة أخرى عيزة لهذا التيار هى النضال ضد منهج الرد » أعنى 
ضد کل محاولة ارد الأعلى إلى الاد 6 عرقناها عند بش عثل المیاد الکیر 
لاول . وخصوصاً وقبل کلشیءنجد أن مثل هذا التيار یسعون لبيانأن القوانین 
الطبيعية ليست نسخاًمنقولة عن الواقم المعطى » ولیست سلاسل ‏ إن صح 
هذا التعبير سب تفرض علینا من حارج > بل هی بالاحرى من خاق العقل . 
وبعبارة أخر ى إنهم يعدون القوائین الطبيعية إضافات رمزية تطبيقها على الواقع 
العينى يقتض أن يعرف الرء وأن موافق على جموع من النظريات المشبعة بعناصر 
قبلية . ويثيتون أنه لا توجد رابطة ضرورية بين الظواهر نفسما وما مه 
باسم القوانين الطبيعية ..فهذه تولف لغة ذات کال لاشك فيه بيد أن هذه 
الاغة نتسب إلى ميدان العقول ٠‏ وطذا فانه لوصول پنیفی ألا نيدأ من الواقعة, 
يلس الس 


كانت ( :۱۷۲ - ۱۸۰۵) 


۰ وعلينا أن تنساءل الان : ما هى مصادر هذا التبار الثای ؟ إذا شنا أنتصعد. 


TENE 


إلى .بطل من.أ طال الفتكر مقامه فى هذه الناحية شبيه بمقامفر نسيس بیکون أوفه 
غربولام بالشبة إلى التياز لول › فان لا تتردد فى ذکی اسمديكارت» الذئ كان. 
قضله السكبير هو فى الدفاع بقوة عن شرعية الفكز ومنلظانه واستقلالة ؛ ات 
دیکارت.هو الذى "کشف عن مبدأ الأولوبة المعرفية والحقيقة فوق التجرييية 
لعل ء'فى العص رالحدزث : لكن من الناخية النهجية » ام مخت ان ديكارت' 
قد جمل من الررناضيات الثل الأعلى والفوذج لعل » قانه ليس فقط راد التياز 
لاف . سکن يكن بالاحری أن ری فى هذا التبار الثالى رد فعل قویاً ضد 
الذمب الديكارق ر" 
كلا » ليس ديكارت ؛ بل کشت هو أول رائدكبير للتيار الثانى » وخصوضاً 
لا« نقد العم » فى فرنسا . ولاشك فى أن كنت لم يستطع التحرر من سيطرة 
الرياضيات . لكن من الصحيح أيضاً أنه كان با لنسبة إلى التبار ای نظي ركو نت 
بالنسبة إلى التيار الأول : فإليه يرجع ب من نواحعديدقس نقدالعل » آعی مسألة 
أمكان المعرفة العلبية وحدودها . واتجاه كنت مضاد التجربدية بوضوح.قبفكرته 
التركيبية عن العلل مهد كات الطريق لنقد العل ٠‏ وعنده أن التجرية أمى خلق نفسه 
باستمرار عن طريق اتحاد عالين منفصلين فى الظاهر ونفوذ کلهما فى الآخر 
ف ملا معرفة بغير أحكام تركيدية قبلية A priori‏ » معناه : لامعرقة بغير إخصاب 
المعطيات الخارجية بواسطة الشكول القبلية العقل » آعنی بواسطة تركبينا العقلى 
والتركيب لا یعطی بواسطة الموضوعات » بل هو بالأحرى يتم بفعل من تلقا ثية 
العقل . ودور جميع الشكول |اقبلية دورتركيب وتوحيد . وببيان أنه ليس ثم عالم 
خارجى مستقل عن الإنسان وأن عقلنا هو الذى بوحد الاشیاء بعضها مع بعض 
أعطى كنت اساسا لتلقائية الإنسانية لا پترعزع . والثورة الكورنيكية عند . 
كنت معناها إن كل نظر اتنا العلبية » وكل قوانيننا الطبيعية» الح ليست سخا ٠‏ 


سس ور س 


سالية توجد خارجنا » بل هی بالأنعری من تناج الفكر الخالق » وأن مت اتفاقاً 
بين قو انين الطبيعة وقوانين العقل ٤‏ وأن القيقة ا ی تعرفها هی حقيقتنا وأا 
من لجنا » وأن كل , ما هو خارجی » يتضمن شيئاً د باطناء . وإنه لفضل عظيم 

لكنت آن.دس الاسوار الى آقامپا الشكاك من احية »والتزمتزن من 1 
آخری» بن بين أنه ليس ثم مو ضوع بغير ذات »وان العرفة الى لدينا عن 
الاشباء تتوقف على باطننا . ولا عق للنرمة النفسانية ولا النزعة القائلة بأن کل 
0 وم سب أن پیب «کشت . واأنسبية Relationisme‏ الكنتية » بعيداً 
عن أن تكون شيا واحداً هى والذاتية البروتاغوراسية أو الوضية تفرض 
بالأحرى فسكرة التضامن الى تقول [ننا بالمعرفة نتصل بالحقيقة الباطئة 


ا62 Noun‏ الظواهر . 


وکت هر أيضاً رائد التيار الكبير الثاف بفعل تحديد آخر . فر ما بت یی 
بسكال وروسو من ناحية » ونزعة التقوى الالانية فا ا هل 
الرغم من تعلقه با لنزعة الرياضية ف القرن السابع عشر والثامن عشر ان کشت 
يؤكد أن المعرفة البرهازية العقل العاقل لماحدود › ونا غير کف. أبدا فى 
أمور الاعان والعمل الاخلاق . 


وهذه النظرة لا تنطوى على أية ثنائية » بل نحن بالا حری بإزاء نوع من تقس 
العمل » مناظر لذلك الذى نجدوعند بسكا ل يناعد بسكال يعارض بروحاللطافةروح 
البندسة » أو حيئما يتحدث عن و منطق القلب » وعن د أمور القلب » » ومناظر 
أا لما نجده عند روسو حباممول انه فى السائل اعظمی لوجودنا «وخصوصاً 
فى ميدان الأخلاق والدن » بنیشی علینا أن نستشير , العاطفة » و «النورالباطن» 
وألائد نفوسنا تضل 57 د الفلاسفة » . 


م ۰ ۲6 سب 


ونا المعنى ينبغى أن نفسر العبارة الشپورةالی قاطا كنت وكثيرا ما آسی. 
فيمباء وهی : «کان على أن أتخل عن العل, لاخل اكان للاعان » , وبهذا العی 
أيضآً پنینی أن نفهم أو لوية المقل العمل . والواقع أن كنت » شأنه فى ذلك 
شأن سكال وروسو » يقر يأن العقل العمل قادر على أن يعطينا يقينا فى آمور 
يذبغى على المقل الافارى أن يتخ عنها . بل بذهب إلى أبعد من بسكال ويقول 
إن العقل النظرى بتمین محاجات العقل العمل حينا پتناول أفكار ما هو غير 
مشروط ؛ وهی أفكار تتجاوز حدوده . وپذا المعنى مكن أن نعد كنت عثابة 
رائد للبرجماتية المعاصرة . آلامخیل آلینا نا نستمع إلى جيمس حرا نسمع كنت 
يقول إن المهم أن نقول لانفسنا : أريد أن يكون الله موجوداً » أريد أن يكون 
وجودى حرا وخالداً من ناحبة ؛ لاأن أقول :من اليقيئى ر اضيا أن الله مو جود 
وأن النفس خالدة . ویسخط كنت على « الفلاسفة » الذن يدعون أنهم ينفذون 
إل كل شىء » و عسہون كل شىء » ویمرفون كل شىء بطريقة علمية ؛ ویفندون 
كل شىء . ونزعة القبلية مجوز,منجن۵ هی ععی من المای نزعة فعالة 


7 ومعناها أن الم فةفعل نفوذ وتداخل‌متبادل پین‌الذات وال و ضوع‎ . Activism 


وفلسفة كنت المملية خصوصا ( الأخلاق , عل اجمال » فلسفة التار یه 
السياسة ) هى المميزة الخاصة لاتجاهه الاضاد للنزعة التجر بيية والنزعة الوضعية . 
وهنا أيضاء وهنا خصوصا » سعى اتجاوز ثنائية العقل والحقيقة التجريبية 
ولجعل ما جب أن ییکون مستقلاعما هو کائن . والأخلاق قد ظلت أعلى من كل 
نزعه نسبية وكل ازعة تجريبية لارادتنا وفعلنا . والصلابة موت معا الكننية 
تئوجه خصو صا ضد كل ما فی الإنمان من باثولوجى خااص . وتجربى بحت > 
وحيواى مجرد . والآمر الأخلاق ليس مشروطا » أى أنه لا يستمد عا هو معط 
تجريبيا ؛ وهو فى جوهره مطلق غير مشروط » قبل » صادق بالنسبة إلىالكائنات 


الى وجبها العقل العمل . وعندنا شعور بذلك باطنيا وبعمق . وهنا أيضا بلح, 
كنت فى ضرورة أغناء المعطى التجريى عزید من العقل والثل الاعل والبطون. 
6نمهز:10۱6 . لهذا ری نف.» مضطراً إلى حاربة آوائك الذین پقولون : « هذا 
من المکن أن يكون مادلا نظریا لكنه لایصلحلیام.فع مرعاةالظزوفالقائمة. 
أعنى ما حدث ومابمكن عمله » فانه ينبغى أن نسعیک نحقق فى الواقع ما آدرکنا 
أنه خير وعادل نظر با.وهذا ينطيق علىميدان الأخلاق کا ينطبقعلى میدانالقانون. 
الخاص والعام والسياسة . وکا فلا يهم كثيراً ما إذا کان العقد الاجتاعى 
واقعة» بل يكن أن ندركةكفكرة خالصة من أفكار العقل . هناگ تکون له. 
حقيقة واقعة لا جدال فيها : فيصلح مرشداً لبشرع ( مثل ما هو قبلى فى میدان. 
ثفاريه المعرفة » تقريبا) . وهذا ينطبق أيضا > بعد إجراء التعديلات المتلامةعلل, 
فكرة السلام الدائم . وأخيراً فان الک اجالى ليس خالصا + فى نظر کشت » 
إلا إذا إستند إلى مبدأ قبل ؛ وحين کون حرا من كل عنصر نفساف وتجريى. 
ويقتضى إجماعا على إطرائه . حتی إثنا إذا قللا عن شىء إنه د جمبلء فاننا #تضى. 
أن يوافق عليه كل إنسان ويقر بأنه جميل ٠‏ والسامی » كش من اميل » لشهد 
فى نظر كنت » على القوة المبدعة العقل الانساف بالنسبة إلى ما يعطى من جارج .. 
و إن الجئل يونا لحب الشیء» والطبيعة نفسها » دون ابتغاء متفعة » والسامى 
بيؤنا لتقديره حتى لو كان ذلك ضد مصلحتنا » . وعل‌کل حال فان اليقين ابال 
د ذاق» فى جوهره » وليس جرد إنمكاس العطى النجزیی الغليظ » والاذة. 

اججالية تقيجة تشاط ترکی‌نا العقلى . | 

وليس فى وسعنا أن نفدس عن التأثير الما ثل النی أحدثته فلسفة كدنت فى. 
نا لآن ذلك سيكون معناءكتابة تاربخ للفلمفة الفرنسية فى القرن التاسع 
عش . بل نحن لا نستطیم. أن تعدد كل الحلقأت الى تربط الكئتية بأصماب 
التيار السكبير الثاتی الحاليين . فلشکنتف أن نقرر أن ثمة منذ نباية القرن الثامن. 


مت ۲۷۵۲۷ بت 
عشر حى أيامنا هذه (ستمرارا لإخصاب الفسكر الفر ننى بواسطة الفلسفة 
الدكنتية . وقد قام شارل فييه 1/1016:8 وواءونا0 ومدام دی اشتائل ودر ندو 
«بدور الوسطاء الأول فى هذا الباب . ومکتور کوازان أيضا أسهم كثيرا فى 
.نر السكمنتية فى قرسا . والمهم عندنا هو أن النجاالحائل الدى صادفته المثالية 
«المعر فية واانقدية والروحية ( جزئما ) » فى اانصف الثانى من القرن التاسم عشر 
.فى فر نسا » قد ساعده » إن لم يكن أثاره » إلى درجةعالية العود إلى قراء كسنت. 
.وحين نقرر هذا لانفكر فقط ف الإتتاج الفلسئ بالممئى الدقيق.وحده بل وأيضا 
-وخصوصافى ذلك الرد فعل المتعدد ضد الوضعية التجريبية والعلبية الممروف 
يأسم د نقد العل » والذى فام به فر من أعظم العلباء والرياضيين منذ ثلاثين 
أو أر بعين سسئة. 
شال روفییه ( ۱۸۱۵ ۱۹۰۴) 
إن إنتاج شارل رنوفييه الفکری هو مثابة داصلة بين الكنتية وبين العص 
بالحاضر . ول جانب كنت كان لرثوفبيه بت أثر فى الحركة الفلسفية بأسرها 
فى الصف الثانى من القرن التاسع عشر فى فر نسا . ورنوفييه لم يبدأ من كنت 
-مباشرة » فق شبابه تأثر خصوصا بوضعبةكونت . والدراسات الرياضية الى 
قام مها فى مدرسة المندسة حددت بطريقة حاسمة تطور فكره . ومن الحتمل أنه 
:قرأ هناك الجلدات الأولى من « محاضرات ف الفلسفة الوضعية لأستاذهومواطنه 
كونت ( وقد واد کلاهما فى مو نبليبه ) وكانت قد ظورت منذ أمد قصير . ومن 
الحتمل آیضا أن تسكون هذه القراءة قد أثرت فى تطوره الفلسن . وبعد ذلك قرأ 
لديكارتو ليبنئس ومالبرائش واسپینوزا وشلنج وشو بثهور » ال » وتحرر ببذا 
جزئيا من الکو تية . ولسكن ال حاسم فى تطورهكان قراءة کتب كنت » لاه ری 
'فى مواصلة النقدية الكنتية المهمة الرئيسية فى حباته . وعل الاخص تبين له 
أن مذهبالنقائس عندكنت هوالنىكان له بالغ الآثر فيه رغم نمإيشارك كنك 
برأيه فى عدم إمكان تفنيد نقائض الموضوع . ويمكن أن نقادن المكانة الى 


— o ~ 


تاه رنوفيبه فى الغاسفة الفر نسية فى القرن اا عير بالمكانة الى تحتلم|النقديةة 
الجديدة فى ألمانيأ : والواقع آن من اکى أن تتحدث لدی رنوفيه عن دعوة 
تقول : « عودا إلى كنت ! » ی السعى لتجاوز الوضعية الطبيعية من ناخية » 
والمذاهب الميتا فز يقية لتابعى كنت الوا ثل فى المانيا » من ناحية أخرى . 

أولا يده يقول فى مقدمة كتا به الرئيسى : « مبحث ف النقد العام » : د آصرج 
وضوح إذن أن أتاب كنت ؛ وكا أن الطموح ضروری ادی کل من بود عرض 
أفكاره على الناس ‏ فائى أطمح إلى أن أتابع جد فى فر نما عمل النقد غير الناجح. 
فى آلانبا( » . ورثوقبيه ؛ ععارضته لنزعة الثلفیق الفرنسية والمبتافزيقین 
الآلمان » يود أن يمتمسك بالجانب النقدی من اكنتية وعن هذا الطر بق بود آن. 
يتجاوز كنت . وتأثير هیوم آیضا مشترك بين النقدية الجديدة الآلمانية والتقدیة 
الجديدة عند رنوفييه .ومع ذلك فان النقدة الجديدة ( أو الحدثة ) عند رلوفسد 
ذات چذور عبيقة لیس فقط ق الكنتية » بل وأيضا فى وضعية کونت والفكر. 


.» مبحث ف النقد. العام » البحث الأول : « يحث ف المنطق المام والنطق الصوری‎ )١( 
سدة ۱۸۵۸ ۰ ص یه ونشم الى بض مؤلفات رنوفيه : الیحث الثابى : بحث فی‌عل النس ال‎ 
4 ۱۸۹۵ وفنا لمادىء النقدية « سنة ۱۸۵۹ » . البحث الثالث : « میادی» الطيعة » سنة‎ 
.> البح ث الرابم : « الدخل إلى الفلةة التحليلية تا زیخ » أسنة ۰۱۸۹۷ «اعل الأخلاق‎ 
سنغ۱۸1۹ > «التقد الفاسفی » > ا شأها روفية و سنة ۱۸۷۲ والسلسللة الأولى مها‎ 
بلدا » والسلسالة الثانة تیدا من سنة ۱۸۸۲ وتقع فى ه‎ ١ تم فى ۱۳ منة » وتدتوی على‎ 
> ۱۸۸۱ سئوات وتحوی على ۲۰ لدان ¢ € مسدطط تصتیف ملظ م للمذاهب في جلدين » سئة‎ 
الحت.‎ » 11٠١ وذ‌کتود. هوجو » الشاعر » سنة ۱۸۹۲ ] « فكتور ر هوجو الفيلسوق » سنة‎ » 
« ۱۸۷ الفلفة الجا .-لية للتار ريخ » سئة ۱۸۹۷ » لازمان وزووطای[1 سنة‎ « ٠ ای‎ 
٠ «عرجات الیتافربقا الحضة‎ ۰ ۱٩۰۳ الموغادول بجا النديد*»” س 4 «*مذهب. الشخصية»‎ 
٠۹١١ باربسيء اكان سنة ۱۹۰۱ » تاريخ وحلول الشا کل اليتا فيزقية » باريس ءألكان دة‎ 
۱۸۱4 ( « «المراسلات بين روفية وسكرتان » » باريس  کولان » ۰۱۹۱۰ « جول أوكبيه‎ 
يحث عن حقيقة أولى  شذرات جمت بد وفائه ۰۰6 باريس » أرمان.‎ » ) 1858 
۰ ۱۹۲4 كولان » نة‎ 


و۲۵ 


الفر نبى في القرن. التاسع عشر وشعار من الثامن عشر . ومن هنا یفترق عن 
الكئتية الجدمدة اللانية . 

والز کدآولا.هو أن رنؤفبيه. ليش خصما مطلقا.لأوضعية بل يبدأ فيقرر أنه 
« يقبل صرغة أساسية للدرسنة الوضعبة وهی : «ردالمرفة إلى قوائن‌الظوا » 
-ويعتقد أنهذا المبداً یتفق مع منج کشت وإنكان هذا الفيلسوف ل يستخلصه 
بكل وضوح تتيجة وقم التقاليد الميتافزيقية () . وهو يدعو إلى مذهب 
ظواهر ٥ص‏ وزمةنروموؤاط منطق . ويستخدم كثيرا ألفاظا مثل ر واقعف 
و «ظاهرة» يعتقد ما عناصر المعرفة . ولا ينظر إلى الاشیاء إلا من ناحية 
هذا الطابع الشترك الذى لها فى ظهورها وامتثالها » وبالجملة امتثالاتها . فإنه 
يسمى الاشیاء ؛ بوصفها امتثالات » وقائع وظواهر )١(‏ . ؤوضعية رنوفبيه 
تتبدى أيضا فى اتجاهه المضاد للميتافزيقا . فهو رفض الشىء فى ذاته » 
والامتناهی » والمطلق . فليس ثم أشياء ف ذاتما بالنسبة إلى العرفة » اللهم 
إلا إذا آطلقنا عل الامتثالات أسماء الأشياء فى ذاتها . ولايمسكن أن مل الفكر 
ق ذاته » والمادة فى ذاتها (0) . كذلك لاوجد مكان فى ذاته » وزمان فى ذاته . 
والمتمثل يتضمنان علاقات . وهذا المعى؛ فإن الإضافية مموزمزهه‌اهه عل 
صلة وثيقة بالظاهرية ۵ عند رثوفييه , فاذا جعلنا الثىء فى 
ذاته والجوهر خارجأ عن كل الإضافات فان الثى. فى ذاته , والجوهر؛ لاشأن 
طمابالامتثال . «وإذن فالاشیاء ظوأهر قبا يتعلق بالمعرفة » والظواهر أشياء . 
حالفکر فى ذاته » والمادة فى ذاتها ء والجوهرف ذاته » و باجاة اللامتناهى » والمطلق 


)0 السكتاب تسه ص 4۱ . 
)۳ الكتاب شسه ص ۸ . 
١(؟)‏ الكتاب سه ص مه 


سان ۲۵ ست 


ليست إلا أوثانا عکن‌عدها دیا للفلاسفه يكن أنيقارن بالتعو پذية Fétichisme‏ 
ولا ألما آوئان مبالغة فى التجر بد(۴) . 


ومکذا نجد أن الميتافر يتا هی فى أساسها عل عبادة أو ثان‌فإن ن ثم مطلق فاته 

لا يعرف إلا بعلاقاته » إنه نوع من المطلق الفسی إن صح هذا التعبير » إنه عدم 
تعين » وهو جهل : « ذلك أن کل شىء نسى فما يتعلق بانعرفة . کل شىء سى 
-هذه الكلمة الكبرى الشك . هذه الكلمة الآخيرة لفلسفة العقل الحض فى 
العصر القدم » ينبغى أن تکون الكامة الآولى فى انبج الحديث » وبالتالى فى 
العم ٠‏ فهى الى 7 رهم الطريق خارج ميدان الأوهام] ۲(۰) . ویعد رئوفسه 
کلتی شرط وتوقف أنهما مرادفان للنسيية » ويمتقد أنه ذا يتابع هو بز دهيوم 
وکنت وكونت.قال:إنكات أعطى انفس المقيقة مفابرا آخر بأنبين ‏ بوسطة 
تحليل عق س توقف موضوعات المعرقه بالنسبة إلى المعرفة نفسها أو قوانيها 
الضرودية (٠‏ ) وعلى کل حال فان ولوقييه يقرر » مع الوضعية » أن الغرض 
من المعرفة هو [دراك قوانين الظواهر es‏ بفكرة الجوهر فكرقى 

« الما نون » و « الوظيفة » العلييتين . و رقصد من الق نون دظاهرة مركبة » تحدث 
أوتستحدشعل نحو ثابت » وتمثل على آنا علاقة مشتركة اروابط ظواهر آخری 

عدیدف» ( 4 ) . وكل النظام الموضوعى ليس الاتركيبا اروابط « ترکیا لقوانين. 
وموضوع العلوم » » منظوراً [لمها, جموعبا » هو التشهید ادر بجی هذه التركييات 
منهج العلوم أو د النقد العام » يقوم إذن على تحليل معطيات الأمتنال منظوراً 
[اما فى أشد عمو ما . والخلاصةأن مبدا المحرفه وكذلك مبداً العل هو الظاهرة؛ 


(۱) الكتاب سدس ۰۹۷ 

(؟) الكتاب فه س ۰۱۷ 

(۴) الاب تسوس ١11.158‏ ۰ 
(1) اانکتاب شه س ۰۱۳۲ 


س ان س 
وغايات المعرفة هى قوانين الظواهر (۱) . 

و نقدية رنوفبية » شأ ها شأن وضعية کونت » ذات طایع سلى . فور ینید 
فكرة الفلسفة بوجه عام ویستبدل بها نقد معرفتنا ٠‏ ومحل العلل السكلى يضح 
نظر نة افوا نين العامة لمع فد وحدودها(») . .. «وهذا یسمی كنا ه ال ئيسى بأسم 
مبحث فى النقد العام »» لاق م الفلسفة» .ولا بد من. ضير الام .إذا. تغيز 
المبج 0)  .‏ والنقدية تخل عن الامتلاك. الكامل للق وأهر . :ور نوفبيه » مل 
کوت » بنظر إل موقفة س وهو ق-جوهره سائ نع أنه اما » لأنه , من 
الإيحا ببة قلب الأخطا ۾ صوضاً الأخطاء الجادية ل آمد "طویل » )٩(‏ . 
«فالروحية والمادية ووحدة الوجود تختنى مناهجها الفاسدة وأبنيتها .الواهية » 
حا تحطم أو ان اللامتناهى والجوهر والعلة الجوهريةء . ولا يشك روفنه 
ق أن بناء القولات النی شيده سيكون له أثر أبعد مدى ١ن‏ ک, المذاهب 
اللاهونية والميتافيزيقية للكون . قاذا كنا نقصد من د الإلخادء نبذ كل الآوثان 
الميتافزيقية » فإن رنوفييه لن يردد فى [تخاذ هذا الوصف ,وتطبيقه جل. إفسبه:. 
بيد أن الملحد الصريح یقح داتما تقریبا فى المادية: » ولكن:رنوفبيه: ی فيها 
خطراً على الإنسانية عظما (0) . 

وهذا الاتجاه الوضعى المادى للليتافيزيقا هو التی دفم رئزقیبه إلى نقد 
كنت بقسوة . اقد وجد أن كذتلم يستطع أن يتخلص تماما من. الأبدؤاوجية 
امیتافز, بقية . وقال إن الفلسفة الكنتية « تضع مکان انمواهر القد کاتات ف 


)0 الكعاب قسه ۱۸۰ 

(۷) الكتاب قيس ۳۹۰ . 

(۲) الكعاب نفسه س ۲٤۹‏ وما تاوما ٠‏ 
(۰) الكتاب شمه مس ۰۲:۰ 

9 اكاب فس مرر ۲۵۵ ۲۹۵ ۰ 


تب ۲۷6۱۷ مت 


ذاتها لا ندری ما هی ۰ وبواطن Novménes‏ #بولة ۰ ومن فوقبا غیرالشر وط 
اندض » على أنه الحقيقة الملیا , وتزل إلى مستوى القيقة الواقعية التجريبية 
القليلة الاختلاف من الوم س کل ما هو ظاهرة » وبالنال الشخص البق الذى. 
كل أحواله.ظاهرية ونسبية ۰( . قال فويبه 10۵1160 : « إن رثوفبيه وقد. 
تبين فى العالم بقية منالميتافنيقا العتيقة » ينبذها وغذا أنزل اللكنتية من |أسماء ' 
إلى الأرض ؛ من المنطقة العالية لللاشياء فى ذاتها إلى المنطغة احايثة الظواهر .(» 
وما عار به رنوقييه يكل عتف عند كنت هو الجبرية 2 عم الظواهر . 
یقول روفسه : « إن النقدية الجديدة » منذ نشأتها » قد فندت النقا قض»ورهشته 
عن طریق مدا التناقش على الاستحالة النطقية لامتداد الظواهر إلى غير حد 
فى السکان أو الزمان الجارى , وکنت أ كد جازما الجرية الدكلية قانوناً مطلقا 
لعالم الظواهر . والنقدية الحدثة منذ نشأتها قد آفرت عفالات الجبرية الكلية 
وعرية الارادة القيقية على أن كلا منبما تنجاوز الاخری ۰ ومدى اانطق, 
امحض » ويينت توكيد حر ية الإرادة الحقيفية على أنه مندرج فى المای الأخلاقية 
ان ۰ ) ویس روقسه بناء القولات على مدأ النسبية نایدا وأقعية 
الجوهر ورادا كل المقولات إلى إضافة ناه( » فهى أعما وسارها 
يفترضيا . 

لکن على الرغم من هذا الثقد للدكئقية وعلى الرغم من ثأثره بالتبار الوضعی 
فى عصره فانه ريد أن رمد حصوصاً متابماً لكنت . ویسمی النقدية الحدثة 
فى مقابل الكتتية س نسبية واضة صرصة . هی فى نفس الوقت شخصانية 
Personnalisme‏ نما الفلسفة الكثتية هى ف نظره ثكارالشخصية, وهاك خلاصة 


(۱) الشخصية »مم دراسة عن الادراك المارجی والقوة « باريس » إألكاث ۱۹۰۴ > 
المقد-ة ٠‏ 
(۲) فوييه : « ااسكنتية الحدثه فى فرنسا ( « الحلة الملسفية » سنة۱۸۸۱س ۴ ) 
(0) » المخمانية » س ۷11 
(م ۱۷ الفلسفة ) 


ست / ۲ جم 


الشخصانية : « کل معرفة هى واقعة فى الشعور تفترض ذاتا » آعنی الشعور نفسه 
متثلا » وکل امتثال هو رابطة » أو بموعة من الروابط التى جمعبا قانون 
والقانون إضافة ( أو علاقة ) عامة . وأعم الاضافات ‏ وال تفترضها سائرها 
هى الإضافة نفسها . وهذه المقولة الآولى » منظوراً اما لا بطريقة مجردة 
ولكن فى مسرح امتثالات حى » هى قالون الشمور » أو الشخصية . الى 
قشمل فى وقت واحد على أتها أدواتها فى المعرفة وشکوطا ‏ الزمان والمكان 
والكيف 5 واد 5 والعلية والغائية . ودائرة المقولات » کا تؤلفها الإضافة 
فى التر تيب االکلی اجرد ٠‏ فح وتنغلق فى الجال الفردى »ء الذى هو أرضاً 
الاشل على طريقته » أى الشمور الذى فيه تتحدد وتتسق كل العلاقات 
المكنة, (0 . 


ويتتج عن هذه الخلاصة الى قدمها رنوفييه عن موقفه الفلسق عند با ة 
حباته المديدة » أنه ريدأن بتجاوز الوضعية التجريبية وق‌الوقت ذاته أن ,يصحم 
كنت ويتابعه . ولپذا السبب خصوصا رأينا من الواجب وضع روفیبه عل 
رأس الثيار الثاف . إلى أى مدى جح رلوفييه فى تصحيح كنت تلك مسألة 
ليس من شا تنا هنا أن تفدس عا والذى ہما هو أنه بستند خصو صا إلى كنت 
لتتجاوز الوضعية التجر ببية » على الرغم من أن التأثير الزدوج الیپنتس وميندى 
جيران لايمكن أن همل فى هذا الصدد . فمو برفش المحسية التجريبية لاه رى 
أن الظاهرة تقوم على الامتثال اذى ادينا عا سب ولامتثل إلا با لقدر الذی 
.يكون به لدينا شعور عنه . وبعبارة أخرى : الواقمة الاولبة للشعور هى القوة 
الخلاقة حقا . ورنوفييه يعبر عن هذه الفكرة الأساسية فى كل مؤلفاته بأشكال 
تفای فى الدقة . 


(۱) اللكتات تفه ص ۷1 


س وج ۲ س 


قال : د إن النقدية الحدثة تخضح کل اجهولات للظواهر ؛ وکل الظوادر 
تلشعور » وق الشعور نفسه مخضم العقل النظرى للعقل العمل( » . 
وعلى كل حال فإن مذهب رثوقبيه فى المقولات معناه دفع قوى للازعة 
العلبية وللوضعية التجريبية ٠‏ ويسعى رنوفییه إلى بیان أن العل الدقيق دود ؛ 
وأنه لاشمل أبدا , وأنه بكد يبلغ ‏ کحد أقصى » وجود الوقائع الأول » وأن 
موضوعه الكلى يتحدد تحت كل المقولات »لکنه غير معين بالنسبة|ليناو أنه مذبغى 
علينا أخي را أن تخل عن ذلك الامتلاك الكامل للظواهر والقوانين الجر ثية الناجم 
عن تعيين العام أو النظام الکلی() ۰ ور وفيبه مباجمالأزع ةالعلبية Scientisme‏ « 
لآن العم لايك مفرده . ويلاحظ أنه ینبنی ألا تقول : «العلمء بل تقول «العلوم, 
« إن الم لابوجد ولامکن أن بوجد » إلا إذا فقد الصفة المشتركة بين جيم 
العلوم » ألا وهی أنه لاواحد منبا يقدم تعيين مبادثه الأول ۰ فكل العلوم تقوم 
على معان عامة » ووقائم وعلاقات مقبولة » ومصادرات لاتناقش » وغاليا نحن 
لانكلف أنفسنا حتىمؤنة صياغة هذه الصادرات() وعلى هذا فإن نسبيةر نوفبيه 
تلف عن نسبية الوضعية . إا نسبية مثالية » وفى مقابل الوضعية التجريبية 
ريؤكد روفیبه أن النجرة تنوقف عل القولات والقوانین» أى آننا لاستطیع 
أن نتمئل الطبيعة إلا بشروط العقل . ولاشكف أن هذا هو السبب فى آن‌رتوفیه 
اضطر إل النظر إلى الإضافة على آنا المقولة الأساسية وآما ‏ مقولة القولات». 
نظرا إلى أن كل شیء فى الامتثال نسى » ولا شىء معرف » أو مدرك إلا بوصل 
«أضافة ماء فان أعم القوانين كلها هو الإضافة نفسها . وإرجاع ظواهر إلىظواهر 
أخرى » أعنى أن اليل » بالعنی الأوسع ابذا اللفظ » أى من ناحية الامتثالات 
ا( ف عل الأخلاق « نة ۹  ۱<‏ طبعة جديدة سنة ۱۹۰۸ ص ۱۵ 

(ئ «البعت الأول ف القد العام » » الماعة ء 

(۳) « طط تصنیف منظم للمذاعب الفدفية » <۲ ص :۲ » وراحم فبا يتعلق عدود العم 
«واائزعة العلمية : « الونادولوجيا الجديدة » » البزء ااسادی » ۱۲۶ . وفيه يواجم رئوفییه 
مخصوصا الفكره المنفائئة عن الل فما يتعاق بتقدم العادة والأخلاق ٠‏ وی عذا الاب یتجاوز 
ماژمر نوقییه حى تعاؤم روسو ٠‏ 


صمت ۰۵ بت 


الإننانية بممئى التفكير والحكم ‏ معناه تحديد مادة إضافة وشکلپا(۱) » م 
والتجرية تقدم ماده الإضافاتاتمثثلة والمتمثك.له عل‌السواء ۽ وتزودئا بالروا بط 
الجزئية التى تسمنها عادة باسم الوقائع والظواهر . ومع كنت ینار رووفیه إلى 
شكلالمقولات على أنها القوانين الأولى غير الا بل ارد الخاصة المعرفة » وجل آنا 
ألعلاقات ت الاساسية الى تعدد شکل المعرفة و تنظم حركتها ٠‏ ويسمى كنك «أول. 
عیفر دة 3 مقولية Categoriste‏ ف العصر الحديث ۰ لكيه باذ عليه أنه 7 تبان 
أن الاضافة هى مفتاح سائر المقولات » وأن التصنيف الكنتى ‏ تبعا لذلك ‏ 
:نيف اعتباطى مصطنح.ن کنت ل بلحظ أن كل الأحكام بغير استثناء ذات شکل 
مشترك : الاضافه » وأنباجیما تتضمنفى هذا معا البوءة والاختلاف : الاتفاق 
والافتراق » الت لذ لكنت أنيلق بها بعیذا باس التصورات التأمليه و1 ۸۵۴16١1‏ 
وكذت / عبز مقولات ااشخضية والغائية والاضافة . وعلى خلاف كنت وضع 
رنوفبيه ٩‏ مقولات » ٩‏ قوانين أ ساسيه لاتقبل الرد  »‏ قوانين تكوينية للامتثاله 
تسودها المقولة الصامه للاضافة . وكل واحد من هذه المقولات تتألف من, 
موضوح ونقیض موضوع ومركب ٠‏ موضوع . وهاك لوحة هذه المقولات : 

| المقولات | الم‌ضوع  | اقيض الموضوع | مركب اشن‎ ٠ 
این آلپوة ۳ التعين‎ CS 


5-3 م 5 
العدد الوحدة حدة لکش َ الكلية | 
الوت ا النقطه(الحدمة) المكان (فترة) الامتداد ]| 
وال | آلات(الدی) | الزمان رفتة) المدة 
الكيف ۱ الاختلاف | الجنس انوع 
02 !| الملاقة 2 | الاعلاقة التغير 
الفعل القدرة القوة 
7 ا . الحالة ۱ الميل الانفعال 
ية | النات اللا ذات | الشعور 


ج س د ت 


(۱) «محث ق التقد العام » جاص ۱۸۲ ۰ 


س ]سس 


واوحة المقولات‌هنه تممنا هنا خصوصا لاما تشهدءلاولة لتجاوز الوضعية 
التجر ر ببية.والواقع أنه : ماذا يعنى النظر إلى الاضاقفعل آمامقو قایقر لات‌برآنا 
الصورة المشتركة بين سائرها كاب .الم إلا توكيد أن العلامة المميزة للاضافة ۽ 
أعنى جعل المعطيات التجرببية روحية » مشترکه بين المقولات كلها ؟ وليس أقل 
من هذا أهمية بالنسبة إلينا الدور الذى يعزوه رنوفبيه إلى مقولة الشخصية وهو 
قد عدها ذات سعة كسة الإضافة . ومعی هذا أنه برجم إلى الشعور الاولوة 
فى ملية المعرفة . « وامتثال الواقع ؛ والظواهر » أيا كانت > لکن مع تأمل » 
ينبغى أن “ردها إلى الشخصية الى فينا » وأن مر بسلسلة من التغيرات فى شخصناء 
وأن نارس الإرادة الى هى علة » وأن تقترح لانفسنا من أجل هذا أغراضا 
مستهدفها : .۰ وعدث إذن أن قوانين الملة ‏ والغابة » والشخصية » وهی شكول 
موضوعية ار , آحری من أن تکون علاقات مدركة فى ذواتها » تقرو 
عناصر لاغنى عنبا لكل الظواهر وتدخل جرهرا فى طريقة فپمنا لما فبا من 
نظام وشات() »۰« وبهذا عینه يعارض رثوفيه الجرية الى لا تقبل غير العلية ؛ ۱ 
نا لانستطيع أن ندرك أن العلة تحدد الحركة . دون أن ندرك ف نفس الوقت 
اا تستهدی غابة . واستهداف غابة أو الارادة- هو علامة عزة الشخصية › 
انا . ومکذا تمد أن الشخصية » وااشعور والعقل شرط لاغى عنه لللعرفة . 


وما خول لنا حصوصا أن نعد رنوفييه خصم للوضعية التجريبية هو حلته 
الشديدة على الجبرية . فالنقدية المحدثة الى دعا پا رتوضیه هميق چوهرها فلسفة 
فى الحرية الجذرية . ومذا يتيز من الوضعية والكتتية عل السواء . فالشخصية 
الشمور عند رنوفبيه مرادفان للحرية ولعدم الجبرية . واقاذا للحرية الإنسانية 
ربعسم رنوفييه الإمكان وعدم الممية . ومذهب إلى حد القول بأن الحرية تقوم 
فالنظام الخارجى للاشیاء ای لاتتحددسا بقا كلها بسوا بقباومقدماا. وهذه الذكرة 


6 الث الثانى : د 2ث .عل النفس العقلى » ۱۰ص ۲ س ۳ 


e TT ا س‎ 


ذات صلة وثيقة بالصادرة الآساسية فى فلسفة رنوبه:قانون العدد.النی يقول ± 
د فى كل الاحوال الى فبا بعطینا الواقع العينى فرصة لساب الاشیاء أياكانت + 
وهذه الأشياء لا مكن أن يكون عددها غیرمتذاه » والإكان ذلك متناقضا عفانها 
بالضرورة متناهية العدد » )١(‏ . ووفقا هذا المبدأ أيضا ينقد نظرية کنت ف. 
النقائض وءزم ۸:۸٥‏ :فرتوفیبه يقر بالموضوعات لا بنقائضها . وعنده أن ءال 
الظواهر متناه والادة لا ءکن قسمتها إلى غير ابة .والمتصل وم وسراب 
وق مقابل الاتصال یضع هو مبداًالانفصال.. والقول ببداية مطلقة والقضاء عل, 
المتصل فى العالم مخلیان السکان للتعيينات الممكنة الى لا تتوقف بطريقةواحدة. 
مطلقة على التعبينات السابقة والترتيبات الحبطة . وباججلة فان الحرية هى الواقعة. 
الأولية لعال المعرفة . 


آما فما يتعلق بالمرية الإنسانية خاصة » فان رنوفييه فى المبحث الثانى يقدم. 
انا الآساس النفسانى . والواقع أن « البحث فى عل النفس العقلى وفقا لمبادىء : 
النقدية » ميز ليس فقط موقف رلوفييه النقدى بل وأيضاوخصو صاا لكا نةالكبيرة. 
التى تشغارا فكرة الحرية ق‌مذهبه. وعکن أن نضع لهعنو انا فرعيا هو :,الاساس 
النفسانى للحرية » . و بالاستناد إلى رافيسون يؤكد رنوفييه أن « تطور الارادة 
هو الانتقال من التلقائية البسيطةإلى التلقائية الحرة الىتؤذن بیلوخ‌اشمورالانساف, 
حضن الطبيعة « (؟) . ومذا فان رنوفييه يعارض الحسية والتداعية 

قال : « إن کل احساس يتضمن الذات واللاذات » بدرجة ما : والشعور .. 
وبعبارة أخرى ءالا يوجد إحساس دون نوع من الادراك الحسى؛ إذا فما من 
هذه الكلمة الآخير ة القول بالموضوع الق فى الشعور » وليس ثم [دراك دون. 


)0 « مخطط تصنیف منظم لهذاهب الفلسفية » < ۱ ص ۳۸۹ ۰ 
(۲) « ٹف عام ای اامقلى » »> باریس » کولان 6 نة ۱۹۱۲ < ۱ س ۲۰۸ م 


¬ “19 كات 

تطبيق واضح أو غامش القولات. ().وعم النفس التجر بى 01716« يعتقل 
أنه يستطيع أن بلاحظ الوقائم الباطئة وأن يصنفها » لكن الملاحظة فى حاجة إلى 
موضوعات صامدة » والتحليل فى حاجة إلى خبط حاد . ولا مفر من السوابق. 
الا كيبية » والوقائع العامة الى تسمى مقولات تشهد على وجودها فى كل لظة 
من حظات الملاحظة المزعومة. وعبثا فياول استنباطها (۲) أمافيا يتصل مسألة 
الفطرية ۵وز6ههز فان رنوفسه محسب أنه آحک عبارة لبينتس المشهورة بأن 
عدطا على النحر التالى:د لا شىء فى العقل يكن أيضا فى الحسء إلا العقل نفسه » 
sit etiam in sensu, sisi ipse‏ ممم Nihil est iG intellecto quod‏ 
nes‏ .وه ذأ تعبيردقيق عن القييز بین کلاالنو عبن فا مق بموضوعاما 
المشتركة. لكن کا أن الشكول الحسية تتنسب أيضًا إلمالشعور ؛ مهما تكن مس تبطة 
بالوظا تف العضوية والفزبائية » فيمكنأن يقال أيضا : , لاثىء فى الس لم يكن 
أيضا فى العقل » إلا الحس نفسه, ©) . 


ورلوفييه پرفش الجبرية من ناحية » ومن ناحية أخرى ير ةش الفكرة الكننية 
النومينالية »اوم يمه للحرية : قال:«لقد تبين لنا أن الضرورة لاتقبل الرهنة 
علما » وأن الحرية » وهی أيضا لاتقبل البرهئة » تجمع احتمالات كبيرة لصالا 
من الناحبة التحليلية والبعدية لاظواهر . والحرية فى جوهرها تنتسب إلى الغريزة 
الانسانة والعقل العلى . والحرية شرط لأخلاقية الا فعال ع الفاعل, والجريةا 
هی وحدها الی تفسر وجود الخطأ فى العالء وهی وحدها تقرر الامكان الأخلاق 
لبلوغ الحق بالتطبيق المثابر لشعور مستيقظ دائها . والحرية اخيرا. إذا كنت 
أؤكدها فلانها حياة شخصى وحياة العم الذى آسعی لتحصيله » (؛) . 


(۱) ال کتاب ششه <۲ ص ۰۵ (۴) الکدات سه ۲ ص ۴۳ء 
J (fr‏ ظط »p‏ ۰۲ 


)£( اکا Aud?‏ >( ص ۷ ء. 


س ۲۳ سب 


وخم رنوفييه تعريفه للحرية بأنيؤكدد أنها الماهية الأخيرقوالجوهرالأصنى 
اللشتدصية الانسانية آوهی مثا بةمبدأ الفردانية( أوالتفرد) فى هذه‌الشخصیه»(۱. 
حمعنی هذا أن رنوفييه يقيم على الحرية نظريته فى اليقين . « إن اليقين ليس 
.إذن ولا عکن أن يكون أمر| مطلقا . إنه حالة وفعل من أفعال الانسان . وليس 
«فعلا وحالة فيبا يدرك مباشرة » مالا عکن أن يكون «باشرا » أعنى الوقائع 
-والقوا نين الخارجية أو العالية على التجر بة الحاضرة . بل فما يضع شعوره کا هو 
.ویسنده ۰ ولو شنا الدقة لقلنا إنه ليس ثم يقينء بل آناس موقنون کسب» (. 
قا يتعلق عشکلة اليقين أيضا فان رئوفیبه » مع انفصاله عن كنت » لایستطیع 
آن پتجنب الإقرار بأنتكنت ١‏ هو أ کر الفلاسفة » وآخرم » له الفليسوف 
«الذى ينبغى أن تکون فلسفته نقطة انتداء لأحاث تجری حول مسائل اليقين 
«والمنهج » 0) . 

وموقف روفیبه الصري السداوة لاجيرية بظهر على أبرز نحو وأكاره 
-منطقية فى تصوره للتاریشخ . إنه يرةض کل أرتباط ضرورى وہذا بعارض » 
سمن ناحبه ۰ جریة کو نت الوضعيه ۰ ومن ناحبه أخرى قبليه apriorisme‏ 
هیجل الميتافزيقية . ويستبدل بالنظرة التركيبية المحض للتاريخ نظرة تحليلية . 
هذا ما قله فى المبحث اارايع والخامس . أما المبحث الثالك وعنوانه : 
< مبادىء الطبيعة » فان ر نو فيه يقول عنه إنهينيغى « آلاینظر اليه فى ذاته بقدر 
ما ينظر اليه على أنه |نتقال من المنطق إلى التاريخ » عن طريق الفزياء والتارخ 
الطبیعی » وفقط بالقدر الذى به پستطیع التاريخ أن يسس الفترة (؛) . 


(؟) الكتاب تسه ۲۶ ص ۱۰۳ 
(۲) الکتاب شه ج۱ ص ۰۳۱۱ (۱) السکتاب فس < ۲ ص۱۸ 


با الحث اثالث : « مہادیء الطيعة » ۲٩‏ ؛ اکان سنه ۱۸۹۲ س ۱۰ س س ۱۱ ۰ 


سب ۲۹۵ بت 


وامتثالا بدا النقدية .رفش رنوفييه » من ناحية » الواقعية المادية »ومن 
خاحية أخرى «المثالية غير القابلة للامساك بباء » مثالية اند » وكذلك « مذهب 
الهوءة بين المتمثل والممثل » عند هيجل وتلاميذه . كذلك لا یتوقف روفسه 
فى جميع کتبه عن تکرار القول بأن « الموجود إنما یتکون عن طريق الظواهر 
وااقوانين » () وف نظره أن الطبيعة مو نادولوجيا »> لکنبا تختلف عن مذهب 
لیینتس فى امو نادولوجما باستبعاد المشكلة الميتافيزيقية القدمة . « إن الموجود لا 
كان امتثالا من أجل ذاته » فإنه ينبغى أن يتحدد بالصفات العامة للامثال و عکن 
أن نقول مع ليبنتس أنها : القوة » والشبوة» والإدراك ۰ وتقصد بهذا الافظ 
الآخير الوظائف الى تولدالتجرمقوتلك الى تنظمها القوانينوتصوغبا على قالها,(0) 
وها ككيف محدد رئوفیبه نظرته فى العالم : «العالم فى نظری بموع من الامتثالات 
المقسمة المركزة » اجمعة فى ضروب عديدة وفقاً لقوانين معلومة » ابتداء من 
الثرات » حيث تبدأ ؛ إلى ا مركبات العضويةالتكيرى الى فما تتوحد , والأفعال 
والقوىتنمو فى كل مكانو با لضرورة بواسطة نبضات وفرات» فى الزمان والمكان 
وال والكيف . وانسجام الافعال والاتصال العلى الناشىء عنه بالنسبة إلى 
الكائنات من كل جنس » هو قانون أصيل فى الوجود . وأخيراً هناك قانون 
آخر کبیر يتحكم فى التطورات الطبيعية هو قانون الغائية » وکل امتثال جرئى 
فيه حتوى على عنصر » مجده فى الروا بطالعامة للطبيعة »(۰0۳ 


وکا قلنا من قبل بنظر رتوفبيه إلى المبحث الثالك على أنه اتتقال من النطق 
إلى التاریخ من خلال الفزیاء والتاريخ الطبيعى . ويتوقف عند جى الإنسان إلى 


(1) الک اب المد كور ص ۰۳۹ 38 . (۳) الكتاب الذكور س ٠١‏ س۷ ۰ 
(۳ اكاب الذكور ص ۱۹۹ ٠‏ 


تست ۱ ۲ اه 


المسرح : أعنى عند وصيد التارعخ ٠‏ ولتحاول آن نحدد» ولو با جاز شدید ‏ صوو_ 
رئوقبه للتار . وئرى أنه لا مندوحة عن هذا من أجل فهم نظریته فى الحرية .. 
يقصد رنوفييه ‏ كا لاحظ هاملان ‏ من كلة « الفلسفة التحليلية » لتاریخ: 
الدراسة التعبيرية لاواقعة البعدية من الطراز الأول » وأعنى.ما الفعل الر » وتيعاً 
لذلك - لان مجال الحرية هنا أبرز ما یکون -- دراسة وقائع الاخلاق(۱) .. 
والاعان العميق بالحرية هو النفس اللهم لكل فلسفة التاریخ عند رلوفييه .. 
وما بريد أن پقرره قبل كل شىء هو الدور الهائل الذى تلعبه الحرية فى حيساة. 
الانسائية ومذا المعتى نحد أن تاج رنوفسه ذو طابع أخلاق فى جوهره . 
هل هناك أخلاق متميزة من التاريخ ؟ وهل كان قانون الإنسانية هو التقدم, 
فقط منذ نقطة |نطلاق الشعور ؟ ‏ هذان هما السؤالان اللذان حاول ر'وقبيه أن. 
بحيب علهما بتطبيق التحليل والاستقراء على الحدود الأول للتطور الانساف . 
وعلى السؤال الأول أجاب بالاجاب . إن نمت أخلانا متميزة من التاربخ » أعنى. 
متميزة من تطبيقاتها أيا كانت والتاریخ نفسه ليس إلا توالى هذه التطبيقات. 
وتجمعها » عمی ما(0) . وهكذا فان التاريخ متضمن مبدئياً فى الأخلاق . وهکنا" 
تمد من ناحية أننا لا استطیم الوصول إلى الأخلاق إلا من خلال التاریشخ . ومن. 
ناحية أخرى لانستطيع أن نفهم التادخ وأن نك عليه دون أن نستعین بالافكار 
الأخلافية » الى تولده وتسیطر عليه » بین هی تخضع ارد فعله وتتغير باستمرار 
فى تطبيقاتها( )0‏ أما فما يتعلق بالسؤال الثاى فان رتوفییه برفض كل تصور. 


(۱) هاملان : ١‏ مذهب رنوفيه » حاضرات شرهاب * موى بإنول.7 ی 
باريس ء عند الناشر فران ء سنة ۱۹۲۷ ص ۲۱۷ . 

(۷) «اادخل إلى الفاسفة التحليلية للتاريخ : الأذكار »-الآديان » اذاهب » طبمة جديدة م. 
اروس > عند الاشر ليرو نة ۱۸۹۲ ص 6۵۰ . 

(۴) اللكتات الان کور ص اعه ب ۵۳ء . 


— 1۷ سم 


جرى للتقدم . صحیح أنه یمن بالتقدم اعاناً وثقاً . « لكن هذا الاعان تشه 
من شأ نه أن وضعفنا وأن يشير أعصابنا » حينا تتخل عن حريتنا لصا وظيفة 
طبيعية أو تطور للوقائع بود الجر من نفسه دون أن یکون لنا فضل فى ذلك > 
فنكون نحن مجرد أدوات . إن قانون التقدم » مفبرما على هذا النحو » يؤدى إلى 
هذه النتيجة أيضاً وهی إضعاف معنوية التاررخ ‏ باعلان أن ما كان قد كان حيرا 
وضرورياً » إعلان ذلك فيا بعد » وأن ما هو کان ضروری وخبر» ما دامت 
هناك قوی كبيرة مر ية تتضمن نجاحه واستمراره(۱). ورئوفیبه لايقر بالتقدم. 
إلا إذا ارتبط بالریةر۲) . ولا يؤمن بالتقدم إلا لآنه يؤمن بالحرية . وم عنم. 
رنوفبيه إذن من تصور التقدم قانونآً عتوماً هو ليس فقط أنه ری فيه مرة۔ 
للنشاط الحر للانسان » بل وأرضاً لانه لا يستطيم أنيتغاضى عنالقوى المتعارضة. 
الق تعوق هذا النشاط . فالتقدم يكون مؤكدا ويستمر إلى غير نبا ية إذا ليعترض 
الشر » وإذا لم تسكن للاخطاء والرذائل والجرائم تنائجها هی الاخریوتکدساما 
فى الامم والآفراد على السواء(۲) . لكن السقوط » کا يفهمه روفییه » بقوم فى. 
هذه الواقعة وهی أن الانسان › بدلا من أن يقوم برقیه الممكن فى سل الخير » 1 
فهمه تفسكيره ووجده عکن التطببيق » فانه قام بالتزول الفعلى والانخطاط1؛) . 
والشر عند رنوفييه ليس أأشر اجرد بل الشر هو الحرب . والفسكرة المتعمقة. 
للحرب منالسعة حيث تشمل؛ على الاقل عن طريق الالزامات» الرق والطوائف. 
وكل أنواع الطفیان الذى بمارسه الانسان فى الانسان . وباججلة فان الشر يتلخص 
كله فا بى : - أن الشخص لا يؤدى للشخص ما عليه حسب ضميره(ه) ٠‏ وهذاا 


(۱) الكتاب تشه ص ٥۵۲‏ _ هتم 

. عل الأخلاق © طبعة سنة ۱۹۰۸ عند الناشر كولان < ۲ ص 5م؟‎ « (r) 
السكتاب الذ کور ۵۵ (4) ااسکتاب الذ كور ص ۵0۷ - مده‎ )۲( 
, ااسکات اد كور ص .وم‎ )*( 


لسقوط توزعه أسر الانسائيةعلى نهومتفاوت . فوففاً لدرجة الی‌عندها تتوقف 
كل من الأفكار والمواطف والأقمال المعتادة المزة الكل مرحلة طويلة أسبيا 
خد کو نت هذه جنسا أخلاقيا. . ومن وجبة النظرهذه يتحدث رنوفیبه عن آجناس 
همجية متوحشة وعن أجناس نببلة.. وما عبن الاجناس المتوحشة هز الرذيلة 
المربمة الدكتسبة المربقة فما وتتألف من أربع رذائل : الكسل » عذم التفكير» 
عدم الاعتدال , الظ » وبالتالى المجز الذى لا يعم عن. كل ما عکن من تقدم 
الشخصية واصلاح اوتمع (۱) . والرق والطوائف دواهه» وقائم قادرة على 
تلخیص تناح الظلم فى العلاقات الانسانية . وباله‌کس إذا نظرنا إلى الاجناس 
:النبيلة ؛ فاذا ثرى ؟ إن الصینیین لم يعرفوا نظام الطوائف » ول يكادوأ يعرةون 
مظام الرق . وادی المصربين كانت الزراعة :والصناعة فى العصر القديم عارسها 
:الأحزار » أعيى الأحراراجتاعي]() . ورتوفییه يضع العبرانبين ( البود فبابعد) 
.مع :اليو ناين والرومائين من بين شعوب القانون.ويقول : «من‌الممکن أن نؤكد 
أن كل ما كسيته معر فة العدالة فى العالم قدأضاعته عقيدة الفداء القدعة ۰۰ . لكن 
عقيدة الفداء المطبرة » والامان بفضيلة الاخلاص تظل دا أساس الآخلاق 
«الدينية » الى هى أخلاق العشق الالمى »(۳) . 

٠‏ 'وابتغاء تحديد اعتقاده فى الدور الها ثلالذى للامكان معمنع ةاد هء دالحرية 
:فى التطور التازمخى كنتب ر نوفمبه قضة تأر خية بعنوان « لا فى زمان» وعنوآن 
فرعى ملء بالدلالة هو : و مخطط تارعنى متحول لتطور الحضازة الأذربية کا 
حدث وكا كان من الممكن أن حدث » . وهذا العنوان الفرعى بين ادف 
الأخلاقى من الکتاب » لا الموضوع المحقيق له ولا الغرض الذى يقوم عليه . 


۱(۰) السکتاب اسه ص N‏ ۱( ااسکتاب فة ص ۵۷۰ . 
(۴) الکاب قدص "٠۹‏ 
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قرنوفبيه ريد أن يبين أنه : « لوكان الناس قد آمنو [عانا راسخا مترمتة 
حريتهم فى عصر من العصور» بدلا من الاقترابمنهوالامان ذه الحرية بيط 
شديد وعلى نحو غير مشمور » وبتقدم لعله أن يكون جوهر التقدم نفسه » لكان. 
وجه العالم قد تغير منذ ذلك العصر تغیرا مفاجئاء () . إذن لكانت الانسانيقه 
قد بلغت مرحلة السلام العام والانسجام . فثلا كانت الحروب الدینبه ستنهى .. 
وتؤدى إلى الساع العام » أعنى إلى الاحترام النزیه العميق للشعور » وكانت. 
ستنتبى أيضا الحروب التجارية » مى تبين أنها عاجزة قطعا عن إخلق الاحتكاد. 
الوحيد الذى يسعى إليه جشم كل مة » والحروب الوطنية أو حروب النفوق. 
والسبطرةكانت ستخل مکانها بدورها لتصور عادل لكل حكومة داخل أراضب" 
والعلاقات الخارجية بين الحكومات . وكانت الحرية والأخلاقية قد نفذتا [ل. 
فكرة الدولة() . ويتبين لرنوفسه استحالة البناء الذى آراد تشبیده » لکننه 
دف « إلى حمل العفل على التوقف للظة عند فكرة الممكنات الى لم تاحقق. 
وأن رتفع بذلك إلى فكرة الممكنات الى لاتزال معلقة فى العالم . تلعله أنء 
حارب بذلك ‏ ومن يدرى ! لعله أن بز الأحكام السابقة الذی جذرها هو 
الججرية ووناواد؟ الصرعة أو المقنعةم) . 

دمن بين مولفاق كبا أفضل كتاب علالآخلاق ‏ هذا التصريح الذعه 
صرح به رنوفبيه() بالغ الدلالة على موقفه العام . ذلك أن رنوفییه هو خصوصا 
وقبل کل شی, باحث فی الأخلاق . بل بمكننا أن نقول إن كل مؤلفاته تهدف. 
إلى وضع أساس لأخلاق » إذا صح أن مشكلة الحرية تشغل فما مكانة رئيسيقة 


IX ص‎ ٠۸۷١ لا فى رمان وزموعطنن بارس» ملكتب الةد القلسني » سئة‎ )١( 
ا کناب الذکور س ۲۸۱ . ) الكتاب المذكور ص ؟١1 م‎ (r) 
. ۱۹۰۸ راحم : لوی برا : و الحاد!ات الأخرة » ء باريس سنئة‎ )4( 


١ 
. جائب هله الافکار جد أفكارا آخری جديدة : هی و المادة والقوة2)‎ 
فالفن اء إذن فى ع لمك نات الماديةوالروا بطالضروديةبين هذه الميكنات «والمرتبة‎ 
اة فى سلسلة علوم و انيننق لف البو و جا | سمية .وموضو إعباهو الممكنات‎ 
الحضوة والغلاقات الضر ورب للتؤقف ين هذه المکنات شا بمض . والو قاع‎ 
الجديدة الى تفر فما هى #التجددالميوى» أوالتغذية ؛ والمحافظة على الث ركيب و تضاف‎ 
الأغضاء وال ةوا كيف امع الوط » والتوالد). والعلم لرابع من علوم‎ 
3 لو | نين هو. عن التفس. : أى عم اكنات .النفسية وعلاقات او قف الضرور‎ 
ما .يعضما عل بعض “أو بازاء الممكينا أتالمادية(2) . والعنصر الجديد الذى يتجل‎ 
فا موالشه ورو هذا فان فكر ةا حا فطة على الطاقة » مهما ن خصو یم الاتنطيق‎ 
والوقا' م النفسيه لاترد إلى الوقائع لفیا نة.‎ . UY) عل ااعلاقات الياط نه بين وقاء‎ 
:“وعم الاجت‌اع عثل‎ (O زف قان عل الهس“ اواد ال - رن :عدم مات‎ 
e “دز چات 2 اق ين داوم القؤانين .وق اه ان عل ا‎ 15 
هیر .عن کنات‎ Théore: mies قو ابن فیط ( “و جموعة , من. . النغار بات‎ 
وعلاقاتِ طمز؛ بوبه بین  هذه امنا اتب(:) ۰ . آو مه ,ول بعد ذلك : إن عم‎ 
» للاج تاع .هو غدل .الممكنات الاجتاعية وتوتفا: تا الا ودية نما على بعض.‎ 
إمابعضما باز دض نیما بإذاء کنات ۳ من کل .نوج ..' والملذقات‎ 
عا اصة .ون کان عم الجاع قوم‎ 4 3 lai لجاع قدلا 53 ردها إلى علاقات.‎ | 
. النئفس « : 2 ۳ الا ماع ليسعلم الئفس» بل يرقف على عم الشف‎ e على‎ 
ردام الا فم ير ت الاجا دة فى الحاجات » والرغيات 3 والافكازء‎ 1 58 
. اراد ات ال فى نة وش ء لا ونا "الجداءئة .الى افترضما: أساظير: اميل‎ 
۱ 9) دور ام “بل تفوس الواغية الفردية‎ 


5 الكتاب الذ كور ص ۷٩‏ ۰ 

0) السكتاب الذ كور ص ۹۸ ؤما تما * 
() الكتاب المد کور ص ۱۱۹ ۰ 

() اللكتاب نش من ۰۱۳۰ ' 

(ه) ااب شمش ۱۲۷ ۰ 

. ۱44 كناب تسه ص‎ N O) 


ب إ۷ 

۱ وف الةم الثاى يكتاول :الى : 1۳ تاريخ . . و راد مه :4 لاس فةط تار الا یه 
و قاری ا کی ۰ ٠‏ تازيم نأا سكون es.‏ الفلك و ایو لوجبا وعل اامادن. 
وعم ا ميات وعم ار وان هی علوم تار خیف(۱) .ولاشك فى أن التاريخ لا منکن 
أن فيه من الام والدقة بقدر ما علوم. انش Théorématiquae‏ اه 
بتناول الواقعی لا المکن لک طذا السب عيئه ی من عاوم الفوانین . إنه 
إذن المورخ : جرد » و بعمم و صذف ‏ اکن هه العملیات العقلية هی با لسبة 
امه" آدوات مساعدة > أما موضوعه فلاس جردا ؛ ته بريد أن درك كُ الواقم 
العري الاجر والتعهم رالاص: (A.‏ , وا نسار یخ ف جوهره دو وغراق 
والتاريخ اسکامل سمكون مو وغرافبا أو سيرة السکون(۰۳ ٠‏ وااقوانين ضرورية 
وکو انم عة« : والعل لايعرف أية ضرورة فعلية ‏ آمرة» غير مشر وطة. 
والضرورة ةالو ية الى یقن نما هی |انليجة اافر ضبذ ا ( آشر عاية | أبءض اإفلاقات 
بین الحؤادث ٠ OES‏ والرخ : ترز من إنكار إمكان المبادرات الحقيقية 
والابدءات" المطلقة, هن إنكارها باه م العم( ۰ و نمی الإنسان ماما إذاغاط: 
بين ن نويد رجود قوائين و؛ إن ' ار ۰ إن الزرخ نی امم هذا نوف 
وواجية .و اه بر احق تقدم . والورخ ار لد ٠‏ کن" يلبغى: عليه أن 
لا یذ قير " آلوأقع و فرض الجنزية چنا .۹ 3 بدعوفی(رضاء دغية هشر وع1(4) : ۰ 
وایں ثم عل تارق فس قل نفس ,لو جيل SKA Ez E‏ لى:( لا شماء 
بعضها على سر أو لوترك تاره جل "داك ٠‏ فسمكوث عليه فاسدإ() . ثم 
فى نار نافى أربع #وعات من العلوم التارضية : ۱- تاريخ العام اللاعضوى 
( الفلك » نشأة الكواكب » وصف الكواكب » وصف الشمس › 


(۱) الكتاب هی ۱۰۹ .. 

(۲) النکتان هس ۱۷۳ ۰ 

(۳) الكتاب هص ۰۱۷4 

(4) الكتاب شسه س ۱۸۳ ۰ 

(ه) الکتاب الذ كور س ۰۱۸۹ 
() الكناب الذ کور ص ۱۰۰ 
(۷) السکتاب الذ کون ص ۲۰۷ 


س ۰ سه 


-وعلى کل حال قاننا نجد فى , عل الاخلاق » كل الآفكار المميزة للنقدية احدیة . 
يقول لا راوقسيه إنه يديم بخ إلى إرساء الأخلاق على أساس على . و بقصد 
من ذلك إلى أنه من أجل تکوین الأخلاق علباً ينبغى تأسیسها عل الفلسفة 
“النقدية . د إن الانسان قد منح عقلا و بعتقد أنه روج ذاك‌هوالاساس المزدوج 
االضروری الكاق للاخلاق فى الانسان() ووفقاً هذا المبدأ 5 بفعل الاسان 
أخلاقیاً حينا على العقل على السلوك » وهذا فما يتعلق بالارادة والذهن والحساسة 
«والانفعالات . إن الاخلاق هى القوة أو عملرا هى فعل العزم على ما هو أحسن 
أعنى أن يتين المرء من بين الأ فكار الختلفة الساوك » فكرة خاصة عما يحب فعله 
-وترتيب السلوك وفةاً لذاك »(۳) . وفكرة الواجب تفسر بفكرة الفضيلة » 
توف جوهرباً على هذه الواقعة الأخلاقية وهی أن الفاعل ستهدف الأفضل 
بين الخيرات » والأفضل الموافق للعقل . والواجب هو ما بلزمتا(۱) والمملک 
'الحيوانية هی فى جوهرها ملكة الكفاح والقضاء احتوم 6إناهه؛ على 
العکس نجد أن علد العقل هى مملكة النظام والا نسجام المتحققين بالحرة0) . 
مومن هذه الناحبة أيضاً کان رنوفبيه بعد كنت رائدا له أى رائدا لاخلاق 
العلبية . قال : إن كنت برجم الفضل فى إصلاح الآخلاق إصلاحا بالغ المدى 
سواء بالنسية إلى الأخلاق العملية للانسان وبالنسبة إلى التأسيس العلى الاخلاق 
ولو ل يقدم غير ميزه المشبور بين الاوامر الشرطية والامر ال ( المطلق ) 
لكف لقلب وجبة النظر القد عة المتعلقة عاهية الاخلاق »(۰) . ومع كنت يقول 
:رنوفبيه بالاستقلال اإذاق للارادة أوبالاحر ىللفعل بوصفهالميدأ الاءلى الأخلاق 
ومع كنت آیضاً يعزو إلى هذا المبدأ أصية صورية عضا( . أما فما يتصل 
جزاء القوا نين الاخلاقية فان رنوقبيه وفقا أروح النقدية ب لا د ف شیء 
أ کر من الضمير : « إن جزاء القوانين الأخلاقية هو أولا ضير الشخص النی 


سیسات وین خسن س یت مد سي سے 


(۱) « عل الأخلاق » طبعة سنة ۱۹۰۸ ص ١‏ . 

(۰) السکتاب نقسه ص ۲ 

۰۳٩ الكتاب دس ۱۷ ۲ ۱۹ . (1) اا۔کتاب تفه ص‎ (f) 
. ١١١ الكناب تفه ص 11 . (د) الكتاب هه ص‎ 0 


مت |۲۱ س 


إعدها ملرمة وثانیا التأبيد الوارد من ضير الاخ ن(۱) » ۰ لكنه خلاف كنت 
ری وهو القائل بنزعة الظواهر » نقول إنه بری فى الظواهر مادة الأخلاق . 
وعل کل حال فان رنوفبيه بطرح أخلاق المنفعة وباخلة کل مذهب فى المنفعة ‏ 
وضع هذه الواقعة وهی أن للانسان بطبعه مثلا أعلى ق‌داخله » ولدیه فكرة 
عما ينيغى أن يكون وما ینبنی أن يفعله » تتمارص مع معرفته ما هو عليه 
شعلا بأعباله 0) . 


ووضع رنوفبيه علاقة وثيقة جدا بين فكرة الواجب الأخلاق وفكرة المدالة 
وفكرة السلام . وبعيارة أخرى إن الأرعة إلى السلام‌ی التاجالذى يتوجالأخلاق 
عند وثوفييه . ومشكلة الحرب والسلام » وباجلة مشكلة العدالة تحتل مركز 
الصدارة بين اهاماته الأخلاقية . قال : إن السلام » قى جوهره . حالة العلاقات 
الانسانية فما ليس فقط يقدر الإنسان أن عليه نحو الغيرماعليه نحونفسه سب » 
بل فبا أيضا يقدر الانسان ف الأحوال ام ئية كلماءليه وكل ماله . . .)»وى 
عقا بل ذلك نجد أن المرب هی حالة للعلاقات الإنسانية فما ليس فقط کل [نسان 
لايقدر فى الأحول الجزرئية ماعليه وماله » بل وأيضا لايقدر على العموم أن عليه 
نحو الغير مایقدر أنه عليه نحو نفسه() . 


وأخيرا نجد أن الو قف الاخلاق فى جوهره لدى رئوفبه بتبدی فى نظرته 
الدينية . صمي أنه ينظر إلى كل مطلق على أنه وم : لكنه يقر أن الفسكر يبحث 
عن نقطة ثا تة عبر بعش الظواهر » د إن المطلق المطرود من الوجود ۰ حيث 
لاينئج غير مشاحنات كلامية ؛ يبدو من جديد متحولا » ویلیت شرعيا » دون 
عناقض , فى الاثل الاعل للكال الأخلاق » الذى تحدد الشعور فى كل ظةحقيقته 


(۱) السكتاب تفه ص ۱۹۸ . (0) السكتاب فسه ص ۲۱۵ . 
(۴) الكتاب افسه ص ۲۱۹ . )( الكتاب تشه ص ۲۲۸ ۰ 


تست ۳۱/۲ عت 


النسبية 7 وال عان باله واحد » لدی الانسان العارى عن کل دان وضعى » هو 
اقتراض لنظام أخلاق حقيق يشمل التجربة ويسودها : توكيد الخير() » . 
ولأسباب أخلاقية وسياسية خصوصا رأى روفیبه نفسه مضطرا إلى البعد عن 
الكائوليكية والتعاطف مع الروتستنتية :: فقد طلب أن يصحيه إلى المقبرة داع 
رواستتى » ولبذهالأسباب عيلها اعتثق رئوفسه مذهب او أبة مدموتمط) ودافع, 
عن اعتقاده فى خلود النفس الفردية . فالانسان ينبغى أن يكون خااد! ( بروحه» 
وصفه اننا حرا وموضوعا لاقانون الاخلاق . « والنقدية احدئة لاتق اخلود 
على عدم قابلية الجوه. الروحی للفساد » بل على حق الشخصية الاخلاقية ق. 
البقاء والتقدم۲۱) » . حى إن « الحياة الحالية لكل شخص ليست إلا إحدى. 
الحيوات الى يتطلباعمل البناء الأخلاق بعد السقوط() ». والنظام الذى وضعه 
الخلق ينطبق » وليس لله أن يتدخل فى القوانين الىوضمما ‏ وفعل القانون نفسه 
هو الذى محدد فى نفس الوقت » عن طريق توالى الجيؤان ء الحم الکی, 
والتصحيح بای » (0) . 


س سس مب 


(۱) « مبحث ی القد العام » < ۱ص ۲۵۹ > طيمة أرمان كولان سنة ۱٩۱۲‏ ۰ 
< ۲ س ۳۵۸ . 
(۲) سثای : «١فلسفة‏ شارل رو فيبه » » باریس ء آاسکان سنة دوك س ۳۸۷ ۰ 
(؟) روئوفييه : « العخصاية » » س ۷۱۱ (4) ال کناب الذکور ص ۲۹۸-۲۱۷ 


التيار الكبير الثانی 


عکن أن نقسم مثل التبا الكبير الثانى إلىطا ثفتين حسب ارتباطیم مباشرة: 
يكنت ؛ أو حسب هتا بعتهم لنقدية رتوفییه المحدثة . ول الط فة الأول ينتسب 
عتلو و نقد العلل » ۰ أعنى أو لثك العلیاء والرياضيين الذين سعوا > من وجهة 
نظر هذا العم أو ذاك : إلى إبراز حدود الدقة والاحکام العلبيين » وتبعا لذلك 
الدور الذى يقوم ه العقل فى إيحاد المعرفة ومدى قدرته .وعکن أن ندرج فى 
الطاثفة الثانية آولئكالفلاسفة الذن سعواء بتأثيرالنقدية المحدثة عند رنوقييه » 
تأثيرها السائد » إلى جاوز الوضعية التجريبة ذات اأنزعة العلبيه من تاحية» 
واميتافزيقا من ناحية أخرى » فى ميدان الفلسفة النظرية والعملية على السواء - 
وسنطلق على الطائفة الآولى الاسم المعتاد وهو ( طائفة ) « نقد العم » وعلى 
الطائفة الثانية ( طائفة ) « العقلية النقدية.- ولنبدأ يتحديدخصائص عثل الطائفة 
الأول . 


(م ۸ س الفللفة ) 


أ - الطائفة الأول 


نقد الم 


كلود راد ( 181 ۱۸۷۸) 


لانحسب نا نضل السبيل القويم إذا عددنا كلود برنار أول رائد عظيم 
ذه الحركة(١)‏ . وكتابه « الدخل إلى الطب التجريى » ( ۱۸۹۵ ) کان له أثر 
غميق فى العلباء والفلاسمة [بان النصف الثانى من القرن التاسع عشرف فر نسا(). 
صحيح أن کلود بر نار » کعظم معاصریه » وقع تحت تأثير الوضعية : فهو شكر 

ا تن هم لعل ذو عة دة ويه کد أ 
عع الوضعية إمكان إدراك المطلق . وتصوره للع ذو نزعة نسيبة ويؤ ند أننا 
لانستطیم أن نعر ف غير العلاقات الى تعبر عنما الظواهر وغرض العلل هو تحديد 
قوانين هذه العلاقات > كذلاك يقول مع الوضعيين أننا لا عرف من الظواهر 
الطبيعية غير كيفيتها » آعنی الظروف الفزيائية لوجودها » ولا نستطيع بدا أن 
غعرف أساسها (عيتها ) . 

بيد أن كلود برنار ينحرف عن الوضعية فى مسألة مبمة » ومن هذه الناحية 
.مهمنا هنا : فانه حارب التصور التجربى موناوزتم هو لعل . 


وهذا يصدق أولا على الرابطة الى يضعها بين العم والفلسفة . فبدلا من أن 


0 ويرجدون يشجعنا على هذا حا ينمت کاور برنار بأته رائد عاب انظريات 
١ابرجائية‏ فى الم ٠‏ راجم « الفاسفة الفرنسية » ص ۱۳ . 

(۱0 » الدخل إلى الطب التجريى » لسکلود برنار = هکذا يقول برجسون ۰- کان 
حالسب ةلل العلوم العرنيةالعملية ما كان «مقال عن المهج» ».کارت بالنسية إلى العلوم « اليردة» 
س راجم الكتاب الذاتور , س ۱۲ . 


لس ۳۹۷۵ ده 


یعلنعن موت الفل.فة بدافم بقوةعنشرعيتها وضرور تما وب رصفدداعي ةالتجريب 
ربرفض الوضعنة ألتى تريد باس العلل أن تحظ علينا ما يتتجاوز الوضعية الخالمة . 
.یقول « إن الفلسفة مثل » من الناحية العلمية ۰ الطموح الأبدى للعقل الا نساف 
نحو معرفة ألجهول » ومن هنا فان الفلاسفة يتشيثون دائما بالمسائل المثيرة للجدال 
,بالمناطق القليلة الى هی المدود اللا لعلوم 3 وم بذا لشيعون فى الفسكر العلى 
حركة تحبيه وتببه النبالة ؛ إنهم يقوون العقل بتنميته بواسطة رياضة عقلية عامة 
وف نفس الوقت حياوته دائما إلى حل المشا کل الکری الذى لا ينفد ۰ ومذا 
جددرن نوءا من التعطش إلى الجهول ويحضأون نار البحث القدسة ‏ وكلاهما 
,فى ألا ينطق" أبدا فى نفس العالم »(۱) . ولا يقر كاود برنار الفلسفة النى ترید 
ان تضح للع حدوداً » ولا العم الذى يدعى القضاء على الحقائق الفلسفية الى هی 
فعلا خارج ميدانه . إن العل الحق لا يقضى على شیء » بل يبحث دما وينظر إلى 
الأمام مواجهة دون اضطراب -- ينظر ف الأمور الى لا یفپمپا بعد : وإنكار 
هذه الآمور لا يعنى بدا القضاء عليها وإلغاءها » بل سیکون عثابة من یفلق 
عيئيه ويمتقد أن النور غير مؤجود » و مثابة وم الئعامة التى تظن أنها قضت على 
الخطر بإخفاء رأسها فى الرمل . إن الفلسفة والعل ينبثى إذن توحيدهما دون أن 
يكون لاحدهما سيطرة على الاخز . والفصل بينهما لا مكن إلا أن يكون ضاراً 
بتقدم العارف ال نسانية . والفلسفة » وهی یل داعا إلى الارتقاء > تجمل العم 
:يصاعد إلى الملة أو الصدر للاشیاء . وتدله على أله وجد خارجاً عنه مسائل 
تعذب الإسانية , ل علا هو بعد . وهذ| الاحاد امن بين العم والفلسفة مفيد 
لنطيبما . فهو يرفع العل ويطامن الفلسفة . آما إذا انفصمت العروة ال نوحد 
بين‌العل والفلسفة فان الفلسفة # وقد حرمت من‌سند العلم واثزاته » تصاعد إلى 
حيث لا يبل النظر وتضل ف, الغيوم » کا أن العم وقد بق دون [رشاد ودون 
طموح إلى الأعالى ‏ يسقط أو يتوق ف أو يبحر حا اتفق() 


(۱) « الدخل إلى دراسة الطب التجريى » ص ۲۸۷ ومايايها ٠‏ 
(0) اللكتاب تنه ص ۴۹۰ س ۳۹۲ ۰ 


نس ۲۷۷ س 


سكن النی مخول لنا خصوصاً أن نضع کلود بر نار على رأس الطائفة الاوله 
هو أنه أسس , اج التجریبی » . لا عل بغير تجريب : لقد أعلن کلود برناو 
هذا المبدأ » وبذا عارض النزعة الجر بدية empiri sme‏ بکل قوة . ولا وجد 
عند کاود برثار .كا لاحظ برجسون ‏ أى فارق بين ملاحظة أجيد [جراؤها 
وبين تسم آجسد تأسيسه )١(‏ . فيي التجریبی یکت بأخذ أو مشاهدة 
الظواهر الطبيعية › أى الوقائع کا تقدمها إليه الطبيعة » فإن صاحب التجريب ء 
أعنى العام الق هو « من یستخدم طرائق البحث البسيطة أو المركبة ليغيد أو 
سدل » بقصد ما > الظواهر الطبيعية ويظبرها فى أحوال أو ظروف لا تقدمبا 
الطبيعة فباء() . والمشاهدة البسيطة للوقائع لامكن آبدا أن تصل إلى تشیید عل 
« فالواقعة الغليظة نمطم انه ليست عة ©) . ودلا من أن يقبسل سلبياً ما 
يعطى' له من خارج > مخلق صاحب التجريب الوقائع العلبية » وإلى حدما » 
الوقائع الغليظة . والعل التجربى أو العم ذو التجريب » هو الم الکون من 
التجارب » آعنی الذى فيه نستدل من وقائع التجريب الق حصلنا علبا فى أحوال 
خلقها صاحب التجريب وحددها هو نفسه »(») . لجعل الطب » مثلا » عما سلا 
يقوم على الملاحظة » أى «شاهدة الوقائع » معناه جعله عقا عقا بالفاً . ومن 
أجل الاستدلال تعرييباً ينبغى بوجه عام أن کون لدى الرء فكرة وأن هب 
أو يثير الوقائع بعد ذلك» أعنى يقوم بالملاحظات[بتغاءضبطهذه الفكرة المتكونة 
من قبل (0) . 


|۴١ ( > راجم برجسون : ه خطاب الفن عناسبة الذكرى ااثوية لیلاد کاود برثار‎ )١( 
١4 سوليات السکولیچ دی فرانس » » سنة ۱۹۱6 س سئة ۱۹۱۵ السئتان‎ « ) ۹۴ | > 
۰ «لاريسء ارست لرو. (۲) «الدخل إلى الطب التجریی» ص۲۹‎ 5 

(0) اا .کناب الذکور س ۳۱۳ . ۱ اسکتاب الذکور س ۳۰ . 

(5) السكتاب الذكور س ١۴ب‏ ۳۷ ۰ 


ست ۲۱۷ سه 


فليس ثم ذن عل مستقل عن کل فكرة متسكونة من قبل » عن كل فرض . 
على السك سنجد أن الفرض هو نقطة ابتداء کل حث على . وألحكاود برنار » 
قبل هری بوانکاره بعدة سنوات » فى توكيد الدور الپم الذی الفزض فى 
قکون العل » هذا الدور الذى لاغنى عنه » لكنه لا بعلی لهذا اللفظ نفس العنی 
"اذى يعطيه إباه بوذکاره المالم الرياضى العظيم . يقول کاود برناد  :‏ يتبغى 
بالضرورة أن تقوم بالتجريب مع وجود فكرة متكونة من قبل ٠‏ وعقل 
صاحب التجربب ينبغى أن يكون فعالا » أعنى أنه ينبغى عليه أن ستجوب. 
الطبيعة و نوجه لپا الامئلة فى كل اتعاه » وفقاً لختلف الفروض الى ترد 
عليه ,(۱) . 58 أنه إذا تکلت الطبيعة فینبغی على صاحب التجريب أن 
#سکت وينبغى عليه أن شېد ماتحيب به وأن يصنى إليه حى النهاية »وأن 
تخضع فى كل الاحوال لقرارانها ؛ لکن صاحب التجریب هو النی بوجه 
الأسئلة إلى الطبیعة(۱۲ . ویسعی کلود برثار إلى بیان « أن الفروض لاغتى عنها » 
كأن فائدتها هى أن تقتادنا إلى حارج الواقعة وأن تدقع بالمل إلى الأمام » . وى 
رأيه أن الفروض غایتا ليس فقط أن تجعلنا نمرى تحارب جديدة » بل وأيضاً 
تجعلنا نکتشف مراراً كثيرة وقائع جديدة ماكنا لنتنبه إلها بدونا() ۰ « إن 
المج التجریبی » بوصفه منهج علبي . يقوم كله على التحقيق التجريبى لفرض 
على » () . 


وليحدد کلود برثاو الدورالفعال للمقل ولقام بالتجريب فبایتعلق بالواس 
وبالطبيعة ب سوق مثالا مسلك فرانسوا هور . دإنهذا العام الطبيعى 
العظم » على الرغ من أنه كان أعى » فإنه ترك لنا جارب رائعة كان يتصورها 


1 الكتاب الذ كور ص0٠‏ - 
(؟) الكتاب شمه س 4۱ ۰ (4۳, السكتات هسه ص ۲۸۰ ۰ 
(4) الکنات تفه ۳۸۸ 


سس ۲۱۷ سب 


ثم يطلب من خادمه آن بجر ها ؛ ول تکن عند خادمه هذا أنه فكرة علبية ء 
فكان هوبر إذن العقل الوجه الذى يقم التجربة » لكنه كان مضطرا إلى 
استعارة جواس غيره . وكان الخادم عثل الواس الصلبية الى تطيع العقل لتحقيق 
التجربة القامة من أجل فكرة سبق تكو ا »۰۱۱ ویذهب كاود برنار إلى حم 
القول باه د ينغى آن نطلق العنان للخيال > فالفكرة هی ميدأ كل برهنة وکل 
اختراع وإلما پرجع کل ميادرة »(۲) , ويعزو إلى الماطفة أو الوجدان المكانة 
الأولى فى المنبج التجريبى . فهذا النهج بستند إلى الفروع الثلاثة لهذا الثلاد", 
الثابت : العاطفة » العقل » التجربة . « والفكرة التجريبية تنشأ » فى نظر كاوه 
بر نار» عن نوع من الشعور السا بق للعقل النی حك عل الآمور ينبثى أن تحدث, 
على نجو معين . و مکن ألقولف‌هذا الصدد أن لديناف العقل عيانا أوشعورا بقوانين, 
الطبيمية » لكننا لا نعرف شكلما » والتجربة وحدها هى الى تعلمنا ذلك » 0) . 
وعلى كل حال فان العاطفة وحدما هى الى تقود العتقل وتولف الحرك. 


الأول ليل . 


ولیس هذا کل " شىء . فان کلود برنار ينكر إمكان الدقة فى ميدان الع 
۳۹ یی . قال ١:‏ إذل تصور أن براهينه لها القيمة التى ابراهين الرياضى . فائم 
سیکون عل خا فاحش جداً ۰ , والنظریات العلبية ینبنی ألا تعل ۲ قائد. 
أو معتقدات دینس(۲ . وعلى خلاف الزعة الجر يبية empirisme‏ إرى, 
کاود بر نار آن‌الاستدلال والقياس جزآنأساسيان فى المثبجالتجربى . فالاستقراء 
والاستدلال (الاستنباط) ينقسيان كلها ِل جميع العلوم . والاستدلال بالقياس, 


(۱) الکتاب ةس ۱۲ سمي 


(۰) ااکتات نقسه ص 6ح (۳) الكتاب شه ص ٩۱‏ هف 
(). ااسکتاب یه ص 50 : (5) الستکتاب قي ص ۹4 ء. 


اه ۳/۹ تت 


هو الشكل الوحيد للبردئة(1) . ولا حاجة بنا إلى التنبيه على أن هذه النظرية إل 
العم مشتركة بين عديد من العلباء والرياضيين . فالفزیای البارزء هثرى بواس 
Henri Bouse‏ يقول : « إن ما يكونالأصالة فى المنبج فى:الفزياء هو الاهمية 
الى يتحذها الاستدلال . . . إن الفزياء تسعى فى مبدائما إلى إعادة بناء الا » 
واستنباطه » عن طریق قيامى بحت » من مبدأ عام «تی أقر هذا الیدا,(0) . 


وأخيراً جد کلود برنار :بد الطريق إلى نقد العم برفضه كل محاولة لإرجاع 
الظواهر الببولوجية إلى الظواهر الفزيائية الكبائية . قال : « إنه ينبغى على أعلم 
الحياة أن إستعير من العلوم الفزيائية الكيميائية المنهج التجربى > وأن يحتفظ 
مع ذلك بظواهزه الخاصة وقوانينه :0 . صحیح أن کاود برتار يقرد أن 
ظواهر الاجسام الحية » مثلظواهر الأجسام الجامدة » تسودها حتميةضرودية 
تربطها بظروف من النوع الفزياق الكيمياك » بحيث ينبغى على الفزيائق 
والکیمبای أن يرف ض کل فكرة عن العلل الغائية فى الوقائع الى بلاحظبا . 
لکنه بوصفه عالم فسیولوجیا فانه حول على الاقرار بغائية اسجامية مثردة 
من قبل فى الجسم العضوى الذى فيه كل الافعال الجرئية متضاهنة يولد بعضها 
بعضا (؛) . ومرذا الممنى فان رافيسون لم يكن مخاتا کل الخطأ حين قال من 
إن نظرية کاود برتار هی نظمرءة فا یسمیه الیتافز بقیون العلة الغائية (5): 
ويمكن أن .ذهب إلى أبعد من ذلك » وأن تعد كاود برثار رائداً برجسوت ٠‏ 
من حيت أنه ينظر إلى الاق على أنه العلامة المميزة للحياة . « مأ هو فى جوهره 
من مسدان الياة وما لا ينتسب إلى الكيمياء ولا إلى الفز, اء ولا إل أىشء 


ا سم مسي سس لیے مص 


)0( ۱ کناب ۰ اس س ۸۵ * - 0( هنری پواس : » : المج فى الملوم » حاص ۷۱ 

(۲) » د الدخل إلى اماب التچربي » س ۱۱۸ (0) اسکتات شه مي لها 

[ه) رائسون : « فة فى فرنب! فى القرن اس در > ر ۽ اريس » هاخبت > 
سئة ۱۸۱۷ م ط ۵ سئة ۰ ص ۰۷ 


س ۲/۰ س 


آخر ‏ هو الفكرة الخالقة للتطور الحيوى 00١‏ . وريلوح أن برجسونكان على 
بينة من ذلك حمين نمی کلود برلار بأنه رائد الازعة الحيوة کا يفهمها . قال. 
رجسون : د إن كلود برنار هاجم مرا الفرض القائل ب د ميدأ حيوى » ۰ 
لكنه آییا فمل ذلك فانه يقصد صراحة الازعة الميوبة لدى الأطباء وااعلياء 
الفسيولوجيين الذين يؤكدون وجود قوة » فى الكائن ار . قادرة على الصراع 
ضد القوى الفزبائية وتمویق فعلها ... لکن حي بتعلق لاس بالفركرة المنظلية 
والخالقة » فان كلود برنار .باجم أولثك لین يرفضون أن يروانف الفسيولوجما 
علبا خاصا ممیزا من الفزباء والكيمياء dl...‏ ليس حالما با لفسیولوجیا من 
ليس لد إحساس بالتنظى . أعنى بذلك ال اسق الخاص بين الاجزاء وبين الكل 
الذى ,عن الظاهرة الحيوية . فى السكائن الى تجری الأمور کا لو #دخلت فک ج 
معيلة تفسر النظام الذى تترتب عليه العناصی , () . 


أتتوان ‏ أوجستان کورنو (۱۷-۰۸۰۱) 

أتثوان أوجستان کودنو يعد :6 اکن كرد برتار . رائداً كبير! 
له تقد الم » . وميادين أبحائه الرئيسية ى : الرياضيات » الفلسفة » عل النفس 
الاقتصاد السیامی . والتاریخ . ومن بين کته لشکتف بذ کر : ه عرض نظرية 
البحث والاحتالات ؛ ( باريس » سنة ۳) + د مبحث فى أسس معارفنا وق 
خواص النقد الفلسنی » ( باريس س۱۸۵۱) > «رسالة ف آساسل الافكار 
الأساسية فى الع والتاريخ , ٠‏ (سلة ١ ۰ ) ١861‏ نظرات في سير الا فکار 
والأحداث فى العصو ر الحديثة » سنة ,بيه « المادية والحيوية والعقلية, » 


سيه و۱۸۷ کالما ظبرت لدی الناشر هاشت 8 


۱0( 8 الدخل إل دراسة الطب ااتجریی € ص ۴ 6 
)۲( راجم الخطبة الى ألتاها برج-ون اة ال کری المثوبة لور کاود بر نار » والق 
احتفل يجا فى وم ااء لایاء ۴ دمي سلة ۴ فی ااسکولیج دی قراس > وقد نشمرت فى 
ص حولية الدكوايج دی فرانس © ع سئة ۸۱4 سب ناكاء السلوات ١4‏ , ۱۵ 


2 بارس 
عند التاشر ارزست لرو ۲۵ص 


مت ۳/۱ سب 


وقد تأثر کورئو بالوضعية الكوتنية > شأنه شأن رتوفبه وکلودبر نار 
وهو بذ کر کونت فى ثلاثة مواضع من كتبه + فى , النظرات .. » ( ١<‏ ق ه 

فصل ) وق د المادية ... » ( ص ١1‏ وما یتلوها ؛ شم ۳ وص ۳۸۵ قم؟ ). 
كذلك تأثر بكو دياك وكابائيس و بارتبه Bichat ls Barthez‏ . وهو أيضا 
من a‏ الانتقائية 8 و02 ومن الوا ثقين بقبمة 4 العم الدقق العظمی . 
ری أن الفلسفة لا مكنا الاستغناء عن العم الوم إذا شاءت ألا تضل فى 
الغيوم .وکن آن تتحدث عنده عن نسبية ق|لمعرفة ععی أنه بنازع فى [مکان 
]دراك المطلق . وهو أيضاً من الذين عنوا عناية خاصة بالمشاكل الاجناعية . 
بيد أن هذا لا يسح لا بأن تت وراه وضعى وا خصوما لان 
خضع لتأثير دیکارت ووسویه ولپنتس وکنت > إلى جانب تاثره 
.والافكاريين 002۵ فدهو يريع خصوصاً إلى متا بعة نقد كينت . 
المعى يذكرنا برنوفييه وان كنا لا نستطيع أن تقول ع . 
هو على ببنة من الخلافات الى تفرق بينه وبين کلت ٠‏ بيك أن هذا لا بملعه 
من مجید كنت وصفه 1 الفیشوف الذى سر الق درج سا مشر وعية 
أحكامنا 6 وهرح أنه بني يبدأ عصر جدید(۱) . وكا لاحظ بارودى إن 
کودو بری فى كنت أولا المنطق الصارم ٠‏ دعل غرار كنت ت سفق هو 
و رلوفيه للبحث فى دراسة العلوم الوضعية عن مادة تأملاتهم 7 اراسخ() 
لكن الذى يفصل تقدية كورنو عن نقدية كشت وکذلك عن وضعية كت 
هو أن فكرة الاحتال تلعب دوراً كبيراً لدى كورلو » ویأخذ على كنت أنه 
يحتقر کل ما لا ينطوى على استدلال دقيق > أنه یحت عن يقين مطلق لا يمكن 
4 اوسول إليه وأنه أراد الكل أو اللاشىء » وبا اسل نفسه الشك الکامل(۴) . 

كن هذا لا ملع من [طراه کشت » ونعته بأنه أرسطو ألمانيا کا كان ليبنتس 
00 + ویمرو كورثو إلى كنت الفضل فى أنه فى وصف 


)0 » ملعت و أسس معارفنا » < ۲ ص ۳۷۱ + 
(0) راجم : بارودى : « نقدية کورئوه مقالنی « + المتافيزيقاء مايوسئة ۱۹۰۵ ص۲٠٠‏ 
(0) « مبعث ق أسی ممارقنا » ۲ ص ۳۷۸ ۰ 


— ۷۲ سه 


ظاهرة المعرقة ‏ حدد بدقة لا نظیر لما من قبل الفاصل بين الشکل والوضوع 4 
بين القالب والادة » فى كل ما هو فضولى يرجع إلى تأثير الاشیاء من خار ج وف. 
ما یتعلق بتكو إن العقل نفسه القادر على المعرفة .)١‏ ونقدية كورنو » يسيب 
أن فكرة الاحتالية تلعب فيها دوراً كبيراً ٠‏ أ كر إيحابية من تقدية كنت » 
فاذا كان يمتقد آننا لا نستطیع أن ندرك ماهية الاشیاء » فانه يقر بأنا نستطيع. 
أرق من نظام معان هن الحفائق الظاهر رة Phénomenales‏ إل نظام أعلى وأن 
ننفذ مكذ! تدر يجيا إلى فهم أساس المقيقة الواقعية ٠.‏ وعلى کل حال فان نقدية 
کو لا شان لما بالومية 6+ !ا¡ ۰ و اعد کور نو أن عمل المعرفة. 
عمل ناچح وأنه بقدر ما نعمل على زيادة النفوذ إلى الطبيعة پشکشف لنا النظام. 
فها ء لا عدم النظام . وبهسذا المعنى مكن أن نتحدث عن واقعية مثالية عنده » 
واسکی نفبمهيذبغى أن نلعن توكيد وشرح نظریته فى الصدفة 4عجعورا والاحتال. 
إن فكرة ااصدفة لها عند کور نو أهمية أساسية › وهی تنطوى على ثىء حفيق. 
وإيحاى . فاذا كان لاتوجد واقعة من غير أسباب » فبناك ‏ على الاقل- سلاسن. 
من العلل المستقلة بعضبا عن بعض والی عکن أن تتلاق وأن تثداخل عرضا » 
دون ان بکون مت» فى ب#موعها » ارتباط ضروری قائم على الا یر أو الاعی‌اد ۰ 
ومن هنا قام فى الر باضيات حساب الاحتالات » الذى هو أوسع تطبيق لعل 
الاعداد , « إن الاعداد م العا » . هنالك نجل الموضوع الحقيق للعقل ؛ 
فهمته فى الغالب هى القیبز بين الظواهی الق تحدث عرضاً وبين تلك الى بفسر 
بعضها بعضياً ۰ فیمیز الصادفات من الإرتباطات الطبيعية ؛ و ماز تقاطح العلل 
المستقلة من ارتباط العلل المتضامنة ٠‏ وباجملة أن مين بين الصدفة وبين القانون©؛ 
سكن الاحعال لا عکن حسا به بدقة إلا فى الرياضيات . أما ذا حرجنا عن 
التجربدات البحتة النفوذ فى عالم الحقائق الفريائية والأخلاقية ء فان الحا 
يصبح غير مك .ومع ذلك فان تقد بر الاحالات ظل ۱۹۹ الجوهرية ۳ 


(۱) النکدات امد کورص ۴۷۰ سه ۲۷۱ 
(۲) _بارودی : «نقده کورئو » مثال ی 3 مل الميتافيزيقا ۴مالو سلة ۱۹۰۵ ص 2۵1 هم 


— ۲۸۳ متسه 


العلل . فاذا تجاوزنا المشاهدة 7 دة الوقائع الجرئية من أجل التفسير والتعمم. 
والاستقراء ‏ أى حين نبدأ فى :کون العلل فان الرهنة الدقيقة وكذلك. 
الدليلالإيماى بموزاننا(۱). وعل کل حال فان الصدفة والاحال سانش ۶ 
العلوم دوراً متفاوت المقدار . ما الصدفة ؟ من بين العلل أو سلاسل الملل ألى. 
تسهم فى [إحداث حادث يوجد ‏ فى نظ ركورنو ‏ سلاسل متضامنة أو يؤثر 
بعضها ف بءض » وسلاسل مستقلا آی تنهو متوازية ومتوالية ؛ دون أن يكون. 
لاحداها أدتى تأثير فى الأخرى(). والسلسلة الاول من العلل فى النظام » 
والثائية هى الصدفة . « والحوادث الناشئة عن الزج أو الإلتقاء مع حوادث 
آخری تنتسب إلى سلاسل مستقلة بعضباءن بعض . هی تلك الى لسمی باسم 
أ لوادت العارضة أو تاج الصدفة »(۳). وپذا المی فان للصدفة نصا 
وافراً فى حم العام . فکورئو يعارض ادن شكية هيوم » الى تری « أن الصدفة 
ليست إلا جپلنا بالأسباب الحقيقية » . ولاشىء خول لنا أن نعتقد أن من. 
الممكن تفسير کل الظواهر عن طريق فكرة الاهتداد » والزمان» والحركة ». 
وبالجلة فكرة المقادر المتصلة الى تقل المقياس والسابات الحندسية . وأفعال. 
الكائنات الحية ؛ العاقلة الأخلاقية لا مکی تفسيرها ؛ بحسب ممارفنا » وم 
أسباب قوية للاعتقاد أمْا لن تفسر أبداً عن طريق الميكانيكا والهندسة(؛).. 
ومن المستحيل » فى نظ ركورثو » رد الاحتال القائم على طابع البساطة الذى. 
يكشف عنه قانون ملاحظ ‏ رده إلى الاحعال الریاضی(۰) . والاحتال 8 
برتبط » مثل الاحتال الرياضى » بفكرة الصدفة واستقلال الاسباب . 

ناحية آخری نجد أن الاحتال الفلسق ختلف» جوهرياً » عن الاحتال الر ۳ 
ف بعك أنه لا مكن رد إلى آرقام(٩)‏ . 


(۱) التال الذکور ص 1۵۷ . 

(۲) » مبحث ی اسمس معارؤنا »راص ۵۱ ۰ 
(۴) السکتات المذ كور اس ۵۲ - 

(:) السکتاب الذ كور <۱ص 1۵ ۰ 

(۰) الكتاب الذ كور <۱ س ۷۳ ۰ 

(۰) اسکتاب الذ كور مر ۰۷۴ 


مت ۳۲۸۵ سهد 


لکن تواضع المرقة الفلسفية عند كورئو لاشأن له بالتواضم الستکر 

آلزی ا .ولان الاحمال یکون جزءاً لا يتجرأ مک ای > فان 
الفلسفة ليست أقل دقة من سائر العلوم . « ویتیغی الا کتفاء بالاحتالات‌العالية 
تى حل مشا كل الفاسفة » ا يكتق بذلك فى الفلك والفرياء والتاريخ والاعال 
االتجار بة :وكا أنه وجد ف الفرياء والتاريخ افو لاشك فبا »ون ل ارهن 

عليها منطقياً ٠  نکمف ٠‏ بل بحب أن يكون ثم من هذا النوع فى ميدان النظر 

'الفليق . وبنیغی أن تعرف كيف بين الضعف التدرجى المتصل للاحمال حيث 
وجد » سواء فى الفلسفة وفى غيرها . ودعوى ردكل شىء ئى الفلسفة إلى اأرهنة 
المنطقية »بل الیل إلى البحك خصوصاً عن هذا النوع من الراهين لا مکی 
آن يؤديا إلا إلى الشك )١(‏ . وموضوع الفلسفة تلف عن موضوع العلم 5 
غان کان مسمو حا لعل بالعی الصحیح - وصفه لا دف ألا إلى التنظيم المنبجى 
للوقائع ‏ أن يدرس عل‌حدة الإنسان والطبيمة » والذات والوضوعق المعرفة 
فان النظر الفلسنى + وهو يتعلق بتعلق بالروابط بين ادن » ليس أبدا حراً فى أن 
بمزل الواحد عن الآخر(؟). ومن جوهر الاشیاء أن الحقيقة الفلسفية لا مكن 
مثل الواقعة الابجحابية أن تجعلها التجرية عأمن من كل زاع»ولا أن تبرهن 
عليها عل نحو قطعى بالبرهان › والحساب والرهان السائق إلى الحال ؛ معل 
الحقائق الجردة الى ی موضوع العلوم الى نصقما بالدقيقة0). حیح آن سیر 
العلوم تقدى لى جوهره » والوقائم الجديدة الى تحققبا ف ابتداء 

لا کتشاف غيرها » و لیس فبوا من فان غير النأهج والذاهب » أعنى الروابط 
المصطنعة الى تتخيلها لتنسيق الوقائ الى لا يزال الارتباط الطبيعى بيا معزل 
عن [درا کنا ٠‏ وعل المکس جد أن الا نظار الفلسفية عبوسة فى داخل دائرة 
من الشا کل الى تظل هی هی فى أساسها ون تبدت فى صور بختلفة(؛). ومع 


می هد 


(۱) ال کتاب الذ کور ص ۹٩‏ س ١٠١٠ء‏ 
(؟) اللكتات الم کور ۳ ص ۱۰۱ 

۰۱۰۳ الكتاب اذ کور حاص‎ (e) 

() الكتاب شه <۲ ص ۷ . 


ست ۲۸۵ سب 
ذلك فانه من طبيعة الانسان أن يسعى داكا لحل هذه المسائل الغربة ذات الفائدة 
العاجلة له . ويؤمن کورنو بأن بت تقدماً فى الفلسفة » معنى ما . ولان الفلسفة 
تظل على اتصال بالعل » فان المسائل توضع على نحو أوضح ٠‏ والشا كل ترتب. 
على نحو أوفق و تتقرر كيفية توقف بعضما على بءض . إن الفلسفة والعل ينبغى. 
دات أن يكل كل منهما الآخر غل التادل . فالفلسفة بدون الع جوقاء ؛ والعل, 
بدون‌الفلسفةأعی . والفلسفة بدون امل تفقد بمد قليل علاقاتناالحقيقية مع الخلق, 
لتضل فى فضاء خيالى » والعل بدون الفلسفة مق العناية به من أجل تطبيقاته. 
على حاجات الحياة » لكن فيا عدا هذا لا نتبین أنه يقدم إلى العقل غذاء جديراً 
به » أو أنه مكن أن يعد الحدف البای من أعمال العقل(۰). وهكذا فان النظر ية 
الفلسفية للقانونفى خطر أن تنحل إلى تدقيقات اسكلائية , إذا لم تستند إلى 
دراسة متينة للقوانين الوضعية ‏ وعل القوانين , إذا فصل عن كل ثقافة فلفية 
جد تطبيقاً مفيداً فى نطاق القصر ؛ سکن »م قال ششرون » ليس جدبراً بامم, 
زلشرع إلا من بظل أبدا يسمو بفكره إلى علة هذه القوانین(0) ؛ وهو يتعلم عل 
القوانين الوضعية . وكورنو يفهم جوهرياً من الفلسفة نبا دراسة علة الأشياء 
والبحث عنها من ناحبة » ومن ناحية أخرى دراسة شكوك الفكر والقوانین. 
والطرائق العامة للعقل الانساف() . ومعنى هذا فى نظر كورنو «أن الفلسفة 
تدمذ فی کل مكان : فى الفزیاء ا فى الأخلاق » فى الرياضيات کا فى التشر يع (الفقه). 
والتاريخ » فى الميكانيكا الى تعنى عركات الاجرام الجامدة ا فى الفسولوجيا 
الى تعنى بالاجهزة الدقيقة النظام العضوى والوظائف الى تؤدما اسکائنات. 
الحية . والفلسفة تنفذ فى العلوم المتكو تة عن طريق امتزاجات بين أفكار جردة 
کا فى التاريخ النی کی الوقائع الحقيقية .وکا فى الشعر والفئون الى تستخدم, 
دام صوراً مسوسة »(). وهذا ما سعی كررو إلى إثيانه .رسم خطوط. 
فأسفة فى العلوم أو « نقد » . 
(۱) الكتاب نقشه ج؟ س ۲۲۳ ۰ 
(۲) الكتاب قسه ۲ ص ۲۱6 , 


۰ 555 الكتاب سه ۲۶ص‎ (r) 
الکتاب ه۲ س ۲۲۸م‎ )4( 


— ۳/۱ 


ثم أنه الذى ع هو أن؟ اودنو E‏ رد 3 إل ادن ٤‏ وخصوصا 
.فى نظره ET‏ الواقعية : فالادة هی الاساس 6 م از ھ 
'الوسطء والعقل هو القمة. و خلاف المادمةالى م ری آن ااقوى والادة شارتن 
ری كورتو أنه لیس ثم مادة وراء ء القوة وخارجبا دان القوى نفسها هی فى 
يما آفکار . وعند کور نو أن الادة م هی من غير شك دعامة كل ميار الطبيعة 
الکنپا ليست جوهرا سلبيا لایتحرك : بلهى بالأحرى قوة أو مزج من قوی. 
.وکورو حبوی النزعة معنى أنه يعد الكائن العضوی كلاء آجزاژه تبدف إلى 
هدق واحد » وهذا مالا مكن أن يقال عن نظام لاعضوی() . صحیح إنه 
بنیغی أن نستمد من الكيمياء الشروط المباشرة جدا لتطور مو القوى العضوية 
3 لكن من ناحبة أخرى إذا كان الکیمیای يعد من الاوهام عا لة رد تفسير 
“الظواهر الى يدرسها والقوانين الى يشهدها إلى مشكلة ميكانيكية عادية » فان عالم 
الفسيواوجيا رى آنه من الا کثر ايغالانى الخيال ا تفسير إحدى الظواهر 
الا بسط ف فى الحياة العضوية »وهی ظاهرة کون الخلية او إيحاد ک رية دم أو ۳ 
من بين الوظائف الاشدتءقیداً وتتوقف مباشرة على فعل‌العوامل الكيميا ثية ‏ 
-مثل هم الغذاء و مثل السوائل المغذية - تقول تفسیر ذلك جرد فعل قوانين 
این والكيمياء . وأضعف ا أن نحاول التغلب عل نفور العقل من 
الافرار بأن حل لغ التوالد ءکن أن صدر عن صي الپندس أو الکیمبای . 
بوعند ظهور الكائنات العضوية والية يبدأ نظام من الظواهر الى تتلاءم مع 
القوانين السكبرى لسکون المادى » وتفترض معو ننه الستمرة ٠‏ ولكن تصورها 
.رتفسيرها العلى يقتضيان القبول انصريو الضمی لقوانين أو سبادی. تضاف إلى 
تلك الى تكن لتفسيرها ظواهر أعم وأبق ١٠؟).وتحت‏ تأثي ركنت؛ أقام کورنو 
تفرقة فى الطبيعة بين عاط الأحياء والعالماللاعضوى ‏ بينالميكا نيكيةوالعضوية » بين 
الطبيعة غير الحية وبين طبيعة الاحیاء . قال : « إن ظواهر.الطجيعة.اللحية تختلف 


للق داج « المادية » والحبوية » والعقلية » . 
(؟) البحث , ۰ ۲۶ ص ۲۰۸ ۰۱۹ 


سس ام — 


جوهریا عن ظواهر العا اللاعضوى » عن طريق روابط التضامن الى توج. فى 
أنسجام بين كل الأفعال الحيوية » وكل آجزاء الكائن الاخری وكل مراحل 
تطوره . وعلى حد تعپیر کنت ‏ إن علة كيفية وچود کل جز. ن الج الى » 
متضمنة فى الكل » يما بالنسبة إلى الکتل الميدّة أو الجمادية » كل جزء حملا فى 
داخله » (۱) . ويذهب كور نو إلى حد القول بتعارض بارز فى الصفات والناهج 
حينا ننتقل من العلوم نی موضوعپا خواص الأجسام اللاعضوية إلى العلوم الى 
تهتهم بالطبيعة الحية() . ومذا المعنى مكن أن نتحدث عنده عنغائية باطنة . 
ومبداً الحموية لسود أيضا عل النفس عند کو لور فهو برفش رأى كوندياك 
فى الإحساس المتحول , ومع موافقته على القول باتصال فى التطور النفسى » فإنه 
لا بر برد المعرفة العقلية إلى المعرفه الحسية .وكورنو بری‌ق‌الطسيعة تشاطا مفدا 
حبقرپا يعمل بطر يقةلا شعورية ولا شخصية من أجل تحقيق غائية تتجاوزالتجربة. 
والحبيويةالإنسانية ليستشيثا آخر غير صورةعالیةطذا النشاط الغريزى.ويرفض 
كورنو الاستبطان . وهو عقل الزعة لانه يطالب بأن يكون العقل الشترك بين 
الناس جميعا ضابطا ختلف الملكات . لكن :كن » من ناحية أخرى » أن 
تتحدث عنده عن أزعة عقلية متجاوزة تا ۱۳۰ 1 لا بنظار 
إلى النفس عل أنها تجمع أحساسات ولا على أنها جوهر » بل يعدها قوة حية . 
ومذا يضع الاساس لنزعة حيوية أعلى . ويرفضكورنو أيضا وضع العالوم 
بعضها فوق بعض کا فعل كونت . ویری مثلا أن عسل النفس العالى للانسان 
يتو قف على عل الاجتاع » بين كو نت براه درجة أعلى من عل البيولوجيا . ورى 
کورنو أن عل النفس العلى حقا ينظر إلى الإنسان على أنه نوع » لا على أنه فرد. 
وعم النفس الذى سينظر اليه كونت فطبقة البيولوجيا يفترض عل الاجتماع على 
الأقل عقدار ما يفترض عل الاجتماع العطی البيولوجى لماجات الإنسان الفردى 
ومامكاته . وق هذا تداخل لا وضعا البعض فوق الاخر(۳) . 


۰ ۲۷۹ «البحث ,۰۰ ۲ ص‎ )١( 
۰ ۸۰ ال كعاب ااذ كور ص‎ (۳) 
. وماتلوها‎ 19١ (؟) » ااادية » الحويه العقلية » ص‎ 


- AA مسبت‎ 


وأخیرا نجد کورنو ينظر إلى الخير وابیل على أنبهما قيمتان لا تردان إلى 
حاجات دنما ( البحث عن اللذة ؛ الخوف من ال ) » حى إن الأخلاق وع 
اال هما على طریقتهما موضوعبان كالافكار العلمية . 


جبريل تارد( ۱۸4۳ - ۱۹۰6) 


عکن‌آن تربط عل الاجنماع عند جبريلتارد کر کور نو: أولالآنتارد أهدى 
کنا بهالر تیسی-وهو « قوانين احاكا (۱)- إلى کورئو » وألقى فى العام الدراسی 
۲ - ۱۹۰۳ سلسلة محاضرات فى الکولیج دی فرانس عن « فلسفة 
کورنو »(»). ثم خصوصا لان تأثي ركورنو يتجل بكل وضوح فی آثار تارد . وعلى 
كل حال فقدسمی تارد إلىتجاوز بعش الا فکار الأساسية الممزةالوضعيةالتجريبية. 
فهو ماجم المادية التارخية كا هاجم التطورية الآلية عند سلسر مفهومة 
معنى التقدم من الجا نس إلى الاجا نس » و رفش تطبيق منهج العلوم الدقيقةى ميدان 
الحياة . كذلك برفش الحتمية النفسائية والاجت‌اعية » ونظرية البيئة وفدرة 
تصور الشمور على أنه ظاهرة فضولية ولومع epiphénom‏ و رفاش الترابطية . 
وما چمتا هنا خصوصا هو عل الاجتماع عنده لأنه ختلف ختلافا عميقا عن عل 
الاجهاع النی شاه كنت وتابعه دوركهم وليق ريل » فان تارد لمن صراحة 
عن معارضته لدو ركيم . كذلك ينبئى ألا ننسی أن مزجسون كيتب مقدمة حماسية 
للصفحات الختارة من مؤلفات جبريل تارد (6.. " 


(۱) باربی » ألكان سنة ۱۸۹۰ ۰ ولد کر من ين سائر کنبه : « اللعطق‌الاجنهاعی » 
( باريس » ألكان » سنة ۱۸۹۳) ؛ « التعارض الكلى » باريس » اكان ءسنة ۱۸۹۷ ۷ > 
النوانين الاجماعية » ؛ باريس ألكان » سنة ۱۸۹۸ « تحسولات الساطة » باريس . 
ألمكان » سنة ۱۸۹۸ ؛ « الرأى والجهور » باريس » آلسکان سنة ۱۹۰۱ ۰ عل الفی 
الاتعادی » » بارس » ألكان سلة ۱۹۰۲ ۰ 

(۲) کال فى نية نارد أن ینمی هذه الحاضراث ٠‏ وقد نمرت « 82 اليتافيزيةا » بش 
قطم مها فى عددها الاس عن کود نو ٠‏ ولا یرف تارد بغي کوز او تادا له ٠‏ 

() « جبريل نارد » مقدمة وصفحاث عخنارة قام مها ابناژه * مم مقدمة لحثرى برحسون 
لبر فى جموعة ف كبار الفلاسعة * عند الناشر ۰ ل ميشو » باريس ٠‏ 


٩٩ —‏ د 


وتارديعارض النظرة البيولوجية والنظرة الى تجعل | اجتمع أساس کل شىء . 
وحاول ۳ إجعاع فساو جوهره ؛ ومذا يأ بع دنو قبيه وكورنو.وتارد 
يلحق بكورنوء لاله يعده « کونت مص ۰ مکزا »مپذبا » (۱) . وحارب النظرة 
اج وال كانركية لعل الاجهاع مع رغبه فى جعل عل الاجماع ۳ طابع على 

وإذا اعتقد الره نيلا 3 تطیعآن جعل الاجماع‌ذا طایمءلی إلا إذا أعطى میب 
أو پرولوجية بالأحرى میرح ميك ندكية 5 فا ه بذ لك لا بعمل كث من‌آن لسعى 
لایضاح المعروف بالمجهول » أو - وهو نفس العنی - تحویل النظام الشسی إلى 
سدم لايقبل الحل إبتغاء زيادة فهمه . أما تارد فيرى على العکس أنه فى المادة 
الاجتاعية لدينا العلل الحقيقية بفضل استثنای » ولدينا الأفعال الفردية الى 
تصنع مب الوقائع وهو أ دند عن أنظار تا فى کل مادة آخری(۷) ٠.‏ وتارد 
لا بدعی أبدا تفسير التحولات الاجناعية مهوی بعض كار الناس ‏ پل يقر 
با! دخل العرضى لیعض الافكارالصغيرة » أو بالأحرى لعددكبير من الافکار 
الصغيرة أو الكبيرة » السهلة أو الصعبة » الى غالبا مالا تدرك عند مولدها 
ونادرا ما تکون مجيدة » و وجه عام تكون مجرولة المصدر ٠‏ لكا جديدة 
داعا و بفضل هذه الجدة « كرس الخترعات أو الاكتشافات جماعياً .ويتصل 
رتوله اخترعات والاكتثانات « أى تجديد أو تحسين » مما يكن ضعيفا » 
بجری (مجد ید سایق » فى کل نوع من "١‏ أهر الاجتماعية : من ية ودن 
وسياسة وقانون وصناعة وفن ‏ (۲) . ومذا .م 3 الاپتداء من مبادرات 
مجددة تقدم للعالم حاجات جديدة وألوان إشباع جديدة » تشر فا بعد أو تاه 
إلى الانتشار عن طر يق محاكاة القسر د بة أو التلقائية » انختارة أو اللاشعورية » 
إنتشارا متفاوت السرعة لکنه يسير مخطى منتظمة أشبه ماپکون بالموجه 
المضيئه أو بأسرة من ال الاپیش . فاجناعيا كل شىء ليس إلا اخترعات 


(۱) « قوانی الجاكاء » استهلال » ص ١111‏ 
(۰) اکتا .هه ص ۱ ومایتلوها ٠‏ (0) الكتات الذ کور ص ۲ 
١‏ ( م۱ ل الفاسعة ) 


۲۷۹۰ = 


وا كيات» وهذه عثاءة أنهار وتاك اة چبالر۱) . وعکن أيضاأن تسحدث علد 
تاردعن مثالية ععی أنه يقصد من لمحا کاة تكرار وقالع الوعى عند أفراد بواسطة 
آفراد آخرين »أى تكرا رأ فكار وحركات وعاداتمن خلال الأشخاص » لاعا 25 
آشحاص-ح آنا لحا كاةتسير من الداخل إلى الخارج .ومن الآعلى إلى الأنى .)١(‏ وعلية 
الحياة الاجتاعية لا عکن إرجاعها إلى العلية الفزيائية الخالصة . والاختراع 
والحاكاة تمان من عقل إل آخر . ومبذا المعنى يتحدث تارد عن عل نفس تبادل 
sinterpsychologie‏ عی به دراسة الاناق علاقته يأنا آخر» أوالعلاقاتالمتيادلة 
جين العقول وتا ثیرانها التبادلة أو الى من جانب واحد (۲) . وكذلك بریغ تارد 
إلى الوصول إلى قوانين علمية؛ لان المطلوب هو معرفة ليس فط العلل بل وأيضا 
المشامات : وهذا وحده یسمح بالمساب والمقياس 3 والعل حیا خصوصا بالعدد 
والمقياس . ولكن تارد- بتأثير كورنو ور عا يتأثير بوترو أيضا - برفض 
الحتمية الاججماعية . وفى تطور الجاعات والوقائع الاجماعية بفرد دوراً كبيرا 
إلى الإمكان » وإلى العرض وال ما هو لا معقول . ويؤكد أن معظم الأمور 
المتشامبة الى تبدو مرتبطة بعضها ببعض على نحو رائع تربط ذه الاعراض 
الفز ائية والاجتاعبة الى تضالنا را بطتها(:) . وعل کل حال فان"كائن الاجت‌اعی 
وصفه (جتاعبا هو بطبعه عاك والمحاذةة تاعب فى الاعات دورا عائلا لدور 
آلوراثة فى الأجهزة العضوءة أو الموج فى الأجسام الجامدة (:) . ومقالة الوضعيين 
التى تذهب إلى أنه , بدون ملک التنیق لایقوم العلل  »‏ هذه المقالة لا تصدق 
إلا مع التقسد « بدون ملسك التنبؤ » الشرطى <7:) . وعلى كل حال فانه فى ميدان 
الفزياء أيضا التنبؤ ليس إلا مشروطا وتقريبيا”) . 


(1) الکتات تسه ص ۳ ۰ وفلى جات الما كاة ينظر تارد إلى التعارض وااشکیف على 
أنها الوقائم الأساسية ی المياه الاجماعية ۰ لكنه لايتناول بطريقة حميقة غير قوانین الحا كاذ 

(؟) الكاب لته ض ۲۱۹ . 

0( راجم دعل الفس الا#تصادى » ا ص۱۱۳ «الرأى والجمهور» 0 الاسئهلالس ۷ . 

() «قوانين الغا کاة وصم. (ه) الكتاب الذ كور ص ۱۳ 

(۰) الکتاب المذ كور س ۲۰ 

(۷) وتارد بإتراره بالامكان بارش النظرة التمية » فى عم الاجتماع لدىجريف ۰0۲661 


ووو 


ومکذا نجد أن هناك قوانين لابحاكاة . والقانون الاعل يبدو أنه تجاه 
امحاكاة إلى تقدم لا ينتهى . وبا بملة فان الحا كاة والتكرار يتمان على هيئة متوالية 
«هندسية . بيد أن هذا الاتجاه تموقه عدة عوائق ينض إزااتها ۰ «وهذهالدوائق 
أو التناقضات امتطتية والفائية الى تعارضها الاختراعات الختلفة »أو الواجز 
الى وضعتهاآ لاف الاسیاپ » خموصاً الاحکام السابقة و<تمية الجنس » بين 
ختلف الاسر والقبائل والشعوب » وق کل شعب أو قبيلة بين مختلف الطب ت. 
و ينتج عن هذا أنه إذا تفتحت RE‏ جيدة فى جاعة من هذه اجماعات ؛ فاا 
كنتشر بغير عناء » کا تتو قف غند حدودھا (۱). ویستخاص تارد مس 
قا نون الحا كاة هذا أن الانسانية تتقدم نحو توحيد متزايد . وهذا يسح لا 
بالامل فى أن يتحقق المثل الأعلى للسلام الدائم شيا فشيثآ(٠).‏ فكل فعلعا كاة 
کون تلیجته إذن إعداد الظروى الى تمعل من الممكن والسبل حدوث أفعال 
حاکاة أ كر جدة وانطلاقاً وى نفس الوقت أكثر دقة وتحديداً . وهذه 
الظروف هى القضاء التدريجى على حواجز انلو اتف والطیقات والقومیات , 
بوالقس التدريجى لمصادفات عن طريق سرعة وسائل الحركة والاتقال وأيضاً 
بكثافة السكان »(۳), وشيئاً فشيئا تحل امحاكاة المتبادلة عل المحاكاة الى من 
جانب واحد . وق کل مكان تحول الحا اة العلاقات التى من جانب واحد إلى 
علاقات متبادلة » على طول الدی . وهكذا تحل ارب الانسانية عل الصيد 
.الاسای » والادب عل الاق والامئحان الجر عل الاعان الاععى ؛ والطاءة 
عن رضا ل الطفيان وال سک الذاق. والتعلم التبادل عل الترمت العقائدی۱۱۱. 
وفى كل مكان تتقدم المساراة . وايجاملات الى بتباطا المبذبون اليوم تبادلية 
والزيارات أت کانت فى الماضىتقد ما لفروض الولاه- و بالتالىكانت من جانب 


(۱) قوانین الحا کاة س ۰۳۹۸ 

(۲) الکتاب الذ كور ص 1۲4 ۰ 
(f)‏ اكاب الد كور ص °4‘ 
(؛) الکتات للذ كور ص :۱۰ ۰ 


واحد قد صارت اليوم على التبادل . والادب ليس إلا تبادلافى الضلی(۰): 
وكذلك الانتقال الضرورى الذى لا يقبل العودة : الانتقال من الاحتكاك إلى 
حر بة التجارة » ومن الرق إلى تيادل الخدمات » الح ليس إلا لازمة عن قوانين 
إا ۲(25). ۱ 


وسیکون من سوء الفهم لذهب تارد أن تتصور هذا التقدم من اللاا نس 
إلى ابجانس ععی نزول الستوی والتسوية . فان اعتبارات أخلاقية وإنسانية 
فى جوهرها هی الى جات تارد على رة التطورية الميكائركيه عند اسبنس ء 
والتفنیر التشبيهى للحياة عند دارون والنزعة الطبيعية بوجه عام . حب الانسانية 
والوحدة » والوفاق » والانسجام فى حياة الاسانبة - للك فى الدوافع 
الحقيقية فى فکر تارد . وهذا الاقتناع عنده تتبجة مشاهدات علبية بحت ؛ لا 
نقيجة تركيب اعتباطی . له دکره الحرب لائه ری فيها بقايا حالة اجماعية 
من أحوال الماضى ٠‏ وجب أن تصرح الروب أندر وقوعاً لان التماطف بين 
اللاس بتزاید ؛ بفضل المحاكاة . 


وعل كل حال » فان الا لا يتعلق بانکار أصالة الفردءة ولا آهمیتها . فكل 
شیء يبدا س فى نظره س من الفرد واليه برجع . ولیس من شك فى أنه » تحت 
تأثير لس الحاسم » وضع اساسا للحقيقة الواقص.ة عناصر تتشاه ععی من, 
المعاى ‏ مثل المونادات » لکنها تختاف عتما بالنفوذ ب ها فى داخل بءعض. 
فكل فردة , بقدر ما هی خلاقة حةا » تسعى إلى تحوه' مائر الفرديات إلى 


مبتكرانها . 


الکن فردية تارد بوجه عام ومنهجه اللفساف مخاصة بنینی ألا یفپما معى. 
ذاف . بل ينبغى بالأحرى النظرإلہما على أا علامتان على سعيه لإدخال. مز يد 


مس سم || لس ا ساس 


(0)السكتاب المذكور ص ٩۱۱‏ 
(۲ الكتاب الذ كور ص 2۱۳ 


سس A‏ س 


من الذاتية الباطئة فى حياتنا . وحين يقول إن العاملين اللذن بكو نان الاساس 
لسكل الوقائم الاجتاعية هما الاعتقاد والرغبات فاته يقصد من ذلك أن الدافمين 
الحياة الاجماعية هما من نوع باطن فى جوهره لا ظاهرى خارجى . وهو يقارن 
الوقائع الاجماعية بعمليات منطقية ؛ يرث تنسب قوانين الاختراع جوهرراً 
إلى المنطق الفردی . وقو اين الحا كاة تنتسب جريا إلى المنطق الاجتاعى.وقاساً 
عل الولات الفردرة يتحدث تارد عن « مقو لات اجاعمة 2 مدل الله »> اللغة, 
الخير والشر ) قباس على التناقضات الفردءة ‏ أى بالجملة عن التناقضات 
الاجعاعیه قیاساً على الشعور الفردى ب وعن الشعور الجماعى 


هتری بوانكاره ( ۱۸۵4 -- ۱۱۱۲ ) 

إن کفاح ۱ راض والعالم الفلی هنری بو ١‏ نکار: به ضد السبطرة العلمية 

ذو أهمية بالغة بالنسبة إلى تعبان حدود الع وبال بالنسية إل مضة المثالية 

النقده فى فر سا . وحان نقرر هذا نفک ET‏ بوانکاره بل 

وأيضا فى التأثير اکير الذى أحدنه . إن وائكاريه هو الممثل النموذجی 

ام نقد العم » » نا نجد عنده جل إتجاهات هذه المركة . ولنكتف بذكر 

ما بل من بان مو لها ته : « العم والفرض » يث ۷۲ < قيمة الل » سل 

140 ء د العلم والنهج » سنه . ۰ : د أفكار أخيرة » سنه ۳ “۰ وکا 

ظبرت فى عوعة مكتبة الفلسفة العلبية ذات الغلاف الاحر ادى الناشر 
غلا ماريون فى باريس ٠‏ 


. وعل الرغم من نقد بوانکاریه لكبنت فقد ظل تحت تأثير النقدة الكنتية 
الغاس . ومقالتاه الأساسيتان اللتان سعى لتنميتهها فبا «تصل بالرياضيات والعلوم 
وها الحرية الخااقة الى العقل ؛ والطايم الاصطلاحى فى جومره مه العلوم بت 
.هما من نواح عديدة برجعان إلى کنت » وإنكان قد أفضى إلى تأملانه الفلسفية 
الاول عن طريق الهندسة اللاإقليدية » وجزئياً إلى تأثير بوترو . لكن ما يعطى 
نقده للع قيمة خاصة هو أنه ينظر إلى العلوم كلها دفعة واحدة وأنه ينقد الأفكار 
(لعلمية من وجهة نظر العم لقسه . 


س و۴۹ 
وكنقية بوانكاريه تتجل ألا ون کفاحه ضد المذهب التجريى . فبو يؤكد 
کش من کاود برثار - ضرورة التعمم وافتراض الفروض فى العم مبيذاً عدم. 
كيفاية الملاحظة الخالصة والتجر بة الساذجة . وعنده أنه سيكون من سوء فهم. 
حقيقة العل الإكتفاء بالتجر بة اجردة, فاننا لا نستطيع أن نصل أبدا عن طريق, 
التجربة الساذجة إلى تعبین قوانين الطبيعة . « إن القانون يصدر عن التجربة » 
لکنه لا يصدر عنبا مباشرة . فالتجربة فردية ؛ والقانون الستخخاص منها عام » 
والتجربة ليست إلا تقر ببية » والقا نون محدد بدقة آو هو بزعم لنفسه ذلك , 
والتجرية تم فى ظروف شديدة التعقيد دام > وصيغة القانون تستیعد هذه 
التعقيدات . وهذا ما يسمى بأسم : « تصحیح الأخطاء النتظمة . وباجلة فانه 
ينبنى التعميم من أجل استخلاص القانون من التجربة » وتلك ضرورة تفرض 
نفسها على أشد الملاحظين احتیاطا(۱). و طذا فان الفزیای لا يستطيع أن يستغى 
عن الرياضيات ا تقدم ليه اللغة الوحيدة الى يستطيم أن يتكلمها ۰ إن 
العالم ينبنى عليه أن ينظم . والعل یصنح من الوقائع كا ببی البيت بالحجارة » 
لکن تكديس الوقائع ليس هو العل کا أن كومة من الأحجار ليست فى البیت(۲). 
ما التجربة الجيدة ؟ ما تلك الى تجعلنا نعرف شيئاً آخر غير الواقعة 
المنعرلة » نها تلك الى مكنا من التنبؤ » أى تلك الى مكننا من التعمى , 
بل لا وكنى تعمم التجر بة [نما ینیغی تصحيحها . وكثيرآ ما يقال : يأبغى أن 
تجرب دون فكرة سابقة . ولكن هذا غير مکی . فكل إنسان حمل فى داخله 
۱ تصوره للعالم ولا يستطيع أن يتخالص من هذا التصور بسهوله . وكل ممم 
يفترض اعتقاد التعدد والوحدة » فانها لم تكن لتؤثر بعضها فى بعض » وسیجهل 
كل منها الآخر , ونحن بوجه خاص ان نعرف منها غير جزء واحد , فلا بحق. 
نا إذن ان تتساءل هل الطبيعة واحدة » ولکن ينبغى أن تاساءل كيف هی 
واحدة(١).و‏ التجر بةفىنظر بو انکار هکانی نظر کلود بربارلیست إلافرصة لتحقيق, 


(۱) « قيمة الم » ص ۱۸۲ ۰ 
(۲) « العلل والمرض » ص ۱۸ ۰ 
لو 0 ال والفرض © عب ۱۷۹ ۰ ۱۷۲ . 


سس ۵ سم 


فکرة توجد ق‌عقلنا من قبل . بيد أن بوانکاربه يذهب إلى أبعد من كلودر نار » 
ونی ه يزيد من حدید دور التجربة . وهو برفش التجريبية الهندسية )٩(‏ .. 
ورى أنه لا شفی أن ن نستلتج ‏ س من کون التجربة تلعب دوراً لا غى عند. 
فى نشأة امندسة - أن الهندسة علم تجريى » ولا حى جزئياً . فلوكانت تجر يدية- 
لکانت تقريدية وموقنة . د وموضوع الهندسة هو دراسة بموعة معيئة » لکن, 
التصور العام للجموعة بوجد سابقاً فى عقلنا » على الاقل بالقوة . لكن من 
بين کل الجاميع الممكنة » ينبغى أن نختار ما سیکون عثاية السار الذى نقس 
به الظ و أهر الطبيعية . والتجربة ترشدنا فى هذا الاختبار الذی لا تفرضه علينا 
نبا لا تجعلنا تنبين ما هى المندسة الاصدق بل ما هی الایسر .)١(‏ وكذلك فا 
يتصل بالزمان : د لا توجد طريقة لياس الزمان أصدق من غيرها » والطريقة 
المتخذة عامة هى الایسر فقط . إنه لا عت انا ا إن إحداضا 
لسير سيرآ ا جیداً والأخرى تسیر سيراً رديه 1ء وا نستطيع أن نقول فقط إن 
الأصلح لنا أن تأخذ ما تشیر به الأولى ۰ 


وهذأ المعنى» وهذا العی فمط کن آن میلعت بوانكاريه عنإصطلاحية 
Cunsenticralisrce‏ وبرحاتيه Pragmalisme‏ . ذلك أنبوانكارية يعتقد 
أنه سارض جلو تن لشپورة؛ : «لا أتخيلفروضاء fin go‏ ممه Tlypotheses‏ 
بان يؤكد أنه . لا عم بير فرض ء لأن قيمة العلل والحقيقة 
موجه عام رو فف عا ل إصطلاح Convention‏ › ون فى [ختمار نا للفرض 
لسترشد باعثبارات اليسر Commolité‏ « ووانکاربه شکر دا خصوصا 
وقبل کل شی. فى الرياضيات : « إن البدپیات ار ياضية ليست أحكاما تركيدية 
قبليةولا وقائع تحر يبية.إنها إصطلاحات ؛ وإختيارنا » من بي نكل الإصطلاحات 
الممكنة » يسترشد بوقائع تحريبية » لكنه بظل حراً ولا يتحدد إلا بضرورة 


(۱) الکتاب نه ص ۱۰۰ 
(۲) الكتاب ققسه ص ٩۰‏ وما تلوها . 
(©) « فيمة الم » ص 44 وما بتلوها . 


س ۲۹ س 


تجنب التناقض . وإذن ما الرأى فى هذا الؤال : « الهندسة الإقليدية صمحة ؟ » 
والرأى أنه سؤال لا ممتى له . إنه شبيه بالسوال عما إذا كان النظام المترى صيحا 
با القياسات القد عة باطلة ۽ وعما إذا كانت الإحداثات الديكارتية صميحة 
والإحداثات القطبية باطلة . إن هندسة مالا يكن أن تكون أصح من هندسة 
أخرى؛ بل کن أنتكوننقط أيسرمنها L0 mode‏ usام‏ و اندسة الإقليدية 
ہی وستظل أيسرهندسة ١:‏ س لاما فى الابسط م ولأانها أكثر انطباقا على 
خو اص الأاجسام الصلبة الطبيعة»هذه الا جسام الى تقترب‌منها أعضاؤ ناوا بصار نا وهنا 
نصنع لات القباس,١٠)‏ . كذلك فى علالنلك: : هاتان القضيتان: دالادض‌تدور » 
و «من ماقرا أن الارض تدور » مما معی : واحد ولاس ف سید هیا 
١‏ كير ما فى الاخری من الصدق0) . كذلك فى عل الفزاء : « لا بهمنا كثيراً 
أن بوچد الاثر فعلا » فبذا من 0 الستافز شین » والجوهرى بالنسية 
انا أن کلشی جری وک" له موجودو أنهذا الفرض مسر لتفسير الظلواهر.©) 
وكون كثير من انظريات العلبية زائلاء لا عق لنا أن نستخاص منه أنه 
عبت كلها ولا أن نتحدث عن إفلاس العلم . فا طلال حكن آن تکون مفيدة 
لغرض ما ولیس كم نظر ب بدت آکش رسوخا من نظر ره فریتل اعم ۹٥ء۴‏ 

الى كانت تعزو الثور إلى حرکات الأثير . د ومع ذلك فانه بفضل علمها الان 

نظرية مكسول : فبل ممه ذا أن عمل فريئل کان عيثا ؟ كلا لار غرض 
فرثل لم يكن أن يعرف مل ثم أثيي حقاً »وهل هو مكون من 
ذرات أولا » وهل هذه الثرات تتحرك حقاً فى هذا الاتجاه أو ذاك ‏ 
وا کان غرضه التنبق بالظواهر الضوئية . وهذا أمى تسمح به نظرية فرینل 
دا > اليوم وکذاك قبل مكسول . والمعادلات التفاضلية دام صحيحة . وتعلءنا 


(۱) ۸ الم والارش۰» ص ۱۱ وما يتلوها . 
(r)‏ کاب المد كور ص ۱ -. 
(۴) الكتاب نفسه ص ۲٤١‏ وما یتلوها .5 55 وما يتلوها ٠‏ 


مت ۲۷ 


من بعد ومن قبل أن علاقة ما تقوم بين شىء وشیء آخر » لکن هذا الثىء 

کنانسمه قد ما الحركة : والان نحن نسميه التبار الکپربای . فان كانت هذه 
الملاقات معروفة فاذا عم إذا رأيًا أن من الأبسر أن نستبدل صورة بصورة 
أخرى 0(2). 


ومعنى هذا أن نسبية بوانکاریه لا شأن لما بالشكلية ولا بالنزعة الذاتية . 
وحينا يتحدث نوا نكاريه عن اليسر والنسبية فذلك ليقول إن العقل للانسان هو 
مقباس کل الاشیاء: لا اموی ولا تركيب الأفراد . والهم عنده هو آن ہین 
آن نشاط المقل‌هو ال حاسم العمل العلى ولیس التجر بة الجردة . ونسبيةبوانكاريه 
نسبية إلى الانسان » نها علاقة التضامن بين الانسان والبيئة . « إذ ينبنى ألا 


نفصل الانسان عن بیشنه الى تعيش فيه وبه ومن حوله . 


ووالعل هو العلاقة بين الإنسان وييثته . والعلم سيكون دا مأعلينا ‏ هذا 
واضح جدآ» دکنه ليس من أجل هذا حلءاً مضطرباً » ولا قولا حکاً ولا بدل 
على شی :(9). وإذا كان العل نسبماً إلى الإنسان . فليس نسبيا إلى الفرد . ولا إلى 
عام بالذات ‏ أو هواه » إنه ليس عملا مصطنعاً . بل هو التاتم الطبيعى لتفام 
فثلا خاصية السکان , وهی أنه ذو ثلائة أبعاد ؛ ليست إلا خاصية باطنة العقل 
'الإنسانى إن صح هذا التعبیر . ویکن آن‌نقضی على بعض هذه الإرتباطات » 
أعنى هذا التداعى بين المعانى لک نحصل على لوحة توزيع مختلفة » وهذا ءکن 
أن کی لک حصل المكان على بعد رابع ,(۳). لقد خلقنا المكان الذى تدرسه 


(۱) الكتاب نفسه ص ۱۸۹ وما یتلوها ٠‏ 

(۲) راجح حول تانری : « فلسفة هزی يوانكاريه » فى وعة مقالانه بمنوان : « على 
. وفاسفة » باريس » اكان سنة ۱۹۱۳ . 
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— ۲۹/۸ - 

المندسة » لكن مع تکبیفه مع العالم الذى نعيش فيه . لقد آخترنا المسكانالايسر 
غير أن التجربة هى التى أرشدت آختیارنل(۱), 

كذلك ينبغى أن ننبه إلى أن نسبية وانکاربه لا تنفصلعن مثالیته و راجا تیته 
ذلك أنه 1 ی أن المبادىء اصطلاحات وتعر بات مستورة لکما مشتقة من 
القوانين التجريبية , وهذه القوانين توضع مبادىء يعزو إلا عقلنا قيمة مطلقة 
ومن هناكان كفاح بوانکاریه ضد بعض ال ہا لغات الأسية nominalistes‏ 
لافکاره . ويرفض النظرية الى تقول إن المبادىء هی كل العم وأن کل العلل 
اصطللاحی 9600700110010116 شور خصو صا ضد النزعة المضادة العقل والاداتبة 
والاسية عند لوروا ۰ قال : « فى رأى لوروا أن العل لا يتألف إلا من 
مواضعات وهوز 600۲0۱‏ وأته يدن غذا الظرف بتعيئه الظاهرىءوالوقا ثم 
العلبية : وبالأحرى القوانين هى أعمال مصطئعة للعالم » والعل لا عکن إذن أنه 
يعللنا شيئاً عن الحقيقة » ولا مكن أن يفيدنا إلا كقاعذة العمل»(۳). و وا نكاريه 
رفش هذه الاصطلاحية وصدوذاوهونؤدءجوه0 وهذه الرجاتبة المتطرفتين . 
ولاشك فى أن , العم ,يتنبا فإنه عکن أن يكون مفيداً ويصلح أن یکون. 
قاعدة العمل » : وعل هذا فالعل ليس عدم القيمة من حيث هو وسيلة للمعرفة . 
« بل لا مكن أن تقول إن العمل هو الغابة من الع » وللا فبل ينيغى علينا 
أن دمغ بالبطلان الدراسات‌الی قامتعن النجم المسمى بالشعرى العبور ووزعز3 
صبة أن من امحتمل أننا ان يكون لنا ی تأثير على هذا النجم ؟ فى نظرى أناء 
عل المكس من ذلك . أن المعرفة هى الغاية » والعمل هو الوسيلة »(:). والمفارقة 
الظاهرة فى رأى لوروا هی دعواه أن العام هه الذى تخلق الواقعة العلبية . 


. ۱۳٩ اكاب شه ص‎ )١( 
۰ ۲۱۸ قيمة ال > ص‎ » (۲) 
. ۳۲۰  روکذلا ا[ کتاب‎ )9( 


سم ۲۹۹ س 


ویوانکاربه لا يقر بأن العام ‏ مخلق الواقعة العلدمة خلا حرا » لان الواقعة 
الفليظة هى الى تفرض عليه الواقعة العلبية . والواقع أله لا بوجد حد بين الواقعة 
الغليظة وین وبين الواقعة العلمية » وتبعاً لذلك بين العم والواقع ٠.‏ فالواقعة 
العلبية ليت إلا الواقعة الغليظة مترجمة إلى لغة ميسورة »(۱). 


إن العام لا عخلق الواقعة الملبية من العدم » لانه يصنعها من الواقعة 
الغليظة . وتبعاً لذلك فانه لا يصئعها كا بريد وبحرية . وكل ما مخلقه العام فى 
واقعة هو اللغة الى بح چا عا .اذا ببق ذن من دعرى لوروا ؟ ببق هذا 
ألا وهو أن العالم پتدخل تدخلا مایب باختیار الى نان الى جدر ملاحظتها ٠‏ 
ولیس أقل من هذا صدتا أن ار ببلة بين العم والواقع أوثق مما يبدو أن لوروا 
يقر به(۲). وخلاف لوروا نجد بواثكاريه يعزو إلى العم طايماً موضوعاً لن 
العل > مكن نقله عن طريق « القول » أى أنهمعقول(©)» ووكشف لنا عن جاثب من 
الحقيقة الواقعة ۽ و,اجملة ان عمله عمل توحيد وتجمیع ونوافق فى الواقع . فاذلا 
شنا إذن أن تفهم نسبية بوانکاریه فیلیغی ألا شی أن فكرة الإنجام تشغل. 
عنده مكاثة أساسية . فثلا حين يقول إن العم هو قبل كل شیء تصنيف» وطريقة. 
التقريب بين الوقائم الى يفصل بيبا |الظاهر > وان كانت مرتبطة بنوع من. 
القرابة الطبيعية الستترة أو أن العم نظام من الإضافات » فینبنی ألا نفهم 
هذا ععی شک . إذ أن قكرة النسبية عند بوانکاریه هی بالاحری مرادفة 8 
الأضامن . « إن الموضوعية يني آن تبحث علها فى الإضافات  »‏ هذا معناه 
أن من العبث أن نبحث عنبا فى الكائنات منظوراً لها على أنها منعرلة بعضپا 
عن بعض(). وبذا الممنى فان وا تکاریه بمبد الطريق إلى نظرية اللسبية عند 

0۳ السكتاب المذكور ص ۲۳۱ ٠‏ 

(۲) ااسکتاب المذكور ص ۲۳۰ وما پتلوها : 


(۴) ال‌کتاب المذكور ص ۲۳4 وما يتأوها ٠‏ 
(:) الکتاب المذكور ص 505 ۰ 


س 


آینشتین . غین بقول بوا نکار ره :د إذن حين نساءل ما هى القيمة الموضوعية 
لعل  »‏ فان هذا لا يعن : هل العم بجملنا تمرف الطبيعة المقيقية لللاشياء ؟ بل 
معناه هو : هل هو جعلنا عرف العلاقات الحقيقية بين لاش ٠‏ تقول إن 
پوانکاریه حين يقول هذا فانه ينبغى علینا ألا نری ف هذا نسبية بلس الذى 
تعده الوضعية . بل رأى بوانکاریه هو أن العلل لا قيمة له إلا ذا کشف ا 
عن الارتباط الوثيق بين الآشياء وعن الا نسم الكلى . وطابع 'اليسر 
Cm mode‏ الذى بعزوه بوانکار به إلى المعرقة العلمية طابع فوق فردى وفوق 
زمال . والعل بوصفه تصنيفاً يسير ليس فقط بالنسبة إلىة بل وأيضاً بالنسية إلى 
جميع الئاس » وسيظل يسيراً لذريتنا . وعلى كل حال فان المقيقة الموضوعية 
الوحيدة فنظر بوا نكادريه مى علاقات الأشياء الى نبا نا الانسجام الكلى(). 
ا قل دوران الأدض الذى قال به كو رنیقوس فلت لان نظام 
کور يقوس يكشف لنا عن الانسجام الكلى . فعتد الآخذ بنظام بطلبيوس كل 
الظو اهر ذات‌الفاكية ليس بيئها أية رابطة » وعند الأخذ بنظام کوب نیقوس آنا 
ولد عن علة واحدة , , غين أقول NE‏ تاور ٠‏ فای أؤكد أن كل هذه 
الظواهر ذات علاقة وثيقة , وهذا حق » ويظل حقاً وان لم يكن ثم ولا مكن أن 
یکون ثم مكان مطلق »(۲), 

اکن وانکاریه » مع تقديره للدور الكبير الذى يلعبه فى العلل الإصطلاح 
والفرض » برفض کل تفعية وضيعة وكل ية . وقد قال : م لابحث عن الق 
ينبغى أن يكون الرء مستقلا » مستقلا كل الاستقلال() ».إن العم الذى 
يطلب من أجل تطبيقاته فقط هو مستحيل ؛ فالحقائق لا تكون خصبة إلا إذا 


07 اكاب الد ور ص ۱۷۲۱ ۰ (۲ اادكتات الذ كور ص ۳۷۳ 
(؟) السکتاب ااذ كور ص ۲ . 


أرتبطت بعضها ببعض . فإن لم يتعلق المرء بتلك الى يترقب المرء منها تنيجة 
مباشرة , فانه ستموزه الحاقات الوسطی » وان تکون ثم سلسلة۱۱) » . وعلیاء 
الفزیاء » وکذلك علباء الرياضة » لا يتتظرون » لدراسة ظاهرة » أن تکون 
الحاجة المادية قد ألزمتهم بدراستما . ولوكان علءاء القرن الثامن عشر قد تركوا 
دراسة السكبرباء بدعوى ما جر د استطلاع ليس له فاندة عملية لماكنا حصلنا فى 
رن العشرينعلى التلغراف والكي.ياء الكهر بية والصناعة الكبربية. إن الوقائع 
انى تم علاء الفزياء می‌تلك الى عکن‌آن تؤدى إلى کتشاف قانون .« إنالواقعة. 
المنعزلة تلفت كل الآ نظار: نظر الرج ل العادىو نظر العا .اکن الثىء الذى لايستطيع 
أن براه غير العالم الفزيائى الحقيق هو الرابطة النى توحد عدة وقائع تماثلها حیق 
و کته خن . . . إنه يستشعر » تحت الواقعة الغليظة » روح الواقعة (5) . 


و4 ن من غير شك أن تتحدث عن نفعية علمية أيضاً » لکن عمی مثالى 
نيه . فهو مثلا يعزو إلى الرياضيات ثلاثة أغراض : ١‏ أنبا ينبنى أن تقدم 
أداة لدراسة الطبيعة » + أنها ينبغى أن تساعد الفياسوف على تعمق فكرة 
العدد والمكان والزمان؛ م وخصوصا أن لما هدفاً جماليا : فأعابا يحدون 
فيها متعة شبيبة بالمئعه الى یناما المرء من الرسم والموسيق . هم يعجبون 
بالإنسجام الدقيق بين الاعداد والاشکال » و يدهشون حينا یفتح م كشف 
جديذ أنقا غير منتظر(؟ . لسكن الرياضى ينبغى ألا يكون جرد مورد صیغ 
للفزيائ » بل يتبغى أن يقوم يينهما تعاون أوثق » فالرياضيات والفزياء يتدخل 
بعضها فى بءض . وكل القوانين الفريائية تستخاص من التجربة ؛ لكن للتعبيد 
ءا لا بد من لغة خاصة . وهذا سيب من أجله لا يسع الفزبای أن یستغنی عن 


مت 


(۱؛ السكتاب الذ كور ص ۱۳۸ ۰ 
(۲) » العم والهج € س ۴۲ وما تلو ها ۲ 
(۳) « قيمة العمل » ص ۱۳۹ ۰ 


مت ۳۰۲ — 


#لراضیات » فان هذه تقدم إليه اللخة الوحيدة الى يستطيع أن یتکلمپاد۱) 
-خصوصا وأن غرض الفز اء الراضية هو أن تعرف الفز بائى بالإنسجام ای 
للأشياء جمله راها من زاوية جديدة() ٠‏ ومن ناحية أخرى فان الررياضياته 
فى حاجة إل الفزاء . د والتارخ مدل على ذلك » فالفزياءلم ترغينا فقط على 
الاختمار بين الشا كل التى تنبدى مجتمعة » لقد فرضت علينا مشا كلما كنا نفكر 
فما أبداً لولاها .(0) . وف عل الفلك أيضاً عکن آن‌تتحدث عن نفعية نزمةادی 
بواتكاريه ٠‏ إن عل الفلك مفيد له يرتفع بنا فوق أنفسنا ؛ إنه مفيد اه 

ظے » إنه مفيد لاله جيل إنه هو الدى بدلنا ع الإنمان صغين يسمه 7 هو 
كربق > لآن هذا الكون المائل الرائع الذى لا يؤلف جسمه فيه غير نقطة 
خامضة » پستطیع عقله أن حيط به كله وأن يستمتع بانسجامه الصامت 6( . 
.وبفضل عل الفلك نسيطر الآن » لآنه هو الذى علبن أن تمت قوانين» وأن هذه 
لقو انين حتمبة . ونيوتن هو الذى علمنا أن القاثونليس إلا رابطة ضرورية بين 
«الحالة الحاضرة العالم وحالته التالية مباشرة . « وعل الفلك أيضا هو الذى علنا 
أ کنر منغيره أن لانثق بالمظاهر. والیوم الذى أثبت فيه کو ر نيقوس أن ماکان 
_يعتقد أنه أرسخ الاشیاء كان فى حركة » وأن ماکان يعتقد متحركا کان ثایتا » قد 
بين لناكم تدع البراهين الصبيانية الى تصدر مباشرة عن المعطيات المباشرة 
الح واسنا »(۰) .كذلك مکی أن يتحدث عن نفعيه مثالية عند بواتكاريه حينا 
_يقول : دلا أقول إنالعل مفيد لانه يعلمناكيف نبى الا لات ؛ بل أقول الآلات 
مفيدة لأنما تعمل من أجلنا وبذلك توفر لنا وقتا أطول للاشتغال بالعل » . 
لهذا فإن بوانکاریه _رفش نفعية كو نت الوضعية : « لقد قال أوجست كو نت » 


)0 الكاب المذ کور ص 4 
(۲) الكتاب تفه ص ۰۷ (۱) الكتاب فته ص ۱۵۷ ۰ 
(۲) الكتاب تقسدص ۰۱۱۸ (0) الكتاب سه ص 356 . 
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لا آدری أن : أن من العبث أن أسحى امرفة تركيب الشمس » لآن هذه المعرفة 
لا مكن أن تکون ذات فائدة لعل لاجتماع .كيف بلغ به قصر النظر هذا المد ؟ ! 
أل شاهد أنه بعل الفلك اتتقات الانسانبة من الطوراللاهوق إلى الطور الوضعى؛ 
على حد تعبيره ؟» () . وبعبارة أخرى » إن السمو الباطن » لا الفائدة 
الخارجية ء هى الى استعللها بوانکاریه مقياسا لتقدير قيمة العل . «یکنی أن یفتح 
الرء عينيه ليرى أن غروأت الصناعة اتی أثرى منها كثير من الرجال العمليين 
ماكانت لتحدث لو لم بوجد غير هؤلاء الرجال الءلبيين . ول يسيقهم مجانين 
ثزاه ماتوا فقراء ولم يفكروا أبدآ فى النفعة ٠‏ لكنهم کانوا بپندون بثىء غیر 
هوام » ۲) . وهذا الذى اهتدوا به هو الیحت عن نظام الكون المنسجم . 


ومن الأوجه المميزة لنقد العم عند بوانکاریه الآهمية الکبری الى يعزوها 
إلى فكرة الاحتالفى العلم. وبهذا المعنى خصوصا يتا بم عمل كورنو . فدمغ حساب 
|لاسالات» مکذا ظن م مکو رلو » معناه دمخ العلم بأكله . وهو يسعى لتصنيف 
مشا كل الاحتالوفقا لعمقجهلنا التفاوت . فن الرباضیات يكن أقتراح مشا كل 
احال - وتلك هی الدرجة الاول من الجبل . وأما فى ااعلوم الفزءائية لجهلنا 
أک . فان حال نظام ما فى لحظة معينة يتوقف على شيئين : حالته المبدئية 
مالقا نون الذى تبعا له تتغير هذه الحالة . لكن كمْيراً ماحدث أن نعرف القانون 
دون أننعرف الحالة|لمبد ثية, منالكلامفر من اللجرء إلى حساب الاحال(؟) . 
.والدرجة الثانية هی حين يكون مجبولا ليس فقط الأحوال المبدئية لظاهرة ما » 
بل وأيضا القوانين نفسها . « ولقيام بأى حاب حتإل » وحى ايكون لهذا 
الساب معنی» فانه ينبغى أن نتن کنقطة ابتداء» فرضا أومواضعةتحتمل داعا 
() الکتاب نفسه ص ۱۱۱ : () « الم والنيج »ا مس 
ب(۳) العم والفرش * ص ۲۱۹ وما بتلوها ٠‏ 


س ۳٠‏ سد 


درجة ما من الاعتباط »(۱) , وف الواقع الفز بای جد أن العلة لا تتتج معاولا » 
بل جملة من العلل الا زة تتضافر على إحداث المعلول » دون أن يكون لديا 
[لاوسيلة لتميين نصيب كل منها . 


ومن الق تقريباأن حركة البندول ترجع إلى جاذبية الارض فقط » لکن لو 
شتا الدقة تماما فينيغى أن تقول إنه حى جاذبية الشعرى العبور تولو فى البندول. 
وبدلا من أن تقول : «نفسالاسیاب تستدعى نفس الزمن لإحداث نفس النتا ج » 
شغی أن نقول « إن أسيابا تکاد أن تکون واحدة تستدعى نفس الزءن. 
لإحداث نفس التانم تقريبا ء!٠)‏ . 


كذلك فما يتعلق يفكرة الصدفة هناك أوجه تشابه بين بوانکار يه ان 

فكلاهما لا يعد الصدفة مقياسا لجبلنا . ولايد أن تكون الصدفة شيا خر غير 
الاسم الذى نطلقه على جهلنا » ويذبغى أن" ماز بين الظواهر الى سل 5 باماء 
الظواهر العرضيه الى يعلءنا حاب الاحالات ث شئيا عنبا موقتا » وتلك الى. 

ليست عرضية ولا نستطيع أن نقول عنما شيثًا طالا كنا لم نحدد القوانين الى 
تكمها . وفما يتصل بالظواهر العرضية نفسها من الواضح أن المعلومات الى رقدهبا 
الينا حساب الاحتالات أن تتوقف عن أن تكون صادقة حیناتصیم‌هذه الظو اهر 
معروفة ة عل نحو أفضل20). ويذكر بوانكاريه لضعة أمثلة تدل على أن الصدفة 
لوست ننيجة جهلنا › اما ونر أبدا . فثلا إذا ارتکز مخروط 
على طرفه المديب » فاتتا ذل آاسقم ؛ لكننا لا تمرف على أية ناحية يقع . 
تالمدفة وحدها هی الى تقرر ذلك . فأقل تماثل » وأقل هزة خفيفة جدآء 


)02 الكتاب الذ كور ص ۳ ° 
(۲) « فة العلل » س 1۳ (©) « الل والس » + ۰ب 
5 م وت 


بت 6 ۰ ۳ سب 


ونفسن هواء يجمله عل إلى ناحية أو إلى آخری . ومثل آخر هو الصعوبة الى 
يلاها علباء الجو فى الب بالجو بيقين ونحن نشاهد أن الاضعاربات الكبيرة 
تحدث على العموم ق المناطق الى يكون فما اناخ فى حالة توازن غير ثابت ‏ 
وعلباء الجو يشاهدون جيداً أن هذا الّواذن غير “ابت » وان إعصارآ 
سيواد فى مكان ما » کن أن » هذا مالا يستطيعون أن حددوء . وليس أقل 
من هذا دلالة توزیم اللكرا کب ااصفيرة عل ابررج ولمبة ارولف ومن 
هذه الأمثلة كلها بستخرج ووانكاريه النتيجة الثالية : « إن سبباً صغيراً جداً 
يند عنا » حدث تنيجةكبيرة لا تملك إلا أن نراها » وياد تقول إن هذه 
النقيجة ترجع إلى الصدفة . ولو كينا نعرف بالدقة قوانين الطبيعة وو ضع الكو 
عند اللحظة الميدثية »كان فى وسعنا أن نتنبأ مقدما وضع هذا ۳2 نفسه 
٠ 0‏ لكن حت لولم يعد فى قوانين الطبيعة سر لنا فائنا لا نستطيع 
أن تعرف الوضع المبدق إلا بعار يقة تقر بدية ٠ ٠‏ فيصيح التلبوء مستحیلا ونکون 
أمام ظاهرة إتفاقية OF‏ 

والظواهر تخضم لةوانين الصدفة حيما تكن فروق صغيرة فى الأسباب. 
لإحداث فروق كبيرة فى النتائج(1) . وهذا 3 أيضا ووجه خاص على میدان 
العلوم الأخلافية » وفى التاريخ على وجه أخص .وأ كر صدفة ھی ميلاد رجل 
عنم , فبالصدفة وحدها القت خلیتان تناسلیتان عتلفتا انس (ذکر وأنی) 
كانت كل مما تحتوى من ناحيتما على العناصر المسكسرة الو نی آدی رد فعلی! 
المتبادل إل انتاج الجترنة .وان 5 ان القليل جدا اصرف الموان المذوى النی 
حملها عن طريقه ؛ وکان يكن أن ینحرف مقدار عشر ملیه‌تر لكيلا بولدنابليون 
فیتغیر بذاك مصير القارة الاوروییة(۲) . 


(۰) الكناب المذ كور ص ۷۱ وما يتلوها ٠‏ 
2( 1 لكاب فة ص ۸۳ )¢( ازسکاب أفييه مر ٩٩‏ * 
( م ۲۰ س اة ) 


سس ۳ س 


وه آخری مب ۵ ة لتصور وانكازءه لهج العلمی ھی الدور الكبير الذى 
چجمزوه إلى العيان ولل اللاشعور > ولاحاجة بنا إلى ذكر أن هذه النزعة العا نية 
me‏ 10101118 ليست أبداً بزعة رجرون العبا نية ۳ يقصده بواتكاريه حين 
بتحدث عن العیان ( أو الوجدان ) واللاشعور هو أن النطق البحت ان يؤدى 
بدا إلاإلى تحصيل حاصل ؛ وان بستطیع آبدا أن خلق شیئا جدیدا . ولوضع 
الحساب ولوضع ا مندسة أو اصنع أى عم كان نحن فى حاجة إلى 2 شىء آخر غير 
المنطق البحت(۱) . إن عم الرهنة ليس هو كل العل » وبليغى أن صحتفظ العيان 
جدوره مكلا أو موازيا أو سا مضاداًلمنطق(0). والتحلیل البحت ی لناطائفة 
من الطراثق الى يضمن لا عصمتها » ویفتح آمامنا آلافاً من السبل الختلفة الى 
ُستطيع أن نسلکیا بكل ثقة وأمان . ولابد لنا من ملک تجعلنا نشاهد المدف 
ہن بعید : وهذه ملک ھی الان 0 .۰« ومکذا تد أن لكل من المنطق 
والعيان دوراً ضر وديا وكلاها لاغی‌عنه. و النطق » الذى تسطيع وحده أنيقدم 
یمین » هو أداة الرهنة : أما العيان فأداة الاخترام0) 57 


والاختراع هو از ؛ وهوالاختیار » وهو(دخال النظام والا نسجام. والعمل 
اللاشعورى غير مكن وعل کل حال فبوغير خصب إلا إذا سبق من ناحية » وتل 
من ناحية أخرى بفترة عمل شعورى . فبذه الالحامات المفاجئة لاتنشأ إلا بعد 
بام من انجهودات الإرادية بدت غير مثمرة وظن المرء إنائها أنه لایمسل عملا 
مفیدا(۱) . وایضاحا لمذه الفسكرة يذكر بوانکاربه تجرية حداثت له وهو يقص 
کیف کتب أول حت له عن الدوال الفوکبة() Fenc’ions Fuchsiennes‏ 


- (۱) « قيمة العلل » س ٠١‏ (ه) الرکتاب نفسه س ۲۵ 

(؟) ااسکتاب تفه س ۰۲۹ ١‏ 

(۳) « الم ولامج « بي ۵۷ ؛ 

(۱) «نسة ال فو وکس زاما نویللازارس) الریافی الاما نی ولدنی ه - ١‏ ۱۸۳۳ فى موشن 
عتاطمة وزن وصار أستاذا ماعدا فى مر لین سنة ۱۸۰۹ وأستاذا فى جر يسك سنة ۱۸14 ثم 
فى جرنتجن وهیدابرج ؛ وعاد استاذا فی برلين سنة ۱۸۸۸ . واشتهر بأمحاه فى الجير وخصوسا 
فى الدوال ووضع نظر ية فى العادلات التفاضلية الحطيه الى تمد عن آم الا کتشافات الر ياضية 
فى القرن النامع عشر » عنى بدراستما بوافسكاربه ( امرجم ) ». 


= ۳۰۷ اد خا 


والآنا اللاشمورى ؛ أو کا يقال : الآنا تحتالحدى مما ذاطا 50 » وبلءپدورا 
:رئيسيافق الاختراع الرياضى . بيد أن هذا الآنا تحت الحدى ليس آليا متا : 
»العمل الرباضى ليس عملاآ ليا عتا . لآن ااطلوب ليس مجرد تطبيق قواعد » 
موصنع أكبر عدد من الركيبات الممكنة وتا لقوانين ثابتة معلومة » بل العمل 
الحقيقى اللخترع يتوم فى الاختياد بين هذه التركيبات حیث تيعد غير الفید 
مها » أو بالأحرى عدم تحمل نفقة القيام مها » وإذن يكن أن تقول إن الآنا تحت 
الحدى ليس أقل مرتبة من الانا الواعى ؛ إنه ليس آليا بحتا » بل هو قادر على 
ييز » وقبه لطافة وتوسم : ويستطيع أن يختار وأن پتنبآ(۱) وعلىكل حال فإنه 
نی الى باضیات تم البرهتة بواسطه النعق ويم الاختراع بواسطة العيان . و بدون 
العيان بصبح الپندس مثلكاتب يدقن الحو ولکن ایست اديه آفکار(۳) . 


ولكى نفهم جردا الرعة العيانية عند بو انكاريه » أعنى نظرته إلى العلاقة بين 
المنطق والعيانفى الرياضيات » لتق بنا أن ننظر ف‌نقده للمنطق الر باضى ا وضعه 
کوتیرا وبرترائد رسل وهابرت وبيانو . فان بوانكاريه فى هذا القد يدافع عن 
كنت ضدحلة کو ترا وساتر أصعاب النطق الریاضی , ورای کوتیرا أنالاحاث 
:الجديدة > وخصو صا أبحاث رسل وړالو »قد حسمت التزاح اثباً ‏ ذلك الزاع 
الذی كان معلقا منذ زمن طویل بين لبتس وکنت . « فان هذه الاحاث الجديدة 
قد أثيقت أنه لانوجد أحكام تركيييةتبلية » وأثبتت أن الى باضیات يكن (رجاعها 
كلها إلى المنطق » رن العيان لايامب فما أى دور . وهذا ماعرضه كوثيرا ف 
٠‏ کیابه , ميادىء الرياضيات » : وهو ما قاله بشكل أوضح فى خطبته الى أ'قاها 
عناسبة الذكرى الو بة لوفاة كنت ( فى الممية الفرنسية للفلسفة) حى إل 


(۱) « ام والمج ۲ س ۵۸ ۰ 
(۰) اکان المد كور ص ۱۱6 ۰ 


س — 


معت جارى قول هامسا : « ظاهر تماما أن هذه ذكرى موت كنت ! ۱(۰)» 
وبواثكاريه لا واقق على هذا الطعن القاطم(۲). بل ری بالاحری أنه ذا سل 
مبادىء النطق فانه لا عکن اكتشاف » بل ولا البرهنة على كل الحقا تق‌الر ياضية 
دون إهابة بالعبان مرة آخری . ومبدأً الاستقراء الکامل يبدو له ضروری" 
لرباضی وقيرمكن أن برد إلى النطق(۳). وق رأى بوانکاریه آن کو تیرا بعزد. 
آهمية مبالفاً فيها إلى لغة بیانو الرمرية » مع (قراره بأن هذه اللغة ميسرة . 
والبادی- غير القابلة المرهئة التى آدخاها دسل فى الماطق هی فى نظر بوانكاريه 

دعوات إلى العيان » وأحكام تركيبية قبلية (:). وبرانكاريه لا رى ف النطق, 
الرناضى غير عواثق التترع . « إن المنطق الر باضى محملنا على أن نصرح بکل 
ما نشمره عادة . ورعننا على التقدم خطوة عغطوة : ولعل هذا آمن . لكيه 
ليس أسرع . إذن المنطق الرباضی لا يعظينا أجنحة بل أقامة (۰ , نالنطق 
يظل إذن عقياء إلا إذا أخصبه العبان(-): وهذا العيان يعطينا إباه البرهان. 
بالإنابة النی مكن أن يسمى أيضأ باسم الاستقراء للرءاضى » ومو الفوذج. 
الحقيق للحم التركبى القبلى : وليست التجربة غير فرصة لتطبيقه . سیر آن 
جوا نكاريه لا بود أن يطبق البرهان بالإنابة » مع ما متاز به من ضرورة عبانيق 
و ركيبية » على كل العلوم. بل هوبری بالاحری س ولمل ذلك يتأ ثير دورو سر 
أن لكل عل منهجاً خاصاً . دقصاری الا أرزبي البرهان التركتى والعباق, 


(۱) راجم کوتیرا :ه مبادی» الریاضیات » وخصوصا راجم خطبته فى الذكرىالئوية آوفاقر 
کت فى اة الفر اة اناسنة > . 
(۲) » العم والموج ۴ س ۱34 ۰ 
(۴) اللسكناب الذ كور س ۱3۷ ومايتلوها ٠‏ 
(4) اللسكتاب المد كور ص ۸ ۰ 
(ه الكتاب اذد كور س ۲۰۴ ۰ 
(د) الكتاب الذ كور س ۷۳۴ ۰ 


ص ا سس 


نا جاءت دقها : فهنا يستظيع العقل أن يؤكد لانه هو النی یس ويقرد لکن 
لا مكن أن يطبق إلا على الحساب والتحليل البحت ؛ أما فى الهندسة فتحن بازاء 
تركبيات أصطلاحية نختارها بسيب نسرها .ولا تستطيع أية تجربة أن تفر‌ضبا 
علينا . وال هندسة تقوم على فروض » أى على تعريفات واصطلاحات مقنعة.ومن 
هنا جادت دقتا : فهنا يستطيم العقل آما يؤكد لاله هوالنی يام ويقرر. لكن 
هذه الأوامى ( أو القرارات ) لا مكن أن تفرض على الطبيعة » ولا تفيد إلا فى 
جعل علینا مكنا وتساعد نا على [دحال‌النظام فى الظواهر امحسوسة .وف الميكانيكا 
والفزباء ؛ يسير العالم معنو بة القوانينااتى يستمدها من التجر بة على أدق نحو عکن» 
أو عن طريق فروض توضع مثابة مبادىء وتحول المباشرة إلى تعريفات . وعلى 
كل حال فإننا فى أرض التجرنة والاصطلاح البحت لا يكن بعد . ومن هنا کفاح 
بوائكاريه ضد مبالغات بعض متا بعيه » خصوصاً ضد [سمية لوروا. 

' ويمكن أن نمد تصور برانکاره للعلاقة بين الاخلاق والعل على أنما المظهر 
المميز الاير بصراحة ضد سيطرة انزعة العلبية . وهنا نستطيع أيضاً أن نتحدث 
عن تأثير الكئتية فيه . وعبارة كنت : «کان على أن أتخل عن العلل لاخ المكان 
للامان .-هذهءالعبارةپیدو أنها آرشدته فىهذا الضیارءورأی ۳ انکاره‌الاساس 
فى هذه المسألة هو : « لا مكن أن یکون هناك أخلاق علبية ۽ كذلك لا مكن أن 
یکون هناك عل مئاف (الأخلاق »(۱) : وهذا بسبب نحوى خااص ‏ « فاذا کانت 
مقدممًا القياس كاتاهمافى صيغة المضارع ن وهنم زفإن النتيجة ستکون أيضأ فى 
'صبغة الضارع . .. ومبادىء العم » ومصادرات المندسة فى ولا کن إلا أن 
تکون ى صيغة الضارع » . فان صح هذا > فلا عکن أن نشتق من العم آداس 
أخلاقبة , وأبرع جادل لايستطيع أن يشتق من العلل هذه اجملة : آفمل هذا » أولا 
تفعل هذا ۱ - أى جلة تؤيد الأخلاق أو تعارضها . وكل أخسلاق توكيدية 


0 0 الم والأخلاق لا الأفسكار الأخسيرة ۰ بارس 3 فلامار ون 4 سلة ۱۹۱۹ 
س ۰ 


ست ° — 


( دوجاتيقية ) وكل أخلاق برمانية لاد أن تخفق ؛ إنها تشبه 217 ایت فبا أرق 
طاقة محرکة بل فا انتقال حركة سب . واحرك الأخلاق لا مكن أن يكون غير 
العاطفة . « لا مكن أن نيرهن على أنه ينبغى إطاعة الله » حى لو برهن لنا عل 
أنه قدير قدرة مطلقة وأنه مكنه أن يسحقنا . ۰ لكن إذاكنا حب هذا الاله , 
فإن کل برهنة فضول وزءادة » وتبدو لنا الطاعة سا طبيعيا »() . وتبعاً لذلك. 
فان الاعتراضات على « عل الأأيين » ( ووانکاره يفكر خصوصا فى کتاب لي 
بريل : «الآخلاق وعل الآيين» ) ىفضول ولا حاجة إلها ٠‏ والعل الحقيق » آعی, 
التجريى ‏ حذر کل تعمم متعجل . . إنه يتقدم ببطء . إنه ي<ترم الاضی 0 
الابین » ليس أخلاتا . إنه وص حالص . ولامكن أن يحل عل الأخلاق » کا أن 
رسالة فى فسيولوجيا الهضم لا > مکن أن تف عر أكلة طيبة() . آما الحتمية 
العلبية فلا سبيل إلى إنكارها 00 يفرض الحتمية قبليأ » والعلم حتمى بعديا . 
أيضاً » ويدون الحتمية لا مکی أن تقوم للعل اة . لكن هذه العلامة المميزة العلل 
لا مكن أن تضر بالأخلاق . فإذاكانت قكرة الحرية قوة »كا قال فویبه بحق ء 
فان هذه القوة لن تقل أو تكاد ‏ لو أثيت العلماء بوما ما أنها لاتقوم إلا على وم. 
فإن هذا الوم من الرسوخ بحيث لا عکن تبديده ببضعة براهين . وتصير الحتمية 
المتشدد كل التشدد سيظل مدى طويلا » فى أحاديثه اليومية » پقول : أريد » بل 
وينبغى على » وأن يعتقد ذلك بأقوى أجزاء نفسه » ونمنى به الجرء غير الواق, 
والذى لا رهن . كذلك من المستحيل أيضاً أن لا بساك المرء مساك الرجل 
ار كا أنه من المستحيل ألا يبرهن زهنة العالم القائل بالحتمية حییا شتغل 
العم » . وهكذا ری أن الااخلاق والعل لا يناقض أحدها الآخر . « وبقدر 
ما يتقدمان فانهما پمرفان کیف يتسكيف أحدهما مع الآخر(») , . 
(۱) الکتاب شسه ص ۲۲۷ وما يتلوعا ٠‏ 


420 الكتاب نفه ص ۲۸۳ . 
)2( السکتاب الذ کور س ۲۸۱ ومایتلوها ۰ 


و ا 


لکن إذاكان العم وحده لايستطيع أن يخا ق الأخلاق ولا أن يزعزع أويحطم, 
الأخلاق التقليدية » فإنه يستطيع أن يؤثر عن ستطيع أن 
بواد عواطف جديدة » لا لان العواطف مكن أن تکون موضوعات لإرهئة » 
ولكن لان كل شكل من أشكال النشاط الإنساى تحدث رد فعل ف الإنسان 
نفسة وتضع له روحاً جديدة » ٠.‏ ومن شاهد » ولو من بعيد » انسجام القوانين 
الطبيعية الرائع » سبکون أ كث استعدادا منغيره لابلاء مصالحه الشخصية أهمية. 
ضئيلة ٠‏ فإذا اتخذ هكذا عادة النزاهة » تابعته هذه العادة یا کان » وتظل حياته 
کاپا معطرة بها(۱) . خصوصاً وأن الوجدان الذى يشيع فيه هو حب الق ۽ 
فليس هذا اب أخلاتا بأ كلها ۷(۶) ۰ وإذاكانالمل , کا قال آرسطو » موضوعه 
ما هو كلى » فإن آارء ميل إلى جمل الصا الشخصية تابمة لصا العامة » 
ومذه أيضاً أخلاق() ۰ لمكن الهم خصو صا هو أن العل عمل جماعى » ولا کن 
أن کون شيدًا آخر د إنه مثل حركة مناج بناژما إلى قرون وعل کل إنسان 
أن يقدم حجره , وهذا الجر يكلفه أحيانا حياته كلها ۰۰۰ [ننا نشعر بأننا تعمل 
من أجل الانسان, وهذا ما يمعل الإنسانية أعر علينا وأحب »(). وأخیرآفان 
کون العل ميل آکش فا کثر إلى أن بدلنا على تضامن أجراء الکون الختلفة » 
وأن يكشف انا عن انسجامه » فإنه يندو نحو الوحدة » ويدخل فى حياة 
الإنسائية مريدآ من الانسجام(») . 


(۱) الكتاب الذ كور ض ۲۲۸ وما تلوها . 
(0) الكتاب الذ كور ص ۲۳۰ ۰ 

(0) الكتاب للذ كور س ۲۳۲ ۰ 

(۱) الکتاب الذ کورص ۲۳۲ س ۲۳۳ . 
(۰) الکتاب الذ كور ص ۲۳۷ س ۲۳۸ ۰ 


سب ۳۱۲ م 


امیعل ورل 


و إكالا لنقد العم عند وانكاريه , وخصوصاً نظریته فى الصدفة , نود أن 

"لفت نظر القارىء إلى کتاب العالم الرياضى [ميل بورل : « الصدفة ,(۱) , وقد 
۱ آرت فلسفة ورو فيالإمكان contingence‏ « أثرت تأثيراً كبيرأفى تصورورل 
للصدفة ۰ بری بورل أنالتفسير الا البحت لظواهر الطبيعة غير كاف » بل پنبشی 
[ كاله بتفسيرات احصائية . « فالمفسير الاحصای لظاهرة معناه النظر [ إلا عل 
ما تقبجة عدد كبير چداً من الظواهر ابو ال نی حکها انون الصدفة ,() . 
والامکان مومعوزورروی مس اجان وليس جرد تنيجة لجبلنا » حى إننا لاحق 
لنا أن نتحدث عن حتمية مطلفة لقوانين الطبيعة 1 واوق أنه «عل الرتم من 

تقدم العل ء ٠‏ فان عة وقائع كثيرة لا يستطيع الاسان أن ۳ مها . د 
الجنسية فى المواليد الإنسانية حالة ميزة لشركلة ظلت دون حل حن لان عل ال 
من بساطة صيفتها على الاقل ؛ فى الظاهر ,(۳) . و د القانون الإحصائى , ختلف 
عن القا نون الطیبیی فى کو ته لا پسمح بالتنبؤ بظاهرة معينة » بل علن فقط 
تنيجة إجماليه تتعلق بعدد غير قليل من الظو اهر المتائلة » ٠‏ والقاون الاحصای 
لا يغرض نفسه على المقل الإنساف بنفس‌الضرورة الى للفو ا نين الطبيعية lg.‏ عدن 
الاحعال الإحصا هو أن قيمته لا تعرف مقدما وفقا لطبيعة الظاهرة ؛ بل تنشاً 
عن المعرفة المفصلة الدقيقة لعدد كبير من الظواهر(؛) . والاحتال الاحصای 
عکنتا من أن نفهم ضرورة ظاهرة كأية | وراهاج ليست غير متفقة ع محري 


الظواهر الجزئية وأن الختمية المفترضة مطلقة للظواهر الجزئية لا بمكن م 


۰۱۹۱ باريس » ألكان . سنة‎ )١( 

() الكتاب لاذ كور ص 1!] من القدمةء 
() 9« در ری 

(4) الکتات المد كور س ۸ ونا علوها . 


التنبؤيالظاهرة الكلية تبأ دقیقاً . وعلى كل حال فأن الحتمية المطلقة ‏ فى نظار 
بورل - آم لا »كن الأخذ به » « لأنه مهما يكن من ضآ لة النصيب الذى بعطى 
للحرية فى العالم . فان مت هوة بينعالم فيه بوجد هذا المقدار ( أوالنصيب ) وعالم 
لستبعد منه هذا القدار۱۱) » . ومن هنا جاء کفاح تورل ضد |انظرءة القائلة بأن 
الشعور ظاهرة فضو لية موق ٠0١‏ ٤٠ام؛‏ وء بح أن بورل يقر با نا سنصل شیثاً 
فشیاً إلى التحديد العلى لقوانين حرکات الخ . « لكن الثىء الذى لا عکن بدا 
أن نحلله تلیلاتاما هو تفاصيل هذه الظواهر ف المستوى الجزيى » وسکون من 
المستحيل عاینا إذن أن نعر ف إلى أىحد :-حتمية هذه التتفاصيل معر فة دقيقة() » 
٠‏ وبتطبيقه لنظر يته فى الصدفة على الکون كله يصل بورل إلى القانون العام التطور 
الذى قول « إن الکون يسير داثما من الاحوال الأقل احتالا إلى الأحوال 
الا کر احتالا0) , . 
وأخيرا جدر بنا أن نشير إلى أن ورل أحد الرياضيين الأوائل الذنآخذوا 
بنظرية النسبية لأ ينشتين . ا فقط فى مقدمة الترجة الفرنسية 
لرسالة اپنشتین الى عنوائها : « فى نظرية النءبية الخاصة والعامة » عرض مفبوم 
للجميع » ( عند الناش فيفيج وابنة » ف راونشفیج ) وقد ترجتبا إلى الفر نسية 
الانسة ج ٠‏ دوقيد ( بأريسء سنة ۱۹۲۱ )- بل وأيضا فى كتاءه « اكان 
والزمان » ( الجموعة العلية الجديدة» باريس» آلکان» سنة۱۹۲۷) . قال : « إن 
نظرية النسبية ‏ بإدخالها الجاذيية الكلية فى تصور للعالم أ » وربطه خصوصا 
بالظواهر الكبر ية والضوئية » - نقول إن نظرية النسبية العامة لاینشتین قد 
لقيت إعجابا وحب استطلاع شديدين ف الأوساط الملية فيالدنيا بأسرهان) » . 


)۰ الكتاب نقسه صن ۲۹۵ ۰ 
1( الكتاب نفسة ص ۲۹۷ . 

(۴) !ا کتاب فه ص ۳۰۲ . 

(+) « السكان وازمان » ص ۰و ۰ 


قات 
و کس ورل 


وکتاب الشاعر » العالم الفیلسوف بوكس بورل ( روف الا كبر ) » وعنوانه 

« الكثرية » » حث فى |نفصال ااظواهر ولاتجانسها(١)‏ » سام مفید فى مذهب 
الصدفة وی تعرین حدود ا عر فة العلمية وقوانينها . وروف خصم لدود للواحدية. 
والجبرية . ذلك أن الكثرية تقول إن کل شىء ختلف عن كل شی۔ آخر . 
واللاتجانى عام » ولا عکن رده ( إلى التجانس ) » و لیس ثم ضرورة مطلقة ف. 
القوانين » بل نوجد قروق دقيقة عديدة للمماثلة وتنو عكبير الثقريب() . صحیسح, 
« أنه فى کل مكان نيحد ماثلات عميقة عديدة » لکا ليست إلا ماثلات » وليست 
هويات » . وكل فارق يظل لغزا لا كن حله إذا عارضناه بالحوية الجوهرية » 
ولا يستتطيع الرء أن يدرك كيف أن ما هو واحد يتبدى نحت هذا العدد العديد. 
من الظاهر الختلفة. والاختلاف يؤدى أيضا إلى الانفصال : إذ يستحيل على أن 
أتخرل اختلافا دون أن أشاهد فى نفس الوقت ظپور الاتفصال . ويؤدى أيضا 
إل نويع الارتباط بين الاشیاء و جعل من غير الممكن أن کون الارتياط كاملا 
وكل قول بالوحدة برتبط بإمكان إرجاع الختلف إلى البسيط أو توليد البسیط من, 
المتنوع". لکننا كلما تعمقنا دراسة أساس الاشیاء تبين لنا أن هذا وه : و من 
نصف قرن » هكذا قال هتری بوانكارءه » كان يقال إن الطبيعة تحب البساطة » 
لكن الطبيعة قد کذبت هذا مارا منذ ذلك الحين(*) , . كذلك يؤكد روف 
مع بوا نکار په أنه لا وجد غير مساواة واحدة وهوية تقريب واحدة . ومکذا 
نید أن مناهج التقر يب تلعب فى الرياضيات دوراً متزا بد الأهمية . كذلك ند 


)۱( باریش 0 آلکان » سللة ۱۹۰۹ , 
)۳( الكتاب ااذ كور ص + * 
(۴) الکتاب المد كور س ۲۰۲ وما تلوها - 


اد ۳۹۵ اد 


أن أبحاث علءاء الفلك والميكانيكا والفزیاء والكيمياء مخضع لقیاسات لایتخیلی 
أحد من التاس أنه يستطيع أن عضى ما حي المطلق » وا تکنسب خصو بة من 
نظريات يحسب فما دائها حساب العدد ونسبية العناصر . ومذهب الكارة. 
ی كل كل اهل وه كانه با ورام تن شین و ا 
العلل بأنه جموعة من الوقائع » الجرئية بالضرورة » الضئيلة بالضرورة » ورین ؛ 
حتی فى أعلى التركيبات » بموعة ضئيلة من المائلات . صميسح أن العل قابل لتعطور 
لا نستطیع أن نضع له حدا , وهو لا يتوقف آبداً أمام مالا يقبل أن يعرف ». 
دکته مع ذلك على قدرنا وعل صورتنا » أى أنه محدود جداً . وأخيرا فان. 
بوكس بورل (روق الا کر ) يرى فى مذهب الكثرة د تشجيعا على تجاوز 
الاطرادا تالظاهرة التى تدفمالعلماء دوريا إلى باورة الوقائع فىنظريأت جامد ۱(۶)».. 


ويأخذ بوكس بورل بين الاعتبار بعض الاعتراضات الى وجهت إليه- 
ويتابع حجاجه ی كيتاب ثان فى الفلسفة عنوانه : « العلوم و مذهب الكثرة .00 
فيه حاول أن يبين أن انمج العلبى كثرى النزعة . وها أيضا يرفض بشدة فكرة 
التجانس .قال : إن فكرة المتجانس تسبق مباشرة فكرة العدم . وتتضمن الحاو 
من كل فعل وبالاحری من كل فعل متبادل » وهى من ناحية أخرى فكرة سلبية. 
حت . والقول بالوحدة/ یتفق مع طبيعة عقلنا ولا مع تتائج الجر بة(؟) ٠‏ صحبح. 
أن العل دائما پمل‌ویمسم ويرمز. ولكن إذا اقتصر العم على البقايا المتفضلة عن, 
هذه الضروب من الإهمال والتعمى وهذه الرموز » فاته ان يلبث أن يفلس . وق 
مقا بل ذلك نراءإلايتوقف عن دفع التقريب» والتقليل من الإهمالء وحل الامور 
' الكلية.وتنويع الرموز. والتجريبالمتواصل يضعالقل دائما صلصلةبتعةدالواقع ‏ 


)۳( ااعکتاب نفسة ص ۲٩۱۵‏ سم ۲۷ ۰ 
(0) باريس » لكان ۰ سنة ۰۱۹۲۲ جموعة جدیدة فى الفلسفة الملمية , 
)+( الكتاب الم کور س ۱ ۰ 


۳۱٩‏ سب 


موجمله ف کل مرة يكتشف اختلافات جدیدة() . «ولاشك ف أن العلساء » 
شأئهم شان الفلاسفة » عیلون إلى السير حى الهاية وبالتای إلى خلق تصورات 
سلبية بسقدون أنها ذات وحدة » لكن عند الفحس يتبين أن وحداتهم هذه 
وحدات لفظية حت : والتحليل یشب كلها ,(0) . 


حول تاثری (۱۸:۸ - ۱+۱۰ ) 

` لم ينشر الریاضی جول تانری > أستاذ أميل بورل » کا با خاصا عن مشکاة 
حدود العر فة العلبية . لکن أعاثه الريا*ية تقناول مبادىء الر باضیات وأسس 
التحليل . ثم نيحد خصوصا فى يموع من القالات عنوانه «عل وفلسفة»(2) طا ثفة 
من الأفكار المتصلة بنظرية المعرفة تخول انا أن نعده ممثلا لنقد العل . وما چم 
تاثري خصوصا هو منطق العلوم والميتافريقا . وف اتجاه الثالية النقدية يرى 
أن معرقة الما الخارجى تنوةف على تركيبنا العقلى وأن اننظام قوائين ااطبيعة 

ذو طابع اصطلاحی . إئنا نعرف أنفسنا وأحوال شعورنا بطريقة مباشرة : 
د ومعرفتنا بالعالم الخارجى نسبية لينا « مهما افترضنا آنا كاملة . و ليس 
“فى تصور کو برنيةوس وما يترتب عليه من نتائج إذلال ولاعزاء » فليس جسم 
الانسان بل فکره دائما هو مركز الكون » الكون الذى يعرفه .(؛) . وتاثرى 
مثل بوانكاريه » يقدر قيمة المعرفة العلبية من ناحية اليسر » أى من حيث هی 
بمكننا من استخلاص بعش الآمور التناظرة » ف تعقد الأشياء االامتناهی ؛ 
الآمور المتناظرة الى يعبر عنها بصيغ بسيطة يستطيع عقلنا إدداكها بسهولة . 


(۱) السكتاب الذ كور ص ° . 

(۲) السکتاب الذ كور ص ۵ ۰ 

(۴) باريس ء أ( كان »> سنة ۱۹۱۲ . 
۰( السكتاب الذكور س ۱۹ ۰ 


ديام سل 


كذاك یتفق مع بوا نكاريه فى أن مسألة معرفة هل المندسة الإقليدية أصدقمن. 
غيرها هی مسألة لاحل لها : إنبما متساویتان ؛ بمعنى أنه يمكن الانتقال مر 
الواحدة إلى الآخرى » وترجة الواحدة إلى الأخرى » ولاعل » فى دراسة العال 
الخارجى . لرفض الپندسة الاقليدية إلا ذا نشا عن ذلك تبسیط مهم(۱) . 


وتانری أيضا خصم الحتمية و لکل عاولة رد الأعلى إلى الادف . وهو يحتج. 
على ميل به‌ش العلماء إلى (رجاع الواقع إلى صيغ رياضية جامدة . فاذا قدرنا 
أن العم لا پستطیع أن يدرس » من الظو اهر اللامتناهية العده » غير جزء ضئيل. 
جداً » وبطريقة ناقصة ۰ فکیف يزعم أنه لاصميح إلا مايوزن ویقاس ؟ « إن. 
العلوم تبدأ بالتحليل واللتسيز والفصل ۰۰۰ لكن التمبیز والفصل لا توجد إلا 
فى مستهل العم > وهی تتايع كل تطوراته وتشارك فيها . والتركيبات والحشو 
والنظريات التطورية لا تمحوها > والتحول ليس هو البوية » ا أن الحرارة 
ليست الک باء ولا ابهد الألى » وكذلك القرد » حى لو کان باون ذنب , 
ليس الإنسان »(۱) » وتائرى ينقد بشدة أولئك العلماء والفلاسفة الذين أرادوا 
أن يرجعوا إلى أفعال1 لية » و بردوا إلى الحركة البحت كل الظواهر الفزيائية. 
آر الكيميائية » حتی ظؤاهر الحياة والفكر ٠‏ «ولاشك أن من اليسير أن 
نستبدل بالحقيقة الواقعية المعقدة المتشابكة تجريدات الرياضيات البسيطة » . 
لکن و لا بوجد تفسير لا يوجد غير وقائع تبدو > من غير شك » مترا بطة. 
لكنها رما ليست متضمنة بعضها فى بعض » لا تتوالی. ؛ لکن لا شىء یثبت 
أنها يولد بعضها بعضا . فالتجريدات البحت » والصيغ المنطقئة » والبويات 
الرياضية لن تکون أبدآ مطابنة للواقع المتعدد المتنوع . و لنقر بأن كل ظاهرة: 


)۰ الكتاب الذكور س ۲۲ . 
)( کناب ااذ كور ص ۳ب 6ه 


س ۱۸ س 


-مرتيطة حركة محددة للمادة » ولا تحدث فى كل مرة تحدث فما هذه الرکت 
فليس مى هذا أن مد هوية بين الظاهرة واغرکة » والعقل يدرك كما داعا 
على أنبما متمزان جوهرياً وأنه ليس بيتهما غير ارتباط فالواقع »(©) .وفكرة 
الحتمة الكاملة هى فى نظر تاثری إحدى الافكار الحدية مثل الجامد الكامل » 
-والسائل الکامل » وهی أفكار ميسرة من غير شك » لكن يتبغى ألا نتخدع با . 
:إن الحثمية تفترض فكرة . والأشياء محتومة من أجل فكرة » الأشياء عحتوءة 
-معئى هذا : أن من المکن أن نمرف‌الاشیاء . والحتمية فى ذائها » وحدها ءلامعنى 
لبا . فهل نريد أن تقول » ونحن نؤكد الحتمية ۰ أن الآمور جرت » وتجرى 
موستجری على نحو ما ؟ هذه بلاهة . كلا » ينبغى أن نفهم الحتمية بهذا المعى 
-وهو : أن الآشياء ستجرى على نحو مؤكد . مؤكد بالنسبة لمن ؟ الكائن 
المفكر . كل شىء يقبل أن يعرف ٠‏ وکل شیء معقول » و يمكن أن يكون 
-موضوعا للفکر(۲) . 


وتااری حارب بكل ما علك من قوة کل عاولة ارد ما هو نفسی إلى ما هو 
«فصي و أوجى > وخصوصاً إنزال الفسكر إلى مرتبةالظاهرة الفضو لية کا فمل لودا نك 
ملا . و إذا کشت لا أعرف غير فكرى ؛ فإن فكرى وحده یکن أن همی : 
موبحزنى أن حقره أحد وينعته بأنه ظاهرة فضولية .(1) ء ونشاط الفكر مختلف 
كل الاختلاف عما نعرفه عن الظواهر الميكانيكية أو الفزيائية الكيميائية . 
موتائرى یعارض الحكم بالكيف . وقد كت بإلى لودانتك يقول : «إن واحديتك 
.ان تمتص أبدا تنوع مظاهر الوجود » وتعدد الظواهر . والغئى اللامتناهی لوب 
مالا من أن يعرف . ولآاننا نحاول أن عرف » مجهاز مر الرموز الكبيئة » 


(۲) الدكتاب شه ص ۰ - 
۱ الكتاب المذ کرر ص ٩۵‏ ۰ 
ذف 1 كتاب للد كور ص ل 


بت ۳۱۹ 


صورة إجمالية تمثل لنا العالم » فلا نأخذن هذه الصورة الإجالية على أا 
الحقيقة الواقعية » ولا تأخذن الدونة الموسيقية » الى فيها كل الننهات متشایة» 
عل انا قلغم الالات والأصوات 6( 


وک يعبر عن رأيه فى أن الفكر ثى. نسيج وحده فإنه يذهب إلى حد القول 
أنه لا .ری بين الفكر والخاو من المخ أى تناقض فى الحدود() . 


پیر دوم ( ۱۸۹1 - ۱4۱۱) 
کان للفزياق بيير دوم » إلى جانب هری بوا نكاد يه تآ ثیر هائل فى نقد العل. 
لقد واصل تقدية كورنو وتائرى ووانکاریه خصوصاً من وجبة نظر الفزياء . 
وأمكتبه فى هذا الباب كتاب : « النظرية الفزيائية : موضوعها وتركييها .(:). 
وما يميز نقدية دوم بوجه خاص هو تآرها بإيمانه الکائولیی ٠‏ قال : د من 
خطل الرأى أن نعمل فى سبیل تقدم النظرية الفزيائية » إذا لم تكن هذه النظرية 
انعكاساً واضاً دقيقاً لميتافزيقا »(0). ودوم يفسكر خصو صا فى ميتافيزيقا القديس 


(۲) الكتاب الذ كور ص ۱ ۰ 

و الكتاب ااذ كور س ٩۳‏ ۰ 

(0) باریس » عند الناشر شفالیه ورفییر»سنة :۱۹۰ومن‌بین کتبه‌حتي لا انفد کر خصوصا 
« يظام الما : تاريخ المذاهي ١_كونية‏ من آفلاطون حق كوير نقوس » سنة ۱۹۱۳ 
سنة ۱۹۰۷ ۰ وکان مقدرا له ان یظهر فى ۱۲ مجلدا لكن ۸ يظهر ما غير خة جات ۰ 
وفیه حاول دوم أن يرد آختبار العم ى العصر الوسرط » اسکن بيدا عن زعته التوهاوية الى 
اعتنقها فى الر<لة الأولى من حياته الفسكرية ۰ ولنذكر أیضا : « أعاث ی اندینامیکا 
الحرارية ۰ » ۴ ۱۹۰۵-۱۱ ۶ « مصادر النظاريات الفريائية » ۽ « عاشضرات في الفزياء 
الرياضية» ۽ د تطور المكانيكا » ۽ « الحركة المطلقة والحركة النسبية» سنة ۱۹۰۹ 9۰ دراسات 
عن ونا ردو دافنمى الذين قرأ لهم والزين قرأوا 4 »- بارس ء عند الاشى هرمن » سنة 
۹ ام الألأنى » سنة ۱۹۱۵ ۰ 

4 رسا إلى أ كادعية ااملوم امرض مؤهلاتة » تل عتها السید دی وی رو٥‏ نھ عه 
فى ه ملة العالمن » عدهه" مام سنة ۱۹۱۸ » س ۳۹۸ ٠‏ 


مس ه ۳۲۲ — 


توما ال کوینی وأرسطو . ومع ذلك فإن مذهبه يمكن أن یمد فى جوهره [سبامً 
فى نقد العل يا تکون فى فرنسا يتأثير الكنتية . 


د إذا افتخر حقر ته وإذا تحقر نفرت به » س هذه العبارة الى استخدمها 
بسكال فما يتعلق بالانسان يمكن أن تعد شارة لنقد الم عند دوم ٠‏ إله يريد » 
من احية » أن يمين سعدود المعرفة العلبية , ومن ناحية أخرى أن يرز أهميئها . 
وکا عند بوانكاريه » نید أن الطابع الاصطلاحى النسى الذى يعزوه دوم إلى الع 
ينبغى ألا ينظر [لیه على أنه نزعة نحو الشك . والدافع لدوم إلى تعيين حدود العلل 
هو بالااحری أنه مدع يعدم كفاية معطبات التجر بة الساذجة » وآأه رید » 

. تبعاً لذلك » أن يبرز مشاركة العقل الفعالة فى تكو بن العم . 

والیم أولا هو أن دوم رفش الصورة المزلية المفستوفيلية(1) ل « العام > 
الت تصور الآمر على أساس أنه ينبنى ألا ند صادقا إلا ما يوزن ويحسب 
ويقاس . قال : « إن النظرية الفزيائية ليست تفسيراً . إنها نظام من القضایا 
الرياضية المستنبطة من عدد قليل من المبادىء + وتهدف إلى تمثيل موع من. 
القوانين التجريبية على أبسط وأكل وأدق نحو مكن ,() . والعل لا يعطينا أية 
معرفة مطلقة ۰ والفزياء فى تغير مستمر ۰ خی تتوقف النظربة الفزيائية عن. 
الاتفاقمع التجرية » فإنها تتوقف عن أن تکون خصبة وبحب علما أن تخل 
مكانها لنظرية أخرى » ولا ءکن التحدث ف الفزیاء عن دقة رياضية ۰ من ذلك 
النو ع الذى سخبله بعش التعصبين لعل الدقيق . والفزیای يعمل بفروض 
والفرض الفزیای ليس حقيقة لا نزاع فيا . 'والنظرية الصحيحة ليست هى 


. النظرية الثى تعطى تفسیرآ الظواهر الفزيائية مطابقا للواقع > بل هى النظرية الى 


(۱) «نة إلى مفستو قليس بى رواية « فاوست » ته » وذلك فى الحوار يله وين 
التلميذ فاجنر ( الترجر) » ۰ 


(؟) « النظرية الفزيائية : موضوعها وت ركنا » ص ۴١‏ . 


> ا 


شل على نحو مرض © شموعة من القوانين التجريبية » فشمت إذن فى النظرية 
الفريائية أربع لیات أساسية : ٠‏ تعريف وقياس القادير الفؤيائية , 
۲ - اختبار الفروض ؛ ۳ - النمو الرياضى للنظرية » ۽ مقارنة النظرية 
بالتجربة . والاتفاق مع التجربة هو » بالنسبة إلى النظرءة الفزيائية » الممبار 
الوحيد للصحة . وإرجاع القوانین الفزوائية إلى نظريات يسبم فى ذلك الاقتصاد 
العقلى الذى بری فيه آرنست ماخ الغاية والمبدأ الوجه لع(۳) ۰ ویسعی دوم 
إلى تجاور آرنست ماخ مؤكداً : « أن النظرية ليست جرد تمل اقتصادی 
لقوانين التجريبية » بل هى أيضا تصنیف هذه القوانين . وحيث يسود النظام 
جر معه اجمال » فالنظرية لا تقتصر على جمل بجموع القوانين الفزيائية الى مشلا 
اسپل فى المعالجه وأيسر وأنفع » بل تجعله أيضاً أجل ء(٠‏ . 

لكن دوهم لا يعد العلل نظاما معطنعا كله . صیح أن النظرية الفزیاتية 
لاتعطينا أبداً تفسيراً للقوانين التجريبية » ولا تكشف لنا أبدا عن الحقائق 
الواقية المستترةوراء الظاهر | سية » لکنها ا اکتملت » نستشعر أن النظام 
المنطقى الذى تضع فيه القوانين التجر پيية هو آنمکاس لنظام [نطولوجى ؛ وأن 
الروابط الى تضعها بين معطيات اللاحةة تناظ روابط الأشباء » ونر آنا 
ميل شینا فشيئا إلى أن تكون تصنيفا طبيعيا . ومن هده الناحية يتفق دوهم 
مع بوانکاربه() ۲ و رقض مع بسكال » التزعة التوكيدية من ناحمة » والتزعة 
الشكية من ناحية أخرى : « لدینا بز عن البرهنة لا بقهره أى توكيد » وادينا 
فكرة عن القيقة لا يقرها أى شك (۲) . وطابع التصنیف الطبیعی یتسم 
خصوصاً مخصوي النظرية ‏ الى #زر قوانين تجريدة ل تلاحظ بعد وتؤدى إلى 
کتشافها(») . ومذا العی عکن أن تتحدث عن رجاتية عند دوهم . انه يؤمن 
بالقيمة الخالدةالنظر يات العلمية » لكن بشرط ألا تدعى أنها تفسیرات لاظواهر. 


)00 الكتاب هه ص ۲۷۸ س ۰۳۲ ۱ )۳( السكتاب شه ص ۴٤‏ . 
(۴) ال کتاب سه ص 58 . )4( الكتاب لقسه س ۴۸ ٠‏ 
(ه) ل ۔کتاب فد ص ۸۳ ٠‏ 

(م ۲ - الاامفة) 


3 امم 


د إن الباق الخصب ف المذاهب الفزيائية هو العمل المنطق الذى به وصلت إلى 
تصنیفا علد كبير من القوانين تصنيفاً طبيعياً باستنياطها كلها من بضعة مبادیءی 
والمتم الرائل فبا هو السعی لتفسير هذه البادیء إبتغاء ربطها باقتراضات 
تتملق با لقائق الواقصية الى تستتر وراء انظاهر امحسوسة »(۰) . وهکذا مد 
أنه بين التفسير الدیکارتی لاظواهر المضيئة . وبين القثيل الديكارق ختلف قوانين 
الإنكسار پوجد تجاور فى الوضع » ولا توجد أية رابطة ولا أى تداخل وغذا 
غ نه فى اليدوم الذى رهن فيه الفلی الداعرای راعر"مروممة8- وهو يدرس 
خسوف توابع المشترى » على أن النور نتشر فى الفضاء بسرعة امتناهية قابلة 
لقاس » فان التفسير الديكارق الظواهر قضی عليه جملة ۰ لکن ذلك لا جر 
سقوط أى جزء من المذهب الذى عثل قوانين الانكسار ويصنفها » بل تظل 
هذه حی اليوم تكون القسم الا کر من عل الضوء الاول() : 

و مت مبز آخر لنقدية دوم > وتلك هی كفاحه ضد کل محاولة لإرجاع 
الکیف إلى الك » فى العلوم السماة بالدقيقة و بالأحرى العلوم الأخلاقية . ودوم 
يينظر إلى الكيف ‏ متفقا فى ذلك مع أرسطو ‏ على أنه ماله أجزاء بعضبا 
خارج بعض . وکل حالة من حوال القدار الخاصة بكر ما يمكن أن تسکون 
بالمع؛ عن طریق أحوال أخرى آصفر تنتسب إلى نفس الك . فالقرن توال 
من السنوات ؛ والسنة توال من الا یام والساعات والدقائق . والحقل' الواسسع 
(لساحة مکن تجزئنه إلى قطع أصغر ف الساحة . آما نی مقولة الکیف فلا شىء 
مدل هذا . فاجع ف مور كبير من شت من [لهندسین الاردیاء > فانك لر 
تظفر بنظیر لآرخميدس أو لاجرانج : والكيف الذى من نوع معين ومن شدة 
معینه ۳ بدا عن كيفيات کثيرة من نفس النوع ذات شدة أقل . وکل 
شدة لکیف لما خصائصها الفردية النى تجعلها لامتجانسة أبدا مع الشدات 


م( الكتاب تسه ص ۵۷ - ۰۸ ۰ 
(3) الکاب سه س ۵۱ ۰ 


لم 


الأقل أو الشدات الا كبر »وقد تسائل ددرومازحاع من كرات الج حتاج 
لنسخين فرن » وهذا السؤال لا عير إلا من خلط بين الكيف والكم . وعلى هذا 
فان المقيأس » وهو مستمد من فكرة انم » لا سلطان له على الکیف(۱) 


ويضع دوم حداً آخر لعل وذلك أنه لا ری أرب الواقعة ال ية سحة 
من الواقعة العملية . بل هو پالاحری بری أن مالانبانة له من الوقائع النظرية 
اإلمختلفة كن أن تعد ترجمة عن نفس الواقعة العملية(؟).وعلى هذا فان الواقعة 
النظرية من عمل العةل . والعطی الساذج غي ركاف لإجراء التجربة . « فالتجر بة 
فى الفز باء ملاحظة دقبقة جموعة من الظواهر » مصحو ية رفسير هذه الظو اهر » 
وهذا التفسیرپستبدل با لمطیات العيئية التحصلة عنطريق افلاحظة -الامتثالات 
امجردةالرمزية الت تناظرها بفضل نظربات يقر با الملاحظ »(۲). 


وإذن فدوم يذهب إلى أبعد عا يذهب إليه بوانكاريه يمن حيث کو نه 
. لا يتحدث حى عن التجر بة الساذجة . ويقوم بين الظواهر المشاهدة فعلا خلال 
تجرءة وتنيجة هذه التجربة کا .يصوغها الفزبای -- عمل عقلى شديد التعقيد 
. يستبدل برواية الوقائع العينية حکا مجرداً رمزياً؛). د إن التجربة فى الفزماء 
ليست جرد مشاهدة مجموع من الوقائع » ؛ بل هی أيضا > رجة طذه الوقائع إلى 
لغة رمزية بواسطة قواعد مستعارة من النظريات الفزيائية ۰ والتجربة فى 
الفزياء أقل يقيناً »> لكنها أدق وأشد تفصيلا من المشاهدة غ سير العلية 
لواقعة(د). 


الاس كذلك تقریباً فما بتصل بالقانون الفز بای , فهو أيضاً ليس نسخةطبق 
الاصل من الواقم اامطی» بل هو بالاحری من خلق العقل . والقوانین الفز یا ثبة 


)۱( اکتا ال كور س ۱۷۲٩‏ مدا ۰۱۸۰ )۲( السکتات المذ کور ص ۲۱۷ ۰ 
۳(۰) الکتاب المذكور ص ۰۲۳۸ (:) الكتاب اامذ کور ص ۲۱۷ ۰ 
(ه) ااسکتاب المذكور ص 584+ (() ااکتات المذ ور ص ۲۱۶ . 


- ۳۳۵ سب 
أيضاً فى حال من الصيرورة الستمرة . « والقانون فى الفز اء علافة رمزیة 
بقتنی تطبيقها علالواقع العينى أن يعرف اارء ويقر بمجموع من النظریات(۱)» 
ودوم بذکر ملا لذلك قانون مار وت الذی ول إنه فى درجة حرارق 
واحدة الاحجام الى تشغلها نفس النكتلة من الغاز تتناسب تناسياً عكسياً هم 
الضغوط الواقعة علها .« فالحدود الى تدخلها » ومعالى الكثّلة والمرارة والضغط. 
هی الأخرى أفكار مجردة فقط › بل هی أ کر من هن[ رمزية » والرهوز الى, 
تكو نما لا تتخذ معنى إلا بفضل النظربات الفزيائية »(۰). نها #ريدات نشأت. 
عن عمل بطىء » معقد » واع» عمل طويل الزمان وضع النظر يات اله ريا ية ٠‏ ومن 
الستحیل فهم القانون » ومن المستحيل تطبيقه إذا لم يعرف الرء النظرياته 
لفز یائیة(). والقانون الفزيائى دام رمزى ؛ والرمز هو فى حقيقة الاس غير 
صحيم ولا باطل ؛ [ءا یتفاوت فى جودة الاختيار للتعبير عن الوافع الذى عثله» 
إنه يصور هذا الواقع عل نو متفاوت فى الدقة » متفاوت ف التفصيل . و عکن 
أن جمل ما لانهاية له من الصيغ الختلفة وما لانهابة له من القوانين الفزيائية 
المتايزة ‏ تعبيراً عن نفس الجموع الواحد من الوقائم»). فلا عل إذن, 
للسؤال عن الدقة الر ياضية فى الفریاء .« إن القانون الفزيا دا موقت لالا نه 
يجب أن نفهم من هذا أن القانون. الفریای صادق مدة ما باطل بعد ذاك » 
لانه ايس فى لظة من اللحظات صادق ولاكاذب ؛ (عا هو موقت لآنه عل 
الوقائع التى ينطبق علیبا بتقریب بری الفزيائيون أنه الآ نكف » لکنه سصبح 
غير مقنع لهم ذات بوم »(۰). فنذ أن تصبح الرموز غير قادرة بعد على أن مثل, 
المقيقة الواقعية بطر يقة مرضية » فانه بنیغی رفضبا واستبدل غيرها ما ما یکون, 
اک دقة . وبدون هذا الكفاح التواصل » فلا تقدم فى الم . ۱ 
ومکذا نجد أن الا هنا جا كن عند بوانکاریه ۰ عنی أن نسبية المرفقة 
(۱) الكتات قوس ۲۷۱ ۰ (؟) الكتاب تفسه س ۰۲۷۱ 


(۲) | کتان فيه ص ۲۷۲ . (۱) الکتاب سه ۲۷۹ + 
(e)‏ اا لتاب بشسه ۲۸۱ ۰ 


۳۲۵ 


عنبغى أن تفرم عند دوم عمی الصيرورة الدائمة » وكأنها عمل يحرى بتعاون دائم 
تسهم فيه القرون المتواصلة والعلياء . وأما الرغبة نی النظر إلى قوانين الفزياء 
عل اما جامدة فعناها جمل كل تقدم فى الم مستحبلا . « فبهذا اللكفاح 
التواصل ‏ ويهذا العمل الذى يم دائما القوانين إبتغاء إيلاج الشواذ فيها ‏ 
ققدم الفز ناء ؛ ولان قطعة من العنير حكت بالصوف قد پیت نقص قوانين الثقل 
فإن الفزياء خلقت قوانين الاستاتیکا الكبر نائية ؛ ولان مغناطسا رفع قطعة من 
مدید بارخ من قوا نين الثقل هذه فان الفزءاءصاغت قو انين المخناطيسية , ولان 
}رشت 00:5۱:۵۱ قد وجد استتناء لقوانين الاستاتیکا الکپربائية فان امس 
اخترع قوانين الديناميكا الکپر بائية والمغناطيسية الکهربائیة(۱ » . ودوم 
یصحح ویکل ليس فقط كلود برنار وبوانکاریه بل وأيضا كنت حینا ينظر إلى 
الم على أنه مشروط بفعلثقة : فعند الفسيو لوجى والکیسای والفزیای‌تنطوی 
صياغة تنيجة التجر بةعلى فمل ثقة مجموع من النظر دات(۲). وعلى عکس بيكون بری 
.دوم آن الجر ه اقا طعتوزونی experimentum‏ مس فى الفزباء . فالتناقش 
التجربی ليست لده - مثل الرهان السائق إلى امحال الذى بستخدمه أصحاب 
الهندسة ‏ تقول ليست اديه القدرة على تحویل فرض فزنائی إلى حقيقة لا لزاع 
قبا : فک تكون له هذه القدرة لاد من تعديد مختلف الفروض الى يمكن أن 
تؤدى إلما جموعة معينة من الظواهر » تعد دا كاملاء ولكن لفز اک لا عکی 
أبدا أن يكون متأ كداً من أنه ام تنفد كل الافراسات الى مكن ضلا ؛ إن صمة 
النظرية الفزدائية لا تتقرر بالقرعة() . كذلك يعارض دوم كلا من بيكون 
نیون وأمبير(:) من حيث أنه لا يقر بأن القوانين الفزربائية مكن أن تستخلس 


() الكناب فەش ۰۲۹۰ 

۳۰۰ الكتاب تسه ص‎ (r) 

(۴) الکتات نفسه ص ۳۱۲ : 

(4) عنوان كناب أميير : ه نظرية رياضية فى الظواهر الديناميكية اسکپربانية 
مستنيطة دن التجربة وحدها » س هذا العنوان ذو دلالة فى مذا الان * 


ع س 
التصمم والاستقراء . إن النظرية الديناميكية الكبرنائية لآميير لم تستخلص كاب 
من التجربة » بل لم يكن للتجربة غير تصيب ضئيل جداً فی تنكوينها » كانت جرد 
مئاسية نوت وجدان الفزياق العبقرى » وهذا الوجدان هو الذى قعل الباق م 
و حسث آخفق تبون فان أمبير ( بدوره وعلى نحو أسوأ > تعر . ذلك أن مت. 
عقبتين لا عخرج منهما تجعلان الطر یق|لاستقرای الخا لص غير مهد آمام الفز ناء 
الاول أنه لا قانون تر يديا مكن أن يفيد واضع النظر بات قبل أن خضع لتفسير 
محوله إلى قانون رمزی . وهذا التفسير يتضمن اعتناقا مجوعة من النظريات . 
والثانية أنه لاقاثون تجحريبيا هو دقيق ؛ إنه تقريى فقط » وهو إذن قابل لما 
لانهاءة له من الترجمات الرمزية العابزة » وينبغى على الفریای أن ختار » من بين 
هذه الثرجمات كلها » تلك الىتدود النظرية بفرض خصب » دون أنترشد التجر بة 
بدا اختبارهم(۱) . والشروط التالية تفرض نفسها ‏ فى نظر دوهم ‏ على اختيار 
الفروض الى ينبغى أن تقوم عنما النظرية الفزائية : و - الفرض لا يكون قضية 
متناقضة ف ذاتها » «. الفروض الختلفة التى ينبغى أن تستند إلما الفزياء 
لاتتناقض فا بينها ۰ م - الفروض تختار يحيث من جموعها يستطيع الاستدلال 
الرياضى أن يستنبط نتائج عثل - بتقريب كاف جموع القوانين النجريبية'؟) . 
ومرة أخرى نكرر أن نسبية دوم لاشأن ها مذهبالشك . فاختبارالفرض 
ليس فى نظره آمراً اعتباطیاً ولا مصطنءا . والواقع أن الفزيائى لامختار الفرض 
النی يقم عليه النظرية » إنه لا ختاره کا أن الزهرة لا تختار حبة اللقاح الی, 
تخصما » بل تکتن‌بآن تفتح توما بكل اتساعه الم أوالحشرة الى تحمل الغبار 
الواد للثمرة » كذلك العالم الفزیای يقتصر على فتح فكره » بالانتباه » والتأمل 
الفسكرة ای بحب أن تختمر فيه بدون إرادته وجهده(») . 


(۱) « النظرية النزيائية » ص ۲۲۷ -- ۰۳۲۸ 
(؟) الكتاب سه ص ۳۰۳ . 
ري الكتاب سه ص ۸:۲ . 
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و عت دليل آخر على موقف دوم المضاد لأزعة الشك ألاوهو تصوره 
التضامنی اصيرورة العم . فمل «ثال بسکال بری دوم أن العلل مجهود تم خلال 
القروت . « فالتاریخ بدلنا على أنهلم تم نظرية فريائية دفمة واحدة أبدآ . 
وتکون کل نظر رة فوا ية قد جرى بساسلة من ال قيحات relouckhres‏ إلى أدت 
تدر یا » ابتداء من اخططات الا ول اعد بة الشكل تقريبا ‏ إلى أحوال أكل 
النظام ٠‏ وی کل تنقم‌کانت ميادرة الفزیای الحرة ترشدها وتسندها وتقودها » 
وأحیانا » تقضى دلا الظروفامختلفة » وآراء الناس وتعامات الوقائع . والنظارّة 
الفريائية ليست أبدا التتتاجالمفاجىء لعملية خلق » بل هى التقيجة البطيئة المتدرجه 
لتطوره()» . ومن هنا جاءت الأهميه الکبری الى لدراسة تاريخ العلوم . 
دفتاريخ العلوم هو وحده الذى ستطيع أن يصون الفز بای عن الطموح الجنوق 
لترمت العقائدى وعن يأس الشكاك . وفى کل مرة سكون فباعقل الفزبائى على 
وشك الوقوع فى إفراط » فإن دراسة التاريخ تقو مه بتصحيح ملائم ؛ رمكن 
التاريخ أن حدد الدور الذى يلعبه بالنسبة إلى الفزبائی بأن يستعيد من بسکال 


هذه العبارة : « إذا افخر حقرته وإذا نحقر فاخرت به (2) . 
بير ورو 


يصرح الرياضى بير بوترو - أبن الفیلسوف امل بوترو - تحت تأثير «نقد 
العل, واستنادا خصوصا إلى هثری بوانکار +وجو ل تاثری و بميردوهمواميل بیکار 
يصرج بأن رجل العل لا يستطيع أن بستغنی عن کل مبدأ عارج عن الشسكنيك . 
د فإذالم يكن ثم شىء عنم دجل العل من أن ستبعد من‌مدان دراساته الناقشات 
التعلقة بأصل وطبيعة المعانى الى يعمل فا » وإذا جازله ألا يكون له رأى فى 
الحاولات الميتا فزيقية المتعلقة عشکلة العرفة »فلا مكن أن نستنتج من هذا أنه 


+ "58 الكتاب هسه ص‎ )١( 


(۰) الدكتاب فده ص 4۸۵ س راجم کال : « الاد کار هء اور هاه ص ۸ ٠‏ 


م 


-يستطيع الاستغناء عن كل :بدأ عارج‌عن الشكنيك » () , كذلك يلاحظ بوترو 
أن الخواص الرئيسية الى يعزوها دوه إلى النظريات الفزيائية توجد معظمها فى 
النظريات الرياضية ٠‏ ویستنتج من هذا أنه إذاكانت النظرية الفزيائية تنتج , کا 
يعتقد عادة » من المزج بين عنصر ان - شكل منطقى ومادة خارجالمنطق - فينبغى 
أن يسكون الامر كذلك فيايتصل بالنظريةالرياضية(؛', والرياضى الحديث سنظر 
.إلى المشكلة عل أا قبل كل شىء علامة استفهام » ومسألة لاينبنى أن ند عنها 
-جوابا (۰) . 


جاستون مایو ( ۱۸9۸ = ۱۸۱۸) 


تقد الرناضى الفیلسوف جاستون ملیون للنظرة جر ببية ولوضعية كو نی 
بوجه عام کل على نحو مفيد جد الجهود التى عرضناها حتى الآن . وعاولةملیو 
فى جوهرها وضعية مبشكرة بناءة » وايست سلبية هد امة . لق رمی إلى جاوز 
الوضعية التجريبية مرزا الحقيقة الاساسية لعقل فى تكوين المل . ومليو 
يعتقد من غير شك أنه لا يفعل أ كث من مواصلة وضعيةكو نت . للكن الواقع 
هو أن عمله قد انبق فى بعضه عن نقدية كنت ورنوفبيه١1).‏ وق بعضه الآخر 
“ضحت ایر کورنو(0)» ودوم . [نه یتجاوز كونت فى مواضع مبمة . و قاصرهنا 
على ذکر ما پل من مولفاه : د مبحث فى شروط وحدود اليقين المنطق > › 
باريس سنة ۸ ؛ « المعقول » » باریس سنة ۱۸۹۸ ۰« الوضعية وتقدم العقل 
دراسات نقدة عن أو جست کو نت » باريس » سنة ۱۵۰۲ . ولو أردنا تقدير 
إنتاج ملو كله ' فإنه من الواجب علينا أن ننظر أيضاً فى أعاثه فى تاريخ العلوم 


)١(‏ بي وترو : « الئل الأعلى العلنى عند الرياضيين ف العصر القديم وال‌صور 
اة €‘ باریس » أکان نة ۱۹۲۰ ص ٠4‏ 

(۲) السكتاب للذ كور ص ۲۸۷ ۰ )١(‏ السکیاب الذ كورص ۲۸ . 

)۱ راجم « فاسفة شارل رنوفييه » فران » سنة ۱۹۲۷ . 

(۰) راحم « دراسات‌عن كورنو » » بارین؟» فران سنة ۰۱۹۲۷ 


بس ۳۷۹ سس 


الرياضية(١).‏ لکننا سنمسك عن ذلك ؛ مهما تكن أفضاله فى هذا للباب » لان 
الغرض الرئيسى من كنا ۳ هذا هو أن نحدد على أدق نو مکی الكفاح ضد 


الوضعية الدكوثنية المصدر . 


وأرز خصوم ملبو هما بيكون وكونت . والمؤكد أولا عند ملبو هو أن 
مەرفنا ذا ية ف جوهرها (لا ذائية انز عقم)و (Subjectivi‏ . إن العقل 
لا يستطيع أن خرج عن ذاته . , ولا يعرف عن الآشياء إلا الاح وال الى 
تثيرها فى نفسه » وإلا احساساته » والافکار الى حصل عابا أو یستطیم أن 
يكو نما لنفسه ؛ وفقاً لطبيعته » فيا يتعلق معطبات الشعور والحواس (۳). 
والعقل يتدخل على نحو متفاوت ف الفعالية ء فى تكوين هذه الأفكار , ومليو 
بطرح دعوى الرناضيين والعل بوجه عام دعو اهم للدقة . وحين بحث شروط 
الدقة المنطقية فى الر باضة البحت وجدها تبدو على نعو مزدوج : خيالى دعیق › 
وا دکوتا برد أن تكون دقيقة على درجة متفأونة . ثم وجه اهعامه بعد ذلك 
إلى تطبیق الرياضيات على العالم الفزيائى ۰ فتبين له آنا لا تخرج فى برأهيئها عن 
میدان التخيل م مناه » وأنه فى مواجهة الواقع » لا تنكف أبداً عن أن 
تلعب دور لغة جيدة الصنع(؟) . وبهذا المعنى مكن التحدث عند مليو عن طابع 
(صطلاحی اعدمستادعجوهون للعر فة العلبية . والامکرذاك فا يتصل بتصوره 
. لقوانين الطبيعة . ومن الصعب النازعة فى الاصل التجربی للقوانين الى تقوم 
عليها الميكانيكا . لقد أنيثقت تاقائيا » إن صخ هذا التعبير » من أحاث جلیلیو 


(۱) « الفلاسفة الپندسون نی ونان : أفلالون وأسلانه » » باريس » هان » سنة 
۰۰ « دراسات عن الفكر الى عند الونانین وعند احدئن » » باريس » سنة 
۰۹ الجمية الفرنسية لاطبع والسكتبة » ۽ دراسات جديدة فى تريغ الفكر العلمى » 
بارس 1 کان »سئة ۱۹۱۱ ديكارت عااا » بارس ألكان 6 سل ۱۹۲۱ ء. 
(۲) « مبحث ى شروط وحدود البق الط ».ص ۰۲ 

(0) الكتاب الذكور ص ۰۳۸ 


Fe — 


المتعلقة بسقوط الأجسام . ولکن مليو » بإقراره أن اللاحظة قد أوحت با + 
لاريعترف أبدا بأن الملاحطة قادرة على [ثباتها . ولا يفم حتی إمكان ذلك . [ذ: 
بدخل فى صباغة هذه القوانين معان تند حيقيقها العينية عن كل ملاحظة() . 
ومن هنا جاء صراع مليو ضد الجرية . مثلا فما يتصل بةوانين كبار : فالحقق. 
بالملاحظة هو أولا ‏ فيا يتعلق بالظواهر ‏ الاستقراء العادى : أى أن الظاهرة. 
اق بن اس ام مت ا ات قاو ين 
نفسه ودقة اللغة النى استطاعت ف التفسير أن تظل منطقية مع نفسا . أما عن 
طابع الضرورة فى هذه اللغة الذى براد العثور على برهان عليه فى التحقيق التجريى 
للقوانين فينبغى التخل عنه(۲). إذ كن أن يتغير أحد العناصر الوهمية انام 
الى يتألف منبا » وألا تقاس المدة بنفس الطريقة ‏ وإذا بالقانونين الأول 
والثالث يتغيران تاما . وعلى كل حال فليس ثم أبة رابطة ضرورية بين الظواهر 
نفسها وبين أوهامنا ؛ فبذه تو لف لغة ذا ت كال لامشاحة فيه » بيد أن هذه. 
اللغة لا تکف عن الانتساب إلى ميدان المعقول والشكوين فى تواز مع ملاحظة. 
الوقائع » دون أن نستطيع أبدا أن حك على عنصر واحد من العناصر الى 
يتألف منها أنه ضرورى موضوعياء بدعوى التحقق. و لا حاجة بناء إلءأن نب 
إلىأن هذه الوهمية مد ونا وده1611 الى ینزع إلها مليو ينبغى ألا مخلط بینا 
وبين [إمامية Vaihinger yil illusionisme‏ لان امهم عند ملبو أن 
يبين أن قوانين الطبيعة » ليست قبوداً وأغلالا » بل هى من خاق‌المةل الإنساى» 
وبعبارة أخرى أنه لا وجد يقين منطقى » أى ضرورة مطلقة » إلا فما يتصل 
بأفكار المقل وتركبياته > وأنه من غير المعقول أن نوکد ذلك فا يتعلق. 
بالتجربة والظواهر , إن كل حقيقة علبية توحى مما إليئا التجربة تسل أولا بغير 


(۱) الكتاب فيوس ٩۱‏ ۰ 
(r)‏ اكاب نفه ص 4۸ ۰ 


ع الا 


دليل » وكأنه حم ترکیی قبل بالعی الف فده كنت لكننا فم| بعد نصنم 
منه تعريفا لنؤمن فما بعد التتائج الستخاصة منه . واثلاصة أنه لا بوجد 
غير ضروب من اليقين الاخلاقی , أى احتالات متفاوئة القوة ‏ و 
متفاوتة العموم والعقولية . 


ويتأثين اميل ورو يطعن مليو فى ضرورة قوانين الطبيعة » وخصوصا 
الجدرية النفسانية . فليس ثم برهان ولا يمكن أن يقوم پرهان يمنعمن تخيل حياة. 
نفسية حرة فى مواجبة الضرورات الحركية للمادة(۱), ١‏ وطذا بلب آن ستقر 
عل‌عدم رؤية الفز باء تصرح بأقل ساواة بين ظاهرة نفسية واحدتوظاهرة تور کا“ 
واحدة »©) . وكل ما بدا أن قوانين العلم الحديث تتضینه ما هو «ناقضش 
لواقعة الحرية ‏ هو متضمن فى الواقح لا فی هذه القوانين » بل فىرأى قبل يزعم 
أنه لا شىء يفلت من الجبرية . لا الإرادة ولا أية ظاهرة فزيائية(؟ . ولا حاجة. 
بنا أن تنبه إلى تعيين حدود اليقين النطقی, عند مليو لا يفضى إلى نزعة الشك .. 
بل المسألة تتعلق بييان أن العل تناج یتکون خلال القرون وأن النظريات یکل. 
ويصحح بعضها بعضا . وکلا تواصلت اللاحظة والتجريب اوقائع وأستکلت 
سعى العقل لاستخلاص العانى منها والقوانین والصيغ والنظريات الى مكنه. 
من لشسد العم أى من افسير الوقائع على شكل مفووم لستيدل الوحدة. 
بالكثرة 0 والنظام بالاختلال ( والرا بطة بالاختلاف الغشوم 0 والثيات با خر 
الدائم . وهذا التفسير بلغة يصنعها العقل عند اتصاله بالأشياء و بوحى منها مکنه 
ليس فقط من فهم الظواهر التی يؤلف نسجها الرکب الحقيقة الواقعية وذلك. 
بالريط بينها 0 بل وأبضا کن هن التتيوء ما وتبعاً لإذلك من إستخدامها عل 


)۱( اتاب المذ كور ص ٩۱۸‏ ۰ 
(۰) الکتاب المذ كور ص ۱۲۸ ۰ 
(۲) السكتاب الم کور ص ۱۲۸ - ۱۲۹ ۰ 


ااا مت 
نحو متزايد الفوائد. « وهكذا يتحقق تقدم مزدوج لا ينتهى » فى طرائق 
التجربة والفسكر المتوازية »وهکذا يتسكون العم وق تكو ادا 
والخلو من اليقين المنطقى يساوى هنا ضرورة أن لا تمل العلل أبدا » ولا فى 
أية تقطة من تقاطبا » وأن سيره إلى الأمام سيسمر طالا بقيت الإنسانية 
نفسها »(۱) . 


ويطالب مليو » مع كنت » « بن حسب أ کشر ما یم عادة حاب التشاط 
التلقائى للعقل » فى البحث عن نظرية فى المعرفة العقلية » ؛ لکننه تخلاف كنت 
وتحت تأثير بوترو »ريد «ألا يفزع الا نسان من الذهاب إلى حد الاعتراف 
لهذا النشاط الخلاق بدرجة ما من الأمكان وعدم العین»(۳). 


وق هذا الاتجاه نشاهد أن مليو بواصل الظهر المنطق والنقدى لفلسفة 
بوتروء بواصله بنقده للنزعة العقلية عند هيجل » من ناحية ؛ ونقده للنزعة 
التجرببية »ند بیکون والوضعية عند كوت »من ناحية أخرى . لكن المهم 
بالنسبة إلينا هو أن مليو يذهب فى هذا الكفاح إلى أبعد ما ذهب كلود رار 
وبوا سكاريه . ذلك أن کل جود « الاورغانون الجديد » ( ابيكون) تهدف إلى 
وقف سير العقل الإنساك ومنعه من التحليق بدعوی إرشاده إلى الطرائق الى .با 
عکنه الوصول إلى | کتشاف القوانين العلبية . فلا تعمم جسورا » ولا فروض » 
ولیقف کل تحليق الخیال » وخصوصا حذار من الاشباح » من الآوثان الى 
بولدها المقل الا نسای بسهولة » بسیب الافتقار إلى التحرز الكافى من ظروف 
الذاقية . ولقد يعجب الرء بالكيفية الى ما ممل هذه النصائح مكن من تفادی 
الاخطاء » لكن يبق أنتنساءل أليست مذا تفرض الوقوف خوف العثار(١)!‏ 


۰ ۲۰۲ د١ الكتات سە ص‎ )١١ 
۰ ۱۰ س‎ ٩ التل » س ۳. (۴) السكتاب الذ کور ص‎ « )۰( 


لد ۳۳ — 


وری مليو أنه المدخل إلى الطب التجربى , هو فى میدان منهج الملاحظة اب 
احتجاج على كل بحاولة لتوهين وثية المقل وضع الكثير من القيود . إن 
د الأوثان» أو ١‏ الاشباح , الى آراد بيكون وکونت طردها » تولف جزما: 
لاینج رأمن الم الحديث . « وبيكون » الذى طرد بقوة کل الأشباح » ماذا عمو 

كان يقول عن‌شیح الجاذبية اذى فسرء بصفة رائعة » الثقل وکل حرکات الاجرام. 
السماوية ؟ ماذا صی کان يقول ‏ فى غير خيلاء ‏ عن شبح القرة الذی مج 
تبرا للعالم الحديث فى كل مرة يتحرك فا عنصر مادى بسيط نی خط غير 

مستقي ؟ وماذا عبی كان سيقول عن شبح الكية السالبة . والمدد التخيل » 

واللانہای  »‏ نعم ١!‏ لاما النی يستطيع الرياضى أن يعيش بدونه بعد ؟ 

وماذا عسى کان سيقو ' بضا عن الذرة ؛ وعن الآثير » وعن ساث رالأشباح النی 

يازم كل فز يائ جيد أن يعدها مساعدة مخلصة مثابرة ؟ )١(‏ ومليو يمى العلدلة. 
هذه النصيحة : « هيا أمها الرياضى یامن ستفرقك ألا عيب رموزك وأنت فى 

مکتبك مغلق امین دون الكون » استمر لا تبحث عن حقيفة ملموسة تصلح 

أساسا طبيعيا لا » استمر ق‌جهاك عاعسی أن تفيده تصوراتك, ولا تخثى. 
الاشیاح » ماذا أقول ! بل حاار من أن تجرى وراء أى اغراء غير خلق. 
الاشباح . وأنت أا الفزياكٌ. » یامن تعرف كيف تنثیء عالما هو عالك أنت». 
استمر فى الاستمتاع فيه بكل مايشيده فكرك ,(0) . وعرص مليو على إبراذ 

ما فى معظم النظريات الفزيائية من عناصر اعتباطية » حى إنه كلما تقدم الرء 

فى مرادن العل النظرى شيا فشیتا فإنه يشعر بتكدس التعريفات والتصورامه: 
وإزدياد التدخل الخلاق من جاب العقل . إن العقل يسترشد بالمعطيات » سکن 

تشييداته؛ مهما بدتطبيعة»فإنها تتبدىعل أنها ليست مفروضة عليه بالضرورة» 
و بالعکس عنده شعور واضح جدا أن له نوعا من الحرية فى تصورها(ع) : 


(۱) السكياب الذ كور س ۱4 . (9) الکتاب الذ كور ص ۱٩‏ ١ء‏ .۲ 


m~ ۳۳ مه‎ 


رخطاً الوضعية » فى نظر مليو » هو فىاعتقادها أن الوقائم» أى الظواهر الى 
مشاهدها . هى مادة العم الوحيدة » وف تحويلها للعقل بإزا. الواقع الذی يتبدى 
- تحويله إلى نوع من العضو المسجل » وف ادعائها » أنه من أجل صياغة 
القوا نين الى تعر عن الروا يط الا ة لاظو اهر نحن لخدم الافکار المستخاصة 
:۳ الواقائع نفسها بواسطة الطرائق المعتادة لتجرید والتعمم وأن الافکار 
.لبت [لابقایا التجربة » البقايا انی ستو جدق‌الاشیاء کا استخرجت ما و تسح 
بتحقیق مباشر کامل )١(‏ . وملیو يستند إلى التحلرلات العديدة الى قام مها سائر 
عاب نقد الع وپمارض النذعة التجريبية مؤكدا أن « مبادىء العل العقلی » 
.إن كانت توحى با وقائم التجر بة > فما لاد فى ذاما سای كله ولا معناها 
كله . . . بل قبق فى هذه المبادىء » ونی هذه التعريفا ‏ الى يصوغها العالم » ونی 
-هده المصادرات الى برتفع فوقبا دائما بناء العم النظرى » نقول انه ببق شیء 
انجاوز المعطى » شىء عال على التجر بة الماضية » وعل کل جر بة مقبلة » ولاشس 
.إلا مقدار معين من الحرية الخالقة والاختبار والقرار الارادی التلقای فى عقل 
من يصوغها 0 . بيد أن هذه الحرية الخلاقة الى العقل بإزاء التجربة لاشأن 
لحا بنزعة الشك . والشعور بنشاطنا الخلاق فى إيجاد المل لايسوقنا لإسلام أنفسنا 
إلى عدم التفكير » وإلى الشمور الغامدض ٠‏ بل على العكس من ذلك يأعس نا 
بالتعلق أكثر فأ ك بكل ماکان حتی الآن العلامة الكش مييزا للروح العلمية » 
وبالامتلاك التام لوجودنا وطاقتنا وإرادتنا » يأمرنا بالحرص على الفحص › 
:والمناقشة والسعى وراء مانسمیه جميعا باسم الوضوح والمعقولية » وهذا ثى. 
آخر غير المنطق البحت (). 


(۱)« الوضعية وتندم العقل: دراسات قدية ع نوج ت کونت‌سنة۲ ۱۹۰»باریس» ص۰۱۳۷ 
)۲( اكناب المذ كور ص ۱۸۰ - ۱۸۱ 
(۲) السکتاب المذ كور ص ۱۵۷ . 


— ro — 


ومليو يستخاص النقيجة من كل نقد العلل » وتبعا لذلك من کل نقد الوضعية 
-بأن ببين بأن الموقف الجديد يتناسب مع مرحلة تالية للأطوار الثلاثة عند 
كونت - يناسب و قانون الأطوار الأربعة » . وهذا انجهود يقبدى اديه عثابة 
استمرار حاولة كو نت » لاكرد فعل سلى ضد الوضعية . وبری ءليو أن مايخول 


"لنا أن تتحدث عن طور رابع طور د اليطو نم مم 5و1 6اهآ 


هو اقتناع الرجل ادبت ؛ وخصوصا اقتناع العلم الحديث بان ایس ثم حقيقة 
«مستقلة عن فكرنا أو ب وهو فى نفس المءتى ‏ أن لاحل هو خصوصا نجل 
«الثلقا رة الخلاقة الى العقل . ومليويسمى هذا الطور پاسم , طور البعلون() »؛ 
.: والطور الرابع يتمين جوهر با من سائر الآطوار بالتلقائية الحرة للحياة الباطئة 
لنفس() » . آما أن هذا طور » بالعی‌الذی فهم به کونت هذه الكلمة » مان 
:هنا بازاء موقف عام للفسكر الماصر فى کل ججالات الآفكار » ولیس فقط فى 
میدان الم العقلى - فهذ! ما يمكن أن نتبینه بفحص دقيق للاهتامات الأخلاقية 
.والاجتاعية والديذة النتشرة فى الوقت ال محاضر() . ومکذا نجد أن شروط 
الأخلاقية والكرامة لاعکن تلسها بعد خارج عمائق الشعورالفردی(؛) : وكذلك 
جد أن الشعور الدینی يدو فى الغالب أصق وأصدق كلا خلا التعبير الخارجى 
.عنه من كل صيغة معيئة ومن كل حركة مفروضة من الخارج وكا استمد کل 
-حماسته وكل قوته من الطاغ المتأصلة فى طباعنا العميق(0) : 


() اكاب الذكور ص ۱۳۷ ٠‏ 

(۲) الكتاب نفسه ص ۱۸۳ ۰ 

(؟) الكتاب نفسه ص 184 ۱۸۵ 

6 الكتاب تقسة ص ۱۸۷ ۰ 
ب(ه) المكتاب سه ص ۱:۹ . 


¬ ۳۳۹ 
اميل مار سون ( ۱۸۰۹ - ۱۹۳۳) 


المواصل الباشر لنقد بعل بوانکار یه ومليو ودوثم هو الرياضى أدوار 
لوروا . نكن هذا المفسكر تأر پرجسون تأثرا عميقا » ولهذا, رأبنا ألا نعرض 
أفكاره إلا فى القسم الثالك من هذا الکتاب وانتتقل الآن إلى غص أعمال مثل 
بارز آغر ده ار ۳ » ألا وهو اميل مارسون . 


كان مایرسون ف الأصل كيميائيا . ولکن تعلور فکره خضع للمؤثرات 
فر نسية ة وألمانية معا . لقد أمضى دراسته الجامعية فى ألمانيا . غير أن إنتاجه عند 
جذور عميقة فى فلسفة العلوم کا تمثلت فى فر نسا : ولهذا فإن من المکن عده مثلا 
موذجيا للفلمفة الفرنسية انعاصرة . ونجد لديه جل القسمات انمز ة لنقد الم . 
وقد ناضل بكل قوةضدالتصور الوضعى لبعرفة , واستند خصو صا إلى الكيمياء 
قبين أن التجر ببة لا مکن الأخذ بها من وجبة نظر العلم » وأن البحث تسودودائما 
أفكار سابقة وفروض ‏ وهذه الفروض ‏ بعكس ما راعتقد ييكون ‏ لاغنی 
عنها لإرشادنا فى السير . وثم مظهر آخر لنظرية المعرفة عند مایرسون لايقل 
أهميةهو کفاحه‌ضد الظاهريةالشكلية والبرجماتية » وخصوصا تصوره‌الیتافزیق 
للمعرفة . ومارسون - من بين المفكر بن الفر تسين المعاصر بن س هو من غير 
شك الخصم الا کر تشددا مع كو نت وماخ . وبهذا يتمين نقده العلل من نقدساتر 

“أحاب هذه ال رکذ(۱) . 
وبفضل معارفه الممتازة فىميدان العلومالدقيقة وتار ها . واستناداً إلى ثلاثة 


کماویین بارزين ثم: برنوليه ودای ولیجج 6 بين مارسون أن التجر بدية 9 بالعی 


)۱ وتام ماه پرسون جرا » ف هذا النقد , افيا وف الداعرى كرومان صاحب 5 داب 
ممرفتنا بالط عع »وهو آم کتبه وھ ۹ ن أن عد من بين أسلاف مابرسون 6 افیلسوف 
الروءى فرب کان أسبير ( ۱۸۰-۰۱۸۳۷ ) الذى اف کته الأسا_ ية باللغةالا مان ة ٠‏ 


سس ۳۳۷ لد 


انى قصده بيكون غير «قبولة و د أن البحث تسوده داتما أفكار سابقة 
وفروض ۰ و بعکس‌ما اعتقده پیک ون فان‌الفر وضلاغنی عنها لارشادنا ق‌اسیر(۱)». 
« ويقول رتولیه إنه لاجراء تجرءة ينبغى' أن یکون لدينا هدف » وأن نسترشد 
پفرض » . وهمفرى داق يؤكد د أنه لا أمل لنا فى اکتشاف النظام الصحييح, 
لطبيعة إلا بتكو ن‌النظر بات ومقارتما بالوقائع » . ثم إن ايبج - بعد أن صرح 
أن بين التجارب بالمعنى الذى يقصده بيكون والاءاث العمية القيقية نوجد 
ه نفس النسبة القائمة بين الضجة التى عدما طفل وهو بضرب على الصنج وبين 
الموسيق9؟ » - بوضح أن الخيال العلى هو الذى يلعب فى الاكتشاف أ كبر 
دور » وأن التجرءة » مثلها مثل الحساب » لا تفيد إلا فى'مساعدة عملية التفكير . 
ويسعى مابرسون لواصلة آراء أسائذة الكيمياء » د تبين له الارتباط الوثيق بين 
التجارب وبين انظر بات العلبية . وبوضح أن اانظربات العلمية وقوائين ااطبيعة 
ليس أيدا نسیخا من المعطى الساذج . ويؤكد أن نمت اعتبارات تتعلق باحافظة 
والهوءة تتدخل فى كل خطوة فى العم القانوی النجر ف المشيم - رقم اتظافر ب 
بعناصر قبلیة(۴) . فالعالم يطييع - تین له ذلك أو لم يتبين ‏ مبدأين ( قبليين) 
هما : مبدأ القاثونية » ومداً العلية(؛) . قانون أو هو فى الزمان » هذا ما يقوم فى 
أعناق كل التفسيرات .حت خارج العلوم الفرياثية.» أخيانا اراد وأسيانا 
الأخرى » وف الغالب کلاهما مختلطين دون أن تتبن هذا الاختلاط(») . ولن 
أستطيم الوصول إلى القوانين إلا بقسر الطبيعة » وذلك بعزل الظاهرة عن الكل 


(۱) « الموية والوائع »ء باریی » آلکان . سنة ۱*۰۸ الاستهلال س1]1 وقدظبرت 
فى سنة ۱۹۱۲۰ الطيعة الثلثة » وق سنة ۱۹۳۲ الطبعة الرابعة من هذا ااسکتاب الأساسى 
وإشارتنا دنا إلى الطبعة الأولى ٠‏ 

)+( الكتاب الذ کور ص٩۳۵‏ ؛ راجم لیج: 2 ماك وأيماث » تسكن ۱۸۷۰ :ص۰۲۹ 

(۴) « الهوية والوافم » س ۴۵۲ - فق السكناب الذكور 5:5 . 

9 المكتاب امد كور س ۴٩‏ 

0 م ۲۲ - النلدفة ) 


ا 


الكبير بطريقة مصطنعة» وذلك بإبعاد تأثيرات کانمن شأنها أنتفسد الملاحظة . 
ولهذا فان القانون لا ستطيع أن يعبر عن الواقع مباشرة . ومن النادر أن تلاحظ 
الظاهرة «الخالصة, الظاهرة كا يتصورها القانون -نقول من النادر أن تلاحظ دون 
تتدخل منا(۱) . وعلىكل حال فإن مبادىء القانونية والعلية ليست من نتاج التجربة 
(ولا من نتاج النوع ) » بل هی متأصلة فى طباعنا + حتی لدى الرجل البدائى . 
ومبدأ الموءة هو الجوهر القیق للمنطق » والقالب الصحيح الذى فيه يصب 
الاسان فكره(). ويتخذ مارسون موقفا وسطا بينالدوجاتية والشك الوضعى. 
إنه يقر باتفاق بين عقلنا وبين الواقع » سکن بهذا القيد وهو أله ينظر إلى هذا 
الاتفاق على أنه جزنی خسب . ١‏ إن الواقع معقول جرئيا » ومعرفتنا االبية 
ماز ج ما عناصر قبلية وأخرى بعد یث(۳)» . وما هو بعدی حقا فى العم هو أولا 
سلسلة المصادرات التى نحتاج إلا من أجل العلم التجرف > أى من أجل القدرة 
على صياغة هذه القضية : الطبيعة ذات نظام و نستطيع أن نعرف مجراها . ومع 
ذلك فان هذا الع التجری الدقيق موخلق مصطنع » وهوأيضا تطبيق مبدأ الهوية 
الذى هو مأهية العقل » على الطبيعة فى ماحل متوالية . ولاخله ف العم بتبدی 
على هيئة ميل هو الميل العلى(؛) . ويؤكد ماءرسون فى نفس الاتجاه الذى تيه 
دوم وسائر مثل نقد العم ١‏ آن اقا ون » کا بفهمه العم حقا » بناء مثالى وصورة 
لانتظام الطبيعة حوفا عقلنا » ولا يستطيع إذن أن يعبر عن الوافع مباشرة وآن 
رکون طابقا له . والقائون لا بوجد قبل أن نصوغه نحن ون وجد بعدآن نکون 


قد صهر ناه فى قانون أشمل(0) » . 


(۱) اكناب المد كور ص ۱۸ ۰ 

(۲) السكتاب الذ کور ص ۳۲ . (۴) الكتاب المذكور ص ۳۹۰ ,٠‏ 
() الكتاب الذ کور ۳۹ .۰ 

( ۰ ) ااسکتاب الذ کور ۴۸۰ ۰ 


وم - 


وعنوان الكتّابالثانى لار سونوهو : « التفسير ق‌العلوم(۱) » بالغ الدلالة 
عل مسعاه المردوج 5 إذ هو رید من ناحية راز عدم كفاءة التصور الوضعى 
للمعرقة » ومن ناحية أخرى رد الدفاع عن مشروعية ما بعد الطبيعة فى التتفسير 
العلى , والتصور الوضعی للبعرفة مل أمرين أساسين وهما , ولا هذه الواقعة 
التی لاشك فہا وهی أن العل أنطو لوجى فى جوهره » ولا يستطيع الاستغناء عن 
موضوع خارج الذات » وثانيا ميل العم الواضح إلى تجاوز البحث عن القانون 
الث عن التفسير . وما ری لبه التفسير فى المقام الأول هو استتاط الظاهرة 
بالابتداء من مقدماما لی‌ست نهذه الظاهرة تتسجتپا المنطقية. وتلك عملية تقوم 
على مصادرة » وهذه ااصادرة ليست شيا آخر غير الا مان بمعةو لية الطبيعة ۲ 
تلك المعقولية الى لا عکن نحقيقها إلاتطبيق علية أوصورة الموة علالاستنباط 
العلى(؟). وببذا المعنى يصرح مايرسون أن أقصى أمانيه ستتحقق إذا اعرف 
بأن آحاثه تولف جزءا من « مقدمة إلى کل میتافزبقا اه ۰ 


ويعارض مابورسون الظاهر نة phénoménis me‏ مؤكدا أن العم أنطولوجى 2 
ولا يستطيع أن يستغى عن فكرة الثىء » وإذام تكن أشياء الادراك العام 
نان sen com‏ غير كافية له » فإنه يخلق غيرها عل صورته . ولقد تبین کورلو 
من قبل « أن الذرية امحققة » مثل الثر ة البحث » تتضمن ادعاء إدراك جوهر 
الأشياء وطبيمتا الذاتية فى ناحية من نواحها ۾ (:) ومايرسون يتابع هذه 
الفنكرة ملاحظا أن السكائنات الافتراضية للم أحق اسم « الأشياء » من أشیاء 
الادراك العام » لان السكائن الافتراضى أكثر استقلالا عن الإحساس من 
0 شی 3 الإدراك العام (ه) . ووجود متا فز رتا الةو انين بو رد أن العلم » حی 

)0 فى يلدين » باريس ء مابو سنة ۱۹۲۱ * 

۳( 2 التؤسير ف العلوم ¢ الالال ص الا ۴ 

XII اتاب اك کور ص‎ (r) 

(:) كورنو : « مبحث ى لل الأفكار الأساسية فى الوم والتاريخ » » باريس 
ستة ۱۸۰۱ ص ۲۹ ۰ 

(ه) » السی ق اللوم « <۱/ص ۲۱ 8 


س چ 


لوكان قان ونيا عتا » هو فى الواقع مشبع بالميتافزيقا 0۱ . ومکذا نجد أن الط 
الق ليس عال من الأحوال ولا نی آی جزء من أجزائه مطابقا اصورة الى 
ترسهها الوضعية . ولبيان أن العمل ليس الحدف من العل يستند مايرسون إل 
نظرات كوفييه وكاودبرثار ووانكاره المضادة لنفعية الملل . كذلك يؤكيم 
مايرسون أنه ليس بصحيح أن عقلنا يقنع مجرد وصف الظاهرة مهما يكن, 
الوصف دقيقا . وحی لو كان العم قادرا عل إخضاع الظاهرة › بكل تفاصیلیا 4 


أقوا نين جر ببة 2( فا له سحث عا وراءها 9). 


وق کل العلوم » فى عل الفلك وعل الحياة وف العلوم الفزيائية الكيميائية 
يسود البحث عن التفسير (*) . والدور الطاغی التفسير فى الم لایشاهد فقط نی 
الجاسة الى مها نسعى إليه » بل وأيضا فى الرضا الباطن العميق الذى نشعر به 
حا تعتقد آنا وصلنا ايه ©) . ومذه النظرة إلى العم مارض مارسون لس. 
ققط كو نت بل وأيضا هيجل الذى رفش جملة العم التفسيرى كله (۰) . ومع ذلك, 
فإن المصادرة الميّافزيقية التى تقوم علها فلسفة العلوم عند ما برسون ذات أصل, 
هيجل : ونقصد بها القول:بأن الطبيعة قابلة للتفسير وبعبارة أخرى أن طريقّتا 
فى العمل مطابقة الطرق‌آنی يسلكبا عقلنا(۱) . ومايرسون يتحدث عن« معقو لية. 
الواقع .. وهذه امقیقتسوهی أن الانسان فى كل زمان قد تعقل الطبيعة ‏ تدل على 
أنه افترضها كاملة المعقو لية و بالتالى قابلة للاستنباط )١(‏ . وفكرة الموبة تلعب 
دورا مهما فى الرهان العلى )١(‏ . وکل تفسير على دف إلى الهو بة نين العلة 
)١(‏ ااسکتاب هسه ص ۳۹ 

)۳( الکتاب فة ص 55 , 

(؟) الکتاب مضه ص ۲۸ ۰ 

(4) اا كتاب تشه س 20 ٠‏ 

(0) الكتاب تفه س 45 ۰ 

() الكتاب شه س دم ۰ 

)+( الدكتاب نفسة ص ۱۱۱ ۰ 


(۸) الکتاب نتسه ص ۱۹ ۰ 


۳ 


والمعاول . وال يبدو وكأنه رد أن بجعل كل شىء معقولا » شیا مع الیل إلى 
التفسير النی هو من خصائص العقل الانسای . لكنه يعترف بالحدود الى 
ييفرضها الواقع على مجپوداته . وهکذا تولد فكرة اللا معقول » أعنى ما يبدو 
أنه من بين العناصر التى يستخدمها العل » يذبغى عليه » حك جوهره ؛ أن .يقاوم 
كل رد لاحق إلى عناصر عقلية خالصة (۱) 
ومابرسون هل ييئة من أن التعقيل الكامل مستحيلء آعن أن الاتفاق بين 
العقل والواقع الخارجى له حدود : وهذه الحدود فى اللاممقولات الى كشف 
عنما . غير أثنا لانغرف - ولن تعرف أبدا _ ان هذا الاتفاق » لتنا 
لانستطيع أبدا أن نؤكد أنه لن يكون ثم لا معقولات جديدة تضاف إلى 
القدمة (0) . ونصيحة بيسكون باستبعاد الغائية من العم ان تتحقق كلها أبدا : 
سفيث طموحنا إلى المعقولية لا ءکن أن ری ماما » فان عقلنا سيظل دا 
عبيب بالغائية . وعل كل حال فان الغاية الحقيقية من كل تفسير فى الميدان العلى 
“كله هی البحث عن الطوية سواء بين المقدم والثالى » أو بين اثنين يوجدان معا . 
« وفى کل میدان العلالفسیح لايوجد ولا مکن أن بوجد تفسيرحقيق [لاواسطة 
المكان وخواص المكان » () . 


وعلى الرغم من نقده (تصور هيجل للع فان مايرسون لسعى لتقدر فضل 
هبجل من أجل تفسير كلى الطبيعة . ومن أجل هذا ینظر فى « فلسفة الطبيعة » 
و , الق » میجل ‏ و.ريد بذلك فى الوقث نفسه أن يتجاوز وضعية كونت . 
وهيجل - فى نظرمارسون ل قد أسدى إلى الفكر التأملى خدمة جلى 
بقيامه محاولة فوق الطاقة البثشرية هىتحاولة التعقيل الباشر للواقع ٠)0‏ ' 


۰۱۸۱ الكتاب المذكور ص‎ )١( 
۰۳۲۵ (؟) الکتاب للذ کور ص‎ 
۰ ۲۹۰ الكتاب الذکور ص‎ )©( 
الكتاب المد كور < ۴ مس ۱۱۹ ه‎ (4) 


لکن ما مين موقف هیجل من موقف الع فى أيامنا هذه هو أن هيجل ل 
يسمح فى داخل م عليه » لغير معقول اللهم إلا غير معقول وحيد هو ٫«وچود‏ 
ال » مصرحا مع ذلك بأنه معقول » بيا علنا يعرف سلسلة طويلة هن, 
اللامعقولات » ويعطى للامعقول مظاهر متنوعة )١(‏ . 


و ععنى ما » النزعة العقلية عند مایرسون أشد تطرفا من البزعة العقلية عن 
هيجل > وذلك لان مارسون ری أن هيجل وکونت » على الرغم من الفروق, 
العميقة » فى قطة الابتداء يعتيران العلم على نحو متشاه ماما » وذلك بادعامهما 
حصره فى میدان القواعد التجرييية الخالصة . وكلاهما ( وإنكانت الدواعى لدى 
کلیما تختلف عنها لدىالآخر کل الاختلاف ) يذكر ماما سعى العلل نحو امعقولية 
أو بالأحرى هما بحر مان‌علمه هذا التعی(۲) » ويشدد ما رسون فا 2 على کو نت 
بوجه خاص . فكونت ری أنه لا تسیر إلا بالقانون » أى لا بوجد فى الواقم 
أى تفسیر(۳) . وما رسو ن يعارض کو نت ف ذلك فيؤكد أنه «لیس بصحیح أن 
امجبود العظم الذى به تسعى الإنسانية لانفوذ فى الطبيعة لا هدف له إلا العمل » 
فإتنا إذا كنا نقدم العل فذلك أيضا ‏ و بوه أخص > من أجل العلل ومن أجل 
الفيم » والفهم لا يتم إلا بالرهان . حيسم أننا فى حاجة إلى التجارب » ما فى ذلك 
ريب . لمكن نتم هذه التجارب نحن نود أن تفيدنا فى إعداد البراهین, 
والاستنباطات . فبذا هو الاستنباط الذى يكون ادف القیق الذى دف 
له الع[(ة) ». إن «الأفكار الغامضة, لا غنى للعالمعنهاء لان‌الطبيعة ليست معقولة 
. كلها . ومهما يكن من تقدم معارفنا فإن ما نعلبه لن يكون أداً غير جزيرة 
لا متناهية فى خضم امجهول؛ وبقعة مضيدة حيط با الكل العميق من كل جاننيه, 


)00 اتاب أذ كور 2 ۲ ص ۰4۸ 
(۲) السکتات المذ كور < ؟ ص ۰۰۳۸ 
() السكتاب المذكور ص ۲۳۹ . 


مشا واسيب 


لسكن الطبيعة إذا كانت ليست معقولة » فإن العقل‌الانساف معقول » وهو الذى 
بصنع کرامتنا |9 ميزنا عن از الخليقة ۱ 


قال بسکال : ١‏ کرامتنا كلها فى الفکر » »فى هذا الفكر الذى « ينظم الکون» 
أو على الاقل لسعى أنمهمه('1اد إن lie‏ نحت آشد الأشسكال اخثلانا فى الظاهر 0 
لايطبق ولا مكن أن يطبق غير حيلة واحدة ووحيدة 4 فى جو هرها واحدق‌هی 
تفسير الختلاف رده إلى الواحد اموق (r)‏ ۰ ولهذا ارب مارسون كل محاولة 
لفصل ال عن الفلسفة . « أن الفلسفة هى فى أصلها فن التفكير فى الأقيقة 
الواقعية » والعل وقد انيثق عنها ليس إذن غير نوع من الفلسفة الخاصة ‏ (۳) . 
وع کل حال فلا وجد عل تمرف خااص . وقد أساء کل من بسکون وکولت 

فهم الطبيعة الحقيقية الجهد العلى . وأساءا أيضا فهم دورالعقلءوالعقل لايستطيع 

الكف عن التفكير . لاعلم بغير استنباط . والحشد الخاص البسيط من الوقائع 
التجر يبية لايؤلف عملاعاباً خليقاً ذا النمت ٠‏ کن الاستنباط المتسرع جداً» 
ذلك الذى يسعى لشمول ميدان واسع دون أن بحسب حا با كافرالمعطرات التجرية 
هو عمل مضاد لعل أو على القل خارج عن الع (4) . وينبغى على الملل والفاسفة. 
ألا ينك ر أحدهماالآخر» لأنهماء کا ہما صادرعنالعقلءالمق ل الذى يظل فى جو مره 
واحداً فى هن الظپر ن(۰) . ولا يتردد مابرسون فى أن يطبق على عملية المعرفة. 
كلة بسكال الى يقول فما « إن ساسلة الناس جمیعاً طوال بجرى القرون » ينبغى 

(۱) الكتاب الذكور ٣‏ ص ۳۰۰ - ۰۱۳۰۷ قارن بسكال :. « آف‌کار ورسائل » نشرة ‏ 
عرو تشغك » باریس سئة ۱٩۹۱۷‏ ص 143 ٠‏ 

9 زرا التفسير فى ااعلوم 4 < ۲ص ۲۰۳ ۰ 

(۳) الکتاب المذ كور س ۴۵۵ . 

ع6 ااسکتاب المذكو ص ۳۵٩‏ ب ۳۵۷ ۰ 

(ه) ال کنات للذ کور ٠550‏ 


سب ۳66 س 


أن تمد إنساناً واحد ببق دام ویتهم باستمرار» (۱). وهکذا فإنه على الرغم من 
التغير وكثرة التعدد فىالنظريات فكلثىء مخول لنا أن نؤمن بالإطرادالجوهرى 
فى عقلنا . إن القمل الانسای » على الرغم من الزاع الذى يدور على مسرحه , 
واحد حقا . فإذا لم يكن مكنا قيام عل لایتزعزع » عل إجماعى » فان 
هناك نوعاً من الإجماع حول أسس العقل » با معى الوارد فى تعر يف سان فنصان 
دی لیران و«زعغا 16 ٥٠٥٤‏ ت۷ .5 : إن العالم كله دام وق كل الظروف » قد 
فکر ويفسكر بطريقة لاتتغير ف جوهرها» (0) . 
لمكن الکفاح ضد الدوجماتية ذات التزعة التجريبية ليس إلا وجو من أوجه 
تقدية مایرسون . والوجه الثانى و الا هو الکفاح ضدالازعة الشكية (الفورو نبة) 
إو بالاحر ى سعيه لتجاوز النزءة الشكلية وخصوصا لإبعاد اماجز الذی يقيمه 
' دوم مثلا » بين العلل وما بعد الطبيعة » وبوجه أخص بين الامتثال والتفسير 
ف العم . ء' 
والفرض الذی استمان به مارسون أداة البحث هو فرض الووية بين سير 
الفسکر الواعی وبين الفسكر اللاواعى . وحاول مإرسون - ضد كونت وماخ 
الخ أن يقرد أن العل لايستطيع الا کنتفاه بصياغة القوانين » وآن‌میداالشرعبة 
لايكنى » وأن العل يسمى أيضاً لتفسير الظواهر وأن هذا التفسير عبارةعن إدراك 
الو بة بين المقدم والتالى ‏ وهو مبدأ العلية العلبية الى يتميز تیب عميقاً من 
ميداً القانونية (») . إن حاجة الإنسان إلى ما بعد الطبيعة حاجة ملحة قاهرة . 
وما بعد الطبيعة ينفذ فى العم كله » لسیب بسيط هو أن ما بعد الطبيعة متضمن فى 
نقطة أبتداء العالم . ولن نستطيع حى أن نحصر ما بعد الطبيعة فى مدان عحدود . 


(۱) السکتاب الذ كور ص ۳۹۸ ب قارن بسكال : « قطعة من مقدمة ارسالة فى اه » : 
« أفكار ورسائل » نشرة بر واشفك » باريس سنة ۱۸۹۷ ص ۸۰ ۰ 

(۳) « التفسير ف العلوم» < ۲ ص ۳۸۳ س ۰۳۸ 

(؟) » اشوية والواقم »> س ]۷ ص ۰۳۳ 


= وعم ل 


والميكة: تقتضى : أن عرش أولا وتتفاسف بعد ذلك » ولكن هذه القاعدةو همية 
ولا عکن تطبيقها شا شأن من يطلب إلينا أ أن تعاس من قوة الجاذبية . بل 
العيش هو التفاسف() . والفروض العلية ليست جرد أداة ابحث ‏ أو « فروضا 
العمل » . إا آکش من هیکل بناء مختى حين يتم تشبيد البناء » بل لها قيمتها 
الذاتية » وهی تدل على آس عیق جدأ جوهری جداً فى الطبيعة نفسپا (9) . 


وذكر مايرسون مثالا لك ميل العل إل ل رد كل الظواهر إلى ذدية كاية » 
لا لان هذا الرد مكن فعلا . ولنکن لان الذرية هى الصورة الوحيدة الى ترذضى إلى 
حد ما على الآقل ميلنا إلى الووية » وفى الوقت نفسه تقدم اتفاقات حقيقيةوأحماناً 
مدهشة مع الظو اهر (©) ٠‏ والجزيئات والذرات لم تسكن طعأ غير مخترمات 
ذهنية منذ د مقر رطس حی عصر ز! هذأ؛ لمكن منذ جوى ,بره :) وران Perrin‏ 
وراج ه8 أصبحت من غير شك جزءاً من الواقع الفزيائ (:) . ويؤكد 
مابرسون » مع برادل » أن من الصعب تكوين فكرة عن القواذين الفزبائية 
من غير اللجوء إلى العلو وهن.ول0مهعوم7:3 ۰ إن العلم هو جوهرراً وبالضرورة 
واقعى » بالمعنى الفلستی لهذا اللفظ (0) . وباجملة يستطيع مابرسون أن يقول مع 
جيته :د لايستطيع المرء فى كثير من العلوم أن يتحدث حدیثا «نطقیا ملانماعن 
كثير من الشا کل » إذا لم يستغن ما بعد الطبيعة » ولا أقصد بها تلك الحكة 
المدرسية اللفظية » بل تلك الى توجد وستوجد قبل الفرياء ومعها و بعدها 


ومهذه النظرة ف الطبيعة وق الغرض تمن المعرقة بعارض مارسون ارس فقط 


٠ الکتات الك كور ص ۳4۸ وما ياوها‎ )١( 

(۷) الكتاب الذ كور ص ۰۳9۰ 

(۴) اا-کتاب امل كور ص ۲۷۷ س هلام . 

(غ) » الاستاط اللسی » باریس » او » سنة ۱۹۲۵ ص ۲۱ . 
() سکاب المد كور ص ء۲ ل ۲ . 


— 4 

كونت وماخ الط > بل وأيضا دوم الذى بود إبعاد ما بعد الطبيعة من العلل » 
ويعارض خصوصاً البرجمائية . فيو مثلا حارب بشدة أكثر ما فعل بوانكاريه. 
قطع الاتصال‌النی فعله لورا بين الإدراك العام مص همع ودوه ما وبين العل». 
بين الواقعة الساذجة وبين الواقعة العلبية . وحیتا يقول لوروا نالعا بصنع|لوقائع, 
العلسية لا الوقائع الساذجة » يوافقة مارسون على توله هذا لان الواقعة العلمية. 
تبدو له راجعة إلى موضوع يخاقه العالم . « لكن بشرط أن يسم لنا أن العالم, 
بفعله هذا قد انیم نفس الماك الذى سک الادراك العام من أجل خلق الواقعق. 
الساذجة » (۱۱ . ويسم لوروا با ه ليس ثم حدود دقيقة بين الإدراك العام وبين. 
الم وآن مت بينهما منطقة مضطربة. وذلك فى نظر مایرسون تسلیم غیر کاب لا نه 
بری أن مت اتصالا مطلقاً » والادراك العام ليس إلا نظاما علبي وم تاقيقا 
وهو يتحول تحت تأثير العام > ببطء أكير من النظريات العلمية بالعی 
الصحیح (۲) . 

وليس هذا كل شىء . فإن مارسون برفض أيضاً التصور ابرجاق للع 

ويقول : « ليس صحيحاً أن الفرض الو حيد من العلل هو العمل » ولاأنهمهالو حید 
هو الاقتصاد والتنظم فى العمل . بل العم برد أيضاً أن جعلنا نفهم الطبيعة . 
وینحو حت على تعبير لوروا إلى التعقيل التدريجى للواقع » (©) . كيح 
أن الاتفاق بين امقول والواقع لاعکن أن يكون تام . فلن نستطیع أن ترضى 
ميلنا إلى العلية و حاجتنا إلى الو بة لآن ماتفترضه فاللهابة هو إعدام الظاهرة (؛). 
, والاتفاق بين الصورة العلية والظاهرة » بين الفشکر والطبيعة » لا مكن أن يكون 
تام سکن نمت مناظرة 8010216 حقيقية » مناذارة عميقة . وکل نظر بة آلية 


(۱) « الویة والواقم ۷ س ۳۸۹ ۰ 
(:) « افوية والواقم « ص ۳۰۰ س ۰۲۵۱ 
(۳) السكتاب أقسه ص ۳۵۳ . 


(4) السکتاب نقسه ص ۳۹۲ ۰ 


~~ ¥ کت 
اسلسلة من الظو اهر تؤلف تقدماً علبي هائلا ۽ وتفضى قطعاً إلى | كتش_افات» 
اما تحتوى على عودة إلى ماهية هذه الظواهر . فنظرية فرينل »مهما يكن من. 
كالما من نواح عديدة » فان من الخطأ أن تأخذ حروفه القول بوجود الأثير 
المضىء المزود بالخواص المتناقضة الى نعرفها . أما أن مت مشامة » بل هوية فى. 
الخواص بين الضوء وبين كيفية رکه المكانية السياة باوج » فهذا أ مؤكد. 
وهذهالحقيقة بقيت؛ بيا تصورات فرينلقد خلت مکانها لتصوراتمكسول .)١(‏ 


وضنهذه الحدود يقول مارسون مع آوستفلد أن هوءة الفكر و الوجودالی, 
افترضها اسبينوزا وهيجل وشلنج تظل بناج العلل )١(‏ أما عن العلاقة بين كلاه 
المبدأن ( القانونية والحوية ) فان مایرسون ميل إلى الأخذ بالفرض النىيقول 
بآن تا القانونية يستنبط من مبدأ الهوية أو هو مثابة موجز مختصر له . ومبدأ 
العلية يستنبط من الهوية » التى هى الأساس فى عقلنا ؛ أو لا مكن إذن أن یکون. 
اعتقاد نا بالنظام فى الطبيعة صادرا فى الواقع عن كو نا نتقد أن الطبيعة خاضمة. 
للبوية ؟ على كل حال فعند الإنسان المعاصر » بوصفه يوفر على معرفة الحقيقة 
الواقعية فإن المبدأن ينبغى أن ينظر ما على أرما يعملان فى نابز الواحدعن. 
الاخر » وان کان فعلبما يتداخل باستمرار (۲) . 

وفىكتابه « الاستنياط الس » (:) يسعى ‏ دون أن پیفی اتخاذ موقف مح. 
أو ضد نظرية النسبية ‏ يسعى خصوصا إلى إيضاح أفكاره الاساسية بعرض. 
هذه النظرية وتفسيرها » وإلى بیان أى مدى الاستنباطات النسبية تيد تصوره 
للبعرفة اأعلمية . 


)۱( السکتاب ن4 ص ۳۷ ۰ 

(0) راحم أوستفك «محاضرات ف فاسفة الطبيعة » ص ۰5 
(0) ااکتاب الذکور ص 4۰۲ 1:۴ ۰ 

(4) باریس » بایو ء سنة ۱۹۲۵ ۰ 


48س 


والموكد نولا هو أن نظرية النسبية تدلنا على أن العل لايقنع مشاهدة 
القانونية أو اروا بط بين الظواهر » وبعباره أخر ی العلل ليس :نظاما من الروابط 
دراد تزعم الوضعية ؛ بل هو بالاحرى .ريد النفوذ فى الوجود 
الحقيق للاشیاء . والعل ر 1 البوية . والفزياء الحديثة تن مایا بأن الواقع 
معقول . وخطأ كونت الامامی هو فى آنه أنكر تلك الحقيقة )١(‏ . وتصور 
الواقع الفويائى ‏ فى العلم کا تمرف مرتبط لتصور ماهو مکای(۲) , وأسيقية 
الک على الكيف لافنى عنما للتفسير العلى . والخلاصة » وعشيامع لغة پرونشفك 
يمكن القول بأن دالعل ينح وت واحتسابالواقع(9)لءم ل methématisatio"‏ 
وكلفن وبلانك ولاوه مده[ يؤكدون ذلك بكل قطع وجزم () . ونظرية 
انسبية معناها موت الظاهريةوالنسيية الوضعية . وخلف ميدأ النسبيةيقومفرضن 
:تعلق بالوجود : إذ يزعم تعديل تصورنا للواقع . وسواء كانوا على عل بذلكأم 
لم يكونوا فإن أنصاد نظرية الذبية يطبعون الیل إلى تفسير الواقع . و لهذا فإن 
مارسون رفض بشده التصور الظاهزى والوضعى البحت لنظرية النسبية عند 
ایشتین » کتصور .ی . بتسولتئواويزوم .لا(0) فإن ایشتان ظل » منذ 
استبلال أعاثه » بعيداً جداً عن هذه الظاهرية » وبين توضویم وحزم الیول 


الواقعية الى هى من حصائص الف ر بای الواعى اهمه . وهو هذا يعارض ماخ 


ˆ (۱) کات المذكور ص ۱۳ ۰ 
(۲) ال .کناب الذ كور ص ۳۵ ۰ 
۳ (أى جل أواهم له طانم انرياضيات وتصوره هکذا س الاجم ٠)‏ 
(:)الكتاب تسه س 1 ۰ 
() الكتاب افيه ص< ص١1‏ وراجم يتسوات :« ەكا نظرية النسبية فى الاطور 


ار وحی للاسانية © » درسدنل ممنة ۰ م و ولت بر تسيية اینشان نی فسر ية اأعرفة 
يوجه عام ۰ 


و۲ - 


النی حارب الذرية كا نعل )١(‏ ۰ ونستطيع أيضا أن تتحدث عن واقعية لدی 
آتباع ایشتین : ادجتون ولانجنان وهرمن‌فایل 1 Wa‏ فلا ری لا جفان ررزه Lange‏ 
آن الفزبای بالنسبية د صل بالواقم »> وهرمن فایل ری أن المشكلة الحقيقية 
فى الفزیاء هى « النفوذ فى ماهية الکان والزمان والمادة » بوصفهاتشارك ف بناء. 
الوافم الوضوعی» (۲) . ويذهب مايرسون إلى حد الت وكيد مع كتنازرمووم دK.‏ 
أن ميدأ النسبية هو فى الق مبدأ عدم نسبية الواقع (» . فن الک أن واقع 
نظر بة النسبية هو مطلق وجودى » ووجود ذاته حقاً » كثر اطلاقآووجودا" 
من أو الإدراك العام والفزياء السابقة على اشتین (؛) . وحل ایشتین بقوم. 
جوهرا فجعل الجاذبية والتصور الذاتى متضامنین بل مختلطين () وما بسعی 
الفز بای الايشتيى [ىتشبيده هو امتثال الظاهرة الفر اثيةء على نحو يصدق ليس. 
فقط بالنسبة إلى ااراصد الوجود على الأرض أو على الشمس » ولا الاسبة إلى 
راصد أعلى موجود فى مكان ما فى الفضاء وینظر إليه على أنه ثابت ( وتاك كانت 
طريقة نظرة نيوتن ) » بل وأيضا بالنسبة إلى كل الراصدين المسكنين والمتخيلين. 
معا (©) . والتفسير النسى هو قبل كل شیء تفسير هندس )١١‏ النسبيون. 
دفو نإل تفسیر الصوورة والتغير فى الزمان و اسطة نی التغيير () . ورجعون 
مظاهر الحياة إلى تصورات "مكائية خا لصة )5١‏ . وعل کل حال فان الندسةہ 
النسبية دف إلى استنباط كى لاظواهر ا سعى إلى ذلك دبکارت. 

<< (۱) فى جلسة الجعية الفر إنسية لافاسفة الق عقدت فى 1/5 / 52م اح اينشتين أن ماخ 
فياسوف بانس» وأن نظرة ضيقة إلى الم هی الى أفضت به إلى رفض وجود ذرات » وهتا 
يتطق أيذا على دوم الذى أنكر الأزية هو الآخر . 


١؟)‏ الكتاب انذ کور ص 56 4 ٩‏ راجع فایل : « اكان والزمان والادة » ج١4‏ سبق 
۱ ص ۱۳۹ 
(fF)‏ » الاستئباط النسی » س ۰1۸ 
(۱) ااسکتاب اذ كور ص ۰۷۹ 
)۰) ال کتاب الا كور ص ۰ ۰ 
)0( السکتات اسه ص ۱۵ = ود , 
(۷) ۱( کتاب سه س ۹۳ ۰ 
(۸) السكتاب قسه س ۰۱۰۸ 
)٩(‏ السکتاب سه ص ۱۲۲ ۰ 


س ۰ 0 ۳۴ سب 


-وهيجل (.) . وصاحب النسبية الذى لم يبدا من فكرة البحث عا هو قبل 
.فى الطبيعة قد | كلشف »على الرغم مثه (۲) . وتفسير صاحب النسبية يقتصر 
على ماهو من شأن ماهية الظاهرة » مطرحا جانبا کل ماله صلة بالوجود ). 


وها يرسون » مغ تأ كيده أن ادف من المعرفة العلبية هو رد المتعدد إلى 
(لواحد الحوى » يقر بأن النسبية لا مكنا أن تقضى على کل تمدد(ه) . فاللامعقول 
سیوجد دا ووضع حدودا للاستنباط . و عکن أن بعد من قبيل هذه العناصر 
اللا مقبولة كام امود بلائك أو ميدأ کارنو فى عدم قابلية التغيرات 
اللاعادة 6 .۰ واحساب الطبيعة » لانه کون تعقبلا ما 
'لابد أن یفضن إلى انراز ما فا من لا معقول (0 . وفى الوقت الماش وفى نظر 
«العارفين يبدو ایشتین أنه نجس حيث أخفق هيجل إخفاقا تاما » وذلك فى مهمة 
استنباط الواقع الفر اى بواسطة الفكر . « ولو حدث أن انهارت النظرة النسبية 
دا » فسیظل قاجا أن النظره بة الفزيائية قد اعتقدت أنها تستطيم » فلحظة معيئة 
من تطور العلل » أن تعقل ما هو فزیای فى شطر كبير منه وذلك برده إلى ما فوق 
سکاف (د) . 


وخلاف کاسیرر زعم مارسون آن تصور الرمان والكان عند اینشتین 
تلف تمام الاختلاف عن تصور كنت لها )١(‏ » فبين) الزمان والمكان عند 


(۱) الکتات ششه ص °۲۵ ۱۳۱ ۰ 
(۲) اكاب قشه ص ۰۱۳4 
(۴) السكتاب نفسه ص ۱۸۵ ۰ 
(:) الكداب ص ۱۵۰ . 
(۵) الكتاب تقسدص ۱۵۸ . 
() الکتاب یه ص ۰۱۹۰ 
(۷) وستند مایرسون فى هذ الصدد إلى ماقاله اينشتين فى جلسة الجعية القر فسية لافاسقة الق 
»انعقدت نی 7 آبریل سنة ۲ 3 


عت ۱ سب 


كنت شكلان ف العقل » فإن الزمان النسى والمكان النسى يتنسبان إلى الکون 
منظورا له عل أنه مستقل عن الآنا . « إن المكان الإقليدى متسب إلينا 
خاصة » لکن المكان ا لىء بالمتحنيات والتجاعيد عند أصحاب النظرية النسبية 
هو مكان موضوعى » ينتسب إلى الأشياء » ويؤلف وحده كل الاشیاء » وهو 
حقا وحرفيا الشیء س فى ذاته ‏ (۱) . وثزعة النسبية عند اينشتين ليست » 
فى نظر مایرسون ‏ مثالية متعالية أونقدية » وليست وضعبة » بل هی بالأحرى 
نظام ميتافزيق » ورعة رياضية أو نزعة رياضية كلية Pon mathématisme‏ 
أو مابعد رياضية (؟أع ممصم طاو سواقد . والخلاصة أن انتصار نظرية 
اة بعی » ف نظر مابرسون » لیس فقط القند الاس للخطا الوضعی 
الذی برعم أن احتوی الشروع الوحید للع هو التجر بة العممة المستقلة عن کل 
نزعة قبلية » بل وأيضا يعنى تأ دا السیر الستمر الصورة » بالعی الافلاطوف 
لهذا االفظ » الى تميل إلى فرض نفسبا على تصورنا لبذا الواقع » على الرغم من 
الشكذيب الستس له من جانب الواقع (۳) . 


ومايرسون فى كتابه دفسير الفكر »(۱) يؤكد أن ما مز الفكر ال ساف 
بت یبن هو سيره وتقدمه (۰) من معرفة متحصلة إلى معرفة أخرى مطلوب 
تحصیلیا (۱) . وهو يفحص خصوصا النظريات الفزياقية والرياضية المعاصرة 
:الى يقول با رجال مثل بلانك واینشتین . وود »8 ولوى دی ردى 
غناهمءظ 36 ..ارادنجتن وشريد جروفایل وهليرت. غير أنه يلاحظ أن البحث 


09 الكتاب امد كور ص ۳۱۳ ۰ 

(۱) السكعاب الذ "ور ص ۲۱۹ ۲۲۰ 

(۳) الكتاب الد اور ص ۲۹۷ ۰ 

)ی ثلاثة مجلدات » باريس ء آلسکان ستة ۰۱۹۴۱ 
(م) ‏ فى سير الفگر $ ۰۱ 

(د) الكتاب المذكور 8 ٩‏ ۰ 


سد لاق س 


العلمى لاممه من حيث النتائح الى يتأدى إلها » واا بهمه من حيث الراهين 
او عر امن آغر ا إلى هذه النتاتج () . منالك يلاحظ مابرسون 
أنه «داتما وف کل موضع » سواء تعلق الآمر بالحقائق الآقرب إلى الإدراك 
العام أو بالمناطق الاك تجريدا فى العلل » فان العقل لابوجه جموده إلا فى اتماه 
A E‏ نحو التعقل » وتعقل الواقم بالقول بالهوية بين الأعور 
اختلفة » ۲۱) . ومن ناحية أخرى مد مابرسون فى هذا الکتاب من أوله إلى 
آخره يلح فى توكيد هذه الواقعة وهى أن البوية الى تتقرر بالبرهان ليست 
ولا مكن أن تکون غير هوءة جزئية مروجة بالاختلاف (0) . ولائمك , أنه 
دما وق کل موضع نحن کو مون بل معذبون بپم-وضع المقل فى الاشيا (:). 
لكن : « أيا كان الطريق النی يتم به فان الاتفاق بين العقل والطبيعة جز 
ويظل جزلا وحدوده لاکن تقد رها ۰ اکن كرامة الإنسان نمم عليه مع ذلك. 
أن پستمر فى السعى نحو اة هى بطبيعنها من غير الممكن پاوغها » (۰) . 


وهذا الموقف هو الذى برغم مارسون على نقد نظرية هيجل ف العلاقة بين. 
المعقول والواقعى مرارا عدة » ا فعل ذلك من قبل فى كتبه السابقة . كذلك 
ينقد مارسون النفارة الوضعية فى العم وف المعرفة وجه عام . ويقول : 
« من الخداع أن يدعى الفزياى أنه وضعى الأزعة » بها میادژه هی فى الواقع 
شی, آخر عاماء لانه يعتقد اعتقادا چازما صليا کسید ید 0 وجود موضوع حارج 


(۱) الكتاب الذ کور 8 ۲و . 

(۲) اسکتاب الذ كور 508 . 

( اکتات الذکور 8 بده 

(4) السكنات الذ کور 8 4۲۵ . 
(۰) ا-کتاب الذ كور ]۷1 6 . 


عن الإحساسء (۱) 57 العم الوضعى » عند کو ت خاق وهی شیء لم وجد 
أبدا ومن الحثمل ألا بوجد فى المستقبل أبدا (0) . وكذلك رکد مارسون سه 
ضدركو نت - أن الفرض من العم لالب والعمل » لأن الما أتفسهم پلجون 
فى توكيد أولوية المعرفة الازيبة (0) . 


ويسعى مارسون لثقرير نوع من الماثلة بين عقلیةالبدای وعقلة العل الدقيق » 
أى بين « قانون المشاركق الذىيميز العقلية البدائية فرأى ليق بريل وبين الميل 
إلى اثبات الهوية عند العلل . 


د إن البدائى س حين يؤكدألة يشارك فى عيزات الآرارا مع بقائه إنسانا سب 
ضكر مثل الكيمياتى الذى جمع بعلامة الساواة اواد الوجودة قبل التفاعل 
و بعده ( مثلا الصودوم + الکلور س کلوروو الصو دوم ) ومثل الفز بای‌الدی 

يضع هوية بين شكلين من الطاقة دون أن يغفل عن اختلافیما الجوهرى (4). 


وص الدلاقة بين البرهان والتجربة فى ختلف مظاهرها يشغل مكانا ميا 
جدا فى هذا الکتاب . ووجه عام نجد أن موقف مارسون موقف تقدى بل 
وذو ع نقدية ق هذا الال 1ه برفش اة ا مصونده‌نیمه اناد 
من ناحية » والتجر يبيةءن ناخية آخری . والقول بالپوبة لايمكن أن يكون غير 
هوية الختلف » الختلف الذی لایستطیع أن باق من العقل وابذا ينبغى أن يتفذ 
فى العقل نفسه لانه پشعر أولا بأنه غريب عنه » وذلك عن طريق الاحساس . 
وهكذا ری أن وجود الختلف يؤافشرطا جوهر ا انکی يعمل العقل (ه). وعلى 


(0 الكتاب الذ کور 6ه. 

(۲) الكتاب الذ كور ص ٩۱۱‏ ۰ 
(۳) السكتاب الذکور ۰۲ 

(:) الدكتاب سه ص 4 ۰ 

(۰) ااسکتاب تقسه وه . 


( ۲۴ سه اندفة 4 


-. 0£ سن 


هذا فان ماهو فى حالة هو ية أو اميل إل الموية وحده هو الذى انی من قبل 
العقل . أما الختلف فبا مس الاحساس ؛ أعنى من الواقم() . ووتحدث 
مارسون عن استحالة الاستنباط الاجا » لآن العقول واللا معقول متزجان فى 
الطبيعة ولا عکن فصلهما إلا بالسير خطوة غطوة بعديا () . وهذا هو التقدم 
والسير فى الفكر . فلیس فقط مبادىء الحفظ » بل كل الصيغ مها كانت ھی 
المزوجة من القبل‌والبعدی وكلها تحليلية تركيبه معا . وکل حم شيغىأن رکون 
تركميا (۲)و ح ذلك فان مایرسون يعتقد أنه يبتعد عن كنت حين نکر 
ما رسونوجود الاحكام التركبية القبلية(:). وهکنا فان القييز بي نالقبلى والبعدى 
لايزول دا غير أنه لايبق الا كتتمييز فى الدرجة . ومن الواضح‌آن القنع فى 
حاغته وسلطا 4 على عقلنا يتناسيان مع هذا الاتفاق بين العقل و الواقم (۰) . 


والدور السائد للهوية بتجل - فى نظر مارسون س بوضو ح خاص حا 
تنظر فیبمو عسي رالمعرفة العلسة , وهذا العامل وحده هوالذی جعل‌هذا التطور 
مفهوماً حفاً () . والاتجاه العام للتقدم النی حرز فى كل عل اتجاه واحد » 
.فالس يتعلق بجعل السيادة للمعقول واموی على الختلف الذى بورده الإحساس 
باستمرار(؛) . وف الرياضيات يتجل هذا التقدم بكل جلاء » وها باون القيمة 
المنقطعة النظير للرياضيات هو معقوليتها ه آعی سعى عقلنا لتعقیل الختلف » (۸) 
وكل معرفة رياضية فى فى جوهرها قبل مه1ؤووز! 1105و . وف كل استنباط 


. ۱۹ اللكتاب تسه ص‎ )١( 
. ۳۱۱ الكتاب شبه ص‎ )۲( 
۰۳۸۰ الكتات قبه‎ )۳( 


(4) « « ود ص ۳۹۱ ۰ 
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() « « وس ۱۲۳ 
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عرياضى بدخل جانب من الهوية حملا على الإقتناع على تحو عنتلف ماما عما يفعله 
التجر یب وحده . ولكن ماليس وی هو الذى زود هذا الفكر بمحتواء ‏ 
به يصبح شائقاً () . ولهذا ری مابرسون نضه مضطراً رفس ما رن 
المبالغ فما حين یتحدث عن قطعة تا بين عل الماضى وعل اليوم أحدثتها نظرية 
النسيية والکنام ؛ فان الواد الآولية عند الفزیای البوم هی الآثير والكهير بات 
الکام والجهود واهز:ممووع والدوال المملتونية » ام ف نكان سر على آن 
یز کد أن وی دی بروی‌کان يستطيع الوصول إلى فكرة الموجة الكنية ؛ وهی 
الفكرة الى سادت تطور النظرية كله منذ أن ظبرت هذه الفكرة » دون أن 
يستند فى هذا الجال إلى هاتأ به ملاحظة الواقع ؟ () ومن ناحية آخری إذا 
صح أن كل برهان ‏ من حوث هو قول بالهوبة - يقر الپوية والاختلاف 
معاً بين التصوراتالتى يشتغل ما ۰ .بات أن یکون‌هذان العنصران متكافئين(؟) 
والعقل لا يميل ‏ على حدتعبير أفلاطون « إلا إلى تكييف طبيعة الآخر بالقر 
لك الطبيعة المتمردة على طبيعة نفس الثىء وصدةم 16 »(:) . وما يتحو نحوه 
العقل العلى هو القضاءعل كل تلف » وما يبق عليه هو تجل المقاومة ال‌آیداها 
الواقع(ه) . وطریق التعقيل طريق ملتو إذن. إت هذا السیر يتخذ مسلكا 
متعرجا. والعفل » بالاستما تة بالواقع نفسه للتغلب على الواقع » يسعى دا وى 
كل موضع إلى نحقيق لا کن تحقیقه . .وحن نشعر فعلا بأننا ملزمون سلوك 
هذا السبيل الملتوى » حى ی فا ملق بالفعل الحض البسط . « إن الانتصار على 
+الطبيعة اتتصار للعقل (1) . 
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لوی فی بر 


يمكن عد د الوضعية المطلقة »| انی يقول بها لوی فر بمثابة عاولة لتجاوز, 
الوضعية لت ات واسپنسس . وعنو ان 5 ابه الرئيسي بالغ الدلالة عل 
ذلك وهو :د غو الوضعية المطلقة عن طر بق الما لبة » (۰)۱ و سح قيار و 
الو اقعية الكاملة التى فا فكرة الوضوع تتتخذ مکان الوصو ع 0 کان . وهی 
يبي أن العمل الوضعى » انه .ينصرف عن الممكن والفردى » ديقم س سلطا له عل 
العالم الموضوعى وعل العقل ١‏ لذى يعكسه » ويثيت الممكن فى الواجب'ويمتص.. 
الفردى فى السکلی» هو مثای فى منهجه » بعد أن كان كذلك فى نتائجه الأول . 
لقد عليا هذا العم الوضعى أن نطرح الشهادة المباشيرة الحواس . والتجربة لاتييبي 
بشهادة الحواس إلا بشرط اناه دائماً تحت 8 العقل وإغضاعه ليم 
العقل(؟).. والواقع ۰ بدلا من أن يكون نف ال :» هو على ااعكس من ذلك 
و للفكر بذاته ولذاته) . وميدأ العلة 00 وميدأ اتفاق الادرا کات+ 
لفردیة وه وأساسالتجربة؛ يتكرانأن يكو نالإدراك المنعزل هو وحده‌مصدر: 
الحقيقة (؛) » وبين المعرفة الحسية الى هى معرفة اجمهور » وبين المعرفة العقلية ». 
ای تساك سبیل الملاحظة النبجية » والاستقراء وال ساب - لاپتردد للم ۰ بل 
بعلن أن الأول فردبة ذأتية زائفة » وأن الثانية وحدها هى السكية ا 
الحقة ؛ والانتقال من‌الاعتقاد فى عالم الإدراك الحسى إلى الاعتقاد فى الم الل 
هو بعينه تاريخ الفزياء وضروب تقدمها وا کتشافاا . فلننظر مثلا الفكرم 
الوضعية الخلصة من ) الأساطير؛ الى كانت لدى القدماء عن اأشمس : قرص مير 


۱9۰۴ اريس » اکان ء ستة‎ )١( 
, م٣ (؟) السکتاب الد كور ص ۳۲ س‎ 
. ۳۲۵ (؟) الكتات الم کور ص‎ 

2 السکتاب المذ كور ص ۳۳ ۰ 
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حرق » اتساعه نصف‌قدم تقريبا » يتحول فى قبة السباء وت كل يوم فى الامواج 
م يعو د الور ف النقطة المقابلة قطرياً لفق . والفكرة الحديثة عن الشمس 
لم تحتفظ من الفسكرة السابقة إلا بصفتين : الحرارة والنور . والااحکام المتعلقة 
بشكل هذا الكوكب وحجمه وسيره تبين أنها خطأ . فالشمس کتلة كروية 
تالف من سوائل وغازات مشتعلة ؛ وى | کر بمقدار ...ر.وم مرة مر 
کتلة الكرةالأرضية . وهكذا نجد أن الفز اء ليس فقط تکذب ااظپراحسوس 
بل وأيضاً تدخل واقعة جددق تجعلنا الحواس يلما (۱) ۰ إن يقة العلبية 
ذات طابع موقوت » ولهذا فإن الفز اء لا يمكن أن تل عل الفلسفة ۰ والعلم 
لايعطينا غير معرفة تسم . فاذا شا ءت الفاسفة لقنو 3 مهذه النسيية فانها ستفطی 
إلى نزعة الشك واللاأدرية » بيا ينبغى على الفلسفة الحقة أن ترودنا بمعرقة 
مطلقة » معرفة كاملة . وينبغى عليها أن تتجاوز الزعة التجريبية » وأن تسير 
نحو مثالية منطقية آو ب والمعئى واحد نحو الوضعية المطلقة )٠(‏ , 


ون کتا به فى علم الاجتاع وعنوانه : ٠‏ إيقاع التقدمء ©) پستند فير إلى 
النظرة البرجسو نیقی الإنسان بوصفه «الانسان‌الصانع » ىكى يرهن عليأن قانون 
آلاطوار الثلاثة عند كونت قانون لا يقوم على أساس . إن الرهان على قانون 
الأطوار الثلاثة يقوم على غرض « القائمية » ممه 6110م أو التزعة الحيوية 
animisme,‏ البدانية . ولسكن أعاث عباء الاجماع المعاصر'ن تميل إلى تقر بر 
أن التزعة السوية مونم زمه کا تصورها أوجست كو نت ليست هى الواقعة 
الأصلية » بل ریما كانت هناك مرحلة سابقة على الطور الحيوى » فى العقلية 
البدائية . وئست واقعة أكثر بدائية من القائمية أو من كل مظور آخر من 


)000( الک تاب الد کور ص 4٩‏ لا همء 
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مظاهرة الشعور العبر عنه بالطةوس الاجتاعية هى وجود التدكنيك الادی الذي 
كشف من وجوده عل الآثار المتعلق بالعصر السابق على التاريخ » وكانهذا الع 
مجرلا على عبد كو نت . نقد تبين هذا العم أن ااصناعة وجدت قوية فى عصور 
موغلة فالقدم جدا (۱). «وأيا ماکان التقدیرالذی نأخذ به » فعلينا أن نستجأن. 
السبعة آلاف سنة من التاريخ ‏ على أوسع تقدیر ب ليست شىء زا بالقياس, 
إلى المدة الج ولة » ولکها طويلة جداً على كل حال » مدة الأزمان السابقة علی, 
التاريخ » وتبعاً لذلك فان مت ثغرة هائلة مبدئية ىمع رفتنا بالاصول الاولی,(۲) 
ولو كان کونت لم يدع فى الظلام الجائب العملى والفعال فى العقل لكيلا ينظر 
إلا نى الجانب النظاری التأملى ۰ لما كان قد صاخ قانون الاطوار الثلاثة» ولكان. 
قد مرا أعمية آکر إلى ه الوضعية » المبدئية ۽ ولكان رأىأنالتفسير, الوضعى», 
' اظواهر قد لعب فى كل مصر دوراً أساسياً » وإن كان مستتراً » فى سير العقل. 
الإنسانى 0 . والحق أن قانون الأطوار الثلاثة » حين يضع حدهالثااث:يدخلف. 
تزا مع مبداً كل تقدم . إن الطور الوضعى طور نا . واللپاف لا يتفق مع 
الرونة غير الحدودة الى يعزوها المرء إلى نفسه » حيما يتصور نفسه قادراً عل, 
| التقدم إلى غير نهاية . و نز هذه اللانهاية ‏ عن فكرة التقدم معنادساما كلمابجعلية 
مغرية مقوية ()) م وأخيراً فان الوضعية تشبه الأقدم بالاقل لوا لحف 
«بالا کثر نمواء حتى لمكن أن يقال : « بعقبه إذن أفضل منه »رو لمكن هذه مغااطة 
من نوع «بعقبه إذن بسيبه » » وهی و اسعة الانتشار فى التفسيرات والفروض, 


الكو ية (۰) . 


(۱) اسکتاب الذ كور » الاستهلال ص : یچ س 
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و ود فیبر أن يستبدل پقانون الأطوار الثلاثة قانون الطورن أو مایسمیه هو 
باسم « إيقاع التقدم » فبعد أن درس فیر الوثائق لتارخية دراسة عميقة استنتج 
أن التسكنيك يفتح الطریق ويتبعه اتفکر لنظری )١(‏ . إن العام ملء بألوان 
الإيقاع » وظواهر الحياة تدل على هذا بغزازة (؟) ون فير فى تقدم المعرفة 
والتفشكير النرى ميلين وتيارين : ميلا إلى الانتفاع بالمادة » ومیلاژلنم لو جود 
تبارا التكنيك وتاراً کی ااي اری؛ وضاأ يتقاطعانربثوازيان » دون أن عتزجا 
امتزاج تاما (ع) . ومن حبث المبدأ ری أن الشكنيك لسیق النطربة وسكثيرها . 
فالفزياء الحديثة مثلا أثرت وتستمر فى الاثراء با تشافات تكاد ترجع کاہا إلى 
مهارة القائم بالتجريب (:) ..بيد أن العلم البحت يفعل فى التسكنيك الذى كارن 
شرطه الاساسی ويعدل فيه (۰) . ويعتقد فيير أنه بجد تأييدً لقانون الطورين 
فى تقدم الصناعة نسبيا فى حضارات البحر الا بیش التوسط حینا تبدأ العصور 
التارضية (() . أذ نيحد اجتمع البو ناف » وکذلك الجتمعات الجاورة له » ملك 
آدوات صناعية كاملة جدا قبل ظهور الحضارة العقلية تى كانت معلمة العاللالقديم 
والجتمعات الغربية )١(‏ . وكان الفكر لايو اى خصوصا تأملا فى النتائج الحصلة 
عن طرق الصناعة الفنية . لكن الفکر اليو ناف لم يكن مجرد تكنيك » بل كان 
أيضا رد فعل ضد التكنيك نفسه'ى) . وإيقاع ااتقدم يتجل أيضا فعلومالطبيعة 
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س ۳ تسم 


3 شيدت اليوم .. قيا شاهد التسكنيك والتأمل النظرى يمت جان پاستمراد 
اوسا للد کلاهما ۳۹ )00 


آرتور هانسکان ( ۱۸۵۹ ۱۹۰۲ ) 


يمكن أننضع أدتور هانكان بين مثل الفرريق الأول هن الثيار اتکی الثانى + 
ولو قورن بغالبية أنصارالمذهب النقدی لسکان ميتافز ييا روح النرعةإلىدرجة 
هی فين لایتصرف فقط من ر رصي مسب بل طرق 
کشت عن عزم وتصمم ويقترب من ليبنقس . لسکن الطا بع الآسامى, لا تاچهمن 
التقدية : وفضله الم هو فى نقده للمعرفة العلمية » وتطوره الفلسق قد ضبان 
غير شك أرسطو ودیکارتو میلس و آسپیذو زا .لکن آستاذه المفضل موكنت. 
وقد دافم عنه ضد رئوفیبه حي دعی‌هذا مواصلة الذهب النقدی . فسن ناحية: 


أخرى فان قدي ماکان ند ایس بت بتر . 


وقد نشر هانكان عدة مو لفات تتعلق بتار یخ الفلسققلا . وانقتصر على فذكن ب 
رس لته الصغرى لثبل الدکتوراه بء:وان : ماذا كانت فاسفة لمبتتس الأدك أو 
مذهبه فى الحركة والعقل واه قبل سنة ١+‏ ء ( بایییس » سنة مون )4: 
« دراسات فى تاريخ العلوم و تاریخ الفلسفة » ( باريس » اللكاق » سنة ۰۸۰۸ ن. 
وقد شر بعد وفاه) ۰ كذلك نشر « الأخس.لاق إلى تتقوماخوس» تأ لبشه 
أرسطو . لكن یکفینا فى کتابنا هذا أن نفعدس دسالتقهالکری للدکتوراه: 
معو ان : د مبحث فردى فى نقد الذرات فى العم المعاصي » » سنة ۱۸۵4 ٠»‏ 
وستحین إلى الطبعة الثانية ( باريس » ألكان ء ممئة ۸44 )۰ 


إن انس تسان 


)۱ الفكهاب الام کور ص ۲۳۷ + 


ل 


ل 


هاتکان » شأنه شأن سائر أنصاز نقد العلل » يسعى لابراز طابم المعرفة 
قوق الجر ى وعن هذا الطريق يرز الدور الفعال المقل فى تشیید العم . إلا أته 
بسك مسلكا أجرأ : بری ها نكان أن الفرض الذرى ۰ خصوصا ف الفزياء 
«والكيمياء » هو روح علينا بالطبيعة » أعنى ليش فقط روخ العلوم التجريبية بل 
-وأيض روح العلوم الرباضية . وهذا الفرض الذرى بفترض کل مابطلب تفسيره 
« فا ذرة الميدروجين الهم إلا أن تكون ال هيدروجين نفسه بكل خواصه 
وکا موجز له ؟ وما الذرة » بوجه‌عام » الهم إلاأن تکون هى اختزال‌الصفات 
-والخواص الى المرکب ۰ اختزالها إلى عنصر بسيط خلقه عقلنا أو إلى قالون. 
تركبياتها ؟» () والفرض الذرى جوهرى بالنسبة إلى عل الضوء عند فرینل 
۱ دوکوشی اممو کا أن الرياضه نفسها جوهرية بالنسبة إلى فزياء 
العاصر ین ٠‏ وإذاكانت ذرة الکیمیای لا تشترك مع ذرة الفزیاق فى شىء غير 
الاسم فإنه من الق أن الذرية » فى ملاعما العامة » و يكل مقتطیانا » یمن 
عل نشآة الكيمياء الحديثة وتوجد فى کل ضرب من ضروب تقدمپا . فان ,ويل › 
:ودالةون » ودوما Du mag‏ وفورس Wirtz‏ و« .و اف ۱ الركيب الكيمياى م 
جميعا من أنصار المذهب النری . وواقعة ثابشة كبذه لا عکن أن تنسب إلى 
:الصدفة :بل هى ذات أصول عميقة فى تركيب مع رتنا أو ر مما فى ترکیب الطبيعة 
نفسها . وعقلنا لا يستطيع أن تخاس وخرج عن نفسه لإدراك الواقع با لطلق 
:فى الطبيعة (۲) . 


وإذن فعلءنا الإنساق بضرورة من طبعه رد کل شىء إلى الذرة » کا رد كل 
شىء من قبل إلى الحركة . « إن العقل لا يعرف عن الأشماء إلا ما بجده من 


)0 ۵ مبحث نقدی فى فرش‌الذرات » ص ۱۱ سب ص ۱۷ ۰ 
(۱) الكتاب فس ص ؟ ب ۳ 


اف 


چوهره هو » وما یله من ذاته » ولا يعرف جبدا غير ما خلقه . وطذا فان» 
العم ۰ بقدر دقته ويقينه » هو من خلق عقلنا فى القام الأول » . وخارج العتاصر 
المعقولة الى يستنيطها من ذاته » وخارج التركبيات الى لفیا مها > والى بقدر. 
على متايعتها بعد انقطاعاتهى وتعقداتما ءا ترا دة داتما ولدمكيتها عددة دا ما 
فان عقلنا لا يعرف شيئًا غير ماهو ناقص وغامض ومشوش » والعل يطمح إلل. 
الاتحاد فى الرياضيات ول إيضاح الاضافات العامة البقدار البحت والكية. 
العددية » نحت إضافات الظواهر وخواصبها(١).‏ والغاءة وعلة الو جود كل عم 0 
وبالتالى فى الفزياء » هی اختزال حى ما لا يقبل الاخترال , وتفکيك الکل. 
المعقد الذى يقاوم إلى عناصره » وتحليل مركبات الواقع » مع الخاطرة بإغفال 
ماهو جوهرى وتفكيكتركيبات الطبيعة لنضع مكانها ماركبه عقلنا (0).« فالانواع: 
والاجناس » فى ترتیبا التصاعدىالعلى » تستيدل «الطبيعة » غير احدودة داگا: 
فى نظرنا ‏ الى لظاهرة والفرد الإضافات الحدودة الى لتصورات » وهل هذا" 
النحو فان عقلنا الذى لا يعرف ماذا بفعل فى مجال امحسوس المستسر القرار ». 
بجد نفسه بسرولة وسط التصورات » الثابثة الواضة » الى فى من عمله هو ©) . 
والميكانيكا نشأت منسعى العقل لاخترال شىء لم اقه » وهذا الثى. هو المتصلء. 
متصل الحركة » الذى ممق عن عیوننا ویفترض الاتصال اازدوج لاسدة الى. 
بحرى فما التغيير » وللامتداد الذى هو عثابة رابطة وموضوع له معا 
فالميكانيكا ليست إذن الم الكلى ۰ العا الخالص ونعوطيوه وعدم الفی. 
تصور, ديكارت ۰ بل هی والبندسة التظبيق الاقرب والفزو الأول » لكن. 
العلم با عى الأحق » الملل ااستخاص كله من المقل » العناصر منه والتركيبات » 
المادة منه والصورة › هو عم العدد . فالوحدة ليست إذن مزتزعة > بالشجر يد > 


(۱) ااسکتات شنه ص + ٠‏ 
(؟) السکتاب ناه س ١‏ . 
(r)‏ اکتا تسه ص ۷ ۰ 


~~ ۳۳ ص 


من المقاد ر امحسوسة المتصلة ۰ بل هى بالنسبة إلينا الآداة الوحيدة الى تعینا 
وتضعها تحت رحة عةلنا )١(‏ . ولكن التغلب على التصل » بواسطة الك" 
المنفصل » ووضع العدد والوحدة فالامتداد التحرك - آایس معناه التصديق 
على وجود الذرة ؟ وهکذا نجد أنالمذهب الذری هو أيسر الفروض وأخصما . 
وهو أيضا ضروری (۲) ., ۱ 

والمعرفة الی يعطينا إياها الفرض الذرى لا تنطوى على دقة مطلقة > 
ولا عکن أن تكون غيز معرفة تقريبية . وهکذا نجذ اأضرورة من تاحبة > 
والاستحالة من ناحبة آخری -. وهذا هو التناقض الذی ينطوى عليسه فرض. 
الثرات » وهو إذن تناقض فى أعيق عبائق عابنا . د مركب امدد والحركة » ؛ 
أفلا سکن أن تقول إن الذرة » فى كل لحظات العلل هی سند التصورات الى 
بلقها حقلنا فى قلب الواقع ابتغاء تفسيره ؟ ألا خلم عقلنا عليه الامتداد. 
والوحدة ١‏ هذا الاناقض بين ماينقسم وما لا ينقسم » ثم الوحدة والاركة » وهو 
تناقض آخر ينفجر ف تناقض العنصر الصلب » لانه بغير أجزاء » وا مرن لآنه. 
سند الطاقة الى لا تحط ؟ » (©) والتناقض هاهنا ليس آنة على اللامعقواية ؛ إن 
كن أن يكون كذلك لو أن الذرية قد كفت عن أن کون مثلا أعلى وأن. 
تتكون فرضا وادعت بلوغ الواقع » ولا شاءت الخروج عن حدود العل. 
طمحت إلى أن تصير ميتافيزيقا . لكن الثرة تصور ؛ إلا كالخط الستفیم » 
والتوازی » واللام‌ناهی عند الرياضيين : ی موضوم لتعريف!(!) . والتوفيق. 
بين ال ناقضات الذى بدو أن الذرة تتضمنه ينبغى أن يطلب من الميافيزيقا 5 


د وعلى الميتافزيقا إذن أن تستنتج » وعلها أن :بحث لماذا لم يستوعب العلم, 


(۱)الکناب سە ص ۱۰ - ۱۱ (۲) الکاب قسه ۱۳ 
(0) الكتاب الذ کور ص ١١‏ (۱) السکتاب المد كور س ۱۷ - 


۳۹۵ 


تالواقم » ولماذا تتجح الکسة جز ثيا » وخفق جزئيا أيضا ضد المتصل » (۱) . 
د فالعل ليس إذن غير نصف عمل العقل » إِنْه مدخل بعد الآوان فى الوجود » 
-مع العدد » تعينات استاتكبة تحعلنا ندركه فى سكونه وق ضرورته » لکن 
"للا تفاع إلى النشاط » وهو ماهية الوجود : وإلى التاقائية : هذه العلة الأخيرة 
-لاضرورة » من أجل العثور على الثعيذات الديناميكية للوجود الفصال المتغير » 
-فإنه. ينبغى على العقل أن يطلب إلى العلية مایکنل عمل الک . وأخيرا فإن الذرة؛ 
.هذا التصور الرياضى » الذى ۸ يكن له یال کان والزمان غير وجود نسى › رعا 
.سیقودا » من فوق المكان ومن فوق الزمان » إلى وحدة وجود يضنع ويم 
بنفسه › ملقيا ق المدة ظل فعله الجدد الخلاق » وف الامتداد ظل النناج ال حفقة 
:المثبتة الماضية الى كأنها مانت » وهکذا نی المتصل ومعه مخت الذرة »كلما 
. ارتفمنا نهو الفعاليات والوحدات الحقيقية » وهی جرد انمکاس لمما » وو 
تالذرات ااروحية و.0وهه80 والارواخ ( أو العقول) ۰08 . وهذا التصور 
الذرية يمز كل موقف مانکان : فعلى الرغم من نزعته السكنتية فإنه يتجاوز 
كنت مق" با من لبينئس . وهو يقر إضرورة الیتافیز یقا وصفیا مواصلة العم 
سويز تفع إلى تصور روحی وممتافيز ۳1 الحفيقة الو أقعية ٠‏ بل بمکن التحدث عن 
قرابة وثيقة بين هانکان و رجسون » ععی أن كليهما عثل فلسفة فى الصيرورة 
.والحركية؛ بعهذا الفارق‌قطا وهو آن‌ها نکان يمثر على الصيرورة و"تغير فى عالم 
الظواهر وفعالم مابعد الطبيعة. وهو يتحدث عن عدم جدوى الجواهرالثابّة0). 
«ويقول : «كلثى. إذن تغير » خارجنا وداخلنا »> من ألطف وأخن انفعالات 
النفس حى الصخور ال#ترقة وحتى الجرانيت المطمور تحت الطيقات العميقة » 
النی يتحلل ببط. بواسطة العمل المتواصل طوال القرون النی تقوم به ردود 


() السكتاب المذكور ص ۰۱۹ (؟) السکتات المل كور ص ۲۰ ا ۰۲۱ 
)۴ الكناب 42ص 5505 اء 


— ۳۲6 لم 


الفعل الكيميائية ۱ وتحمله الأرض ف حرکنها الستمرة وهی تدور › وت رکه 
- على الاقل فى آجزانه ارف أقل تغيرات الأحوال. الكهربية أو درجات* 
اطرارة() . كذلك جد أن تصور ما نکان البعرفة العلبية زك پتصور 
برجسون » ععنى أنه يۇ کد “أن أن مر لا بقود. ile‏ ال وصيدالواقع ؛ولارصل 
دا إلى إدراك ما هو جوهر 9 يتجاوز العرض و لایتفذ أدا المصمم الصورورة. 
المقيقية(؟) . 


.فلادر | قوانين الصيرورة | لقبقية فان ن من الضرورى إذن ف نظر هانکان 0 
أن نبداً من العلية وأن تنكل إذن العلل بواسطة الميتافيزيقا . فییما بلفی‌المل متابیة 
الظواهرفبجراها الوضعى زو صغها وتصنيفماوالعثور. باس القوانين- على إضافاما 
الثابتة » فان الممتافيزيتا تيدف إلى أ کش وأقل معا : للها ممدی إلى كش 
معنی أنه لا تقنع برد جموع الختلط الظواهر إلى سلاسل منتظمة من حدرد 
متعاقبة کا يفعل العم ولهذا تسعى لاوصول إلى العلة نفسما لتعاقها وللقوانين. 
العلبية الى حدد هذه العلة » و باعلة تنشد الوصول إل قوانين الصيرورة والفعل 
الى منها تلبشق الوقائع والقوانين الإبجابية اجردة اوقائم » وهی أ رضنا 
تهدف إلى أقل » معنى أن الطموح لا کتشاف الآحوالالجوهربة لتطورالموجود 
بقدر الطاتة الإنسانية » لا كن دون وقوع ف الجنون أن عضی حى الامل فى. 
العثو.. على كل الوقائع املاحظة بالعل وكل أحوال الوجود حت ّأدقالتفاصيل. 
بواسطة استنباط بعل من عفلنا فكراً خلاةآ(۰) ۰ وهانکان یشار ك البكنتية ف 
اتقو القبلى لبم . وبقول : د إذا كان هناك نقطة جعلها و قل > كنت فوق 
کل متناول فبذه النقطة هى أن صفة اليقينالمطلق » الذى ينتسب لی‌قضا یا الهندسة 
نشا عن كو نها جیما بغیراستناء » سواء كانت تعرپفات ومصادرات آو نظر یات 
برجم إلى ركيب تصوراتنا نحنف السکان النی‌یسمح ذالك(۱) ».لکن مانکان » 


)۱( اکتا 4ب ص ۸۳ م 
(0) ال کتات ته ص ۰۳۱۰ ۳ ال کتاب اسه ۳۱۷ 
40 الكتاب فاسه ص ۰۸۹ 


م - 


وصفه میتافزیقیا » يعتقد أنه ينبغى عليه أن يجاوز لاأدرية كنت . قال 
د إن مالانستطيع أن تمادل فيه طويلا بعد » لو وضعنا ممع كنت عند صل 
كل تجرءة أستدعاء الثىء فىالذاته . هوضرورة القيام خطوة أ کر ثم - إن يكن 
.أن نزو إلى الواقع نفسه علاقات لا مكن أن تنشأ إلافى شعور محسوس » فعلی 
الأقل أن نرجع هذه العلاقات نفسبا إلى علاقات للاشیاء وکانها ساسا » علاقات 
"تترجم عنها فى نظرنا . ولهذا السبب » وله وحده ۰ پصپیح من المشروع أستبداابا 
.ا( » . فالشكل ليس إذن تتاجا اعتباطيا لتركيب قام به الفعل» بل هویناظر 
الواقع : فالشکل والکان بوچه عام » على الرغم من أن كل الأجزاء 4 
توجد معا » لما ميل إلى مثيل التغير وعنثه احسوست() . والامتداد 
ذو الدكل له أساس من الواقع . و باجلة فان بين شكول الامتثالات الصادرة عنا 
-والواقع المعطى بوجد نوع من الانسجام الآزلى بالمعنى|لذى قصده ليبنتس وقائوف. 
العلية » وکذاك الزمان والمكان » ليست بغير قرابة مع القوانين الغامضة 
لو اقع(۲) : 
ومع ذلك فان مانکان بود أن يستبدل بالانسجام الازی الذى بععلی مس 
و احدة وإلى الايد » انسجاما آخر يتوالد پاستمرار عن طريق الطاقة المة 
للاشياء . وهذا النقد لذهب للبنتس رتبط ارتباطا وثیقا بنصور الصيرورة لدى 
«ها نكان بوصفها جوهر الواقم . فو وأخذ على ليبنقس عدم إدرا كه للتضامن بين 
الثرات الروحية فما بينها وتضامن العالم ٠‏ وهو برى أن الفرد الحقيق متضامن 
م نفسه » وق الوقت ع نه هو متضامن مع العالم(:) ۰ وم > تناسب تدوجى 


)6 الكتاب نقسةا ص ٤۱۷‏ ب ۱۸ . 
(r)‏ اسکتاب سه ص 11١2‏ . 
(؟) الكتاب نقبه ص 45١‏ ۰ 1۵۱ ومایتاوها ٠‏ 
(4) الكتاب تسه من ۳۸۲ ۰ 


۳۷ 


شمر بين كل أجزاء الفرد لا کن تدده وفقا لتصیر الاير عند ليتس مب 
بغير أنه انسجام أر مفو نية كاية . لكن بينام يستظم ليبنآس س يسبب عدم 
درا له لتضامن الذرات الروحية فيا ينها أن يع فى مثل هذا الانسجام 
.إلا على شكل من الضرورة لا ررحم » وجد فيه هانکان عمل الأشياء » عمل 
الامکان إن لم يكن عمل الحرية » وله من القيمة عند كل فرد بقدر ما يسيم 
يه و يتعاون معه نكل طاقته(۱) . 


آدریان نافى | ۱۹۳۰-۱۸:۰) 


والسعى لتجاوز الوضعية التجريبية ذات النزعة العمية يتجلى أيضا فى التبار 
"الاق قما يتعلق عشکلة تصنيف العلوم الى تشغل » کا هو معروف » مكانة 
أساسية فى إنتاج كو نت . والمؤلف الرئيسى الفیلسوف أدريان نان » من جنیف 
( بسويسرة ) وعنوانه : « تصنيف العلوم : الافکار الرئيسية فى العسلوم 
«وعلاقاتما() » محاولة مهمة جدا فى هذا ألياب . ونافی جد أفكار ودعاوى بعض 
«أنصار نقد المعرفة العلبية مبالغا فها إلى حد ما . وبرفض كل سد عك بين الم 
'والفلسفة » بل يذهب إلى حد الإقرار بإمكان وضرورة الفلسفة العلمية . اكه 
من ناحية أخرى يتحدث أيضا عن حدود العرقة والتفسير العلیین() . «إن 
العم المتفطن يعرف حدوده ؛ ويعرف أنه جز » ناقص » ویشمر باه يسبيح فى 
الأسرار ؛ ولا بدعی إغلاق الذوافذ الى تسعى النفس الإنسانية افتحها على الما 
خر 0 » . كذلك يسعى أدريان نان لبيان أن العلم» بالعی الصحيح » ليس 
جريا » ویسمح پالامان پاطریث(») » لکنه ود خصوصا أن یتجاوز تصنیف 


(۱) الكتاب اسه ص ۲۸۸ -- ۸۵ ۰ 

(5) الطبعة الثالثة ء مجددة تماماً ٠‏ باريس » السکان » سنة ۱۹۲ 
() الكتاب المذ كور ء استهلال الطعة الثالثة » س 111 
() الكتاب للذ كور س 11 


س ۳۹۸ س 


العلوم. عند فرالسز بیکون واوخ كانت . فعنده أن الملوم هی (جادات عن. 
أسسئلة يضعها العقل لنفسه بمناسية معطيات اواس » اثارجة او الباطنة. . وهه 

الآسئلة ختلف بعضما عن بعض انحتلافا عميقا » واختلاما هر العلة فى الفروق. 
بين تموعات العلوم . وبعك أف ميدأ تصفنه للعلوم أنه ميدأ ذاق > می أن 

الموضوع الحقيق للع هو ما ينبغى عل ااماقل أن ببحث غنه ۰ لمكن كان ق. 
وسعه أن ينعت مبدأه هذا بأنه ميدأ موضوعی ».لآن المسائل الى يضعها العقل, 
مقس مناسبة معطيات الخو اس ۾ الظا هره ة والباطئة 2 ليست ريد أئل اعمم أطية 0 

بل ۳ أن تنتج عن نهم دقيق لا ينبغى أن يبحث عنه. وینبغی أنتقرر روا بط 
مستوية بين العقل والواقع الکن . وهذه الروابط لا تتوقف على العقل وحده .. 
بل وعل اد الاخر أيضا » ومذا المعنى هی موضوعية(١)‏ . 


وما پیز تصنيف العلوم کا رها نان هو آنه لايسئند إلى أثواع ادمات 
امختلفة نی يمكن العلوم أن تسدما إلى الإنسان » بل يستند إلى طبيعة العلوم. 
والروابط القائمة فما بين بعضها وبعض . ولم ثلاث مسائل علبية أساسية : (۰40 
)۱( ما الذى هو مكن (وما الذى هو غير مکن ) ؟ (۲) ما الذى هو واقعى. 
( دما الذی هو ليس واقعیاً ) ؟ (۳) ما الذى هو 0 الذى ليس شیر  )‏ 
وعن هذه الآسئلة الثلائة تعيب ثلاثة آصناف من العلوم : ( ١‏ ) علوم القوانين :. 
أى العلوم النظرية 6 ۱۱۵۵۳6 ۰ )۲( علوم الوقائع f:‏ اریخ + 
۳( علوم القواعد الناموسية (Canovique‏ ۰ 


ولاف »فى لقنم الأول من کتابه » يتناول الجحموعة الاول‌من‌العلوم.و یدوز 
له أنه وفقا ادا التزايد فى التعقيد فإن علوم القوانين بوكن: توزيعبا بين ست. 
بموعات أسماسية هی : عم القانون nomologie‏ © الرياضيات 5 السكيميام 


(۱) الكتاب المد كور س ۰۸ 
)۲( -کتات ناه س ٩‏ ۰ 


س 5 


والفزياء » پیواوجیا الجسم » عل النفس » عل الاجناع . والفصل الذى عقده 
للبحث فى عل القانون ءاي همده هو من غير شك أكثرها أصالة . ال 
موضوع عل اقا و ن هو القانون » ومتجه هو تحديد علاقة ما بين الحدؤد بالتفاضى 
عن طبيعة هذه الحدود . « فالقانون عبارة عن توتف (۱) ضروری ضرورة 
مشروطة بين حدين » . والقضایا الى نحاول ما أن تم وغ ال وانین تسمى نار يات 
mes‏ م۱6 ٠‏ والقائون علاتة بين حدود منتلفة ةا » إنه علاقة تركيبيةلاتلياة 
اسکن بها يكن من ۶ وها فانبا تظل فره 2 . وأما القوائين فانما لا توجد فى 
الواقع » لكتها فى شمرمايم| ذات ضرورة كلية (5) . 


و بمتابمة سلسلة علوم القوانين وبالذهاب من الآبط إلى الأقل بساطة » 
يضع ناث الز.اضيات فى اارتبة الأولى , والعلوم الرياضية وهى عديدة جدا » 
ييمكن تصنيفها فى ثلاثة أنواع : عل الحساب » المندسة »> عل ارک 
cinéêmaliqve‏ `( ۰ وصل الاب هو عم الممكئات العددية وتوقفاما 
Dépendau ces‏ ) بعضها على بعض ) آهارور ه ٠‏ وى اأهند سة عاق الامی 
بامكان )تل (0) . وحم الأركة يدرس توا ین حركات الأشكال . وموضوعه 
على نو أدق » هو کنات حركة الأشكال والعلاقت ااضرورية لفق بين هذه 
المکنات بعضها على پعض(ه) . 


والمل الثانى من علوم القوانين هو الكيمياء الفزياء ٠‏ وفيه نعثز على کل 
معا اللوم السالفة ( الأعداد » والقادر » الأشكال . المركات) ؛ لمكن إلى 


(۱) ( أى توقف شى, على شىء 0606008000 ) 
(۲) الكتاس الذکور ص ۲۲ س ۲۳ 
(۲) ال کداب اد كور ص "اه س هوم (4) الكتاب الذ كور ص 11 . 


)0( اکان الحذ كور ص ۷۵ 
۱ ( م ۲۷ مه الفاسفة) 


# ا س 
الارض 6 المكانيكا السماوبة ¢ صلم المعمادن » عم الاثار العلوية » ا( 
۲- تاريخ العام النباقى ؛ جستاریخ العالم الحيواف » ماعد! الانسان » ؛ ‏ تاريخ 
وع خاص جدا من الحيوان ؛ هو الا سان ٠‏ غير أن هذه الزات ليست أقساما 
منفصلة » إمثل تلك القائمة بين مختاف اله اوم النذارية : فف الواقع العيى 
کل شیء يؤثر فى کل شیء» و ایس ثم هوةلامکن عرورها(۱): | 
وفالعلوم الناموسيةأيضاب وهی موضوعالقسم الثالث من کت به - الموضوع 
هو الامكانيات . فبذه العلوم ترسم برنامج الخير المکن للانسان » الخير الذى 
يمكن الإرادة الإنسانية أن تحققه . وليس ثم أخلاق مطلقة ۱۶ هو .السل الحقيق 
للقيم ؟ ومأ هی النتائج الى ينبغى علينا أن نريدها على حساب نتا تج آخری أولى 
منها ؟ على هذه الاسئلة جيب الها الذى إسعيه اف باسم ناموسية الغائية «ویسی, 
پاسم الثاموسية العملية ( أو اموس العمل ) نظرية الوسائل الجيدةااتى فى خدمة 
الغايات:اخثلى » وبعيارة أخرى نذارية الفعل السن() وهناك غایثان الفعل : 
اللذة ( السرور , السعادة ) والحقيقة » وان نف أشكال الواجبات لیا من 
کون من يفعل يمن أن يريد هذه الخيرات : إما النفسه ٠‏ أو الغيرة ويح نای 
فى توکید ضرورة العناية بشعور التضامن فيا يتعلق بااعلاقة ی الفردواجموع 
وکذاك بين مختلف! بجاءاتو اشموب. وف هذا الانجاه يقدم يض رشادات إلى 
إمكان تحقيق مجتمع حقیق فوق الامم يما کاپا فى و-دة (). 
وفى کناب : و الربة - الساواة ب التضامن : مبحث ف التحليل» (۱) بقدم 
لينا نافى نتیجة تأملاته فى أسس الد عقراطية المنبثقةعن الثورة الفر ية ٠‏ ونحن 
هنا بإزاء دراسة نفسانية واجاعية أكثر مما قاو نة أخلاقية : وثافى ينصرف 
عن الصبغة : دحرية» مسأوأة > إخاء » ليقول بالصيغة 3 د حر وة مساوأة 
تضامن » » لن كلة د تضامن» تمثل علاقة تختلف من المساواة » وصاول أن 


(۱) السكتاب ااذ كور س ۰۲۰۹ 

(؟) الكتاب المذ كور ص ۲۳۵ ۰ 

(۲) الذكتاب .مد كور ص ۳۱۶ س جوع ۰ 
۰( ونان » عند الناشى باس سئة ۰۱۹۲6 


س ۳۷/۴ س 


يقدم تمر يفا علميا وله العلافة , واف ف ينهم 7 ار 4 2 لاجر 3 الإرادة الى 

لا يتكرها » بل حر التتفید » حر ة الفعل » أن کون الانسان ا هیا 
إرادة القوة . والسطرة على الطبيعة تسمی الرتة الفزيائة > والسيطرة على 
الكائئات الواعية الشاعرة تسمی الحرية الاجتاعية » وفكرة الحرة الاجتاعية 
تتضمن فكرة العلاقات الاجياءية . وكل انسان يسيطر إلى حدما » وی حد 
مایکون أيضا هنعط را عليه .و مان تور ل ظام اج اعی امکن الوصول فيه 
إل ققق وع من جر 3 ۵ بقع . وأاساواة ليست هی الاطر اد Uniformiié‏ < 
و لا آستعد الا لاف بدا .ومن الناحية الاجماعية عبن نانی بين الحر بة و بي نالتعامل 
باثل 6 ۲8۵ أو المساوأة فى الثبادل والمساواة فی الموازنات bilans‏ 
الفردية , وهذه الساواة معناها أن حراصل جح متغ فردن أو أكش تظل 
متساونة . وأخيرا تمد اي » فى افصل الذي عقده للتضامن ؛ إسعى لبيان حقيقة 
وضرورة الاععاد التبادل والثءاون فى الحياة الفردية والاجماعية والدولمة » 
مساعينا ف پا نه بالآمثلة "وال رامين ٠‏ وهو ببین أن روابط التضامن عة 
و مر غوب ۳ ليس فاط فى الصا المشتركة بل وأا ف الصاح المتعارضة ۰ 
وهذا المبدأ » حين يطبق على العلاقات بين الدول » فإنه مكنا من استخلاص 
اتاج مهمة لتنظيم عصبة الأمم تنظما کب جامعا حقا . 


|دمون جوبلو (۱۸۵۸-) 


نظر ه المعرفة عند ادمون جربلى عکن عدها محاولة التوفيق بين الوضعية 
المثالية . وأثم أعحاثه من وجهة نظر هذا البحث م هی د هه فى تصئيف العلوم 
( باریس » سنة ۱۸۹۸ ) ؛ دمیحث ف الاطق » ( باریس کولان » سنة ۱۹۱۸ ( 
نظام العلوم :الق 2 العقول ؛ الواقی » ( باریس » کولان 3 سه ۱٩۹۲۲‏ ( منطق 
الأحكامالتقو مبة ١‏ باریس كو لان » سیه ۱۹۲۱۷ ( (۱) وچو بو شا ا 
)۱( كذلك أأصدر جوبلو ax4‏ الألماط الباسفية « ) باریس » کولان‌سنة (4٩١‏ وکییا 
كثيرة عن ااوسینی و 00 عنوان :3 الاجر والستوی € ) باز ی 6 ألكان 6 رة (14e‏ 
أصدر جوباو دراسة اجماءيةعن |ابورجوازية الفرنسية وشعورها الطوني 0 وفيه عل سیر = 


سا پم 


س ۳۱/6 سب 

معظم معاصر ه في قرسا » مقتنم اقتپاعا عقا بالقيمة المظمى الى للمعرفة 
العلمية ويقول :.ه لافلسفة خارج طاق العل . إن هاهنا علوم فاسفية أ كبر من 
غیرها» وهاهنا طرائق متفاوونة القدرمن الفلسفة فى علاج العلوم . كن لا تو جد 
معرفة فلسفية مدقم ال معرفةالعلمية » ولا موضوعلافلتفة ململ من مو ضوع 
العلوم (۱) وجوبلو برفش كل میتافزیقا » وينظر إلى الفلدفة على آساس نها 
عل وضعى . بح أن جو بلق عضب نقسه نيد عن کو نت لان “الوضعية . رم 
كل ميتافنيةا. .وم ذلك فإنه رکذ :أن الما کل الميتافين يقية: هى مشا كا أ 
'وضعرا.» ١‏ آی وضعت فى عبارات غامضة قل الاوان . فاذا -للناها ١‏ کتشفنا آنا 
لامعی لحا » وأنالصعو بة فى حلها ثاشدئة أولاءن کون :ا لاثعرف ماهو المطلى ب 
. بالدقة . فاذا ماحددت بالدقة ومزت و أحکت حدودها وأصبحت مفبرمة ۳ 
تندرج تحت عل الوضعية » (۰) ان جو يلو من ناحية أخرى , ينظن إلى تقدم 
المعرفة العلبية على أنه تقدم النزعة التجريدية . نحو النزعة المقلية فق کل مکان 
يبدأ الفقل من التجربة » لكنه لايتوقف عندها . وجوبلو - مشل سائر أ نسار 
التياد النقدى يلح فى توكيد الدور الخلان الذى يقوم ه العقل فى تشهید العلل , 


والعلم النظرى الخهااص ليس معرفة المقيقة الواقعية . « إنه ليس لو<"(اسکون 
حال من ال حوال 1 ؛ بل موضو عه هو قو ا ابن العقل » لاقو ان الاشیاء + (FT)‏ 
وال يمكن إذا أطاع میادیء المنطق الق وحن فق استقلال لمعل بازاه 


العاطفة و | لإرادة و اجر ؛ و4 ة غير كافءة لشم .الممرة و 2 الملبية ۰ و الجر رة شف آن 


أو تقدما منالمّايز إلى التساوى » من « الحافس » إلى «اامتوی» أو -والعنى و تاختفاه 
زک الاتواع ألصطا: نه من علوم المساواة وكذلك اء ااستوبات الجداءة عبيدا. اظوون ع دم 
الساواة الطبيعية: فى المقل ء وال » والقرية و والذوق » واافضائل والرذائل (ض 156١‏ ) ۰ 
(۱) « ظام الملوم» من ۲۵٩‏ د 
(۲) « ميف الوم » عي اه (۴) « تصنیت اللوم » س ۲۸۴ 


عه ۳۳۸۵ د 


فس أ وهنا لايم إلا ا لنرهان والرهان عبارةعن م خلا .عن نتا اج ضير ؤر رة 
وصادةة عقلما با من أح-كام جر ية . والاستقر| إ. وا لاسهدلال ليسا معارضین ٤‏ 
بل كلاعما برهان 0 وللتجزية دوز ی ی الاس مقر اء “ومع م ذك هار تقيجة البرهان 
الامرتقراك لرست .كا ریب : 00 ٠‏ والهقيقة د خارج زد 1 
والق اس لا ااصادق .و ذا إا ی فان ن المنطن هو ع نفس المقل 1 
دومع ذلك فان المنطق لامختاط بعل النفس . ذلك أن المنطى ينظ إلى تفسانية 
العقل تت ضور" بدن رمن ا .)4 دما ول ناه ہی روط اكه -6 لفسكر 
نفترش أنه ينعزل عأ لیس | باه ولايد ن دشیم للعاطفة والإرادة ظ وكيف 
مکی أن : توس سالعتقدات على أساب > و ,ف أن lae‏ کن أ ل جين 


ا آخری شب د(؟). 


, وبری چو بلو أن نطق ر كيف ك ماه الاجماعية 7 ماة الاجناعيةوخصوصا 
للغة هى الى تو جه العقل صوب ابت عاهو كن J5.‏ الف ر ذااقتصر ع ی أنركون 
من عل اقل وحده ‏ فاه لاسب بعل إلى المقل الذى تصوره وعمل فيه بل 
مو مشترك زین ۳ ا ۰ 2 والإنسان , اسع اف کرک لو كن عمّلا ee‏ 
وبوصف کو ته كائنا اجنیاعبا e‏ قل يسكون افیا أو ضارا بالفرد » 
لكنه لامكن أن ينكون صادقا أو كاذيا إلا بالنسبة إلىكائن (جیاعی . فالعقلية 
إذن.نتيجة لامتداد الملاقات الاجتاعبة ۽ ور بیغی أن تقوم المعتقدات الكلية 
مقام المعتقدات المشتركة ق ا )9 . ورة فس ۳ امنطز و الاستدلال 
أو السوری اااس الذى سيط عليه متا إلتناقش ( وهو إذن فى مقابل 
المنطق الاستقرای : اإذئ بسيطر عليه مبدأ الملية ) .وامس من الن أن يقال 
إن الج الاستدلالى يسير ‏ من العام إلى الخاص , » وأن انبج الاستقرائى على 


(۱) « مبحث ف الاطق » س ۸۱ ۰ (۲) الكتاب اذ کور س ۹ مب ۳۰ 
(f)‏ السكتاب نفسه ص ۳۱ ° 
)£( ال كعاب a‏ س 4خ سم ۲۰ و 


العكس من ذاك سیر دمن ام#اص ال العام ۾ . ودين چو بلى أنه فى كل خطوه 

إلى الأمام ودخل البرهان حقيقة جديدة 1 تكن متضمنة فى البادی, لاصراحفولا 
نیا . والرهان سب حقا خلاق فعلا . « وخطأ اللاطق الصورى هو فى خاطه 
بين علافة التتالى وعلاقة التضءن » (۱) . والخلاصة أن جوبلو عدد على الحو 
التالى العلاقة بين الاستقرا 00 : الاستقراء» شأنه ان الاستدلال 
( الاس :باط ) عبارة عن أن کب تال الى كم ال وطن مع مقدمه . ۰ اکن بسا 
التركيب یم »ی حالة الاستدلال (الاستنہاط ( .بعمليات رتیل د إمكاتها 
وثتانجها واسطة معارف سايقة » فإنه فى حالة الاستقراء ينطوى عل عملية 
جزافية ( اعتباطية ) على الاقل » ومن هنا ينتج أن التحقيق بو اسطة المطابقةعلى 
الواقع هو أمر ضرورى » © . 


وجوباوء پنزعته العقلية ‏ ختاف‌عن مثلالتزعة الاصطلاحية م متام م همه 
۷ والبرجماتية .وهو يقر بوجود کثیر من المواضعة والاصطلاحوالاعتباط 
فى الل . وکل e‏ نام على الرهان انش سند إلى مواضعات منطقية .وا كان 
ان هان هی دما میادی. 0 نان کل ءل هو م عل 5 ر ۱۳ J‏ برهنة علباً 


ومن الشروری اتخاذ رأى دون عل » وذاك لساب عملية لايمسكن تر رها 
عقليا .لکن لاعکن أن نستنتج من ذلك الق ولا الضرورة فى تأسس‌معتقداتنا 
على جبلنا ولاتوكيداتنا على شسكوكنا . «ولا کان کل سعى المنطق هو لل‌تحفیق 
استقلالااعقل ۰ مادام كل دفاعنا ضد الخطأ هو أن أ كد أن أح_كامنا لاتتعين 
إلا بأحكام ؛ ومادام هذا ا#موع من الصفات الا خلافرة والفضائل » السمی 
تسم الروح العلبية.» و مادامی تزاهة القاضى ۰ والاما َة والاسئقامة واخلاص 
ارجل الیذب - تقول مادام کل هذا مرده إلى تحرير الفسکر من تأثير. الماطفة 


(۱) السكتاب نفسه ص ۲۵۷ 
(r)‏ السکتاب باه ص ۲۱ ۰ 
9 الفكتاب اسا س ۳۹۲ و 


س ا امب 


وامتباط الارادة» فکیف تا ی لدوام ليست هی الاسپاب أن تدعى ص - 
نید ود و تر و قرارات تکون ف الوقت ايه آحکاما ۰1 


جاستون باشلار (:۱۸۸-) 


عکن أن تعد التزرعة التقريبية او مینولوجمة Approximationalie me‏ 
عند باشلار محاولة مہمة دآ لتجاوز الو طعية الجر رة ذات النؤعة العلمية 0 
و للاقتراب من المثالية النقدة ذات النزعة المقلية . ذلك أن باشلار ربين بألمعية 
ذائقة عدم کفاة الترعة التجر يبية العلبية . صرح أنه ينبه إلى أن “مت اعتراضاً 
من أخطر الاعتراضات على الأقوال المثالية »وهو وجودخطاً لاسبيل إلى 
إنكاره » لامكن بظبعه أن يستبعد ماما » رغحنا على الا کتفاء بالتقريبات(0. 
ومذا المعنى يتحدث باشلار عن معرفة تقريبية ١‏ لكنه يقر بأنه إذا كانت 
فذرة ما منز لة تحتفظ دائماً بطابع ذاى مصطنع فا الفكرة ای تصحح 
نفسها تفدم فى تحد بدانها الغتلفة جموعا عضو با . والجمرع هو الذى راق العلامة 
الوضوعية . وبعبارة أخرى » فإن الموضوع هر منظور الافكار . والمثالية 
تغرو ميدان فلسفة العلوم كله . « والذهب التجربى الصلق يسوقنا إلى أفدح 
الصعو بات .وان يستطيع أبداً تفسير إدراج الواقمة فى نظام الآفسكار والمبادىء 
وان إستطيع حى تفسير الطابع البسیظ للملائمة النی‌هو العلامة الأولى على إمكان 
تمه ل واقعةما.(؟). وعلى كل حال فإن اللحظة الماسمة فى معر فةاحقيقة الواقمية هی فى 
نظر باشلار لحظة التحقيق موزروء زوم د والامتثال معاصر لنجاح الفارة 
وامتثالنا لا يمكن أن بحسن و يصبح علا إلا بتحقيق ندرجی(؟), وبالتحقيق 
يصح د التقد.م 6 présentation‏ لا représentation‏ « . والعالم هو 
د تحقيق » أنا ۰ اه مؤلف من أفكار فقة »قى مقابل العقل الذى هو مؤلف 

(۱) « بحث فالعرفة القريبية »» رسالة دکتوراه » باروس عند الناشر فران » سبنة ۱۹۲۷ 
س ۱۲ س ۱۳ 

(؟)الكتاب نفسه س ۲۶۹ ۰ 

(5) السکناپ قسه مي ۲۷۱ ۱ 


بت ¥ لعب 


من أفكار عاو روم 6 نموه مج و :وا .الكل فإن. ٠‏ زد بل | و اقع إن 58 ن 
کاملا دا ۽ ولا ما نهائيا,أبداً به(۱), ولإدراك المعرفة الواقعية فى مهمتها الحية 
نب وضعها قطما فى تینما » عند النقطة الى ”تلاق فما دمح الاطافة م الر وح 
الهئدسية؟), 


وق الدراسة النافذةااج یفام جا باشلار بعذوان : «الثى ,في ذاتهوا لیکروفزبن(8). 
بين لا أننا اليوم بعيدورب. كل البعد عن قلك الفلييفة العامة التجبة ي 
الفرباء الى كانت ضعا على ع الك ول فااری هی : درد ما EE‏ إل ماري 25 
, نا ,تقول الان. 3 إذا أددنا لمیر عن ههمة 2 الميكروؤن. بام الحقيقية : يليش رد 
مالا ري إلى مالا رى) هارين 6 المرئية- . وعياننا المقل له التفوق مذ 
الآن فصاعدا على العيان الحسى . . . وشيثا فشية؟ فان الاحکام العقلى بفوم 
مقام الإ<كام ف الجر بة اناد موم متا مها فى القوة + والممكروفزباء .ليست 
.بعد فرضاً بين تحر بين » بل هی بالاحری 2 جربة بسن نظرينين(:). والفزاء 
.الرياضية تجمع إذن روح اللطافة إلى الروح الهندسية . والفز ناء لوست بعد عل 
وقائم 1 ؛ بل هی تكنيك معاولات ۰( فم رعل الاس كاكان بردد ف الفرن 
إلتاسهم عشر. »١‏ أبس ترجة ت الوقائم القدمة من الجر ية . ترجتها إلى اغة ار اضیات 
بل الم بالأخرى عل الدكس من ذاك تعلق بالتعہير بلفة التجن, المشتركة عن 
الحقيقة الواقعية العميقة ذات العی ار نأضى قبل أن نکون ذات معی ظاهرین 
0000 ۾ وتجربتنا فى لیکو فز اء هی دا 03 دناضية میئورة. 
والفز بای يقوم بتجاوه منتنداً إلى الطابع العقل للعالم رل . معقول فهو إذن 
موجود). ° Cogitatur ergo rst‏ والفز اء ار أضية تناظر 'وميلولوجيا ( على 


۰۱۰ اكنات شه ص ۰۲۷۳ (؟) السكتاب قسه ص‎ )١( 

()٭داڈعاث النلشية » بارين ءاد ثائر وانا, ۱( سلة ۱۹۳۲-۱۹۳۱ ) ص 
وه -- ه5١٠‏ 

(1) السكتاب الذ کور س ٠ ٩۸‏ (ه) السكتاب_الذكور' ص۵۹ ۰ 

() السکتاب ااذ کور س 2۰ ٠‏ 


— ۷۳۱/۸ مله 


الأشياء فى ذاتها ) مختلفة كل الإختلاف عن اافینومینولوجیا ( عل الظواهر ) 
الذى بزغم المذهب التجربی العلى الإنحصار فيه والإقتصار عليه . وعل الأشياء 
فى ذاتبا هذا وضح تدكنيكا للملواهر وأسطته ظواهر جديدة اس فةط ومر 
علما بل وتخترع بأسرها(), د والفزياء الرياضية أكثر من فكر مجرد » نما 
فکر مزرود بطبيعة .(")e naturée‏ 


(۱) ااعکتاب الذکور ص <١‏ 

(٭) اسکتاب ال کور ص 54 ب ولنذكر من بين سای کب اشلار مایل - 

« دراسات فى امور مشكاة المزياء : الانتشار الحرارى فى الأحسام الصلية » (باریی »ع 

فرا:» سنة ۱۹۲۸ ) ۽ 9 القيمة الأستقرائية لنظربة النسبية ( باریس»فران » سئة ۰۹۲4)» 
( يضاف الا : « الروح العلمية الجديدة » باريس سئة ۱۹۳۸ ۽ « تكوين الروح الملدية » » 
بارس سنة ۱۹۴۸ ع ه فاسة؛ لا ٠‏ » باريس اة 194١‏ م « الاحليل النفسى انار » ,باريس 
سنة ۱۹۳۸ 6 « اللاء والأحلام » اريس سلة ۱۹۸۲ > « فن شمر ال كان 6 باريس ستة 
( دیااتکث الدة ‏ ۲۱ باريس لكان سنة 4۱۹۵۰ « جر رة اكان فى الفزياء العاصرة »> 
اريس ء ألكان سنة ۱۹۴۷ » « العینات الذرية : مث فى التصئیف » اروس عند الناشر 
بواقان سنة ۱۹۴۲ » دال_كثرية الحكة فى الكياء الحديئة » , باريس » فران » سنة ۱۹۳۲ 
« الپواء والأحلام » باريس سنة ۱۹۸۴ » « الأرض وأعلام السكون » باريس سنة ۱۹:۸ : 
« الأرض وأحلام الارادة » » باريس سنة ۱۹4۸ - اللرجم) . 


(ب) الفرقة الهاي 
النزعة العقلية النقدية 


وننتقل الآن إل الفرة قة الثانية من التبار الكبير الثانى : أى إلى المفكرين 
الذبن سعوا إلى فر اة المثالية التقدية ۳13 روفسبه الغاس نی بعض الفواحی 
وبالتملق ركنت وخلفا له فى واج ی 


ليو ایل دورياك ( ۱۸:۷ - 1558 ) 


1 لیر رلوئیه يتجلى أولا لدی تلامیذه ومعاو نبه الباش ین : دى ۳ Prat‏ 
وفر ٠‏ ببون Pillon‏ وليونيل دورياك Lionel Dautiac‏ وسنقتمر على ید بل 
جپودات دوز اك 3 تشهد إل خد د ماعلى مواصلهة آراء الاستاذ ( دلوفيبة ۷ 0 
ودؤرناك 1 ري آن يضم إل راوفنيه به" آخر أفناتذته » ولأشيليه وزقيشؤ نأستاذبه 
این - اماق ورو > قاقز د [مكان فوا نين الطبئغة » قبل« , عات فى 
التقّد اما ۾ راك آن و ق فلنفة الامکان Contingeneê‏ 6 رأئ نفسه مارم 
باعتناق النقدية میدید () .ويمكن أن تتحدث عن فو [قيلة من جانبه انقدية 
رثوقيه الجديدة 5 رآ إلى أنه شنعق الک فت عن الروابط وألوان عدم الاتفاق 
بين مذاهب هؤلاء الفکرن الختلفين . وغند اة التحليل تعد أن موقف 


(۱) اسهم لوی برافى ۲تاب رتوفیبه :; » "او ادولوجيا الجديدة ۾ ٠‏ كذلك اشم 
« ند هذهب کات » روف به » 9 والأحاديث الأخيره » مم ۱ ر وفبیه وعنوان رساننه لدکتوراه 
دو و رة ااوهر ۱ : عات تاره و اقدیا »> ۰ برس ساة ۵ ۰ ۰ قارب ۹ 
« دين الا دجام « باریس » نة ۱۹۲۲ ۸ 

ÛU)‏ « الاعتقاد والتيقة والواقعية » » اراس سنئة ۱۸۸۹ ء القدمة ص لز ٠‏ ولنذكرءن بن 
لفات دوربك : رسالة الوكتوراه ودنوائها د ف كرا المادة زالقوة فى علوم الطبيعة » » 


ل ۲رد . 


باریس مالة 6۱۸۷۸ م ايحا نی تارم ااوس, ق صوما عن ر تشرد غار ومايربيد» 1 « من ی 
الروح اللؤسيقية » ۰ باريس » سنة ۱۹۰۱ 


At —‏ 
دوراك يتفق مع موقف رثوفييه » على الرغم من إيجابه الشديد بالدبالكتيك 
العقلى للقولات عند هاملان . وهو يأخذ بالتزعة الظاهربة ومروامةصده 6و۳ 
المنطقيةهم تفس ويتجاوز مهي ي فى الُقافض ' antino mies‏ آخذا باحدی 
السلسلتين وهى ساسلة النقانض:: ونيقول. تعالم: محدؤد فى الزمان والمكان . وتحت 
التأثير ب الدزدوج لبوترى ورثوفييه يطرحالجرية ويقول : د هل كل العوارض‌الی 
تخب ظبوز د اهر في عدوذة اعدد سابما ؟ وهل اضق انين؟ إن ال 
ابع أن را بذاك »لان از ارف کز شىء ل مت اذك جا 
من صدم اليقين ومن المفاجأة حى فى عام لكامنات ع شار" . بل إن فى 
عناصر الادة الغليظة عدا لا منطقيا ‏ لا 0 » يتأنى على الضرورة » و يتأف 
عل الل > كذلك لايعتقد دور اك أن أن العم الحديث يلبنى بااضرورة أن 
۳ حأ لمع خصوم الل ا ان ا ن السكيمياء والقزباء لأنتقادانلاعتبار 
۳ بات ب لاسي أبدا أنه اوس 8 ثم مجال ل وكيد بش انا امرك إستخاضٍ ار 
لیب اة ليدأ لا ی بية(5 «f‏ .دوز تا کتا به آلاعتقاد والاقيقة الواقعية, 
بطرح, بالزضعية تیه ,هل اة ۰ ١‏ ماقا من تاي آخری: ۰ پاج 
دیق عن كينت . "۳ إا افیف ما أن ونا آولا: : ان کل 
علناز أزعة الوكبدية رالو کب فالغل ةة على الافل > لزغة مرفوضة ف 
ببق الفلسفة. غین انم لها الاق فى أن تتتنله » وهو الام نی اا صن 
کشت وبدل دلالة دقيقة 4 وجل على دورها.: ألا وهو : النقد . زاا ام یکن شىء 
ما هو ابل لان کر ف یرب له وب وراد آو شر عکن أنيفات 
من مراقبة التفسكير » فان ام د الیل العام هو الاسم الصحيح لفلسة() ۰ 


(۱) « فكرتا الادة والقوة » س ۲۳۱ , 
(۳)« الاعتتاد واقيقة الواقعية > سو » ۳۷۱ + 


ارلا 

وف رأئ دود اك أن الوظضة معناها فوت افلسفة » لابا تفضى إلى الشك . 
والدواء الو حيد الشك هو اكثالية ‏ هكذ! يقول دورباك مع‌لاشلنیه(۱) : وود" 
دور اك أن يضيف ل » رجات امتا ف يةا امخض الى ميزها ورتہا رأوفبيه 
حرجة آخری ما تأتى ف القدمة وهی رضم وان وعکی أن 
بعر عم بتهمیر آخر فيةال : دإما الذهب التجر نی أو المذهب العقل ¢( ۳ 
و اذهب العقلى دو وحده 9 ادق تمل Call‏ سکره #على الثىء » والقانون عل 
الجوهر والخلق على التطؤر . 

ودر راك ق کنابه الذى ند نشر بعد وفاته بمنو ان 5 الإمكان والمدهب 
لمتل د عاو ل أن غلب على ۳ اع بين اذهب العقل والذهب الجر ۳ 
مستند إلى ماملان . ونبين أن كل فاسفات العقلية و إلى حد ما العلوم الدقيقة 
فسا قد أفسجت دائمً مجالا للامکان وأن فکرة الضرورة المی الذى ذا عند 
ماملان لا آستهد دافارة الر ية . ويعدقد .دور راك هه نهذ قل دسم إط ارات 
اذهب لمق وجعل مه ذاك نیب وسيل کون المعرثة . وبذکر .عل 
سیل اال ذهب الا کان e‏ 4 ورو الذى ماک له أن يظبر بدا" بدون 
1 دخل الا من چاثب الروح العفلية أو بالاحرى الروحية!؛). 


۳ فرااسوا افلات ( ۵ + ۹1°( 


وتأثير رنوفبيه ظاهر أ ضاً و الئزعة الغائية لاهن يقي ةالفعلية غند فرانشو| 
ایفلات , إن غلان إستخخدم از الارسططال بين اافوة 5 والفعل ليتجاوز ل 
اذهب ال"اهرى نویسعی لحل مک االام‌ناهی من وجمة النقان تافر ية . 
بقول :مد إن اللامتناهی بمعی اللاعمدودرم]1506؛ لان اللامتناهى الكامل 


(۱) « موضوع الفايتفة » ( مثال فى « الحولية الفلسفية » ءسنة 16:5 ص ۱۷۳) ٠‏ 
(۲) القال الذكور س ۱۱۹ ۰ 

(ع) « ها فى اتتاريخ والذهب » بارس » وزان » سمنة۱۹۲۵ ۰ 

(۱) ال کتاب المد تور س يه ** 


— A — 


لا يمكن أن بمقل ‏ برتبط ارتباطاً و ثيقاً بصيرورة الظواهر لا بمطلق الوجوذ. 
وعل المكس نجد أن ال تناهى » الذى ينظ ايه عادة على أنه ضرب خسيس من 
الوجود » لضن مع الثبات ف الواقع ‏ الام والکال . إنه دائرة العلل الفعلية » 
والأسباب الفعالة ؛ والموجود الذى له قوة الوجود ويضع نفسه وسکنی نفسه 
بنفسه ,(۱). واللامت هی مستحیل أن وجد خارجا عنا وأن يتصور موضوعياً 
إنه لا وجد الا الفكر » بوجد وجوداً القوة غسب ‏ لاله يمثل زبادة 
القوة على الفعل » ز بادة الملكة الى لا تفرغ على عمليسات الملكة التى تفرغ 
وخدها(؛). والنقيضة متناه ‏ لا متناه لاتستمعى على الحل» فى نظر ایفلان » إلا 
حين نی آنا ترجع إلى التنارع بين الخيال والعقل » وإل التعارض بين مأ بدو 
وما هو موجود(). ويعتقد أنه لا وجد شیء حقاً لا مكن تمثيله لاخمال أو 
ال و اس() . ووصف الله بصغات‌الزمان والمکان اللامتناهین ليس معناه[ ذكاره 
سب بأن تفرض عليه شروط الوجود والقولات الخاصة بطببعة حدودة ؛ بل 
هو أيضاً إدغال التناقض فى ماهيته واللامتناهی الكلى فى نفس الوقت(ه). 
و يلان ۲ ی مثل کات أن الا عان وجود وجو دعال وخير إلى أعلى درجة 
مد ملا أمينأ فى القلب الإنسائى تحميه من كل هجمات المل الطاع أو العل الیل 
الاستنارة.). 


فانه فى « العقل احض وانقا أض » إسعى لجاوز كنت بأن ببین أن الوضوعات 
وم رحدها » لانقا تضبا و و منطقياً فى نظر. العقل احض . 
فعل الوضوعات ذات موطوع مشتركهوالوافع 0 وکل لقن ذات موضوع 

(۱) عل ما بعد الطبيعة والأخلاق » سنة ۱۹۰۲ ص ۲۹۵ ۰ 

(r)‏ 1 الامتناهی والسک : دزاس عن تصور اللامتناهی ف ااما..24 وال 6 — رسالة 
دک ور اه عامعة بر س > عا الناشر جره بار سنة ۱۸۸۰ ص 555 ۰ 

( ۳ الم تب الدكور ص ۲۸۵ + )4( اكناب المذ كور ص ۲۰ ۰ 

(۰) ااسکاب الذ کور س ۳۸۸ ۰ (3) السکتاب المذكور ص ۲۵۸ ۰ 


— ۳۸6 — 


مشترك هو الحسوس . فلتأخذ الموضوع الأول وهو ضرورة کون العالم متناهی" 
اذا يكورت متناهيا ؟ السبب بسيط وهو أنه زاقمی وينتسب إلى نفسه > 
خارج كل خلق يقوم به الفكر . فالتناهی شكل جوهری إذن من أشكال 
الحقيقة الواقعية » والبسيط أو غير القابل للقسمة هو شكل آخر ؛ وهذا ما يقوله 
الموضوع الثانى » الذى لا يقل عقلية عن الأول . فإذاكان المتناهى والبسيط هیا 
الشكلين الضرورين للواقع فان العقل الذای » الذى يؤكده الموضوع الثالك » 
هو لواقم ذاته . فالواقم هو ف الفكر الانساف القطب الموجب . وتوكيد الواقع 
هو الموضوع الوحيد » الموضرع الشترك بين كل الموضوعات » یدیا توكيد 
احسوس من ناحیته هو تقيض الموضوع الوحيد » نقيض الموضوع المسثر 
فم شائرها ۰ فل يكن ثم » ولا يوجد وان بوجد دا غير تقيض موضوع 
واحد هو الذى مضع الواقم وال وسوس بت فى الفكر وق الطبيعة »ف الداخل 
وق اقارج - يضعهما فى تصاحب مسثمر وتعارض مستمر أیضآ(۱). وق کل 
نقوض موضوع الحد ال و جب هو النی مزح الحد الما بل له النور والمعقو لیق(۲). 


فكتور روشار ( ۸ ۱4۰۷) 


کلب فكتور بروشار رساك للد کتوراه فى الخطأ «١‏ (0 تحت تأثير 
کت ر نقد بة و وفسه الجديدة وفما بين أن الما عرض وهو تما إذلك 


(۱) « اامقل والقائض : يحث قى فى املسفة السكنتية » باریس ء ألكان ستذ ۱۹۰۷س 
۰۳۸-۵۹ 
(؟) الکتاب الذکور س ۰۳۱۲ 
)( پاروس سنة ۱۸۷۹ ۰ وقد رأى پر وشار نفسه .صطرا فعا بعد إلى نقد الذهب النقدی 
وخصوصا فكرة الواجب عند كولت » مفتربا من مذهب السعادة ۱06070015106 راجم: 
«الأخلاق التدعه والأخلاق الحديثه » اريسء سنة ۱۹۰ دراسات فى القلسفة ااقد عزو الفلسفه 
المديثه » باريس ء ۱۹۱۲ ۰ وقد أصرح کتابه « الشككاك اليونانوون » ( سنة ۱۸۸۷ )۰ 
كتايا کلاسی_گیا فى موضوعه ٠‏ ۱ 
(م ۲۵ س الفليفة ) 


س ۲/۲ س 


لابموق اليقين (۱) .وهو بر ا التوكيدية ( الدوجماتية ) کا مثلم أفلاطرن 
ودر کارت واس > لاماتمول د بأن اله ر هو الوجود ؛ ولیس م إذن . 
يال لخطأ . والامر بخلاف ذلك “ماما إذا اتخذنا موقف التقدية الجديده . 
الوق أنه لا حقيةة فى الأفسكار » إذا قصدنا بالاف‌کار العناصر غير القا بل ارد 
فى المعرفة .. .وا ءواب را كن أن اظور إلا فى الروا بط الى اقیمما 
ینهما . وهو مایم عنه عادة بقولنا ليس ثم خطأ إلافى الک 0 . والطاً؛ 
وكذلك الصواب ؛ فعل إدارى . واليقين هو داما فعل اعتقاد ء والاعتقاد هوق 
جوهره فعل إرادى . وهذا للفعل حر . فلا الوضوح المنطق للفکرة ‏ ولاشدة 
العاطفة كافيان تماما لحر ره على نخو لامخطیء . واليقين ليس أبدا اعتناقامغتصيا 
وليس هو اتتصار العقل على الإرادة » بل ينشأ عن الاتعاد الانسجاى التلقای 
الأخلان فى 3 التحلمل ؛بين العمل والإرادة . و نفس الاعتناق _ کن اعطاژه 
الخطأ . بكر ن الرء آن بکون أو أن یمد أنه مَأ كد من اا 3 هو من 
اء واب ٠‏ فالخطأ إذن .حیها ننظر إلى فمل الاعتقاد الذى يكوه » هو أمر. 
جات إذن . ون تخطی WY‏ أحرارا (*) فإذا سينا فى اتجاه المذهب النقدى» 
بآن العقل لاعکنه أن يبلغ الاشیاء ق ذاما > فسيضطر الرء إلى رفش تصور 
احظاً عل أنه عدم ( موصفه با عن سوء استعیال ملكاتنا ) » کا تفعل المثالية 
التوكبيدية (۵). فالحظأ لابرد إذاً إل العدم احش. «ورینیتی أن تعد | -كالكاذب 
ااا أبجابية بة الح الصادق ٠‏ مما لاختلفان فى ذامما » بل يختلفان _محديد 
تخار حي : (») . ومن الخطأ أن مين بين العقل والخيال لتفسير وقوع الخطأ وأن 
تحمل الخيال وزر کل أغلامل العقل وكأن ابال كيش فداء . إلى لااخطى.رخم 
أ کائن عاق » واسی لا كان عاقل » ۱ والطاً والصواب اسا 9 ۳ 
عنتافين اختلافا أصليا فأية ناحية اتجهنا فان الفهم معناه ا > لان الحقيقة 


)0 3 من 0 (؟) ااسکناب اإذ كور ص ۰۷ 
)*( ا دتاب المد كور س۱۲ . 41 ااسکتات الد كور ص ۱۳۵ . 
(٥(‏ ااسكتاب المذ ور س ۰۱۲۹ 

(د) ااسکتاب المذکور س ۰۱۳۲ 


— PAY ل‎ 


ليست أ بدا غير فرض تأ بد ؛ والخطأ ليس أبدا غير فرض تفند» )١(‏ و الفشسوف 
لالناقد متسامح : إإنه يقر تجربة الخطأ (0) . 


۳۳ ميد أن الأخلاق عاول بر وشار أن جاور مذهب كينت المضاد اذهب 
#اسعادة . إنه ميب «بالا خلاق إلى نيقو ماخر س لار سطوطا ليس» وبطالب بأخلاق 
عقلية وعلية ؛ غرضها الأسمى هوالبحث عن السعادة )١(‏ . وعل هذا فان فكرق 
الواجب و اس ان يكون ما حل . فالآمر إذن هو الفصل التام بين الأخعلاق 
وا للاهوت » و بالتالی بين الأعلاق والیتا فيزيقا » و(زال الأخلاق من السا, 
.إلى الارض وجعلبا دنو ية ممنى ما )١(‏ . 


هنری مار بون 


:وهری ماربون كنب مؤلفه بعنوان  ٠‏ التضامن الاخلاقی» (ء) تمت 
٠أ‏ ثير رثوفيبه الغامر » وفما يتعلق أولا ببکلمة « التضامن » كنتب تعليقة تقول ۽ 
'استعرت هذه الكامة من فيلسوف أخلاق عميق استعليها ه هنا » وان أول من 
بين بصراحة آهمية الظواهى الاخلاقية الى أقوم هنا بدرأستها راجع كتبه 
«١‏ أيحاث فى النقد العام » البحث الرايع » المدخل إلى الفاسفة التحليلية للتاريخ > . 
«والنقد الفلستی » فى مو اضع مختلفة وخصوصا السئة الرابمة برقم ۲۷ 
اص ه ؛ رقم ٤۲‏ ص ۲۲ أل وقراء ف ار توضیه ھی الى أو حت إلى بهذا البعحث 


"ی سعد ی أن نز هذه الفرحة لاعبر ع آدنبه له ». 


(۱)الکدات الذ كورص ۱۳۲ ۰ 

:(۲) السکتاب الد کور ص ۲۰۸ ۰ 

'(؟) «الأخلاق المدعة والأخلاق الحديئة » (« الي الفسفية» یی نة 1501 س الع 
) ااقال اكور 6 بت ۱۶ ۰ 

(ه) وءنواه افرعی : «عث ی عل انس ابیت ۴ » اريس » عند اللاشر جرميه بابر 


و Germet‏ < سنة ۱۸۸۰ » 


— ۳۸۸ ~ 


الا من حر ب ¢ على أن ملا أخلاقيا ۳ فن عليه € (۰.)۱ 


إن کل شیء فینا پتماسك » ويتسلسل من زمن إلى آخر ٠‏ فا نحن عليه الانه 
ينشاً جاتب كبير منه ما کنا عليه بالأمس ۰ ويقرر ما سنکون عليه وما ستعملذ 
غدا . فا الإنسانية بأسرها » إن م تکن امجموع الهائل: من ابلناعات الموجودة. 
معا » ذوات الررابط المتفاوئة فما ينما » والتسلسل اللاعدود من الأجيال الى, 
يتوارث بعضها بعضا ؟ إن التضامن هو القانون الدكلى للعالم الاخلاق إنه سک 
الفرد » وعم اشاعات »2 وم النوع كله )۳( «فسکل شیء بماسك ف ری الحا 
وكل شىء يتياسك فى السكائن الى » فى أية لظة اعتبرناه . إن التضامن ليس 
سکو نیا ( استاتسکیا ) سب » بل وأيضا ديناميى ؛ إن صح هذا التعبير . فن, 
الناحيه المادية ما أفعله اليوم ليس بغير علاقة مع ما فعلثه بالأمس » ولیس بغير. 
تس فيا سأفعله غدا 0) . 


نان - جاك جور( .۰۰۹-۱۸۵ ) 

جان ‏ جاك جور ؛ وان كان من جنیف » فإنه فراسی الاصل وتاره 
یو صا إعا هو برقد رة ر و فيه .وکا به اار سین هذا الباب هو «الظاه (۱). 
وهو سمی مذهبه بام 0 المذهمب الظاهرى « Pkénoménısme‏ . وقول : 
.إن الفاسفة العامة. وش كل العلم ق مواجبة تافز بها 0 ی علها أن تیست, 
عن موضوعبا فى الظ هرة شب » أى ۴ عا الشعور ‏ ( وبعبارة آغری 
مو ضوع القلسفة هق دراسة رد و مد رد او عات الهائية الجر نة 0 أو التنوعات. 
ما رة لاطا مرةأو الشعو ر (5).و ف الظاهرة بوجد عنصر أنء کامیا وجپان لنفس الواقم 


* ٤١ اکتا سه ص15 . 20( اسکتاب اسه ص‎ )١( 
۰۱۸۸۸ الكتاب شه ص ۲۸۸ ۰ (؛)باريس » الكان » سنة‎ )۲( 
۱۰۰ الكتاب فته ص۷۸ . (0) انكتاب تفه س‎ )۰( 


— AA — 


وهما متحدان لاينفصلان وأعنى میا : عنصر الاختلاف » وإليه برد الفعال 
وغير المستقر »واللاذ وغير العلى وااطلق واطر والتناهیوعنص التشاه ؛وآليه 
برد قير الفعال » والمستقرء وغير االلاذ وماهو علی »وما هو على وماهو محدود 
ماللامتناهی» . كذلك يتوالىفى الظاهرة عنصر ان متحدان لاینفصلان » وكنأنهما 
لظتان فى واقع واحد » وهما : العنصر النفسى » وإليه برد مالیس بعلى والزمان 
والأناء والمنصر الفزیای » « وإليه برد ماهو على » والمكان , واللا- أنا . 
وأخیرانی الظاهرة تلاق عنصران‌متحدان لاينفصلان » وك أنهما يقومان بتجرى* 
الواقع إلى موجودات متازة » وهما : الوجود » ولاه رد التصل › واليسبط , 
والكيف ؛ واللاوجود ویناظره النفصل » والرکب والع . ۱ 


وجور فى کتابه الثاف : ه الآنواع الثلاثة من الدمالکتیك(0) » يعرض 
مذهبه الظاهرى » الذى يقول إن وقا ثم الشعور الى حاول الديالكتيك تلس‌قها 
لامعنى طا خارجا . ووقائع الشعور تصبح کل الحقيقة الواقعية . وحوادث العالم 
الفز بای والنفمى الى تعتقد أنها عارجة عنها هی وقائع شعور ولا شىء غير ذلك. 
مرا لقيقة الباطنة الى سماها الفلاسفة الأقدمون باسم النفس هی وقائع شعور » 
ولا شىء غير ذلك . الوجود هو الاحساس(؟) . فالظاهرة وعام الشمور هما شی. 
واحد إذن . وجور بالذهب الظاهری يأمل أن يتجاوز فى نفس الوقت الرعة 
(لدوجاتبةالتجر يبية والعقلية . ومپمة (لفاسفة ‌نظره مى خصوصا (ظبا رال نواع 
الثلاثة من الديالكتيك » أى الديالكتيك النظری ( العل ) » والديالكتيك 
العمل ( الأخلاق ) والدیا لکتيك الديى() . 


وموقف جور الفلسق موقف :وى صرح . فعنده أن مت مبدانين كبيرن 


1 5 حف ۾ عم انار ج.ورج ¢ ain‏ ۱۸۷ ۰ 
(۲) السکتاب قسه ص ۳ ۰ 
(۳) الکتاب نقسه ص لاس٣‏ ۰ 


و س 

للعرفة والواقم الإنائيين . ميدان ما يقبل التنسیق ومیدان مالا يقبل التنسیق ء 
الغو الامتدادى للعقل و موه ف الشدة والميدان الأول يشمل : العلل ءوالاخلاق» 
وعم امال » واجتمع . والثانى يشمل : الدن وموضوع العم هو الکشف عن 
وتفسيق الوقائع الفزبائية , والبيه لوجية » والراضية » والنفسية » الل وف 
لتشا ه » ومشاهدة أصنافهتزايدة المعنى وصياغة قوانين متزایدةال‌موم والثبات. 
ومذا التنيق النی يقترب من المثل الأعلى للاطراد » يسهم الم فى النو 
الامتدادى للعقل . والمل لا يستطيع تنسيق كل الوقائع'بل يظل مت دا 
عناصر لا :قبل التنسيق » بالرفم من کل الحاولات ومن كل المحابلات . ومذل" 
الشیء غير القابل للتنسق ‏ هذا الخارج على القانون ». هذا الاس الذى فوق. 
الطبيعة » هذا المطاق » يو لف الاساس العلبی للد ن(۱). 


والاخلاق أيضاً ”دف إلى الأو الامتدادی للعقل عن طريق التنسيق ؛ لكن, 
بيا العلم ينسق وفقاً للمشابهة ء تقوم الأخلاق على أساس عنصر التضامن ٠‏ إن, 
الأخلاق تلسق الإرادات . لما ريد أن تری لتعمل والاخلاق زود الحياة 
العملية ما زود العم 4 الحياة النظربة 0 أى بمعيار 2 وفاعدة وقانون . و جدف. 
إلى امتداد الإرادة بواسطة الإتصال 00010:1)6 .)١(‏ والعمل وفقاً للاخلاق. 
معناه السير عقتضی القانون وإطاعسة صوت الواجب . وينيغى الوصول إلى 
أخلاق مثالية للخير(؟). بيد أن الاخلاق لا تستطيع تنسيقكل الإرادات . فهنا 
أيضاً وجد شیء خارج على القانون » شیء لا يمكن تنسيقه » يسميه جور باس 
« التضحية » . فالتضحية ؛ وصفما اللا معقول فى الحياة العملية تولف الاساس. 
الاخلاق للدين . والتضحية ليس فقط لا تتفق مع القانون الأخلاق » بل هى 
تجعله خفق(۱). 


)١(‏ وبتج عن هذا آن جور يرفض جبربة قوانين الطبيعة » وبالنالى برفش دعوی المام 
لادقة الطلقة ٠‏ 

() « فلدفة الین » مم مقدمة لبوتروء باریس » ألكان ۱۹۱۲ يس ٠٠١-۹۸‏ , 

۱ « الأنواع الثلائة من الديالكحنيك » س ۰۱۲۹ 

(4) ه فلسفة الدين ص ۰۱۲۹ 


۳۹ ب 


والفن فى جوهره تنمية متدة للعقل على هة عاطفة » وموضوع عل لجال 
هو تاسبق ظواهر ابا . واخبل فى جوهره قياس وتناسب وکال وفقاً لقانون 
والقاعدة . لمكن ف هذا الميدان أيضاً أمراً عارجاعل القانون, أمراً لا قبل 
مسق هو السای وتوذاطنة صا. فالسای » م سضمیه من عدم تسب خاص 
بين الشکل والاساس؛ بو لف جزءاً من الدن لا يتجزأ . وحيما نشعر بعاطفة » 
نضع أنفسنا حارج التنسيقات [متلیة(۱). 


وخ | فان نشاط التنسيق بوجد أيضاً فيا یسی بام اتمم . فالجتتمع 
تلسمق لعقول فردة(۲). ويک N‏ الجا أن سی الأناوات (0e‏ 
أى أن تارك و تر بد أن تتحدد عل و ملا“ م لاق ۾ فاته ع هو د الابارات» 
التجمعة . فست إذن تناس ب کامل بين تم وبين العلل » 1 ' الأخلاق » أو 
الفن . وهکذا بوجد اجشمع الاسری ٠‏ والدينة 0 رالامة 6 رالأحز أب اأسياسية 
وا جر بات ايجار به وامعيات العلسية والخيرءة والغنية ٠‏ والأخلاقية 3 والدينية ۲ 
الخ ). لكن ها هنا اسشا اا غير قابل اسيق » ٠‏ «فرفع ار آس > ورفض کل 
مساومة » والسير ف الإنجاه المضاد لثبار ۱ و وجبه الجناح ضد الریجه والاءتزال 
النظرى أو العمل » وإشاعة القلق والضيق فى امجتمع » وإدراك ذلك وإرادته 
والإغتباط ه > وبال اتخاذ موةف الثورى » من مق أو المسلك » 
الفكر أو العمل هذا أيضاً حسن ؛ خليق بالإطراء . وهل نعل الصلحون فى 
مختلف الميادين » والعباقرة ا والأخلاقيون والعلميون والدینیون - هل 
. فعأوا شا غير هذا ؟أم تكن حيو انهم و أفمالهم وأفكارم مرداً صر عا ؟ 
1 ینوا 5 د ۳ بدلا من د السلام , ؟(ه). إن هذه الععول الثائرة هى الى 
وضعت الاسس تدم ای چجتمم الحية . وهذا الأمى غير القابل للتسيق » 


هذا الخادج رن 0 لف جوا 5 يتجراً من الدن ۰ 
(۱) هم الأنوام | الثلاثة من 'لديالكنيك » س ۰۸۹ 
؟) «فلسفة الدن » ص ۱۹۰ ۰ 
9 جم «أنا » 
(:) فا نة این » س ۱۰۳ 


س ۹٢‏ اسم 


ومعی هذا أن الدن ليس إلا موع الامور غير الق بلة لاتنسيق الناشئة عن 
معارضة القوانين العلبية والآخلاقية واعمالية والإجتاعية . والددن يناظر تنمية 
العقل من ناحية الشدة . والله هو أعلى کشف موضوعی ؟ لا يقل التنسيق ؛ 
رسن و ال تشه ده گنهن مور زرا سا 
الإلمية هى رمن انطلق وعثلته , والله لا كن قباسه ولا أسه یس . لکن 
لن ده وعبادته : وری جود أنه وجد فى المسيحية خير تأبيد للاهوت 
مالا يقبل التفسيق . وأصالة المسيحية فى آنها | كش دينية کر تشبعاً ما 
لا یل التنسق »ون سام ر الاددان" 6 و دنبعی ألا نازع ممه هذا الطا بح ردها 
إلى أخلاق محضة أو ءل عض .ما مز المسيحية خاصة هو س فى نظر جور ل 
تار خما الحافل مما لا شبل الملسق 0 بالمطلق ف الكون وف الروح ١و‏ 
بشادتها الجديدة » بشارمأ غير المفيومة « بالله الذى معنا » » « بالله الذى فينا ‏ > 
هو د جنونا على الصليب .)١(.‏ 


أوى لیار ( ۱۸٤۹‏ - ۱۹۱۷) 


ولوی لبار ليس متایعا میاشرا لر نوضيه ؛ بل استاذه هو بالاحری لا شلمبه 
الد ی كان حاضراتهفی المنعلق فى مدرسة المعلمين العليا أبلغ تأثير فيه . نكن من 
الق أيضاأن الاتصال بنقدية رنوفميه الجديدة › کان حاسایی تطور فك : وعلى 
كل حال فإن ليار كان بعد نفسه ماعا لليثالية الااستمولوجية ذات الانجاه 
الدكنى ٠‏ فمو فى رسااتة الحصول على الدكتو رام( (۰) يسعى لابراز الطايم القبل 
والبناق الافکار الاساسية للعلاو لد اضية والدور الفعال الذى للعقل فى تشييدها . 
فالمكان والحركة والنقطة البي تق عن هذه الحركة وتکون الخط , أعنى کل 
عشاص العر ر وف الحمندسى ٤‏ کی لطافة عقلية لاحصية ly.‏ ببار 
يعارض المذهب التجريى مؤكداً الع من عمل العقل 00 د كنت 


صد ولت . 


RE ORE 
۹۳-۹۳ ااسکعب لاذ كور س ۷۳۳ ء راجم الأنواع الثلاءة من الديالكتيك « س‎ )1( 
٠ ۱۸۷۲ (؟) « اك مر قات الطخدسية والتمريفات التجرسة م باریس ۾ سئة‎ 


اه 


وليار » فى كانه ١‏ العم الوضعى وا تافز َا»(۱) يتجاوز النقدية ميرزا 
سورد العم الوضعی من زاحية » وضرورة مأ بعد الطبيعة وقالو نتا ص ناحية 
ار . قال : العم الوضعی و ظیفته ربط الظواهر و فا للملاقات الكية الثايتة ؛ 
والنتيجة لهذا أنه ظل بطبعه حصوراق مدان ما هو سی وأذء يستعمل مبادى* 
لا من أن تكون التجربة مصدرها لان التجربة دائما جزئية متغيرة(؟) > . 
« إن مایصل العم إلى إدر! كه هو العلافات العامة تسيا » الضرورية نسبيا »اقا عة 
بين أفكار بسيطة نسبيا » . إن العلل ينتقل من شرط إلى شرط » لامن سیب إلى 
سيب . ومام‌منا معر فته هو السيب الاخير ی بوجه عام ؛ ولوجودنا بوچه 
خاص(») . والعلم لایستطیع أن يقدم جوابا عن هذه المسسألة » وتاك هى المسألة 
الميتافزيقية التى من الطراز الأول . ويقر ١ءار‏ بأن الميتافيزيقا ليست علا بالمعنى 
ااصحیح ؛ لكن ليس معنى هذا أن الع هو جماع المعرقة . لاعلم وضعیا بغير 
میتافزیقا . والیتافزیقا هى الى تصورت معظم الأ فكار العامة » والأفكار الى 
أبدتها التجربة اليوم وتدكون الخير المشترك اس الوضعى . والغاية من الم 
الوضعی » مما دا ذلك موهما للتناقض » هى تحقیق اف کار التبلية للبيتافيزيقا 
5 اسطة المجرية . فلع ليس إذن مشاهدة لو قاع » بل حتوی على میادی, کنا 
من تجاوز الوقائع ومعرفة علاقاته! الثابتة . فان الافکار العامة متضمنة بذورها 
فى أصل التطور » وحينئذ فانها لاتنبثق عن التطور » أو هى تظهر فى مرحلة 
متأخرة من التطور وحينئذ فإنها ليست من نتاجها . وى كاتا الحالتين فإماذات 
أصل مطاق . والمطلق فى نظر ليار هو مثا بة القطب فى معرفتنا . ولا ستطیع أن 
نشك فى وجوده ٠‏ وان لم يكن ثم حي الان طريق يقود إليه . لكن 
مطاق لبار لاشأن له عطلق الميتافزيقا الانطولوجية . فلا الزمان » ولاالمكان ؛ 
ولا الجوهر ولا العدد » ولا العلية ء لاواحد من هذه مثل امحتوى الامجاف 


(۳) باریس ۽ عند الناشر حرميه بأيير » نة ۱۸۷۹ ۰ 
١ )۲(‏ كناب الد کور س ۲۹۹ ۰ (۳) الک اب المد كور ۸۷۸ ۰ ٠‏ 


¬ ۳۹6 بت 


للطلق . وا ىنا فيزيقا ۰ بتصورها لباز > ذات طابع أخلاق ف جوهره . 
«فوضم ملق نو د أن نستخرج مله » بالفسكر » دون التجاء إلى الئجر بة » التظام 
التام الامور النسبية ؛ هو ايوم اه مايكون بالاستسلام طواعية وم سر أب 
حمم تمنذ زمن بعید() » . « فی إذن أن سجل » فى مسل ما بعل 
الطبيعة » كحقيقة أولى مؤكدة » لا الحقيقة المقلية » پل الحقيقة الأخلافية » 
ع أن نطاب لل الضمير تفسيراً للعالم موافقا للضمير بكشف لنا عن نظام العلية 
مناز عنالعلة الخارجية . والأفكار تتحقق فنا بفضل اها النسى . ومنهنا » 
ذا الذى ملسا أن تاضور على غرار هذا الط نظاما للأمور کلته العليا هی 
اکال( 1¢ وف مه الميتاففزيقا لن تتقرد برآهین هندسية 1 والسألة 
الیتافز بقية ذات فائدة أخلاقية خصوصا . , إن الميةافيزيقا الاحلاقية تعرض 
E‏ النفوس ولاتفرض نفسها علها . . . ولتلقها ينبغى أن نعنقد .. عن 
إدادة طيبة ‏ أن الحقيقة الأخلاقية هى الكلمة الأول والآخيرة للأشياء . فإذا 
فهمت الیتافزیقا على هذا المحو فإنه سیکون لما فى الحياة الإنسائية دور 
لانظير له ۳ بانيثاقها عن الاخلاق تصرح ف مقا بل ذلك حامية ها ومغذیا 


بذ مارم ۰ 
8 سم 1 
او کت ف هاءلان ( ۱۸۹ = بامور) 


لاشك فى أن آوکتاف ماملان هو ألمع من واصلوا تقدية دنوفييه الجديدة م 
وقد آهدی کتا به اار سی :رث ف العناصر اأرئيسية للامتال() »۾ .بت 
(۱) اكناب ال كور س 405 ۰ 
۱ الكتاب الذكور 1۸۰ ٠‏ (۴) سکاب الذکور س ۸۳ ۰ 
(1) رس وألكان سا " ۹ .۰ وهذا الكتاب هو رسالنه احصول عل الد کتوراه بآم 
الر سالة ااصتری فءتواتم! : « أرسطو طاليس ؛ الماع الطبیعی س بر جذ و شرح » عباررس, 
سنة ۱۹۰۷ ۰ وانذ کر من مؤافاته أيضا : «مذهب ديكارت» ز باریس ء السکان +سنة۱۹۱) 
#مذهب رلوفييه» ءوقد نشره موی » علد فران سنة ۱۹۲۷ ۰ویاق بان نکر دراسند 
ألمتازة ق تارج القاسفة الق تشرهالیون روان یمد وفانه‌رسوان : 


0 مذهب‌ارسطو » »اريس 
ألكن » سنة ۰۱۵۳۰ 


وم 


آهداه إلى دنوفبيه . و ستملجدا أن يكون هاملان قد صاغ هذا المنوان معارضا؛ 
بدعن قصد کتاب رچسون : د عث ف المعطيات الباشرة للشمور ٠‏ . وعلى کل 
حال فإنه لى برضه من بين الفلاسنة العاصر تن و تاما غير ر وف‌به , وقد قام. 
بعمله هذا بقصد | کال وتصحيح ومواصلة مذهب آستاذه » لانه رأى أن «البحث. 
فى النقد العام ,لاف ( لرثوفيبه ) لاوال نحت تأثير وضعية كو نت و بالاستناد 
خصوصا إل هيجل ی هاملان إل میتافزیقا نهد وه 2 تتجاوز التقدية الجد بده 
السلبية الخالصة . 

وال ؤكدأولا هوآن‌ماملان تصل‌مباشرة برنوفبيهوكنت » إنمن وجو ةالنظار 
المذهبية » أو وجبة النظرية | مجية . ور [لىتفنيد المذهب ال "جر یی بطر يقة- 
منظمة ول إنشاء مذهب مثالى تسیا دز باس د المذهب العقلى الكامل » 
أو «العقلبات(۱) ۰ ۱0001066 . والام" ا "مر مذهب فلسق 3 آی‌بناء 18 
للعناصر الرئيسية للامتثال . وهو شایع رووفیه فى ۳۳ إلى الإضافة. 
اھا فى مر | حلا الالاث : الوضوع ۰ و نقيضاموضوع ؛ ومركب الموضوع. 
على أا القانون الا بسط للاشياء (). وهاملان يعارض المذهب التجريى بقوله : 
كل معر فهی تنظيمية [ua‏ تأقصمقعرو و فا هو النظام (أوالذهب ( Syatêème‏ 
إن لم بکن جموعة من الحدود الرتبطة فما بيئها ارتباطا ضروريا ؟ © ويقول 
هاملان . بروح كنتية ماما ب : ما معی الفلسفة الحديرة کاپا فى بجوعبا » فلسفة. 
دسكارت ولیینتس وکنت » وكذاك فاسفة بارکلی بل وهيوم » اہم إلا أن. 
العرفة هى عمل الذات المفدكرة ؟ (1) غير أن هاملان لا يتصور تحديد المعرفة 
ععی لا آدری ۽ بل «قصد ( ومذا بلعل ليس فقط عن آممنس والوضعية يوجه. 
عام » وأيضا عن كنت ) : د أنه ذا کان للمعرقة حدود » فليس لهذا غير معنى. 
وأحد » هو . أنه سيأ تق وقت فده تنہی »لکن معتی هذا أيضا ای تو اف 
مذهبا منظا هوري )١(‏ والمعرفة التجريبية هی بالنسبة إلى العلباه طريقة. 


(۱) «عث فى المناصر 'ترئيسية للاءتثال» ص ۰۱۱۱ 
(e) 1 ©‏ ا سل 
(:) الكتاب المد كور سم (0) کاب المد كور س ٩‏ 


بت ۳۹۹ 


عرضية موقته التفكير 52 نهم يعتقدون أن الوقائم مرتبطة » و لیست موضوعة 
.بعضها بجحوار بعض » والطرائق التجريبية ينيغى أن تودی إلى الكشف عن النظام 
لعقل لوقائع, ۷ آن بکون‌هدفرا مشاهدةرجود معا لأسيب 7۳ «ودفع المذهب 
النجر يى لايمنى دا القدح فا نیج التجريبى». إن المذهب النجر إىإنكارالمعرفة: 
:والمعرفة نظام مذهی Srsfême‏ . واج التحليل غير کف » بل بنبغى ال 
لهج الركيى . وهاملان يعتنق محر نوفسها لذهب الظاهری Phénoménisms‏ 
"كن مع فصله عن الذهب التجریی فصلا واعا . « إن الاشناء فى ذاتها ليست 
غير تحر بدأت ؛ وکذلك الامر فى اطواهر » والاشیاء فى ذلا Nou méne‏ 
.والطلق متظور إليه على النحو الذى نظ رههاملتون آله وعل الاقل نحن لانری 
فما ١‏ کر من ذلك ؛ وتعتر نك رانا ظاهر ون » شرط ألا ترتيط پە ال کلمة 
أنة فكرة عن المذهب التجر إلى ۰ 


إن التغلسف معتاه استيعاد الثىء فى ذانه . والواقع الق ليس هو الواقم 
۳ازعوم الذى تقول به الدارس 9 تنعت بأنها واقعية » بل هو الرابطة » 0 
'المضمون التفاوت نی الذى يكون واباه شيئًا واحداً لان هذا الضمون 
تسه رابطة والعام نام تصاه‌دی نامه :2 من الروابط المترايدة العينية » 
حى آخر حد تتعين فيه الإضافة . فالمطلق لازال هو النسى . إنه النسى لان 
“نظام الإضافات » وكذلك لآنه بوصو بابة التقدم » فانه فى المقام الأول نقطة 
۳ م الیش ۰ (۱) . 


وهاملان بشید بأهمية كينت ۳ تاريخ الهج التركيى : کان کشت ی آول من 
آدرك وضوح مشكلة ارکب ومياها ۳ » (۲) قدا يصدق بحاصة على 
3 بان كنت بين الأحكام التحليلية و الأحكام التركيبية ۰ اک ن هبجل هو » فى نظر 
.هاملان » الاستاد القیق لد ار کیی « لاه کات به عنه تصور ثابت شدد 
لاجردشعور 6 كانت الال عند أسلاته . أما أنهذا التصور صميح که فلدینامن 


۹۹ کی شه ص 1١8‏ ۱۹ . 69 الدكتاب شه ص ۲۷ , 


TAV 07‏ تت 


اسراب ماحملنا على الشك فى ذلك . والآمر المؤكد هو أن هذا التصور واضح 
کل الوضوح ومن السبل رسم خطوطه العريضة )١(‏ وهاملان س" يدل ضایف 
الشترك بالتناقض الميجلى )١(‏ . فا مهج التر كى لايسير على الطريقة الحيجلية فى. 
سلسلة من السلوب اتا بعة بل بذیفی علية ؛ على العکس دن ذلك 6 أن يشير 
بت وکدات يكل بعضبا بعضها > وآخرها ختلف عام الاختلاف عن عدم. 
د اللاهوت السلی » بل سبکون کا أراد انار » الذى آماب به هيجل خطأ : 
الموجود التام المحدد مدا كاملا (۴) 1 


و للقولة الثانية » وهی مقولة العدد » تنشأ فى نظر هاهلان من الاركيب بين. 
الاضافةو| لا تفصال . «فالعدد هو العلاقة الى لضم فيها أنالواحد هو بدو نالآخر 
والصيغة هی : واحد» «واحدق مواجية واحد آخر اثنان». ويعتقدها ملان مع 
آفلاطون وكنت» أن كل عدديتكون بالتركيب. لسكنه بجد رهن ةكت غير كافية .. 
ومن ناحية أخرى ری ماملان - بغلاف فلسفة هسجل فى الهوة ‏ أن الطلق 
لبس‌خلیطا هلاميا غيرمتمين : إنه جاع العلاقات الختلفة التضامنة () ۰ والكلية 
نمام تركب الوحذةمعالكار 5 والوحدة والكثرة متقا بلتان و لکن لاتستبعد. 
| حد هلا خری[نها فى حالةتضا يف مشر ك وع ىكل حال فانماهيةالعددتصوراشغض. 

" ومقولة الزمان أيضاً ذات طابع ترکیی ق جوهره . l1‏ تنأ عن تركيب. 
الاضافة مع العدد . الوضوع : الاضافة ؛ نقيض الموضوع : العدد . م‌کب. 
الموضوع : لزمان‌(۰). وما دام الزمان مثل العدد » يتسكون بواسطة القييز » فإن. 
فيه علامة وتعبيراً عن القايز ( أعنى الان ۲۸ وحن نأحية أخرى فإنه. 
لا کان الزمان بعبر أرضاً عن ارتباط » فإنه حتوی على شیء معئاه ‏ بوصفه 
قيض موضوغ الآن عدم إلفاز» ألا وهو مضی الزمان . وأخيراً بد أن 


الآن ومضى الزمان إذا إرتيطا أعطيا الدة ,عم . ومن بين خصائص الزمانه 


)۱( الکتاں سه ص ۳۲ ۰ (r)‏ السكتاب نفسه ص ۳۵ ۰ 
(۳) الكتاب امه س ۰۳۰ )¢( الكتاب فد ص ۴۸ ٠‏ 
(ه) اكناب شه س 458 ۰ (د) ال تاب نة ص اه 


- ۳۹/۸ سب 


-عدم قا بلية الأعادةم اورم 6مم » لمكن عدم قابلية الاعادة وحده لا يضع 

“الزمان . وتصود هاملان للزمان کر مثالية من تصور كنت . فبهیا کشت 
پستیعد الزمان من الذهن ويتفيه فى الحساسية » يقر هاملان بأن الزمان لاسکون 

.واقعراً الا حين ملك خاصة لا تقبل الرد ؛ أى تصور ,(۱). والطبيعة التصورية. 
للزمان تفيد فى حل الصعوءة الكائئة في إتصاله(0). ونحن تعر فى الزمان على 
“الوظيفة الأصلية لدكل التصورات » ألا وهی : التوحيد بالتقابل . فلزمان إذن 
.عنصر أصيل للامتثال أصالة نامة . 


وفيا يتصل بالمكان يبتعد هاملان ع ن كدت أورضاً : فو بأخذ على ىکذتانه 
۸ يبسن جيقة الکان اا راتخا , بوضعه أ اها من بن اتصورات 
بدلا من الإلقاء مها إل خار ج الذهن ( ). و يعتقد هاملاری ؛ ممع ر نویه 2 
أن اكان ليس فقط شعلا من أشكال الحساسة » پل هو مقولة » لآنه علاك كل 
-خصا اس التصور'؛). وهو ذو طايم ترکبی . ادكه » خلاف ر وه ۰ بضع 
اکان بعك الزمان . والکان الذى يده نقض موضوع للزمان هو اكان 
الا قلبدی( ). واکان هوق الوقت نفسه نظير لارمان ومفا بان له ٠‏ وقابلية 
عادة الکن تمّا بل عدم قابلية الزمان للاعادة . وأول نظير ومقابل للآن » أى 
:الحد المكانى الذی لا شىء فيه أكثر من ذلك ۰ هو النقطة . والفترة وهی 
تقيض موضوعه » هی المسافة . ومركب الآثين » أو الفترة المحدودة والمعينة 
بنقطتين فقط » هو المستقم ٠‏ والمستق بم داز اوية إذا اجتمعاعينا الستوء ی 
:فا مستقم والزاوية والمسّوى : هذه م لد الثاق لكان . والمستوى 
-والزاوية 9 والحجم : تو لف الاحغلة الاخيرة لكان . والسکان مفیوم وما صدق . 
وهو إذن من نوع التصور . إنه أولافى العقل » و بعد ذلك فى الحساسية . 


٠ 3¥ اتاب تسه ص‎ 6 . 5١ السکتاب تفه ص‎ )١( 
الكناب تاه ملاس وا‎ )۳( 

) الكتاب تسه ص ۸۱ ۰ 

۰(ه) الکاب اسه ص ۸۰. 


۳۵ ب 


کذلك عزو هاملان إلى الحركة طابعاً تركيبياً تصورياً فا رکه تر مب من 
الزمان( الموضوع ) والمكان ( نقيض الوضوع ) » والحركة ‏ شأنها شأنللكان 
والزمان س هی رند إذا نظر. ما من هذه الناحية » ما تصور وليست من 
تناج التجرءة . قالتجربة لا تستطيع الوصول إلى الصيرورة . ٠‏ لا لا تدرك 
غبر اث+ور الى صارت فعلا(۱). والکف أيضاً ذو طایع ترکیی . والحدود 
المتقابلة فى الكيف هی الإيجانى والسلی . وم رکب هو التعین » أى الرابطة بين 
الإيجالى والسلى(؟) راو الفزائية مهما نكن مختلفة عن فر اء أرسطو , 
انما تشهد ‏ بطريق مباشر أو غير مباشر ‏ لصا الكيف : 


وهنا يدخل ماملان فى اعتبارات ميثافزيقية لتقرير أن الكيف لا قبل 
اللرد حقا(ء) ٠‏ حبيح أن کل كيف رتبط دام بم . لكن لما كان الم معقو لا 
هو الآخر » فينبنى أن تين فيه السند اضر دا لاىك(:). رالکیف لایضاف 
إلى الک من خارج . بل من المؤكد أن الک من حرث الشدة هو یضاق 
جانبه الحقيق أمر کین . والكيف لا حتوى على أى عنصر حقيق يناظر الفكرة 
الشائعة عن [4 من حیث ف الشدة ؛ و بعبارة أخرى لا وجد كيف متجانس قابل 
لان يقدم نفس الطبيعة الكنية على رجات متفاوتة(۰). ووجمة النظر الظاهرية 
أو النسبية تفرض نفسها فى دراسة الاستحالة کا فى دراسة الأركة , ودلا من 
.إن نظر ار إلى الاستحالة على أما الثىء الذی يصير غير نفسه مع بقائة هو نفسه , 
ينبثى أن ننظر إلم! على أنهاكيفيتان تتعاقبان تتخلپا فترفرن. واتتویغ 
یاوه هو مركب الجنس ( موضوع ) مع الفصل النوعى ( تقيض 


() اا تاب س١ا‏ س ولا . 

() الكتاب سه ص۱۴۲ ٠‏ 

(۲) اتاب نفسه ص ۱۲۷ ۰ 

(:؛) اتاب تفه ص ۱۸۱ ۰ 

221 اكاب نفسة س ۱۵۳ (1) السكئات نفك س ۱۵۹ ٠‏ 


تن fe‏ سس 


موضوع ) . والجئس لايك » إنه فى حاجة إلى مقا بله » أى إلى الفصل النوعی 
و وصوله إلى التنويع فى الوجود بصل ف الوقت نفسه إلى المءقو لية الثامة . 
والعلاقة العلية »فى نظرها ملان ء تقدمية و تركدة » ایت تحليلية » والعلة 
لاتحتوى على المعلول . ويقصد هاملان بالعلية : « التساسل الضروری لاظواهر 
بواسطة دينامية آلية عقلیق(,) » . فالعلية علاقة ضرورية بين الظواهر » بين 
الظواهر الی تتوالى ويصحب بعضها بعضا() . والحد الأول للملية هو العلة » أى 
أن ضرورة کل جوء من الأشياء أن يكون - بواسطة ماهو موجود خارجه .' 
تقول : أن وكون غير ما عنى أن بكو نه لوكان وحده : والعلة تستدعی المعلول ؛ 
أى الحالة الى يطرح فما جزء الاشیاء المعتبرة حينا يستبعد من تلك الخالة الى 
سركون علها بدون العلة . وهذان الحدان فى الفعل الذى هو طل العلة وحقیق 
العلول(») » . وإذا كانت العلة تحر العلول» فليس معنی ذلك أن تحتويه » بل 
هى إنما تستدعيه : إنه یموزها » وهی لاتتضمنه . إن العلة هی الضرورة فى أى. 
حالة ما معلومة لاتكون ٠‏ والمعلول هو المحالة الجديدة الى تسل عل الا 
الستبعدة(۰) . وف العلية الآلية بالمءنى المحيح _مکن أن نعثر على توضيم نافذ 
للتصور التقدى التركيى لارابطة العلیة(») . والالية مص امعم ليست فكرةا 
دقيقة إلافى مقا بلتها ومعارضتها لفكرة الغائية ؛ والعلل الى لاتعارض الغايات بعد 
تصير آمرا غامضا مختلطا » ومز يجا غريبا من فكرتين'5) . والآلية هى الخلو من 
المعقولية الكاملة أو النظام المذهى وسفرورة ؛ والغائية هی المعقولة الكلية 
لموضوع أو عل الاقل ما سيكون نينا ن يتحقق كو ضوع : وأفضل من هذا 
إن الموضوع الممكن وقد وهب نفسه المعقولية التامق(۷) . والعائة لاتقوم على 


(۱) المكتاب قسدص ۲٠٦‏ . (؟) اكاب سه س ۰۲۱۱ 
(©) الكتاب الذ كور س ۰۷۰۹ (4) ااسکتاب الد كور س ١ذ۲‏ 
(۰) الکتاب الذ کور س ۲۸۲ . 

(7) ااجتاب المد کور س ۲۸8 ۰ (۷) الكتاب الذ كور س ۲۲۱ 


ا 


زداط مشتتى من التصور نفسه بوصفه نشاطا رکییی(۱) . د الغائية ليحت المطابقة 
للفكرة : ما هى الفكرة » بشرط أن اارء وقد فيم الفسكرة جيدا » بالدرجة الى 
توخیذ ها هنا » فإنهيتبينله أنه ينظيم فرع نفسه » وخطته ترس نفسها © ٠‏ فاذا 
؛ حاوائا أن نض العلية والغائية فى فكرة واحدة فاننا نصل إلى هذه اانترجة وهى: 
النظام المذهى الفعال ١ 5 stême agissa n‏ . 
واشمود 005 هو الآخر بکذف عن طابع ركيى إله تركيب 
لا ناهم اللا-أنا وهو الحقيقة الىخارجما لیس لا حدهما غيروجود جرد ».والهمور 
فىنظر هاملان:مو أعلى لظة فى الحقيقة الواقعبة. وانعر فة هى هذا قاب الوجود 
وھاملان يقر مع ديكارت بأن الشعور ليس يشارك فا لدی معالفسكر وهر جوهرى 
بالنسية إليه »وأنه شفی أن نعرف الفكر بالشهو رذا كان الامر يتعلق بالفسكر 
مأخوذا فى النقطةالعليا لتطوره, لان الفسكر؛ من نواح أخرى » بتحبد أيضا بكل 
اللحظات البىءررنا 5 من قول: إنه (ضافت وعدد, وعلة , وغاية (؛) .,والشعور 
هو الفعل الملازم لكل فكر » فعل وضع موضوع على أنه ذات» (۰) وينبغى أن 
ننظر إلى الفسكر على أنه نشاط خلاق ينتج الموضوع والذات وهر كا معا : 
وأدق من هذا أن يقال إن الفسكر هو تلك العملة 'ااثنائية الجوانب » هو تماور 
حقيقة هی فى آن واحد ذأت وموضوع أو شموز () .ولا یکی أن يقال مع 
بعض علباء النفس و بعض الفلاسفة بأن الجباز العضزی هو الفاغل لاوظائف 
النفسية؛ ويس آساسپا وموادها. وینبغی ف نظر هاملان أن نخاص هذه الفكرة 
من كل اختلاط بالمذهب الواقعى وا اذهب الادراى . فإذا نظرنا إلى الفمل 
الال والواقعة النفسية » على أن كلب من‌اشکر » وإذاكان الثانى يفترض الأول 
فن الممكن أن يفوم المرء كيف آن كلمما رؤاف جرا لایتجراً من عنلة 


واحدة (۷) . 
(۱) آاسکتاب الد كور ص ۰۳۱۹ (۲) اللكتاب الذ كور ص ۳۲۸ 
(۳) اا کاب المد کور ص ۰۳۲۰ (6) « و ص۳۲ 
(ه) « و س ۳۰۴۳ ۰ (د) . « 5 ا ص ۰۳۸٩۳‏ 


)۷( 0 « س ۰۲۵۶ 
مم ٩‏ سب فلبفة 


TE 


و سكن أن تاحدث عند هاملان عن 1 5 ى ادر بة . إن الجر ب أت 
ضرورة خالصة ولا إمكاناً عضا :نبا مركب الضرورة مع الإمكان (0, ولا 
شك آن ار ية ة لانتس يعد المأ بلية این ) و مر ااعی فإن اس بوذا على حق ) 
والمسألتهى معرفة ما إذا كانت الهرية ليست غير الثين » وهاملان يقر بالإمكان 
وصفه علامة اکال ٠‏ فبوجود مكل هذا الا مکان آه بح اقا أية جرب (۲) 

والفعل ار هو پمینهلفعل الصادرءن‌دواع وبواءث. والباعث ارس علقولا خاة 
أوبالأحرى هوكلاهمامع زيادة فیء آخر نه العلة الا ردودتین إلى او حدةء فى 
فكرة النظام الذمی الفعال » اسك هيا فى اس الوتت برنديان فاون الواعى 
وردان .إلى ذات. وااباءث أبس إلا «قاورأ لعوية عاية وما 1 تە وفيا . وهذه 
العملية هى الحقيقة الواقعية » وهى التعرير المرى دن اركب بين ال والفائية فى 
النظام الذهی الفمال () . 


وهذا سوةا إلى التحدث عن‌فامفة داملان العماءة . إنه بط ر إل الأأخلاق 
أو النشاط الأخلاف على أنه مركب انشاط الى معالنش اط الصناعى ديزم دامع 
والأخلاقية عنده هی الد ظة الغلا لافسکر فى ذاته (5 وهو فى الاخلاق بود 
' أن يجاوز فى نةس الوت جرم الاخلاق الاجعاعية و اش طلیه الکنتمة والؤدول 
3 0 فلسفةأ خلاقية عقابة . والأخلاق الاجا ة نفسها تقر بتدخل الغقل » 
9 لى مكانا فداخابا لاهو قبلى ۲۱ <ين لأحدث عن أن أخلاق وشازل 
2 دن حدق ااسحی وضع نظام ضروب اسر الجاع 1 انتنافرة غالبا وای 
۳ » وذاك بتع بهن تاك اي س پر ژ اناه اور مطاحية ' بالأعرئ أو 
۳ ىخاضعة ها (۰) .اضرو ر قالمقلیقتوهی تتحدث إلى المرية» ضروری 
غير أن رکون هرا - هذا فيا بدو هو جوهر الالرام الخلق () . فالخير 
(۱) الكتاب الم كور ص ۳۸۳ ۰ 
(9) ااسکتاب الد كور س ۳۸۰ - ۰۲۸۱ 
(۳) الکتات قیه ص ۴۸۳ ع ۰.٣۸۵‏ 
0 الکتاب تسه ص 1۱4 س واه 
(ه) ي « « «< ۰۱۸ (5) اب‌کتاب نفسه ص٥۲‏ ۰ 


م۴ دیب 


أخلاقبا هو من غير شك الخير وجوديا (انطولوجيا). لكن أنطولوجيا 
هاملان لاتشبه الانطولوجيا التقليدية . فالوجود فى نظره ليس الثى .ف ذاه 
ولاالفسكر منظورا إليه - قدر الامکان . على مط الثى, فى داه » کا عند 
اسپینوزا . إن الوجود » فى نظر هاملان » إضافة هو الاخر »إن الإضافة 
العليا » إنه الشمور . والشعور هو الوحدة التركيبية الموضوع والذات. وما ملك 
أعلى قيمة انطولوجية وبالتال أخلاقية هو الشخصية , أى الإرادة() 


بل ۱ ذهب هاملان إلى أبعد من هذا فياتحدث عن معالق » لا معنى آمن غير 
معين ند عن كل إضافة . و اکن على العکس من ذلك إذا فهمنا من المطلق أنه 
ما يضمن فى ذاته کل الإضافات ۰ فينبغى أن نقول إن الروح هی الطلق(" رن 
الررح هی كل ثى, ۰ وهی تشمل کل شىء . حى إن المطلق ليثل أيضا طانعاً 
كا » فالوجود هو الروح » الروح بوصفها شعوراً *). 
وأخيراً فإنه فما يتعلق با حقيقة الاول فان هاملان رفش كل تفسیر مأدى » 
- آی کل عاولة لتقسير الاعل بالادی . كذلك 7 .فض کل وحد دة وجود مثالية 
وكذلك ما پسمیه باس المذهب'؛) اللا شنتصی . natn‏ ۰۵۲8۲۲۵ ومن 
احمة البناء التركيى للوجود ؛ فإ الحقيقة الأول لا عکن أن تکون فكرآً 
جوهريا »ولا مد ولا تضورات › ولا قوانین(» . وستق هافلان مذهب 
ااومة مه لان هذا الذهب إذا فهم على الوچه اللاثم رضى کش 
من غيره مقتضیات الفلسفة الما لية > متصورها . إن الله هو الروح ۽ هو 
المطنق » أعى أنه هو الخير ۳ للروخ فى نظر هاملان ضفتّین" بارذتين : 
أنها تشمل الك » وأنها لا تضع نفسها لنفسها إلا على شكل نشاط حر(). 


)00( الكتاب شه ص ۱۷۸ ١ت‏ 1۲۹ ۰ (۳) اتاب لقم من ٠١١‏ 
(r)‏ الكتاب تسه ص ٤٥۰‏ . (4) السکتاب قسه ص 40۱ ٠‏ 
(ه) الكداب نفسة ص 4۵۳ ٠‏ () « و اد 


ام ف 


تجاح هی الخطة الى تعمل لما الإنسانية مؤكد إذن » أعنى أن التفتح النام 
االىء الشخصية الا سا ثية ستحقق ۱ والإأسانية ۰ فی کل خداوة ياوها كو هذا 
آلمدف » تمل عل المقلیات يتقدم » وإذا بلغت الحدف اكثمل هذا الل .)١(‏ 


ريلية اوسن ( ۰ - و ۱۹۵ ( Le Senne‏ 

ودينيه لوسن فى كاه « المدخل إلى الفلشفة »60 نی تحت تأثير هاملان 
الغامن:».املاخ ال ساسية مثالية عياية وشخصية غرضها الأساسى هو « الإضافة 
ف الشعور » . ويعتقد لوسن إنه ليس ما يقدح فى لاطالبة أن يقول عنها ها 
فرضش . والمثالية ف اذاره , هی الرض الوحید الای يلاه هذا اللفظ ء لائه 
برجم إلى وضع الفکرتعت کل منتجات الفکر(۳)» حت إن الوجودهو الامتثال(۱). 
وهو يعارض التصور الاجر؛ 5 والوضعی للم رفة بالهور اعقل والثای »(۰) 
آلای تقول « إن الشعور لیس فو القن از وی از جرد هو الذى فى 
a‏ ولا وجد ف غار أوسن آی فارق بين نار نة 3 میا فيزيقية و نظر بة 
علمية. اليم إلا أن الروا بط التى تريد الميتافينيقا بلوغها أعم وأعق من القو این 

الق 0 الم . المج الذى يفرض نفسه فى العلل هو بعيته اج النی 
وض نفسه فى الميتافزيقا . « اقدکن دانم ولا »كن بعد إلا آن يكون 
تخر پیب (۷), وذ المعنى فإن لوسن يءارض ببنائه البناء الذى شيده هاملان » 
6 أن الثالية التجريبية والنفسية تعارض المثالية الدبالبكشيكية ااوضوعیة(0). 
والوظيقة الثانية لشمور » تلك الى تأت مباشرة فوق الميتافيزيقا » هى العل .وهو 
تمي من الميتافزيقا بأنه أى العلل بولى أهمية كبرى للتجرة واهتاما مباشراً 


(© الذكتاب آقسه ص 156 . 


(9؟) .باريس ۾ ألكان . سنة ۰۱۹۲۰ (f)‏ السکتاب ااذ كور ص ۳۸۳ ۰ 
(0) الكتاب المذ کور ص۱۱ ۰ (د) « الما كور ۱ 
زلف الذ كور ص ۱۷۲ ۰ 6 0 اذ كور ص :۱ ۰ 


ساق س 


بالفعل اسبل). والوظيفة التالية اأشعور م الدن .وع الس ای 
Jaffeclive‏ أى الباحث ف فى العواطاف ( هو ااذی یمن مقو لية الرن() . 


والاخلاق هى الوظيفة الرابعة الشمور»والفن هو (لوظفة | خامسة والاخعرة 
والأخلاق الاعق والا كير أصالة هی أخلاق اخرع . وعدتها يأتى من التخلّل 
وأصالتها تأ من تعقيد التركيب . وقبل الأستاذ هناك المیقری.؛وقبل ار جل 
الميذب هناك البطل؛ وقبلالممن هناك الرسول و القدیس(). وال خلاق تكتمل 
فى الفن کا أن الیتافزبها تکتمل فى الدن .٠‏ والفن هو جموع الوسائل ی با - 
وى للفذان بالعطفت مع ای نحو الغائية , والشعور المتألم من اتتاهش 
بلق ال سجام > هذا هو جرهر الفن » والفن داعاً درای عل نو ا (ه). 
والفن يتعارض قطریا ذع الميتاؤزيقا التى هى الد الأول العملية التكيهية: 
الى .حدها الأخير هو الفن . fl‏ رتضادان ویتکاملان نفس الطريقة شل 
الواءدة التحليلية ال ی هی ی وعودة مع العلوم ٤‏ والوحدة الث ركيبية اي هن ۳ 
وسودة م الغا كية(1): 


ورسالة الدكتوراه الى قدمپا لوسن بعنوان « الواجب() , تبدو لا بال 
الأهمية ليس فقط من أجل وضع أساس للأخلاق » بل وخصوصا أيضا من أجل 
مكاخة الوضعية التجر ببية Ewmpiristique‏ ف كل الميادن ۰ بقول وسن إن العم 
والاخلاق لن يكو نا مسكنين إذام وكن الوجود معقولا بفكرة أولى تمترى صل 
هيثة ج رثومة كل التعینات التى ءکن الوجوداتخاذها ٠‏ وهذه الغ-كرة هى الواجت. 
, فإدا کنا من خلال التنوع التجريى الواجب يمكن أن تين كليته فذلك لآن 
الواجب هو الشرط الآول کل إمكان . فلا كن رر شیء إلا به » وهو 


(۱) الکتاب المذ کور ص ۲:۹ ۰ (۲) الكتاب الذ كور من ۴۲۷:: 
(۴) الکتاب الذ کورص ۲:۱ ۰ () السکتاب الذ كور من ۰۲۸۲ 
(ه) ال کاب ال كور ص ۲۳ ۰ 3( الكتاب ال گور ۱ + 


يع سا 


ابش أن رحق .إلا بالأعمال والأفعال اتی پام بها » .٠‏ . أما أن. تنعذم كل 
اغلاق علي وخلية 5 | الوجود e‏ وة 3 ام فى تجرية e‏ 


دسلا ری اجب ف مدا الوجود() . ۰ 


تالو اة هی مالس بعد » والوجود هو مابقضی على الواجب بتحقيقه › 
مهلي عوطت هذا الوجود وجودا . ذا المعنى فإن «لوحة فاملان لابق ولات 
ہی اراح نوی( . فالواجب والتشاقش لاينفصلان: إذن فى رأى اوسن . 
والسا بندس: . بين الواجب والوجود » بين عدم كفاية الأقل فى الوجود 
وق الااكثر فالوجود ٠.٠‏ . فینیفی إذن ألا يبدو الالترام بالتحقيق ‏ نقول. 
أله يبذو فى ناشمور إلا مرتبطاً باستحالة التحقيق0©) . ومن هنا جاء عدم كفابة 
مب الق خصو صا الاك الاخلاق!) . « ولابوجد فى الواقع غير تجرءة 
کید هى نكال تفر سم فى داخل كل ال خطام المنطقية وكل الالام ول الناقدات 
و باعل فى داخل كل المتناقضات الى يستشعرها العقل ‏ نقول تمثر عل الاازام . 
الخلق الذى هو دعوة إلى حل الثناقض إلى غائية(0) » . 


ع هيثة خاعة نقدية امرضه الفاسفة المعاصر فى فرنسا يقدم لا ار ,ودی 
عخططا لغب عقل كامل أو لثالية نقدية ترتبط جوهريا بكنت » لکنبا تكشف 
عنتطايم تلفي عمق أنه إسعى اسکون وسبطابین الا تاهات 
المتتابنة کل التباءن » بل المثناقضة » والوجودة حاليا فى فرنسا . وهو.يستند إلى 
لاشلیبه وبو ترو وفوبيه وبرجسون » وخصوصا إلى ماملان . وعد بارودى أن 

0 «الوائجي » ص ۳۲۵ . 


0 السکتاب الذ كور ص ۳۲۸ . (۴) السکتاب الذ کور ص ۰۳۷۹ 
١ )(‏ کاب آاذ كور ص ۳۳۰ (©) الكتاب المد كور 8 +۰۳ 


س ل ان 
ر الوعوده والفسكر سا غير حقيقة چوهر دة واحدة » والط, عة طموح ميق 57 

إلى الشعور والوعى إلى الحاجة للنظام » إنها وجود رید آن وصیر فکر| ؛ وی 
A‏ اروس تین مرا © وخر حم باق 
تصورا وترتبط بقوانين من أجل أن تدرك ذاتها وتملك نفسها(١)‏ » . وهذا 
التصور لا لية پسمح ۳ كيب المقل - العياث ١‏ وار ودی يتحدث عن « عبان 
عقل(0)» . فإذا نظرنا إلى العيانغلى أنه لامعقول ماما » أو خارج - المقولیة 
فإئه عبارة عن عالة من اليقين . لكنها عاطفية كلها . ولیس له أية.قبعة مو ضوصية 
دومن ناحية. آخزی فان المعقول لاءکن أن ,درك عل أنه غریب عن كل عبان » 
أولا لانه لاعکی الرهنة على كل شیء : فالمبادىء : من مصادرات ودجيات ق 
عتلف العلوم تبدو لمان الواقع ذاب طابع عياف . . . وخصوصا أنهق كلخطوة 
من خطوات الرهان فإن الارتباط بين الأفكار الذى يؤلف ابرهان لم يرهن 
عليه » بل يدرك ويشعر به عل أنه بيح » ضرورى » بين(۲)» ۰۰ واطوية 
نفسها . ١‏ = | لاءکن إلا أن تدرك عیانیا .وفهم أى شىء » وق أية ظروف » 
معذاه داتما أن کون م عيان(1)» . ومثال هاملان جما تين » فى تول بل المثالية 5 
الوسيلة للحصول على أثمن التحاليل أو على أصل احاءات البرجسونية دو نالتخلى 
اا عيا نلايقيل الإدراك » عن التحدث والتحدب يد » وعن تنظم أفكار واضة 
منمازة 3 .و با بو :.التخل عن التفكير١ه)‏ ۹ ٠‏ وعلى كل حال فان بارودی مقلم 
بأصالة امفل وقدرته عل الخلق » وبالتالى هو مفتنم بضرورة إمكان تجاوز 
الوضبعية الجر بدية عذهب ۰ عقل کامل » وهلا یم دون الدخول فى راع مع نتا ج 
العم الدقين . « تین و بیان أنه إذا كان هذا الکون الفسیح من عمل الحرية 


۰4۸۷ الفاسفةالماصره فىفرسا » » پاروس ألكان , سنة ۱۱ص‎ « )۷ ٠ 
» ۱۸۵ الکتاب المذ كور ص 788 . (۳) اللكتاب المد كورص‎ ),( 

(4) السکتاب الذ كور ص 495١‏ 

(م) الكتاب الذ كور ص ۱۰۱ ۰ 


د.ا - 


الرؤحية ؛ فاه لابد أن يكو فى أعراقه قابلا لنفوذ ااعقل فيه » وهكذا يبدو لنا 
عمل الفاسفة اهميق فى المستقبل » کا كان هو عملبا داكما فى المأضى() » ٠‏ 


وليس هذا كل شی, . فقد حاول بارودی بیان خصوية المثالية النقدية أو 
لذب العقل الكامل حتی فى ميدان الأغلاق . فالمثالية ليست تأملية سلزية » بل 
میک يفهمبا بارودى القادرة وحدها على تب بر العمل » وتأسيسه وتوجية . 
, لاه کل قل ظبو ر الطبيعة عظبر الغريية عن الروح » ازداد شعور "العفل 
بالقدرة فى ميد العمل الخلاقی والاجتاعى » على تنظیم ما فى الطبيعة شن 
اختلاط وإشاعة الانسجام الياطن ہا وتحويلها إلى غائية 1 ). ولس 
من پاپ الصبدفة أن نفس السكلمه « مثالية» تعر عن المذهب القائل أن العقل 
يجا نفسه فى بیته فى کل مكان » وى قلب الأشياء » وف الوقت نفسه تمبر الثالية 
عن الببعى العمل نحو الانسجام کا تصوره ۳ ونحو ملل أعلى فى الغدالة 
أو آبیال() , 


۱ وبارودی فى كتاب : ١‏ المشكلة الاخلاقية والف-كر العاصر » (4) یسعی 
لبان كيف وال أى مدى المذهب العقل كن بل ولاغی عنه فى الأخلاق 
ومن هذه الذاحية بر تبط خصوصاً بكنت . فمو من ناحية ينقد احاولات الى 
جرت من أجل (عطاء أساس على الزغة وتجريى النحی إلى الأخلاق . 
ی أن الأخلاق “يبغى عليها أن تحب ' حساب قوانين العلوم الدقيقة ء 
لاا تعطبها الوسائل الفعالة بدرجات متفاوتة لبلوغ أهدافما كن لاعل 
الحياة ولاعل النفس دلاع الاجماع قادرة وحدها على أن تزودنا .هذه 
الغايات ۳ وبالأسباب'الماسمة الاختيار پتنپا . .. : وف الأمور الأعلاقية 


0 ااسکتاب امد كور ص 4144 ٠‏ زفق الكتاب تسه ص 116 ه 
(e)‏ و فسا ص 1۹۵-444 ۰ )۱۱ باربي » اكان ع سرنة ۱۹۱۰ ۱ 


کا 


کا فى قيرها :يبدو أن الملل لایعطینا غير وصفات أو أدوات الفعل » دون أن 
یملینا ما پنیغی أن تفعله ما .(0. فالإرادة والفمل لا یکونان أخلاقبيين حنا 
إلا إذا كان ممما طا بم شخمى . ومن أجل هذا نیغی أن نستشير ضیرنا , أو 
ب والام واحد ‏ لستشير عقلنا . « فعلیدا إذن التزام وواجب » وهناك إذن 
أخلاق » لان مت حكا نمكم ه على أحمن الممكنات , وهذا الحم وهو 
بفرض نفسه على کل عقل سلیم ؛ يفرض نفسه على كل إرادة مساقينة ۰ . . 
والعقل الذى أصدر هذا امک هو إلى <د ما مشرع وبناء ء(١).‏ ومن ناحية 
أخرى يعتةد بارودى أنه لا هذهب فى الیتافزقا التقليدية پمطینا تصوراً 
مرضيا عن الحياة الأخلاقية » د إن الميتافررتا الأخلاقية , وكذاك اليتافيزيقا 
النظر بقع »زا ها ن٤م‏ در ما "ميل إلى الانتاء إلى نظام من النقائض .09©).والأتخلاق 
المسيحية هى الأخرى غير وافية . إن العقل هو الذى يستطيع بل هر الذى 
يحب عليه أن يصع الآخلان . لكن ليس ممنى هذا أن العقل يستطوع أن 
پرتخاس من نفسه وأن بى بقواه الخاصة وحدها مثلا أعلى مطلقأ وقبليا ٠‏ بل 
بالاحری نشی أن ننظر إلى العقل كا فمل كينت - د على أنه مادك صوربة في 
جوهرها » . ولمذا رفض ارودى كل « أخلاق مادءة » » أعنى أخلاق | اصلحة 
وكذاك أخلاق المافعة و أخلاق السعادة , كذلك فإن فكرة الخير الميتافزيقية 
لاتحتوى على شى. کش من فكرة معقولية نهائية ومطلقة » تسنطیع أفعالنا » 
بتقريبات متوالية » أن ىء تحقيقها . وإذا ما أدركت أو استشعرت فإئها تتقدم 


إلى الحساسة إغراء ۰۱۵ وتفرض نفا عل العقل واجبأ©) . 


() «الشكلة الأخلاقية ۰ ۲۰۰ ,لص ۱۱ ۰ 
(۲) اللکتاب المذ كور س ۱۹٩‏ مت ۱۷۰ ٠‏ 

۱( الكثاب الذ کور س ۱۷۱ . 

(۱) الكوب الذ كور سپ ۵ ١‏ 


مب و 6 نت 


0 وشكلية 4 گنت بعبدة عن أن مل 8 اق تارجم الافکار الا خلاقة 2 
تطوراً مناج أساسيا a]‏ ى بالاحری تیدی انا عثاة حا ية المطاف لكل' 
التأملات الشابقة ٠‏ ما ليست غير الإدراك الواضح ك لا عن 'تحديد وملم ٠‏ 
فكرة این (). وعل كل 1 والواجب فكرة واحدة تحت ؛ 

مظهربن متكاملين ۽ فإنه إذا حنم على فعل ما بأنه معقول مطلقاً , فانه سييدو 

موضوعياً أنه خير » وذائيا أنه واجب () . ويبذا المعنى لا أخلاق بغي لازام 

وبغير نون , وحينا تکشف الفعل عن خصائس الإلزام ؛ وعدم الشخصية 0 

والكلية فإننا نمده خيراً . لكن بارودی وان قر بالشكلية المقلية فانه بری 

أن ذلك لا بازمه بقبول الشدة الكنية ءام ما عص:ةرويةم. بل هو بالأحرى . 
ينظر إلى العقل » فى جذوره النفساثية ونشاطه العیی على أنه كالغر يزة .والواجب 

ليس حبذ مبدءاً صو فياً مودعا فنا من الخارج عالى الأصل ومن قبيل الشيء 

فى ذاته (). وبهذا المی فإن المذهب العقلى مذهب طبيعى أرضا . 


وأحدث کتب نارودى » وهو : « الاسس النفسانية للحياة الأخلاقية .(1).. 
ید ويكمل » کا نعتةد » من لواح كثيرة ما ذکن‌ناه عن فاسفته الأخلاقية ء 
وحاول فيه أن يبين أن النزعة العقلية الأضلافية أقل علوا وأ كثر محايثة من 
التصور الوضعى للحياة »و نبا إذا بدت أحيانا مناقضة النزعة الطبيعية » فا فى 
الزاقع تواصلها عل نمو أعق . إن كل حى هو من الناحية النفسانية حزمة من 
الیول .)١(‏ إن ها هنا غادات إنسانية لآن ها هنا ميولا وعواطف يمكن أن 
تقول عنها اما [نسانية 00 وكل أخلاق هی من #ل الإرادة 1 والإدادة نفسها 


(۱ السکتاب الذ كور ص ۱۸۰ ۰ 

(۲) اا-کتاب اذ کور ۰۱۸۰ 

۰۵۸ بارس ¢ کان 6 س‎ )٤( ۵ ۲۰۰ ااسکاب سه ص‎ (r) 
۰ (ه) « الأسس النفسائية لاحياة الأخلاقية » » س* وما پلم۱‎ 

(<) اللكتاب المذكور مي 


- (١ = 


لا تسكن غير التنظي العقول لیوانا » فإن هذه الميول هی الى ينبغى أن تفعل 
بها أولا من أجل ية مادة الفمل نفسپا ۰). فا معنى القدرة عل ااثى والکلام 
والکتانة فير | کتساب المادات المناظرة لها ؟ وعواطفنا هى الأخرى ‏ إلى حد 
كبير » عادات للحساسة وعادات للقاب . وكل حياة أخلاقية هی فى جوهرها 
توكيد وإيحاب . « فکل شىء فش ووصبح غير مفهوم فى الطبيعة: الانسائية 
إذا نظر المرء من وجمة نظر ما هو فردى غالص » وق الفرد من وجبة نظر 
اللذة؛ وكل شىء رتضم» إذا ما نظر المرء إلى الحياة والنشاط على أنه ميل كلى 
لا شخصی فى جوهره » وحاجة وإرادة العلو عل الذات » سورة حيو إن شئنا 
هذا التعير » لكنها سورة حياة عقلية : وبامملة إذا نظرنا إلى الحياة والعقل » 
والميل والأخلاق أا فى امتداد كامهما وإذا حثنا عن كلة اللغر ااسکلی فى العقل 
ای ) 

وبارودی ‏ فى کناه : د التقلودية والد عقراطية (۲). سعى لتطبيق ترعته 
المقلية فى میدان السياسة . ديح أن الیل العام فى هذه الج.وعة من القالات هو 
إلى 1۱ساچلات والجدل : قفا حارب بارودی بسكل قوة بعض صور | ارجمبة 
السياسية فى فرفسا برو تيون » بوزجیه » بارس » موراس » العمل افرش » 
action Frar aise‏ الح ) » (-کنه( ما رصذم بذاک الاسسالعقلية لد مقر اغلية 
ذلك أن ما هو مشترك بين كل أنواع الرجعية الساسية فى فرنسا هو » فى نار 
بارودی ؛ موقفها الوضعى الصريح : مشاهدة الواقعة وام‌ام المقل()؛ وسياسة 
الوأقعة تعارض سياسة الذكرة(0). إن تين ورهن على عجز النظر بات فى ااسیاسة 


(۱) السکتاب اذ كور س ۱۳۸ ۰ 

(0) الدكتاب ال كور ص ۱۵۵ ٠‏ 

(؟) بارس »عند الناثر كولان سنة ۱۹۰٩‏ ۰ 

(4) ال تاب الذ كور ص . 

(ه) راجم عرذنا هذا انار بوسفه نوعا من الوضسة النبثقة عن أوجست کونت » فا 


سوق 


مت 4۱۲ مده 


وعنده ان احترام التقالید مونیز0ه: هو الواقعة الاجت‌اعية من الطراز الأول 
وشارس مورانن يريك أن برهن عل أن المكية ليست إلا أعرق اقا ليد 
ااقومية .ولشاهد ها م اقمة : ضرورة السلطة . وبارس یمتنق اللا معقولية . 
و سحت فى فى التاریخ القوى عن اسول الغامضة الةو رة الي صزعت ودل ته » و تنعل 
كلما » نبيلةكانت أو وضيعة ‏ حب الارض والعل » اكير باء الوطى واحتقاز 
ما هو أجنى » عداوة الأجناس والمعتقدات » وف داخل البلد نفسه عدم تساج 
وعدلوانه دينية » وتعلق بالاعان القدم لا لثىء إلا لأنه قدم » واحترام هذا 
القانون الطبيعى الكبير ألا وهو : عدم الساواة. لکن عدم الما ولقميق 
الطبزعة » تتنجته هى الصراع والحرب . والحرب واقة : لكن الخاصية ال كلش 
مير للد قراطية هى . على الدكس من ذلك الامان بالءقل »والثقة بأنالانسان 
عکنه على نحو متفادت , أن يكيف الواقم وف الئل والسعى لابجاد من بد 
من النظام والعدالة فى اعتمع . وبعيارة آخری ؛ ارب الد مقراطی ؛ وصفه 
معارضا رب ما ليد عقل النزعة حماسة ولا ودع غير هذا النزع المقل١١)‏ , ۰ 
إن امقل وضع - فى مقا بل الصراع والحرب الظافرن فى الطبيعة ‏ مثلا أعلى 
آخر هو السلام.. والعفل يمودنا على أن نعادض الضرورة لا خلاق مصظلم عاما 
تفرض نفسها يالقوة ‏ تعارضها بالسعی الحر نحو الا خلاق » والاستقلال 
الدای الشخصيةالق ترمد أنتضح نفسها شا فشيئاً. أى الحرية(0).وفى هذا المعنى 
يتحدث بارودي عن معةو لية(؟) ميادى. سئة ۱٩۱۱۱۷۸۵‏ ».والبداً الذى ”وضعته 
الجعة التأسيسية وهو : « کل الذاس ولدون ( أى انیغی أن بولنوا ( ر 
فى المقوق , - هذ! المبدأ ممناه أن لم عقلامواحدا عند الميغ دوآن استعداداً 


جس 


(۱) ااسکتاب الذکور س ٠١‏ 

49 1 1 ص ۱۱ ۰ ۳( اكاب الذ کور ص „TV‏ 
(4) « ۵ ص ۰۱۲۱ 

(ه) ( أي مبادی» اثورة الفرنسية سنة ۱۷۸۹ ) 


مب ۱۴ — 


خاصاً الحم ون الحس ااسایم» فى المسائل الى يفحصو نما .رة » مو جود في كل 
مهم . ومن هذا ينتج أن لهم جميعاً الق الأول فى الحقيقة ۽ وهو حق طبيعى 
ومتساو فى كل منهم » ويأبغى ألا يمز بيرم من هذه الناحية إلا من .حيث 
استخدامهم له(1). و اسکتف مذا القدر لبيان أن اتتاج بارو دی يمثل » شأنه 
شأن المثالية النقدية بالعی الذى تصده كنت ورلوفيه بوچه م »فى الامور 
السياسية أيضاً ‏ نقول إنه يمثل مجهوداً لتجاوز الوضعية التجريبية الكوثنية 
المنشأ . 


ربنیه هو بير 


قام رینبه هو بير فى کته د معبى الواقم > () بنوع من التركيب بين 
مثالية هاملان و ترعة دودمم الاجاصة , فعنده أن وظيفة انقولات الست 
عاما تلك الى حددها ماملان » بل ينيغى أن تطامن هن دعاواها الوجو دية . فان 
القولات إذا رددناها إلى الاستمال امحیح » ينبغى ألا ينظر الما على أنها 
عخاصر أو درجات اوجود بل بالآحر ی عل ۳ مناهج افکر » أو را من 
هذا » مبادیء اج ©. ويعاقد دو بير أن يظال عناصا لروح الفاسفة القدنة 
محاولة بیان أن الواقع لابرد إلى نشاط قوائین الامتثال وحده , بل ينبغى » 
عبت تطور أشكال الفمكر » أن نبحث عن شاط الفسكر نفسه » وباطلة حرءة 
الوجود تحت قانون الغايات . واتضاح هذا الامر غير الشروط »هذا هو 
ماس هيه دو إدراك ی الواقع وروژن4 . وهو يعدمةولات الذهن عثاءة أشكال 
لظواهر الشعور المشترك » الى يسما علماء الاجنماع باسم الامتثالات الجماعية (1) 
وق تفسيره لقالادیکارت lÎ,‏ أفكر E‏ ھی lÎ,‏ أفكر فإذن الله موجود» 


(۱) آل کتاب انکور ص ۲۵۰ ۰ 

(؟) « مق لوقائم « ألكان , سنة ۰۱۹۲۰ 
(۳) الكتاب قسه ص ۷ . 

(4) الكتاب سه س ۱۳۸ ۰ 


ست انت 


فاندوکد : « نا آفکی فإذنا تمع مو جود » (:) و بابلفان الشعور لامکن 
أن. بصع تفه إلا بشرط أن رصنع ف الوقت نفسه شمو رات آخری 5 
فط طتائة عل بل فى ارا مرةبطة 4 . وهکذا فإن توكيدالشعور » والتقا بل 
والاشتراك فى الشمورات هی المدود الثلالة لملية دبا لكتركية ٠‏ عملية وأييست 
نظرية » بفضلها يتحدد الطا بع الضروری للوچود الاجتیاعی (۲) ۰ 


حان نا پیر (۱۸۸۱-) 

كذلك نجد تأثير هاملان ظاھرا فى رسالة الدکتوراه , التى قدمہا جان نا ہیں 
بمنوان « التجربة الداخلية الحر يةه () » والی أهداها إلى ذكرى أدتور 
هانکان . إن التجربة الداخلية الحرية لاتقوم فى نظر نابير , الا على الشعور 
وحده . ولیس ثم وسيلة أخر ى لبلوغ الذات الفاعلة . ومقولات الرية فى 
التجر بة الداخلیه ليست مستعارة من أشكال المعرفة الموضوعية ٠٠١‏ والتجربة 
الباطنية ( الداخلية ) للحرية وان كانت تترکز 2 تاریح شعور فردی » فا 
لاتتفصل عن تاريخ الق الافسانية (ه؛ وإذا كان ثم تجربة باطنة للحرية » 
٠‏ فليست هذه تجربة ذات أساس وثيق إلا بواقم الفعل .النی يتخللها ويفس 
أشكالها الختلفة )١(‏ وعلى کل حال فان التجربة الباطنة لاحرية ینبفی ألا تقصر 
٠‏ عل الشغور الإرادة ثإن کان اأشعور عر نه الإرادة سرايا ووها 
فإن الحرءة أن تضار إلا فى الالة الى ندا فما بالخلط بسا وبين <رية 
الاستواء م: م .100:16 » بآن تقل إلى العلية ااق تعطى الفعل . الكيفيات 
النفسا نية ية كشعور غير مستقر ومتقطم کن تعيين شروطه (۷). غير أن نابير 


(۱) الكتاب شه ص ۰۱۳۱ (9) الكتاب اسه ص ۱۳۵ وما تلوها . 
(؟) بارس » آلسکان » سنة ۱۹۲۳ (4) ال‌کتاب المد كور ص 2.4 
(ه) ااسکتاب ال كور س ۳۲۳ )١(‏ السكتاب الدکورس 1 16 ٠‏ 


(۷) الكتاب المذكورص ۲ ۰ 


عاول من ناحية أخرى أن يجين أله إذاكان الشعور خررية الإرادة لايفتح لنا 
الطريق إلى الحربة لانه يمتمد على قوانين الامتثال التخيل » فإنه مع ذلك ليس 
رد أثر من آثار الوم , فانه لاعدث إلا مقدار مايستند إلى فمل حقیق جدا 


الشعود ۰ نه نیع هذا الفعل 6 ولا إسبقه کا يعدقد عامة (۰۱۱ 
لوی لافل ( ۱۹۵۱-۱۸۸۳ ) L. Lave'le‏ 


وأخيرا نستطيع أن نعد دسالة الدکتوراء الى فدمها لوى لافل بعنوان 
«ديا لكتيك العالم احسوس » () استمرار! لحاولات هاملان . إن ديالكتيك 
الحو اس القريب جدا من التجر بة » هو الذى ينبغى أن يكون ليس فقط كلة 
الاستدلال الآخيرة » بل وأيضا أن يقر ر عمق وبقين المبادىء الأولى والأفكار 
الشتقة ). ومنبجه استدلای ( استنیاطی ) لانه يدف إلى نظام منطق للافكار 
العقلية : نه يدير من المبادى؛ إلى النتائج واذا شتا من الجرد الى العينى اكه 
تر ز من کل دعوی تكويئية : اه يتاع مفاصل الأفكار بفضل ذلك الب 
الیتافز يق المفترض » ذلك لان النظام الموجود فى الأشياء هو بعينه النظام 
الموجود فى العقل (). يقول لافل داذا أدركنا فى الوجودات کل الدرجات 
الممكنة الفعاليةوالانفعا لة » فن الممكن ترتييها وفقالنظام تصاعدى درجهفدرجة 
من الأشكال الابدط للادة الغليظة حنی الإنسان » وحی الذین يحيون حياة 
روحية من بين الناس » وحى الموجودات الجهولة نا قطعاً والى هی أسمى منا 
بقدر ما الانسان أسمى من الحيوان . لکننا لا ندير من هذه الادة الأولية إلى 


(۱) الكتاب شبه س ۰۳ 
(۲) إستراسبورج , الطبعة الألزاسية » سنة ۰۰۱۹۳۱ والرسالة اكه ( الصنری ) 
عنوانها : « الإدراك البصرى لعمق » استراسبورج > منمورات. كاية الاداب » سنة ۱۹۳۱ ٠‏ 
(۴) « ديالكتيك الما ا سوس » » س ۲۱۰ ٠‏ 
0( ا کتاب الذ کور ۲۱۷ ۰ 


16 له 


الروح پنوع من الصعود » بل بالعكس الفعل التمبز للعقل الإلمى هو النی 
باكساءه وجوداً لذاته » دعو إلى الوجود الحقيق فى نفس الوقت انفعااية 

وتران العالم المادى منظورا اما على أنبها معلول وصورة هذه و موز 
وتلك السکلية اللتين شارك فا ؛ لکن بشرط أن یعارضپا وأن .یکسب 
منهما فقط تلك المعرفة الرائفة الى تقدمپا المادة الخالصة (۱) . 


و ددالکتيك الحاضر اسر مدی : فى الوجود()» هذا عنواد کتاب صغير 
للافل ولكنه حافل . . ومن المستحيل تلخيصه دون خيانة فكر المؤاف j.‏ 
الطولوجما إبأدق > مەی ی هذا الافظ ٠‏ وحتوی على هيئة جرئومة مذهبا كملا فى 
. الفاسفة ۳ على بيان الفقرات ار ئيسية فيه . يتأاف الکتاب من ثلاثة 
أقنام : الا, ولى فى وحدة الوجود . وقد بين لافل أولية الوجود على النحو العای: 
لمكن أن بك ون م ثم انتقال من العدم إلى الوجود ‏ وبالای ليس 3 مبلاد 

للوجود , فالوجود هو الوضوع الكلى . وإطلاق ام العدم ينطوى عل 


١ 3‏ ل تاب كفيك ص ۳۱۹ ۲ وق الافسام الأخيرة ن » دیالکتك ۱۳ م نسوس «( 
3 دار لاال مشكاة, ل لكيفية ۳ أ رز مذهب رجو أحمينها : ۰ ودر انی ف 8 اسپیل مم 
الأعاث 2 قي قوم بها ی 1 س اافترة رادن Pra: lines‏ واای أدت ۳۹ كتايه » فاسفة 
الإحساس 2« ف مجلدین .ول لا اافر یق . الای عکی آن آسمیه 0 ثرءق استراسبورج 3 شاب ات 
الدزاسات الى نممرها جان توجيه فى «. املة الفلدفية » : « الرمز ال كاي لاسکیف ¢ 
« بحث فى الابصار » ٠‏ ویری لوجيه أن الامتثال الى اسکیفیات الذى عزاه رجسون إلى 
وع من العدوى ون ااسکیف والامتداد » بأساسه على اله ی من ذااک هو فق النظام 
ااوحود بالظبع بين كل درجات كيفية واحدة ويصلج لنقر بر الانتقال من ااسكيفية الخالمة إلى 
اکان 4é‏ اغلور ١‏ إل د أنه جال توا يق النظام 0 03 يدل عبى داك ليل الامتداد اليمرى ٠‏ 
وبهذا #كن تبرير عملية هى الأصل ف اامرفة المامية بال كيقيأت ٠‏ وقد عاد وجه إلى فكرة 
النظام هذه وحاول تفسیر ت-کوینما ابتداء من فكرة الدة » مفسرة على شكل فمل مثل العلاقة 
بين وثة ة وركيرة » مما بوّدی إلىإغادة النظر فى الفسكرة البيرانية ( انسبة إلى مين دی بيران )عن 
الواقمة الأواية ٠‏ راجم : « ام الفلسفية » ۸۰۷ أسنة ۱۹۲5 ۽ ۷۱ ۰ ۱۳ سنة ۱۹۲۸ > 
را اانظام واادة « ف امد ھا رد د ویو 5 ولو rr‏ 5 
(۲) ريس » ألكان » سنة ۱۱۲۸ 


- ۱۷ سم 


أعطائه وجودآ(۱).ونن‌مشمولون بالوجودقیل أن نعطیأتفسنا وجودنا الداخق' 

يفعل هو فعل موافقة(5)وعل النفس لا أساين له إلا فى عل الونجود ٠‏ والوجود 
عتوی على كل شىء : الواقع والظاهر ۰ المقول واحسوس ‏ الفغل والمعلی » 
الحق والوثم . والعدل لين بثیم(۰). والممكن لا يسبق الوجود وليس غارجا 
عنه : إنه مظهر من مظاهره ٠‏ والزمان باطن فى الوجود وليس الوجود باطنا 
فى الزمان . وكلمة الوجود آساسبا تواطوه ؤإنوهو نون ( أى أنه يطلق ببعى. 
واحد على الاشیاء المتعددة ) . ووجود كل ثیء هو جاع خصائمه الذی 
لا تلف عن انخراطه فى الكل . وليس فى الوجود درچأت . فالجرد يقال. 
التواطؤ عل اغالن والخلوق والخليقة . ومن ناحية الوجود لا فارق بين 
الخلوق والخااق(:). 


والقسم الثانى من هذا الکتاب الصغير یتنازل تعدد الموجود . فالموجود 
واحد ولا متناه من حبث‌الفهوم والماصدق معاً.و بفضل مارسة الفكر ااضرورى 
فان الكون يقدم لنا صورة مقدراتنا نحن (ه). والإضافة ؛ وهى شرط كل حك 
لا تمطینا وه إيحاد الموجود التناهی ابتغاء أن نفکر فى الكل بالقيز منه.والتظر 
إلى الموجود على أنه صفة کل النوات وذات كل الصفات ممناه ربط فكرته 
اجردة » عن طريق الرأبطة » بماهيته العينية . والموجود لا بمکن أن يقال إنه 
هو والحمول الکی ثوء واحد؛ لاه لا يمكن تمييزه من موع صفانه(۱). وکل 
جزء من الوجود هو وجود ظاهر . ولا معى له إلا بالنيبة إلى شعور . والکل 
ليس حاصل ۳یع الأجزاء » بل هو الب الادبولوجی الذى يؤسسها ویدکن 
التحليل غير المكتمل أبدآ أن بو جدها إلى غير ثباية . والآمور اجزئة هى 


(۱) الدكتاب الذ كور 1 8 ,1 ,1 0 . الكناي الذكور 4 8 م1 

], ۱۱86 م هو 81 ,زا (4) « هد‎ (f) 

(ه) ه 2 11,1757 )6 0 ۲ 67 ۷ ,11 
(م ۲۷ س القاسفة ) 


لس ۰۱۸ 


ین من لماک تراها ۽ لاه وراءها ليس ثم غير الكل وهی تعبر عن بمظهر 
هينه ام ییا a‏ .پتوسط یکل 1 بين الوجود الفعل کل 
والوجود: لظاهرى لجزم(: 
وأخيزاً عد لاقل فى القسم مالغ من هذا الكثاب: محدد باطنية الوجود أو 
العلاقة رن "الو جود Uy‏ إن الانا هو ىوقت و[حد”' تچ ء من الوجود وعامل 
متته إل أجراء . وانجة و أنا آفکن : إذن آنا موجودةتسجل الفکر فى الؤجود 
لا الوجوة فى الفكر . وا يتشجل فى الوجود بالفكر نه مز مله غير 
اسب إلى فتكره غير اكاب بالقوة(): والانا الما لا يتوقفان عن التقابل 
والتداخل والتجاوّز ‏ الواخد والآخر إلى غير نماية . وفكرة الوجود ‏ وإن 
فكر فما الأناء فإنها موافة للوجود . والأنا بکتشف الوجود بکشفه 
حضوره فى الوجود, . وحياتنا لا تخرج دا عن الوجود 0 وبالتالى عن الحاضر. 
والزمان پژسن الخلود الذاق » لا لا بان یمن بقاء الاضی کا هو » بل بأن جملنا 


قادربن Je.‏ أن ب ۳ حضوره تا مبجدد د (e‏ 
حول لانو (1أهدا- ۸۹4( 
3 22 4 


و مکن أن. تعد ف كر چول لانيو .استمراراً مهما اسكنلية فى ميدان الفلسفة 
الإخلاقية. ولاشك ؛ أن لا نیو را ر بد بدرکارت ء و آسپیتق زاف بان ولا شاه 
فا تداق البلاسفة ادن ویر خصوصا 13 پیران في تصوره لو 
نیس وق « مجه التأمل؛ ۱ سکن الخاصية ال رک ینا لفكرم كنتية المنزع . 
ولا بوكب تلاو نس أقل ب وان عرف إخضوصا بود ينه 4 درسة 


۱(۰) المكتاب الذکوو. 210 9 +[ 2 هق الا :1 
AD‏ ال كتاث المذكور 4 ,2 ,1 8 > iE VII,‏ 
ال :و 5 80 0 .9 51 3 IK‏ 0 1 111 


~~. £14 — 


ميشتليه الثانوية , وبعد وفاته فقط نشر به ش أصندقابه متلامیده »نى مجلة ما بعد 
الطبيعة والاخلاق » شذرات من تأليفه أعيد نشرها ديا مع «قالات. أخرى 
بورسائل إلى بول ديجاردان» 4 کت عنوان :ر کتا با - جمعت اة تلامیذی (۱) 
وحدیثا تشر له تلامنده محاضرانهعن « وجود الم (5التى ألقاما فى سنه ۲۸۹۲ 


۱۸۹۳ ف مدرسة مبشلبه الثانوية » اعمادا عل المذكراث الى ذووها . 


وءکن > وجه عام » أن نسمى موقف لانيو 7 مذهب عتل أخلاق . ذلك 
أنه حدد الفلسفة يأنها البح عن الفيفة الواقعية بالتأمل أولا والتحقية الفعلى 
وهة؛ووناوة ثا نيا .« إن الفلسفة هى التأملالمفضى إلىتبين عدم کفایما وضرورة 
القيام بفعل مطلق يبدأ من الباطن20) » . وکا هی الحال عند كنت نستطیع أن 
الحدث عن أولية العقل العمل عند لانيو . فهو يقول فى د بعص تعليقاته عن 
برناج للاتحاد والعمل » وهی بثابة ميثاق لاتحاد العمل الأإخلاق » نا لانقصد 
من العقل مبدأ استقلال وكرباء + ودجوع على الذات. ٠‏ بل ميدأ نظام واتحاد 
وتضحية .. ونطلق اسم العقل على القدرة على الخروج عن ) الذات لتوكيد قانون على 
اد الإنسان فی د اله کر ته » وی خارجه | نعکاسه ۳ ؛ انون لارصدمه هو 
لكيه ستطيع فهمه» وأن يفهم كل شیم بشرط قبوله والحضوع ه(:) . 


لا الطابع الان ‌جو هره لافکار لانيو ينفلك أيضا ف تضوره لوجود 
ال یلا لانيو : «إن عظف ةكت هی فى أنه انتوغ مسألة وجوج الله من‌الذگیر 


۰ ۱۹۲٩ الامحاد فى سبیل الحقرقة 6 سنة‎ . D ¢ باریس‎ (MM. 

بارس > 1 كان » سنة ۱۹۲۰ فی عدد فير ایر.سنة. ۰ هم من 7 ام دة » 
صر لانيو قدا ايتاقيريةا بارتلیمی سانت هیلر ۰ 

ر( « کتارات حول لاو » 2 6 

(:) الکتاب الذ کور ص ٠٠۹۰‏ 


سس ۲۰ منت 


الخالس » وق أنه بين أن العمل وحده هو الذى يستطيع الإجابة ءنها(00 ء 
, إن ما اكتشفه كنت وقرره بظل حت . . . لكن ليس من الخيانة لمبدأ کشتد 
أن نحاول جعل برها نه مباشرا کنر » إن لم يكن أدق » . وعيب برهان کشت. 
فى نظر لانيو هو أنه جمل من وجود الله واقعة ونبغى الوصول الما غارجا عن, 
الفكر و اسطة اعتقاد لا يقدم على أنه لحظة » ودرجة طببعية للعمل الذىههذا الفکر 
رضم الله فى داخله(۲) . و یمد لانيو أن من الممكن اعطاء رأهين كنت 00 
ا | آکش » وأن نصل إلى إدراك الله مباشرة فى الفعل الأخلاق » دون أ 
عر متو ت أى بالضرورة › وأن ندرك الله لاءلىأ له مدا خارجى 
الطبيعة من أجل اتفاق الأخلاق والسمادة » لکن على أنه المبدأ الباطن فالخير. 
النی نصل ليه فى الفعل الاخلاق » ویتفی مع الطبيعة » مادامت هذه الطبيعة: 
هى فعله » هذه الطبيعةالى وظيفة الأخلاق آن تسيطر علباوأن تعجنها وتشكلبا(م) 
الله إذن » فى نظر لاو هو الیداً المشترك انظام النظرى والنظام العملى » 
الأغلاق» لللعرفة والعمل . مالاعتقاد بالله مو العمل وفقا للاخلاق . دوالايةان. 
حقيقةالله لا كن أن يأ إلا عن العمل الذى نه نحقق الله فينا » باخضاع طبيعتنا 
الفردية لطییعتنا الكلية»٠؛).‏ , أن تفعل ابعر فوت الذات هذا هو الحب» إذ: 
من المستحيل أن يفعل الرء بغير هدف » لكن الفعل الذى لاممدف إلى أى. 
غرض حسوس ۰ غر ض نفعى » مثل السعادة » ليس فعلا حقا : وبعبارة أخرى. 
إن العمل‌الحقیق هو فعل الحب. إننا لانفعلحقا إلا حين حب » ون لانستطيع 
أن نمب إلا بشرط أن رر لأنف.ا هذا الفعل نفسه . أى أن نعزو قبمة مطلقق 
اريم ذ القن هو عو سر عه o‏ الدب اس رال الا 


)+( « و جرد اه € س ۲۸ (9؟) السکتابه الذ كور من ۱ و 
(۴) اسکتاب* للذ كور س ۲: 3 

(:) السكعاب الد کور س۴؟٠‏ 

)€ لا کاب الد کور س ۸ وما :نوها ۰ 


وتمتقد أن أ نضج كر ةلساص لانو هى , الاتحاد من أجل العمل الأخلاق» 
لالذى أسس بتاثيره و معاونة عدیقه برل ديجاردان ولا بز ال قاتا اليوم تحت اسم 
, الاتماد من أجل الحقيقة » . وبو ل دجاردان هو أيضا مؤسس ومدر « عةود, 

وج 'وثتى ۰ ألى تبدف إل التقريب بين النفوس فى اتجساه لانيو . 
ودماردان شارك لانيو فى النظر إلى الأزاهة وحرية البحت على أنهما البدآن 
ساسیان ایس فقط الاخلاق » بل وأيضا لبعرطذ . 


والقاعدة الاساسبة للاتماد من أجل العمل الأخلاق » کا وصنعپا لانيوء هی 
التالة : , نا ترید أن نف أنفسنا بنعمة القاعدة والنظام والنسلم والزهد ؛ 
وأن نعل الاستمرا, الضروری الآلام ونفسر دورها الخلاق » وحارب التفازل 
اللرائف . . . » وارب أيضا ‏ علی‌سبیل اإثال ‏ الاخلاق الغاسدة ء العامة 
أو الخاصة » والترف والنعم والترفه » وكل ماحدث التعدد الام , اللا أخلاق 
واللاجتاعى ٠»‏ للحاجات ۰۰ . ۽ وندعو پالقدوة الحسنة إلى احترام الزژساء » 
والنظراء واحترام کل الناس » والبساطة الرقيقة العاطفة فى العلاقات معالصغار 
ومن ثم أدق منا . ۰ . ونعد باز اهةالفمالة » الى ترید أن ری الامور وضوح 


ولا تخشی أن تفصم عا تراه فى کل متاسبة(١) ٠‏ 


آلان ( أميل شار تایه ) ۱۹۱-۱۸۱۸ 
واسل شارتیبه هو من بين تلاميذ لانيو كنم حاسة ق مواصلة أفكار 
لانيو ومبادثه . وقد نشر معظم مو لفاته وكتاباته تحت أسم مستعار هو ألان 
وإنتاجه عل هيئة جل . لا على نسق متصل ؛ إنه عبارة عن خططات تشمد 
بقدرة هائلة على التحليل » وقد شر بعضها أولا فى جريدة , برقية روان » نحت 


میت تست 


me 


() کتایات جول لاو ھن ۲٩۴‏ , 


4۲۲ سب 


عنوان : 2 احادرث ٠‏ تورماندي 0 ۽ وبعضها الاخ ركتب أثناء ارب وهو ف. 
الد 6 ربا تالف" بعد رب شر “ف الات والجرائن" لوم1( ومع 
ذلك فإ تسزتی رح جاده كل الخد ىكل ما بضدار عن قل ألان : : از أا 
ارت ناستقلال ىق الزأئ. “زأئع» 5 توا وقد تاوم شتجاءة.؛ هوس لزاب 
والذن رأة بين أأشغوب + وهاك مثلا فقرة مزة من کتانه : ار أو حم عل 
الحرنتاء : ء حصر الاسا ف وطنه إنكار الواقع . J‏ هذا الدي نكون. 
حيوانات , أما الإنسانية فاننا نكون نانسا 50).. 

, وفما بتحلق بنظرة المعرة فة والأخلاق وعل ادال مكن أن نم ألان مثلة 
تال عقلية عة تستلهم خصوصاً لانيو » وعى طر بقه تستلهم أفلاطون. 
واسئو زا وکنت , فألان ری العقل | لصدر والبنبوع لكل حباتنا الأخلاقية. 
والوسيلة لطبي شهوا 5 انها امة 5 وعل طر لقة (ارواة قمین بتحدث عن «سلطان. 
العمل المستقيم غل حركات القلب »(۳). ويقول: « إن الغکر توازنونصاعة. الحق, 
معقزل . ألميل معقول:. والشهوات والغضب والحفيظة مکن أن تدقع المرء إلى. 
ابید لكالا مكن أن تعطبه الجد.. . . إن اميل والحق » فىكل شىء » ما 
نورا الإدراك السلیم 60. 


(۱) ومن بن الأبماث ای نشرها «وقيم: :شاوتييه انذ کر ماث. ه فى.« #لة ما بعد لأطبيعة ٠)‏ 
١‏ ن القالات زا ن ادا کر 2 #( آعداد ناير ومابو وعدا ديل سائة ۹ ) ء « مشكلة 

الإدراك » ( وف سنة e‏ و و بكرة اللوضوع ,» ملس .سنت ۰ ) ١‏ ولنذكر من 
.بن مو عات الأحاديث الو و شرت بام ألان : « مائة حديث وحديث لألان » 9 سنه ۱۹۱۸ 
قرول ي ,راحب وماؤق. تملا عن :اقل والوچدانات » ( پارین سئة ۱۹۱۷ ( 1۷ e‏ 
الفنون ! ج ۰ ( سنة (Ar‏ 0 أحاد؛ ث آلان » فى لین ( سنة ie ari‏ ريح ١‏ 
کم م المرب EG‏ ریات عن حول نو ۷( سە #9 
pe‏ بال ف سجه AK‏ :لواطت تد السلطات. » ED‏ کار 1 اروت 
دیب کار بو بح ۰ باي 3 MAT‏ ا 

() قال ریخ أو کم 3 الت « 0 

.۲۹ أحاد يث ألان € اة 8 الله الفراسية الجديدة » < ؟ من‎ » (r) 

(1) ال کاب الد کور ص ۲۱۱ وما يتلوها ٠‏ 


شا مت 


.و ومذهب ف.الفنون الميلة > هن من غير شك کل امات الان : زاف 

تجداجل. أفتكار,. مز 5 + يصتزيح آلان جأنة فى وزع عل أجبان” لشم - 
شارك كنت آزاءه مشایکه تامة, قال. وهو یتعدت عن ١‏ تقد اظ , كق 
« ينبغى أن آنبه إلى أن يمد دراسةكافية لذا الکتاب انخليق باقر :نل جا 
فيه شيثأ لم ' يبك لى. متا وصمييداً. ' فى هذا الوضوع الشاق »(۱). وا بتكرن 
القيمة الجمالية لعحل فى هو ف.نظر.ألان أنه تحقيق مادى لفكرة أو اطفقة وتف 
لقواعد ابكبيكية دقيقة » وأنه ”جود تغلب عل مقاومة الماده : تقوم الروخة: 
5 فيذبئن إذن صح عل فق و زماژه وجعله راسخا,ومذا: عاق أيضا بالتماديل, 
لار نمل يؤخذ من اکتلة لا عکن أن برنن .وطذا فان الارتجال من غير قؤاعد 
لیس أا جميلا » . والتصور ليس عملا ١ں‏ هه » وال ليس عملا ء والممكن 
ليس جلا » الواقعى هو وحده الججيل . . اعل أولا ثم حك بعد ذلك . هذا 
هو الشرط الاول فى کل‌فن » کا تدل عل‌ذلك القرابة بين لفطى ٤1٠٠1د‏ ( فئان ) 
artisan J‏ <( صانم ) . ۰ فکی 4 علك » نعم ! فیح > ٠‏ لكن اا لا لا يفكر 
إلا فيا ه كائن» ان إذن ع 2 . مکذا بقول آلان الفتان .فک بل 
موصوع قق واقى 0 و بالضرورة عقي 9( 


. :والقانون الأسمى للابتکا. الانساای هو .أن المرء لا يكر إلا وهو ستل 
ويصنع.. الفنان صانع ولا . والعبقزة لا تعرف..تفسها إلا.فى العمل" اارضتوم 
أوالمكتوب أو المنشد . والفن النی فيه نشعر عقاومة الثى. إلى أشد درجة. 
هو المعار . والعار ليس آخر الفنون ولا تلميذهاء. إنه. أستاذ جل الفئؤن. 
وأو ها(). و ما أسعد من بزن جرا صاداً': هذا تقو ل لآ م 


29 و نمی TT‏ عل 0 امار سبق ۱۹۲۰ من ۷ د 
i .۰)۳( ۰‏ تات تفسة ص۔٣۴‏ وماتلو هام ےھ ` (Fe‏ کات ته س ۷ « 
(:) الكتات سه ص ۴۸ ٠‏ 


= ۳ هه 


ره أباسية أخرى عند ألان.فى عل الجال هى أن للفن قب درة على تظهير 
للشهوات » معت الکار سيس :( هید ) عزوم ضوع “م الأ ططالى . ولعل 
الموسيق » فى نظر ألان » من بين الفنون كلما أقواها ساطانا على شهواتنا »و لهذا 
خن الذن حبون شبواتهم جا مفرطا لا بحبون الموسيق أيدأد:). ١‏ إن كل 
جين بي PE‏ وخضوع E‏ وما 
توققه من ذلك ۰( . وياوح أن الوسیق تطبر يريا مرن ئ الشعر » وترداداتها 
حركة الشجوات إلى الحركة التى تشن منها . وكل هذا مضول لآلان أن يقول : , فى 
وسح المر. أن يتجاسر فقول إن الفنون الجميلة آسهمت فى تقدم القكر الا سای 
با کم ما أسيمت به دروس الفلاسفة الجردة.0) . 


فاتكتور باس( ۹۹۴ -) 


وق میدان ع الال أيضا تستطوم أن تتحدث عن استمر ار کت ۳ 
قرا . وأبرذ مثل لذلك هو فیکنتود باش .وما بپمنا من مولقانه هناخصوصا 
هو دراسته بعتوان : « المشكلة الرئيسية فى عل الجال ۰ وفه برسم الخطوط 
الآساسية لاظراه فى عل الجال » ویصرح بأنه ينسب إلى الوظيفة العقلية للفءل 
اجمالى أهمية أ كر جداً ما فمل ف رسالته للدكتوراه ٠‏ وهو عين خمسة مواقف 
رئيسية للانسان بإزاء الوسط (الناس » الاشیاء » الطبيعة » الح ) : الوة 


() اسکتاب الذ كور س ۰۱۱۳ 

(؟) ااسکتاب ااذ كور س ۱۳۰ 

(؟) ااسکتاب نقسه س۲۸۳ ۰ 

(۱) « ال الفامقية عدد وليو سنة ۱۹۲۱ ۰ كذلك اسن باش : « مت دی فل 
عل الجال مته كنت » ربا-دکتواره » يارين ستة ۴۰-۱۸۹5 بارس آانیکان ستة 


4 ع 3 فن الشمر عند شار : يمث ی عل. الجال الأدیی - 4 ارین ت۱۹ لط ۲ و 
بارس ».لسکا منة ۱۹۱۱ . 


العمل اسی ء الوقف المقل . الوقف الاخلاق ۰ الوقف الدیی : الوقف 
یال . والوقف الجالى يشارك فى سائر المواقف . (.کن ١‏ الوقف الجالى يقوم 
:قبل كل شىء فى التأمل موذ:وابرسمنهه(١).‏ يح أنه فى المل أيضا مكل 
ان تتحدث عن التأمل (مثلا فى عل الفلك وعم النبات » (الح) ؛ لكن التأمل 
الملیی ليس هو التأمل الجوالى » , إذاكان هذا ضر نا من المعرفة فإنه ضرب من 

- المعرفة عاص جداً  .‏ إن المعرفة بالعنی الصحيح دف ال النفوذ فى باطن 
الأساء ..... والتأمل الجالى لام إلا المظهر الخارجى للأشياء ؛ 
وسطحها ار , الملدوس » المسموع » بالرسم افیف الذی ترجه » تلقائيا 
موآ لیا » أعضاء اس لصفاتها المحسوسة وشكلها ‏ وكلة شكل تفیم هنا بمعناها 
لفاس » أعنى الطريقة الى تجمع بها العناصر المحسوسة ۰ ۰ ۰ فليس ثم إذن فى 
.مدان عل ال جال غير مظاهر » وصور » وأشكال . وموضوعات الطبرهة تصبح 
"فيه بالنسبة إلى إبصارنا موضوعات فنیة(). وليس فقط العملة العقلية لتأمل 
الجالى لا ترئد إلى الصملية المقلية للبعرفة .المع الصحیح > بل هی إلى حد ماعکس 
هذه : فن ناحية التصور وحده , ومن ناحبة آخری العبان وحده الذی يظل 
على الدرج المضىء الشعور : وف الوقف العقلى يحل التصور عل العيان » آما فى 
الو قف الجالى فان العيان هو الذى لا مكن التصور من الانيثاق والاستيلاء 
على الا نا(0). وفى المعرفة بالعنی ااصحیح عن لا تعمل إلا مع ماهو عام كلى » 
موق التأمل الجالى لا شأن لنا إلا الافراد . وما جم المعرفة هو ما هر مدرك 
بي نكثير من السکاثنات » وما يهم التأمل ال جال هو ماهو وحيد فريد کان 


واسود(؛) . 


39 « الله اللفية » س ۰٩‏ (؛) د اليل الفاسشية »اس ٠٠١‏ 
دعر « الله الاسفية * س ۱۲ 3د ام الد کور: س ۸۶ ۰ 


اد 


و باش ينظ نمی على أنه شاط خلاق للعقل , ويقول ل : م نحن إذن لين 
ل" يدان ۳ ابا . . والطايع | اال ااا صفة هذا لشیم » 55 
سا الا ب ومؤقف التخدم بإذاء هذا الثىء ٠‏ وطريقة خاصة ننظر ها اليه 5 
و نامه وافيه به وندركه و وره : وهکذا فإنالتأمل الى ذالى كله .4 وص در 
غا من ارادا الط EEE‏ اسستعدادنا الوقت. نت ف ميدان 
عل لجال 2 ١‏ مسقلون اتبا( : د انا ۳ ميدإن عم ما اهاز وسادة ؛ وحاین. 


تقول :لین : ور » 7 وز )ء 


۱ وأخیرا. تمتطيع .أن تتحدث عن تصور للجميل - عند ناش ب معنى د لمعك 
البريئة عن المنفعة »ای قال مها كيت . فثلا حين يقول إنه ينبغى علینا أن ندع 
لام النبات مهم تحدم هل الزهرة الى ننظر إلا لاتويجية صليبية الفصيلة » ود 
ندع لللؤرخ مهمة استرداد العصر الذىينتبسب إليه زبوس وأفروديت والعا: 
المقدسة بكل .تفاصيله : فبوصفنا متأملين ججاليين فان هذا لاهمنا ولايفينا : 
أ التى بجنا ويقلقنا فهو أن نعرف هل الثىء الذى تتأمله يثير فينا حركات. 
لاذة أو ألمة .هل يحذبنا أو بنف‌نا(0) . وبالجملة غل المشكلة الرئيسية ف.علز 
الجالة هو إن تقول إن جموع العواطف "الى تصحب کل مظاهر . جياتن 
العادية ؛ كناف الوضع العتاد » تختنق بتأثير نشاطنا العقلى والارادی »نقول ٠‏ 
إن هذا ابيع يتحرن فى الجالة الجالية ويتجل فها. یکل رائه غير اشنا 3 


لانه يفت 2 أثناء تال + من سجن التصورات 3 ړن لو جش: * ومن:.كلابة. 
الأ اطا 00 3 


+ اليل للذكورة س ۱۳ . 

() # 0« س :۰۱ 
۱ ۲ . ۸ ل FF‏ ۲ ۰ 
د م ا س يي و 


0ك اي" هب 


e 
E 


وتصو ۲ الجبيل کا يناه 17 فى المقام الأول فيا يتعلق بالتأمل ‏ لکنه 
قيضأ عل لبان الد منده أن الطبيعة با .شاه الحا ل2 55 
اا الأمراطات . وک سرون وألم ٤‏ وكتوثر راخ ؛ وأمتياح وول . 
ونان هو الى ينف ؛ و امن روت التفددة ف الاشاء رالا اء i‏ 
الحاة : 7 لا مین نی تفر فترقض رقص ادق الغ 4 


ولت کر .من بين ,کب باش الأخرى : د-الفرد.ه الفوضوية. عید اشتر بر ۳ 
( باريسء ألسكان» سنة ۱۵:6 طبعآجب يدقسنةم 1٩۲‏ ) : ۽ «شومان » ( « آعلام. 
الموسيق ¢“ باریس » الکان ؛ منة ۱۹۳۹ 1 تلسانی (باريس) ( با لمذاهب. 
السياسية اإفلاسفة الكلاسيك فى فى ألما نيا » ز لينتي کت نشته » هیجل ) > 
باريس : ¢ آلکان : سنة ۱۹۲۷ 


Lapie dl 
وكتاب بول لاف بعنوان « منطق الإر ادة » مول نا أن تتحدث عن إزعة-‎ ۱ 
ديه أو أو بالأحرى, نزعة ذهنية أخلاقية ,© و هید لان أنه پصحح كنت بلعی,‎ 
أنه نار إلى الإرادة مل أ نا ضرب من الا » وأن العقّل العمل ضرب من..‎ 
-: العقل النارى . بريذهب إلى حد القول بأن الأخلاق والمنطق هما شىء واحد‎ 
الاخلاق ۳9 مكذا کب . ویعلن 9 اعتناقه لانزعة الذهنية.‎ 5 
أن ردان الفغل الارادی تلف من كام و راهین(0]‎ 5 intéletoalisme 
أن اعثقادناً بالعلية الشخصية لابقو مل لشعور‎ Sh و دیما ض مو دی بر ا‎ 
انم “بل لمعل الإزاذى اهر يعتقد ناه سا . وال نا يمتقد "أنه‎ 
الحلة الذكورة ص ۲۵ -- والرسالة ( الصفری ) اللاتينية باش عنوامآ #ر ای شلر فد‎ )١( 
٠ ۷ ااشعر الساذج والماطنى » رن ۲۲۵۵069 سدة‎ 


(؟) منطق الارادة » باریس » آ[-کان سنه :1۹ ي ۴۰۳ اوها 
(۴) اتاب تسه ص ۳۷۱ ۰ ۱ 


سب A‏ سب 


سيب ظاهرءة ماحين تحددها بأحکام . فالارادة هى إذن جوع الخو اهر الى تبدى 
عیدودةباحکام(۱ . والارادة بدون الاء ليست شيئا . لکن يدون الارادة 
-ستّكون جباة النفس. سلسلة من الاستقرا آب والاستنباطات » والارتباطات 
تداع الأفكار جارية على بحزى مطرد(۲) . و یقول لاف مع سقراط وأفلاطون 
-والرواقيين ودیکارت واسیپنوزا إن الفضيلة عل والرذيلة خطأ . لكن. ليس کل 
.عل فضيلة . قالمرء لايكون فاضلا لآنه يعرف آن|لغناطیس جذب الحديد . ولیی 
یکون المرء فاضلا يكفيه أن يعرف ما قيمة الناس وما يستحةون مايستطيعون ٠‏ 

۱ ويكن أن مخطى. الرء فى تقدير غيره .وف معادلة الاستحقاق والمكافأة » حتى 
مر هذه الغلطه | لنطقية غلطة أخلاقية . . . . إن الأخلاق عل لکنها ليست کل 
:العلم . فبين العقل النظری والعقل العمل لا بوجد أى تناقض و نفس القوانين الی 
. تجعلنا نفكر تفکیر| مستقيما هی الى تجملنا نسلك ملك العدالة(2) » . « إذاكانت 
الارادة ضر با من الذكاء ١‏ فالأخلاق جزء من العل . أن أريد معناء أن أحكم 
أنه ينبغى على وألى أستطيع أن أفعل . والارادة کون خيرة حين رکون هذان 
الحکان صادقين . إن الأخلاق هى عل المثل الأعلى وتحقيقه : إا تشمل عل 
الغا بات وعل التكنيك ۱(4). 


ولنذكر من بين ساترمو لفات لاف : و العدالة بالدولة ١‏ باریس , آلکان » 
۱۸۹۹ الاخلاق وعل التربية » » جموعة أبحاث جعت بعد وفاته ( باریس 
آلکان » سنة ۱۹۲۷ ) » , الاخلاق والعل » محاضره ألقيت فى سنة ۱۹۲۲ . 
.و شرت فى بحوعة أبحاث عنوانها : « الاخلاق‌والعل ») عند الناشر ناتان . 
سنه ۱۹۲۳ ) ۰ 


(۱) اللكتاب نضه س ۰۱۰ 

(۲) سکاب الذ كور ص ۳۵۲ وما اوها . 
(۴) المکتاب المذ كور ص ۳۹۴ ومایتاوها ۰ 
٠ )4(‏ السكتاب ال كور ص 4۴۸۸ 


س 1964 سب 


لوی کوتبرا ۱ -- ۱۹۱۱ )۰ 


بحتل لوی کوتیرا مكانة خاصة فى مدان النقدية الفرنسية . لقد سعی لد 
تجاوذ الوضعية التجريبية من ناحية » وتقدية كنت ومتايعيه الف نسيين س من 
ناسية ای ٠‏ وهو خصوصاً من بعارضون آنزعه الهائية 6 شید 
روفسبه وإبفلان ؛ وود آن رشق الطریق إلى میتافزیقا ذات أزعة عقرة. 
ولا نبائية . وأبرز کنبه فى هذا الباب رسالة للدکتوراه بعنوان : , الا متناف 
الرباضی ,6۱ ۰ ( باریس › ألكان , يه 45م ) . وهن الأمور الميزة ماما" 
لوقف الیتافزیق لكوتيرا تلك الكلمة التى قاطا لاشلبه واختارها هو 
شعاراً ٠.‏ إن المل الحقيق للروح ليس عل النفس بل ما بعد الطبيعة » رویعارض. 
كو ترا الوضعية فيقول :د يطبفى ألا : متقد أن الفلسفة ليست غير امتداد 
وأنه لا وظيفة لها غير تنسيق القوائين المدونة من قبل ابتغاء تکون نظريات. 
عامة أو استباق القوانين غير المعروفة بعد بفروض . . . إن الفلسفة لا تدرس 
الأشياه والوقائم .بل الافکار » ولا تبحث ش قوا نين الطبيعة » بل فوائین. 
الروح . ومن أجل هذا ينيغى علا أن رتق إلى ميادىء العم نفسها أبتغاء 
غص قيمها وامتحان آسسبا . وهى فى جوهرها نظرية فى المعرقة واسها الحقيق. 


0ك 


(۰) عرف کونیا أيضا بأعاثه فى المنطق الریاغی والانة الدولية وقد توصل إليه بتفسير 
حديد لذهب لتس قدمه عناسية تشه لشذرات ورال محتلفة اياس ۰ ومن رأى 
کوتیره أن أصالة مذهب لبنةس ليست ى فسكرة الهية » بل فى فكرة الوهر الاطقية ء 
وكبذلك محاولاه لوضمعلم کای۔ وعی‌هذا فالسكتتابالءيز حقا تس ليس کتاب » المونادولوجيا: 

بل « مقال فى الميتافريقيا» ولند کر من بينمؤٌ لفات كوتيرا: رسائل وشذرات غير منشورة- 
اتنس ء باربس‌سنة ۱٩۰۳‏ » « متعای لياس وفقا لوا ثق غير ير یشوره: ۰ بارس ألكان 0 
سنة1901اء اج العاق » ط ۲ ء بأريس عند الناشر جوتيه ,فلار عسنة ۱۹۱۸ 6 ۵ تارق 
اه السکاة ۰ ۰ بأريس هاشت 6 سه ۳ ر يالتماون ممم لابو e (Lau‏ 
الرياشيات © مم ضقي فلبفة للريامرات عند کنت ؛ باريس ؛ ألكان ء سنة ۰۱۹۰۵ 


س ا س 


-هو النقد »(۱). والتلقيقية والوضعية كاتاها. آسامت ٠‏ م مدا النقد الذى يقول 
.إن الما فيزيقا مو لفة من آحکام ركيبية قبلية : : فا حداهیا إعتقدت اکان 
استيدال أعوكام تليلية قنلة مزا ( الحقائق المنطقية ) : والاخووی اعتقدت‌امکان 
:استتبدالقو انين رة مها ( أحكام تركبينة: بعدمة )(؟): وکو ترا يتفق مع 
«النقدية فى كو نه بنظر إلى الفاسفة جوهربا دوس عل أا نقد عام للعلوم , 
لكنه ضیف : إن 'الفاشفة ليست نقداً فقط. ١‏ إذاكان النقد ينبغى عليه قبل کل 
شیه آن رز العم وبؤسسه فلا يبدو لا أنه مضطر من أجل ذلك إلى غم 
الميتافر باعل العکس إنه عضر شا و وجه طبيعيا » . ومن ناحبة آخری‌فان 
نقد كنت 1 يهأ تحطم الیتافزیقا بو صفها نظاما من ميادى. الطبيعة؛ بل وصفها 
-مغرفة للاشياء فى ذاتهار۲), فالیتافر یا بوصفها فلسفة العلوم لها البوم أيضاً 
le.‏ درد وجودها » بعد النقدية : فإن نظبة المعر فة تناج فى نفس الوقت فلسفة 
ف الطیمة وفاسفة ف¿ اررح(). والحقيقة الواقغية محابنة ق ارذح و لاست عال 4 
علما» نپا فى آساسپا « تشسد للعقل » . « دالعقل ينبغى أن ع بدقة من الذهن 
entendeinent‏ الذى جرد ويعمم » مك وبرهن بالتصؤرات » وهو لالک 
المتطقية "ثا والتحليلية ۰ بنا العفل «موزد. هو ملک الاشکار الحضة ء 
«والمبادىء التركيزية القبلية .(). 


ولقييز تقد كو تیرا من نقدة کنت وأخلاقه » مکن أن نسمما نرعة عقلية 
«رواضية أو نرعة عقلية خالصة , ذلك أن كو وتيرأ ينظر 1 لى المعرفة عل أم | عل 
عض للعقل ولستیید: اذاك. د العيان ۳ الذى قول. کنب . د إن العام 
امخدؤس بقدم لیر ضوږاً ماو له القن ٤‏ ا "عن الو جدة. بط أو وحده 

و اللام‌عناهی" اایافین.-» باریسن ألكان 4 سدق ,۱۸۷۵ ۾ المقدعة ٠‏ ص ]۷-۷ 

J ۱۳0‏ کات الد کور ' ص IX:‏ 

4 کک : ب«الأسياب. ال دوم اريت ام تایه 

لم الكتاب لذ کر ا ¥ 


ب ومع سب 


#لنركيب» وق ناهذا غرمنة لتطبيق مقؤلة الوحذة-, الك "هذا لبق 
پنطوتی وائها عل تمد من ااعتباط , والمقل بتجاوز و ككل نماک الان 
عاز بابلا الوحدة المقيقية » الى بملكها وحده وتحملها فى ذاته »(). محضوضاً 
الد لیس من تتاج ا افلیظة » بل هو من خی الوح شحو نارف 
فى الاصالة والتلقا ئية).در لان الطبيعة لاتقدم آیدآر حدات حقيقية وموضوعأت 
.هی هی نفسها » فإن الانسان مقود إلى تشکیل أشياء متشاءة قدر الامکان تكو 9 
«وسيلة ورمزاً للوحدة المطلقة الى لا توجد الافی عسقله» . فالعدد الصحيح 
لا وجد موضوعياً آیدا بل ركب ذاتياً واسطة الدهن وفة"ً لقرانينٌ الذهن 
اخاصتره) . والآم كدنك فا يتعلق بالمقدار : فالمقدار لاوجد أبداً ف 
الطبيحة معطى . وإنما المعطى هو أشياء محسوست جزئية وعینیة(:). « والمد 
اليست له إذن قبمة موضوعية؛ لاله بو جد اعتباطاً بين کاثنات عتلفة لامتجا مق 
«والمقياس ليست له قيمة موضوعية » لا نه شتطم اعتباطا وحدات مصطئعة فى 
:المقدان المتجانس المتصل (). ` 


لکن لیس معی هل[ أن الطببيعة والروح متعارضتان أو غر لبة تاها عن 
الاشری ۰ فإلى جاب وفوق الذمن لدينا ما تبرز تطابق أفكانا مم الواقع 
اوا ری 2 فكرة الواقع 4 ھی العقل ۰ وسیکون الذهن حيلئل عثاية وسبط 
جات lg‏ و العطیات الجر يبية الخااصة ¢ حى إنه لو أن الذمن دور 0 الحقيق 
هو تطبيق آشکال العقن عل موضوعات العبان وابال(0).« وهكذا فان العدد 


(۱) اتاب الذ كور ص ۰۰۸ . 

(؟) اكناب اامذ كور ص ۵۱۱ 

(۴) « » « ,۵۲ س ۵۲۱ (۸,)- کاب لاد وو ص ۵۲۵ 
00 « 7 « 1 . 


رك م eA»?‏ 


تب ۲۲ مه 


والتصور ليسا غير وسائل للعرقة » مسائل بکل معا هذا الفظ ‏ با ضحم 
الذهنالمسطيات اللامتناهية الأنواعلشعور التجربى؛ مخضعها للوحدةالممقولة(:). 
وكوتيرا يطبق هذا كاه على فكرة اللامتناهی : « فالواقع أنه من البين أن. 
فكرة ة اللامشتاهى لا مكن أن ل تصدر عن جر بة ۰ لان کل مو ضو عات الجر بة 
متناهية بطيعها ؛ ولا 18 أن تركب بواسطة الخيال » لآن الخيال لا يمكن إلا 
أن كرد ویکش معطيات المواس » ولا ينتج هذا غير اللا عدود . ومکذا فإن. 
اللا متناهى لا يمكن أن يدرك ولا أن پتصور ء ففكرة اللا متناهيهى بالضرورة. 
إذن قبلية »(۲). ومبذا العی فان فكرة ة اللامتناهى مثميزة من فكرة اللا محدود. 
بل هی تعارضها . والاعداد اامقوله تمان من التقريب اللا محدود » بنا التجرية 

0 إلا من تقربب عدود . وکذاك تمد أن معرفة ف-ذرة القدار لا يمكن. 

نْ تعزی إلا إلىالعقل . وعل‌خلاف المذهب الم ری من ناحية 5 والساسیق()). 
0 عند کشت من ناحية أخرى » إسمى کوتیرا فكرة ة المقدار عيانا عقلیا 
وعل وجه الخصوص يؤكد کو تیرا > فى مقابل مذهب رنوفييه » أن ضرورة: 
اتنام لا تفرض نفسها عل المقل » بل على الهو اس والخيال(: 5 


وفيا تعلق بتقائض العقلى الحض » يكتشف كوتيرا جذورها ف الفكرة غير 
الصحيحة ال یکو ها کشت عن المقدار »وق القول غير المشروع بأن القادبر 
آعداد(ه) .هذا ری كوتيرا نفسه مضطر إلى حل مشكلة النقائض فى اتجاه معناد. 
لا تاه النقديين احدئین , ذلك أن ءوضوعات الهائین وباي )زوزع ء رفا 
لنقدية رتوقسه الحدئة هو وأتباعه , لا لا يمكن تصورها » با نقائض اللاما ترفن 
متناقضة فلا . أما کوتیرا فمل الم س من ذلك يعزو الموضوعاتوووؤوط: آله . 


س س 


للف الكتاب اد كور ص o۴۹‏ 
(۲) الکتاب الد كور س ۰:۰ (۳) اا۔کتاب الذ كور س ۰01 


ا 


الخال أو بالخرى إلى النهن ؛ ويعزى التقائضن معدخطانهمه إلى العقل(0.- 
, والخلاضة أن كل مايمكن توکیدهقبلیا پيقین مطلق فما يتعلق بالنقاض الرياضية- 
( متناه-لامتتاه» بیط کب )ليسهو النقائضالتى صاغبا كنت » و[ غاالفمنايا 
التالية خسب:المسكان والزمان لا متناهيان : إذن العالم يمكن أن یکونلامتناهیا: 
فى الرمان واكان . والمسكان متصل وقابل لاقسمة إلى غير نات » وإذن فالمادة. 
الممتدة يمكن أن تكون متصلة وقابلة للقسمة إلى غير نهاءة »0). أما فبا يتعلق.. 
بالنقائض الديناميكية (العلية بالحرية ‏ الضرورة ؛ ضرودى سب عرض ) + 
فان الموضوعات لم يرهن علا » ولكن النقائض متملة . والخلاصة أن لبها فض 
مرعومة العقل المحعض راجعة إلى الخلط الذى وضعه كنت بين أفكار العقل 

وأوهام الخیال » وخصوصا بين اللا متناهى واللاحدود . « فلتخم بقولنا لد 
على الرغم من النقدية فإن الميتافزيقا تظل مكنة » وإنه على الرغم من النقدية 

الجديدة فان من الحتمل قيام میتافزیقا لا متناهية النزعة (0) 


وکوتیرا لم يقدم إلينا تصورا ميتافين يقيا جديدا . وأيحائه الأخيرة تتعلق, 
مشا کل تارخية ومنطضة ولعوهة . ملا فى أعحاله التار ضية عن لببتتس هأهيه. 
ليس الیتافز يقا :بل بالأحرى الطابع المنطق فى جوهره لذهب ليبنتس . وهو 
ينعت فلسفة ليبنتس بأنها « أ كل تعبير عن النزعة العقلية الذهنية » وأكثرم 
تنظما ء » تلك انرمة الت تقول إن هناك اتفاقا تاما بين الفكر والاشاء » بين 
الطبيعة وااروح. ذالواقع قابل كله لآن ينغد قيه العقل » لآن المقل يشيع فيه 
ولو صف هذه الميتاففزيقا بكلمة واحدة تقول إنها : ات نزعة منطقية شاملة(:» 


و20 ۰ 


() الکتاب تسه س۷۷* . (9). اا-کنتاب , تسه ص ۵۷۹ م 
(۳) الکناب قیفهه 

(د) زاجم متلق لجسي ين ار 
رم ۲۵ س اسف ). 


نت ۳6 8 سو 


ذلك بکد کو تیا فى نقده لکتاب: مبادىءالرياضيات » لرسل آن‌فلسفة 
المينئس الخالدة ينبخى أن تسس عل المنطق الحقيق . والنزعة العقلية عند كؤتيرا 
جل أيضا فى تفسيره لتطور اللغة الدولية » بممنی أنه بری ألما تعقيل تلقائى . 
وطريقته فى الاظر إلى مشكلة اللغة الدو لية تنطوى على جانب أخلاق ۰ معنی أنه 
رید جذا أن يسوم فى التقارب بين الشعوب . وهذا ينطبق أيضا على إسهامه فى 
«مصطلحات الفلسفة > للالاند ؛ وقد كنتب فيه معظم المواد المتعلقة بالمنطق 
الصمورى . وأخيرا نير إلى تفنيده القوى للتفسير ذى التزعة الحربية جدآ 
الذنى قدمه برو تتبير ارسالة کننت د فى السلام الدلئم » (۱) . 
أرنولدرعون 
۲ وآدنولد مون من اقلم الفو بسوسرة » رتيط سكو تيرا إلى حد مافى محاولة 
تحديد العلاقة بين المنطق أو بالاحرى بين النطق الرياضى وبين الریاضیات (؟) 
بقول ر عون إن الاطق الر یاضی نیعی ألا حون أبد| نکر ارا اار ناضیات ¢ 
ومن أجل هذا نری أن مهمة النطق الرياضى ينبغى أن تکون . تعرف وتمیبز 
اللامعرفات الخاصة بکل عل عل بدرسه العقل الاسای » أى تحدید تلف 
شروط الوجودالى لارد بءضبا إل بعض » الخاصة بمختلفجموعات التصورات 
المنطقية . والمنطق الرياضى » مفووما عل‌هذا النبحو » يبدو أنه ذو فائدةلاجدال 
خا . إنه ليس تسكرارا للعلومالرياضية والفزبائية لانه درس أسس هذه العلوم 
بالنسبة إلى آسسه هو (©) . وعلى کل حال فإن المنطق الرياضى قد حقق تقدما 
محسوسا على المنظق الارسططال بأ بين العلاقات الو ةة الت توجد فى كثير من 
النقط بين منطق الکیف ومنعاق الع () . 


(۱) اظر جريدة « الطسان ومع م]» فى ۳۲ ارس ابريل سنة ۲۸۹۹ ٠‏ 

(5) انظ « المنطق والرياضيات : محث ناری ونقدی فى المدد اللامناهي » رسالة 
دکشواره مقدمة لجامعة جنيف » كاية الاداب - طعت فى سان بل سئة ۰۱۹۰۸ 

(۴) ااسکتاب نفسة س ۰.۲۰۰ ١,‏ 

0( السكتاب تشه س ٠٠٠١‏ راجح ار عون : تاريخ العلوم الدقيقة والطبيعية فى لامر 
ابو نا اروها : عرض مو جز للندارس والمبادىء هم مقدمة لاون بزئافك » اروس عند 
اثاشی بلايعار سنة ۱۹۳4 . 


جان ایکو 
وق إثركوترا ينبغى أن نشير إلى رسالتی الدکتوراء » اللتين قدمبما ریاضی 
خلس نشاب مات منذ سنوات قلائل» هوجان تركوء لائبیا تیان إلى مدان 
المنطق الرياضى ‏ يحاول تيكو فى رسالته : و امندسة فى العالم الممسورس »> (۱) 
«البحث ف مسا . إل أى مدى تكون المندسة عونا للفزياء » وکف تتطیق 
قضایا المندسة على نظام العا احسوس ؛ وكيف تفيد معرقتها فى التعبير عن 
التجارب والقوانين . لان كل قضية فزيائية حافلة بالبندسة »وكل تنب واقعة 
محسوسة هی" لنفسه وعا من الترتیب للموضوعات واللاحظین » بسكن التعبير 
عه شبار: هندسبة (۲) . وعلى نحو أدق بقول : « إن البندسة لاتنطيق على 
العالم احسوس فى ميدان مدود من ميادن الفزياء » مثل انتقال الأجسام غير 
المتغيرة » بل فى الفزياء كلا وفىكل جزء من أجزائها ٠‏ أفلا تتضمن كل قضية 
من قضايا الفزیاء محلات واتجاهات ومسافات ؟ إن ة العالم البندسية هی رد 
کل قوانين منظورا الما فى بعض قسمات شكلية » (۴) . 
وق کتاب . « مشكلةالاستقراء » (؛) يسعى تيكو إل تقربرمشكلة الاستقراء 
المنطقية فى میدانها الحقيق » ألا وهو ميدان الاحتّال (ه) ومن أجل هذا يناقش 
كتاب جون مب" دكيئن ۽ «ميحث فى الاحتیال»» قيبين أن الاستقراء بالعدالبسيط 
هو ضرب من الرهان آساسی وأن کل أولئك الذی اعتقدوا آم قادرون على 
الاستغناء عنه لم يتم لهم ذلك إلا بمعوئة الغالطات ؛ وأن هذا الفط من البرهان 
لازال رحتفظ مته » حى لولم تصادر مقدما على الجرءة 5 وأنه لاسکن أن 
بزيداحتال فرض حى لو لم تعمل الوقائع الجديدة الملاحظة غير أن تكرر من 
غير اختلافوقائع معروفة من قبل » وآن الاستقراه باستبعاد الاسیاب لایمکن 
(۱) مم مقدمة لبر تراند رسل » باریس ۽ اکان » سنة ۰۱۹۲۸ 
() ااسکتاب الذ تور ص ۰۱۱ 
(۴) ااسکتاب المذ کورس ۱۷۰ ۰ 


(4) مم مقدمة الأستاذ لا لاند ٠‏ باروس» آلسکان» سنه ۰۱۹۲4 
(م) الكتاب المذكور » ص ۱۰ 


۳ 


ابا أن يتجاون احالا هزيلا ؛ وأخيرا أنه لم يثبت حى الآن أن ابرهان 


إلى غير حد . ' 


ليون بر نشفك ( ۱۸1۱ - ۱۹۶ ) 


ليون رنشفك ألمع وأنبه من 7 بموا النزعة المقلية النقدية ذات الاستلهام 
الکنی » من بين الفلاسفة ف العصر اضر فى فر تىا . فیح آنه رح أيضا 
لتأثير بسکال واسبيذوذا > ويعد من شير العارفين ببسكال واسپینوزا )0 
لکن فضله الرئيمى فى سعيه لتجاوز الوضعية التجر بيةمن تاحبية؛ الت عة العقلية, 
الميتافيز يقية با می الذى قصدة میجل ولا شلب» من ذاحية أخرى ۱ ؛ وهوس الوم 
خصوصا مثالية كنت النقدية. وهو نفسه شاعر بذلك ويقوله صراحة » إذ كنتب 
فى البحث الذى شره بمتاسبةالذ رى التو لثائية لواد كنت (0) : و لقد عمج 
فيه (أى فكت ) ورك وتوافق > بفضلالعلاقة الاصبلة اضما بينالقا نون: 
والايمان » الميول آلکری ۳ > منذ يقظة العقل اليوئاق > أطمت سیر 
افلاسفة وتنازعب موافقتهم . فإذا كانت قد استأنفت جر ياتا الختلة 


(۱) راجم « مؤلفات يلين بسكل > ۰ برها وفقا للترتبب الزمنق هم وثائق إشافية ومقهماتك'. 
وتعلیقات - ليون رنشقك ويج بوترو: وفلیکس جازییه ۰ جموعة : كيار كناب فرنسا + بلررس: 
هاشت ۰ ۱۹۰۸ - ۱۹۱4 فى ۱۱ علدا ٠‏ وكذلك من مؤلقاته : « عبترپة يسكال » هاشث سنق . 
۶۸ ۽ «اسپینوزا » سنة ۱۸۹۸ » ط؟ ب سنة ۱۹۰۷ لأسن بیئوزا وعاصروه ۰ سنة ۱۵۹4 


ا۴ ارس » لكان سنة AFT‏ « بسکال" € بارس عله الناشر رار سرئة Aft‏ #8 


)۱0 رام « الفكرة النقدية ومذهب كنت » فى « جه ما بس طبر والأجلاق 6 2E‏ 


س ۳۷ نس 


بت ذلك دون أن تتلق أثناء مرودها بای اکن دقبة غير منتظرة . ودون 
أن تحتفظ الذافب الى أصبخت تمر با عن نفسها بأثر تأثير بالغ فى اعماق 
تركيها . و بعد أقلاطون و بعد ديكارت لاندری هل حضارة الغرب تقدم مثلا 
آخز على العبقرية له نفس الشمول ويفيد نفس الفائدة غي ركنت () . 


ویمکن » بمعنى ماء أن رى فى الذهب العقل التقدى النی يذهب لبه 
رنشفك توكيداً لرأى جاستون ملیو فى جى. الطور (الرابع 9) ذلك أن بر شفك 
فی کنا 4 الرئيسى : « الوجهات‌ق الاحکام»() رى مثلا أعل المک الكامل 
الضرورة والمعقواية البطون همام ١‏ "رد إلى الوحدة » حیث أن معنی 
المعرفة هو إعطاء الخارج شكل الداخل ٠‏ و «صور الفلسفة على أا معرفة كاملة 
ونقاها العرفة لست أمراً عرضيا يضاف إلى الوجود من خارج »درن أن 
يعيره » بل المعرفة تكون مالا ليس عالما إلا من أجلنا نحن . وااعرفة لا تكون 
مطابقة لموضوعبا إلا حين نکون معرفة نفسبا () وفى المهرفة العلسة نید أن 
العةى العارف دموضوع المعرفة كليهما حاضر مع الأخن » ويفترض أنه ثابت 
لاستغير(»).أما الم فة الكاملةفمل المكسمن ذلك فنبغئ أن ينخرط العقل بكله . 
فى حل المشكلة . والعقل.لا يعطى نفسه موضوما ثابتا بظل موضؤءا أمامه , 
بل يسعى لبدرك ذاته فى حركته ونشاطه ولباغ الإنتاج الى » لا المنتج النی 
عکن التجريد اللاحق وحده أن يضعه على حدة . ۰ . النشاط العقلى واعيا 


لق دید موقب بر أشقك عق و أدق 3 پدفی من غير مك أن اصیف أنه پراش 
النقدية الحدثة التحديدية السليبة فى جوهرها الى دعازااميا رنوفیه » وود أن يكل ویواصل 
كنت اولسطة اسیینوا واشته ۰ 

003 راحم ماقلتاه من قبل 

©) باریس ؛ لكان » سنه ۱۸۹۷ + رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة باريس أماالرسالة 
( الصيرة ) اللاينية فهوَاتها': « كيف برهن ارسماو طائيس على ميتافيزيقله بقوة القياس » 

() + الوجبث فى الأحكام » ي ۲ . 

(۲) الکناب ال كور س ۰۳ 


س A‏ سب 


اسه تلك هی الاراسة الثامة للمعرفة الثامة » وتلاف هی الغلسفة < 0( . وم 
مز المعرفة التصورية أيضا هو أن الآمر ليس أمر استبدال الثتائية بالوحدة ۽ 
بل آمر رد الثنائية - على نحو معقول - إلى الوحدة وتلك هى الوظيفه الى بودم! 


العقلف داخل التصور فأساس‌التصور هوإذن أنه قعل به توحد العلاقتان ( المفووم. 


والماصدق ) ويقال باهو ی بينهما » العلاقتان اللتان پینهما التحليل على التعاقب 
فى التصور ولا مکنه أن يصفبما فى حال انفصال . « وبعبارة أخرى فإن. 
أ س التصور هو ما نسميه با مسك » ويمكن أن نقول بغير مفارقة إن التصور 
هو الک (») والجبة لا .تتتسب » فى نظر برنشفك » إلى الك منظورا 
إليه فى تعبيره التلقائى ؛ بل.هى ترجم إلى التأمل النقدى ول نوع من الحكم : 
عل الحم : اما إصدار > Beurteiluag‏ و لاست حکا f urteil‏ يقول, 
الآلان (۲) . ١‏ 


والمشكلة الماطقية لجهة الحم تنطوى على المشكاة الميتا فيز يقية الحقيقة 
الحكم () وهسكذا نجد أن رنشفك رجح الميتافيزيقا إلى نظرية المعرفه » ويقر 
بأن الفعل المكون المعرفة هو الح > وآن الحكم يتميز بتوكيد الوجود (۰) , 

« إن الوجود دلة الضكر ؛ فإذا كان الموضوع الجوهرى للفلسفة هو عطاء 
تعريف الو جود » فينيغى أن نبحث فى الفسكر عن ميدأ هذا الأعريف» () . 
ورنشقك «تصور شكل الحم على أنه شكل الوحدة . « والفعل ومءمج يبدل 
على أن الف‌کر تين متحدتان به إلى حد ألا یکونا فى الواقع فكرتين » بل فكرة 
واحدة » أى وحدة عقلية » . والوجود ليس رايطة خارجة عن الافکار > سل 
الأفكار تتحد من الداخل ۰ وعلة الفعل هى البطون التبادل الافکار (9) . 


(۱) الكداب الذكور ص» س و (۲) ااسکتاب المذ كور ص ۸ ۰ . 

(۴) الکتاب المد كور س ۲۹ . 4 ااسكتاب الذ كور ص ۳۷ . 

ره) السکتاب الذکور س ١ه ٠ ٠‏ 

(د) ااسکتاب الذ كور س ۰۷۸ (۷) الكتاب سه س ۸۰ وماجلوها ‏ 


~~ 


والمعرفة هى فى أصلها و بالضرورة لاشعورة . والعقل الذى يعرف مد نفسه من. 
غير شك فى فمل المعرفة ؛ لكنه جد فيه أيضا شیتا ممتما لاعکنه النفوذ فيه . 

وهو مایسبی عادة بام : الأشياء () . والمقل لابسسيي كا تشاء فلسفة لور » 

من الممكن إلى الواقه » بل يذهب » وفقا لنظرية السك ء من الواقع إلى المکی(7» 
وكل حفيقة واقعية يضعبا الحم هى بالضرورة نسبية إلى هذا الحم ٠‏ وبا 
الموجود الیتافزیق ينبغى أن يدرك على أنه يكق نفسه وثابت راسخ » و بابلة 

جوهر » فان وجود مسك مقم فى فمل العقل » ویشهد بنشاط حى » أي دائما فى 
المركة وق انجهود . « والحقيقه الواقعية لاتنفصل آدا عن المقل ؛ إنها تتخرط 

فى موه الباطن » و تتحول‌معه وتمر بکل‌درجات تطوره الى » (۳) ۰ والثل‌الاعل 

للخارج 116ءوزمئاءم عقم تماما . « وبالمكس الثل الاعل لاداخلية ‏ 

1ا كان هو الوحدة فى امجالالنظرى وامجال العدى فإن الاقتراب منه رق الضرورة 

فى العل وف المياة الأخلاقية . وإذا كانت الحضارة الحقيقية > هى من ناحية فى أن 

غد إلى السكون كله طريقة التتفسير الى ,قدم التحلیل الرناضى ممما الاصنی » ومن 

ناحية أخرى مد إلى الإنسائية کاپا ذلك التضامن الكامل الذى قدمت بعض 

الاعات الدينية حى الآن تموذجه الا كل » فان التقدم نحو الداخلية فى انسجام 

مع مع الحضارة الانسائیف » . ومصيرنا الاتجاه نحو الوحدة . « والعل والأخلاق 

بتوجههما الانسان نحو تلكالوحدة الى فى اطنة فى کل فكر فردى » يؤسسان » 

ی و الفرد نفسء » المشاركة الجماعية » ومديئة المقول ؛ ومذا برزان مبداً 

الداخلية بوصفه الفل الاعل الفعال الحق , (:) . 


(۱) الكتاب سه س ۱۰۵ ٠‏ 
(۲) الكتاب نقسة ص ۲۳۳ . 
(۴) الكتاب تسه س ۲۳۵ - (:) الاب المذ كور س ۲۷۳ ومايتلوها 


سام وه س 


و ر ك فى سائ کتبه يواصل التضال فى .سییل الثل الآحلى للداخل 
ع رزرو لم6 دز قوف فى « المدخل إلى حياة العقا, » )١(‏ بقدم اليا وعا من 
ترکیب حياة المقل . وفيه يمر فالفاسفة 5 د التفسكير الم جى العقلفى نفسه »(*) 
و لمی الکون » أعنى حباتنا العلمية واجمالية والاخلاقية و الدينية بأنما 
مثا عق تاقای للعقل ١‏ دول فاذا ش اء العقل أن يفوم العام > یلبش علبيه 
آلاعصر نفسه فى الاحکام السابقة الى للتجرءة وألا يستسل للتوجه بالصدفة ؛ 
ی ينيغى أن يسطى لدغسه امتالا العالم لایتناسب بعد فقط مع لحظة وفرد » بل له 
قيمة بالنسية إلى کل اللحظات وكل الا فراد . . ؛ وینبنی عليه أن يخلق العلم »050 . 
والثقدم الذى يتم من الإدراك إلى ال یم نحو طبيعة الأشياء » بل نحو طبيعة 
العقل (؛) . إن الحقيقة معناها المعقو لية . والعقل » وهو ينبوع المعقولية » هو 
يفبوع الحقيقة (۰) . والحقيقة ليست ید بالنسبة إلى العقل آمی| ثابتا بالنسبة إلى 
أمر آخر ثابت . نبا حياة » حياة المقل فسا . وهكذا فإنه فى الوقت الذى 
ولد فيه لفق و لعمو > فان العقل الذى به دمو احق و ولد > مور وبتقوى » 
لان العقل ليس شيا مكتملا ثابتا لايتغير(م . ونصيب العقل فى فلق والاستمتاع 
الفنيين لايقل عن ذلك . « فالعمل الفنى هو مايثير أو حدد الانفعال الجالى » 
ومصار العمل الفی‌بقوم ق‌المقل الذى يتا مله » )١(‏ ۰« و الووح فى مصدر الجال » 
وهی أيضا مقياسه »رم ). لکنالاخلاق‌توجد » فيا يبدو » مستقلةعن کل تجر يبية» 
أكثر من الحق والجال . فثلا ماتطالبنا به الحرية هي أن ننفصل عن الفرد القى 


(۱) باريس ء آلسکان ء سنة ,۱۹۰ ( امقل هك وزومو هذه الكامة عند بر نشنك 
عن العقللاعسيى الروم بالعنى تلفيوم فى العريية ) ٠‏ ش 

(؟) الكتاص الذكور » ليه 

(۴) السکتات المد كور س ۰*۰۱ 

)١(‏ السکتات الد كور فم (۰) السکنتای اا كور مولام 

() السكتاب اله کور ص ۰۹۱ (۷) اادکتای الك كور ۹۷ ٠‏ 

(۸ الیکا ال كرن س ۰.۱۰۹ 


مب و وت 


هو ن لنصير العقل ( أو الووح ) الذى قررنا أن نکونه . وکذاك المكة 
ىالشجا عة فى نفس الؤقت الذى فيه تفصلنا عن فردیتنا-فانبا تز بل العقبة الى كانت 
قامة بیتا وبين الروح ( آه العقل )۱) ۰ وتقدم الحياة الروحية فى الفرد شرط 
ققدم الحرية الروحية فى الإنسانية . والإنسانية هى الو سيط الضرودى بين الفرد 
التى.هو تحن وبين الروح الى نود أن نكو نما (0) ۰ وأخيرا فان الدن هو أعلى 
وكيد لحقيقة حباة الروح . د فوجود الإفسان الروحی ينطوى إذن » شرطا له » 
على وجود الوحدة العليا » وحقيقة المذهب الروحى هی نضا الحقيقة الى هی 
ساس الدن ۰ ولق يكونفى الإنسان مكان الحياة الدينة » فينيغئى أن 
تحمل الإنسان فى نفسه المبدأ الأعلى الذى هو علةوجوده » وينبغى أن محمله على 
أنه مثل أعلى فمال(:) . والحباة الدينية مكف لنا عن الل الأعلىللحياة الروحية 
يكل عمقه » واشتراك کل السکاتتاث فى المبدأ » الذى هو الوحدة نفسما » وهكذا 
يحول الغسكرة اللدينا عن مصير نا.< لسنا بعد فردا » عصورا ؤيرغباته وعناوفه » 
ومقدو عليه الكفاح فى سيبل الحافظة على حياته الفز بائية أو تنميتم! . نحن 
المىك الكوق » مركز الفشکر الذى يعطى لكل شىء الحق والجال » ويطببع 
قانو نه وهدفه على کل نشاطء إننا تمن الروح » (0) . 


ر عةالعقلية لتقد یة ای يتزع[ اما ر نشفكذات نا بع ذهی اونا ںا ٥116ہام1‏ 
فى جوهره . وهذا ما تجده أولا فى تصوره للثالية ا لمعاصرة , د إن المذهب 
المثالى لایسنی شیتا آخر غير أن الل الحديث لايضع نضه فى الموجود المطلق 


(۷) ال کناب الد كوو س ۱۲۰ -- ۱۲7 
(؟) الكعاب تفه ص ۱۴۱ ۰ 

(5) الکتاب سه می۱۵۷ ٠‏ 

(1) لتاب نض س ۱۵۹ ۰ 

(ه) اتاب تسه س٣۱۹۵‏ بت ۱۱۵ , 


حم تا 


الى هو فى هو ية مع ذاتهءبل يتح رك فى الفسکر ؛ من خلال اسلوب وأسابعاداته 
هى وحدها الى مكته من الاقتراب تراد من الحقيقة الواقعية 0( . لکن 
الب عة الذهنية intellectualisme‏ 65 بفیا رشفك لاتعرف الإحراج 
الذى بزعم خدومها أنها موجودة فيه ۰« لاذا مختار بين التصور و ين العبان ؟ 
إن التصور هو ما يفسر » والعیان هو ما براد تفسيره . . . ومن شأن التصور 
ليس فقط أن ينير العيان » بلوان يبرره كحقيقة واقعية ق‌میدان الفكر » )١(‏ . 
وثم ميزة أخرى للثالية النقدية هى أنها تنبذ فى نفس الوقت الميتافزيقا بوصفبا 
علدا بالكون مطلقا » وبالله » لانها خارج طور الروح ؛ ( العقل) الإسانية کا 
تنبذ الشك لآنه سیء إدراك قيمة العقل الإنسالى الحقيقية » بأن يفسر استالة 
اروج عن الذات للوصول إلى الموجود غير الشروط - أن يفسر ذلك على أنه 
تقص وعجز . ون مقا بل ذلك فإنامثالية النقدءة « تضع نفسها مباشرة فى موأجبة 
الروح » وتحمل مهمتها الوحيدة هى معرفة الروح 6 4" 

ورنشفك فىكتابه د مراحل الفلسفة الرياضية (؛). ينعت موقفه بأنه 
« مذهب ذهى ریاضی » .وق هذا الکتاب أرضاً ذى الاهمية الخاصة ' لفهم 
ال ثیر التبادل بين العلم والفلسفة فى تعورها التارنی ند أن موقف براشفك 
نقدی فى جوهره » بل ذو أزعة(م). نقدية 6 ٠.‏ فا نه لسع فيه إلى 
جاوز المذهب التجريى من احية » والتزعة العقلية الميتافيزيقية من ثاحية 
أخرى . فق رآیه أنه ليس ثم بينة منطقية عالصة ‏ ولا بيلة حسية خالمة . 
ويسمى كاتهما أصناءا ينبغى تحطيمها . ويقيم حقيقة العرفة على تكييف متپادل 


(۱) « الثالية الماصرة» » باريس ألكان سنة ۱۹۰۰ س 4۰ . 

إل السكتاب امذ كور ص ۲۳ . 

(۳ اسکتاب فس ص ٩۷۳۲‏ ۰ (۱) ,ارس » ألكان » سته ۱۹۱۲ 
(د) « ذو نزعة نقدية : أى ینتسب إل مدهب كنت النقدی > , 


للتجربة والعقل » يبحمل من‌النجر بةعقلابالفعل» ويؤمن العقل امتلاكالآشياء(١).‏ 
وبتغيير الصورة الكنتة للعلاقة بين العرانات والتصورات يمكن التعبير 
عن تصور العلاقة بينالتجربة والعةل »أو والمعنى واحد - بين الجر بة و العرفة. 
العلب.ة ية عل النحو التالى : التجربة بدون العقلعمباء » والعقل بدون التجربة عاو .. 
يقول برنشفك : «لاثىء أقل شها بالتحربة العلبية من مشاهدة معطى مقدم. 
مباشرة من (لوضوعات الخارجية: ولاشيء آقل‌شما بالعمليات الفعلية الى بقوم 
.ما العالم من سير قول منطق حالص . فلواقع أنه من المسالك الا بسط للحسابه 
والهندسة يتقرر ارتباط بين التجربة والعقل ٠‏ ومن هنا ينفتم ااطريق الذی. 
فبه يتحرر العقل من الافق الحدود للامتثالات الحسية » حيث يكتسب القدرة 
على النفوذ فى العلاقات المكونة للواقع , إلى أعماق غير منتظرة » (؟) . وف نفس 
المعنى الذى قصده مليو من الطور الرابع بود بر نشفك أن يجاوز وضعية كوقت. 
بئزعةذهنية رياضية بش با أفلاطون وديكارت واسيينوزا وكاثوا روادها(١'»‏ 
د إن النزعة الذهنية الرداضية قد أصبحت من الآن فصاعدا مذهبا وضعيا » لکنه 
يقاب الصيغ المعتادة فى المذهب الوضعى , فبدلا من أن جعل التقدم ينبثق عن. 
النظام » أى الدینامیی عن الاستاتيى ۰ ينحو إلى أن مجعل النظام المنطق 
تاج التقدم المقلى » (؛) . و بر نشفك بری ف التحليل الرباضی إعاء من التجربة 
تتوسیع انشجر بة نفسما والامتداد بها . والخلاصة أن بر شنك يقول » مستلهما 
خصو صا اسبينوز! : إن الرياضيات هى الاساس فى معرفة العقل کا أنها الاساس, 
لعلوم الطبيعة » ولنفس السيب : العمل ار الخصب للفكر يبدأ من العصر الذي 
جات فيه الرناضيات فزودت الإ لسان اعبار الصحیح للحقيقة 0ن . 


)١(‏ الكتاب الل كور س ۰۸۹۸ () السكتات الل كور سک » نہ 
(©) ااسکتات الد كورس ص ۵۹2 ۰ (4) اللتاب الم كور ص 9م 


() اا.کتات المذ كور س ۵۷۷ ٠‏ 


لد مع سد 


ثم [ن‌بر نشذك » فى كتا ه , التجر بة الانسانية والعلنة اله: زبائة » (۱) يفحص 
التصور التجر بى الخا لص للتجر بة . وسمی کر بة المذهب التجربى و جر بةمطلقة » 
يضعها فى مقا بل تحربة الذهب العقل كا یفپمپا . « إن تجربة المذهب النجربی 
تحرية مطلقة : تنتبى ف اللحظة الى تيدأ فما تتجلى » فى إظبار المطلق » والمثل 
الأغل لمثل هذه التجربة ينبذ فى مستزی الذاتية كل عمل خاص » وكل جود 
أصيل » للمقل الإنساف؛ من أجل الإدراك أو العل > . وفى مقابل ذلك ید أن 
تجربة المذهب العقلى تجربة إنصائية » دأ تجربة كائن بری أن ثم شيا براد معرفته 
لیس هو لاه فى وجوده » وينيغى أن يبق متميزا منه » کا أنه هو مثميز ما 
تعرفة .0) وبرنشفك ۰ باستشارتها کا هی » ومطالبته مها پتوجینا خلال 
إختلاف التصوراشالى كو تنا الأجمالالمتعاقبة عن العلية فإنه يبين لنا أن امثالية 
اشالة ق بل بنفی تلا بواقعية تجربنية (). 

والغلطة الأساسية نی ارتكما المذهب التجريى » هی فى نفار برنشفك 
المصادرة اليتافزيقية الى مها یفصل التجربة عن طابعها الانسانف لتمليقها على 
مطلق معطى هباشر سیکون امتبازا لواقعة أولية الشعور کا هى الحال عند 
ييدان » أو لعيان ذى عتوی کین کا هی الحال عند استيورت مل . 
و لكن لابوجد آبدا فى واقع الإدراك أو واقع المل مثل هذه التجربة . 
و بالنسبة إلى هذه الفکرة الآولية » الى تظل خبالية » عن التجربة فان التجربة 
العينية الى لدى الانسان فعلا عن العملية هى شيء أ كثر تعقیدا أو تنوعا إلمغير 


حدء(») . ورو نشفك » ق يميز مذهبه من فلسفة الطبيعة » با لمعن النی يقصده 


۰ (۱) باریس آلسکان سنة ۱۹۲۲ . 
زفق الاجر بة الإنانية € ص ۷1 ۱ )۳ ااسکتاب لد كور ص / 
4۸( السکتاب Au‏ ص ۵1۱ ۰ 


ج ووو - 


ميجل » من ناحية » ومن .قلسفة ال الممئى الذى قصده. كشد آوکو قت ؛ م 
تاحمة أخرى » فإنه می مذهبه بام د فلسفة الفنكر »(۱) .. وهو بمعی من 
المعاق ری ف ,مذهبه هذا عوداً إلى 00 اعون أن يدعى أنه 
وصل بذاك ل دمم إوحة كاملة للاء. ٠.‏ علبية . بل یکفه أن يدرك محرى 
الفبكر. ۰ مع التعرجات والانحناءات المفاجئة والبحیرات النبسطة والسافط 
السريعة » فى الأتهار الطبيعية . والطبيعة » مستقلة عن المقل الذى يعرفها ‏ هی 
فى نظار رشنك تحر ند وكذلك العل. منظور: إليه مستقلا عن صیرورته . 
و و فلسفة الفكر مدف إلى کوان ذلك التسلسل الذی تولف الرژی المتعاقبة 
الكون عناضره » مع.الآمل فى الوصول إلى شىء آخر عتتلف تماما غير جموعة. 
من الآراء المتنازة الختلفة » وإلى الاتجاه نحو نقد باطن متقدم ومتبادل فى آن. 
معا . وفى هذه المعئى فان خاتمة کتاب بر نشفك هذا تعد بمثابة فلسفة ف التاريخ, 
الانسای() . 


وبرنشفك يصغ تصوره للعلاقة بين التجربة الإنسانيةوالعليةبآنه نرعة[نسانة. 
Humansime‏ مزا له من الزعة التشببية lk)‏ )0ة anthropomorphi . e‏ ء 
وق ره أنكل تجربة كانت للانسان عن الكون ترتسم فى شكلبا الارل على أنبا 
إساننة مطلقا . ه إن ۶1" ع ل الا و ل 
سه فما شل ۸6۱6 + مثيه هو هو ماشاهد من خلال الاشاء [نعکاسه. 
وإسقاطه©) » : لكن یا النزعه التشيبية؛تاق من غير شعور عل الاشیاء وعلى. 
اد .نفسه تفس الإضان » فان التزعة الانسانة ترد هذه النفس إلى الشعور 
باختصاصها القبق ومجالها(:) . ويرى بر تشفك نفسه مضطراً إلى رفض ا ذهب ۱ 

() الكتاب نقسه س ٠ ۰٩۲‏ 
()المكتاب ەس لوه ۰ 


(۴) ال خاب أأن كور ص ۰۷۷ ٠‏ 
(:) اكاب المد كور س 2۷۱ ۰ 


اس 


التجريى لآن هذا المذهب ‏ حتى بعد التصحیحالشاق الذى قام به جون استیورت 
مل ف کتانه « مذهب ف المنطق» -۸ يصمد لامتتعان الحقيقة العلمية(١)‏ نز ان 
ترك وظيفة العقل تفلت » وهی وظيفة توحید وتضامن ؛ تتجل فى اریاضیات 
الما برجم ترکیب العامالفز بای و ماسك العل الاخلاق . وتبعا لذلك فان الذهب 
الجر بى لم يستطع الاحاطه بهذ الطبيعة نفسبا » الى حجبت ضورتها التصورة 
مقدما حقيقة العم الوضعی»(۲) .,والعزقة ال نسانیه الى هى موضوع التجرية 
الانسانیه تدين يحقيقتها للترا بط القائم بين المعقولية والموضوعية . ويغفل الرء 
عن الجری الحقيق ووجود هذه المعرقة نفسه حين يتهم بن تدقع عن نفسه 
المعقواية الموضوطية للوصول إلى عزل ومعارضه الثىء المزدوج المؤلف من 
العقل المظلق والمؤضوع الطلق . وعل المكس من ذلك نخد أن مهمة الفياسوف 
هن أن يتابع ليس فقط فى التقدم للاعدود , بل وأيضا فى التضامن الوثيق » 
الصير ورة اازدوجة للمعقولية والوضوعبة() ار »ولا کان برنشفك نود ) 
جاوز المثل الاعل الاستنباطی والثل الأعلى الاستقرای معا » فإنه بطالب من 
.وجهة نظر مذهبه الذهى الراضی أن تكون فلسفة الفزیاء متضامنة مم فلسفة 
ااراضیات() . « إن تطبيق اراضیات عل الفزياء يلق على الاج الجر نة" 
ضوءا من أصل فوق حسى » يتتصد منه إلى جذما وإدالما هی الاخری فى الخال 
العالى للنظام العقلى والانسجام(ه)» + ومن هذا فان نظرية التجر بة إن تحدث 
صدعا وقطيعة بين الفر ياء والرياضيات ٠‏ والتجر بة مختلفة عن العقل أكثر جدا 
من كو ها تتاقضه() . رعط الحقيقة النی يتجلى فى هذا الارتباط بين المعقول 


(۱) الكتاب المذ كور س ۸۸ . 

(؟) الكتاب المد كور س ۵٩۳‏ . 

(۴) السکتاب الذکور ص مهم >.٦‏ . 
(0) الكتاب الذكور ص ۵4۸ ۰ 

(5) اسکتاب الذکور ص ٠۴‏ . 

(0) السکتاب الذ کور س 1۰۷ . 


والواقعى » فو ذلك النی حدده كنت بأنه علاقة متبادلة بين العقل والتجریة , 
العقل الانسای والتجربة الانسانية . لکن كنت كان قذكون"عن « هذا المقل 
ولك التجربة تصورا جماليا استاتیکیا » يمكن من فصلهما کا نفصل القالب الذى 
تلق النجينة » والكمكة الی تخرج من القالب.() . ورنشفك رى فى نظزية 
یس المعممة لاینشتینت بیدا ثمينا هذا الارتباط . إنالمقل والتجربةلايمكيهما 
بعد أن ينعزلا ويستدير كل منهما آلاخر . إنما هما متشامنان » مقدرا علهما 
أن يمترجا و يتداخلا أو بعبادة أدق أن يتقوى كل منهما بالآخر مل اليدين 
المتهاسكتين فى نظرية المعرفة عند الرواقية وتظلان مضمومتين0) . وهكذا جد 
أن التضامن والتداخل التبسادل بين الداخل والبامان يؤلفان جموع المعرفة 
و ألوجود(») . 

والخلاصة أن المثالية النقدية ‏ فى نظر برنشفك ‏ وليدة العم العاصر 
تستيعد إحراج التشييه الاستنباطى فى اتجاه أرسطو » والزعة الطبيعية 
الاستقرائية فى اتجاه بیکون وكونت . ومکذا جد أن المثالية النقدية تسیر » فى 
ا مدان النظرى » فى طريق الترعة الإنسانية : الذي اخّطه سقراط با کتشافه 
لمقل العمل » والذى انحرفت عنه الواقعية المأزمتة ای قال بها أرسطو () . 
إن الموضوع والذات ينتسبان إذن إلى نفس الستوی من الحقيقة الواقعبة » ی 
انهما يستندان إلى نظام واحد من التقريرات . والثالية » مفهومة على هذا النحر 
تلسق بالنتائج التى تنمسك جا الواقعية حق » وتبررها . لكن لم يكن فى ومع 
الواقعرة أن تبررها ء لآن الك السابق المتعلق بالعيان المباشر وقفها عند وصيد 


02 اتاب سه ص 508 ٠‏ 

(0) الگتات تفه سن ۱۰۸ س 14 ٠‏ 
(۴) ااحکتات نقسه ص 1۱۰ ۰ 

۰ 1۱۰ اف کاب قوس‎ )٩( 


عب موه عب 


التحليل التأمل . « وكون الما ليةليس ذلك الذى يتحل فى ذاتية الشعور الفردی» 
بل هو ذلك النی تفرض حشقته حقيقته تفسما على الشعور العلل » وهودار سک ات 
حتى إنه وفك للمالبة العقلية تیا أمام الاب آنا ؛ ولا لا ۔ آنا قبل الانا 
لان الآنا واللا - أنا نتيجتان متضامنمان لعملية واحدة العقل 0 . وف نظر 
الزعة ة الإنسائية أ وامثالية العقلية ليس ثم عالمان ولا مصيران » الم التأمل والنظر 
وعالم العمل. > مصير الانسان ومصير الطبيعة : وكذلك طبع العم بطابع أ كار 
إنسالية معرفتنا اشا ۰ وبطايع أكثر موضوعية عمليات محر فا 0 .ور 

و رشفك هذا يعار ض وضعية كوو نت الت تقول إن العمل تسجيل تام و ضوعية 
خالصة تفرض نفسها بنفسها . مسلبعدة كل تفسكير نظرى فى لاتركيب الذاخل 
اللعرفة » وكل تأمل فى وظيفة المعرفة . وتبعا لما انتهى إليه تطور الفزیاء منذ 
قرن من الزمان فهم المعرفةمرتبط بشكو ن شعود عقلى . حتى إن «الحياة العلزية' 
هی إحدى قواعد الحاة الا نسانية » أعى الحياة الروحية وصفها تسمو. فوق 
للاشعود افر زى النی یتحصر فيه النظام البيولوجى پطیمه,(») .. 


« تقد مالوعى ف الفلسفة الغربية (e‏ - هذا وی و ألفه رو شفك 
وأهداء إلى هنری رجسون . وهو من غير شك من ام الكتب الى ظهرت 
فى فراسا فى ميدان الفأسفة فى السنوات الاخيرة ٠‏ وقيه برسم برنشفك اللاع 
الأساسية لفلسفة فى تاريخ الفسکر الغىفى » مستبدفا على الاخس إيضاح فگرته 
ف الصراع مس أجل استيطان الوجود بالمعنى الذی تقضده المثالية التقدية . 
و رنشفك ينظر إلى ااتقا بل بين الش رد ق والفرب من الناحية تبلق افيد 


۰ 1۱۱ ااسکتاب نفسه س‎ )١( 

0( اكاب المد كور صن ۰۷۳ ه 

۰۹۱4 الكياب الل كور س‎ (r) 

(8) بارس ء ألهات سنة ۱۹۲۷ » فى جليين . 


E. 


وهو ری أنالخاصيةالمميزةالأساسية للغرب هى الإ نسانااماقلهمءنمهه سوط 
فی مقا بل الا سان العامل ۰ homo‏ وقد هدف إلى بان تطور « الإنان 
العاقل )١(‏ فى دراسة مفردة مسهما بذلكفى إيضاح الرق الروحى للإنسانية(؟) 
وسقراط ورجسون يؤافان نقطة الاب‌داء و نقطة الأوج فى تقدم الوعى هذا . 

وبنبه إلى أنه بدر استه الوعی دجنبافتر أ ضوجود شعور نفسای وف نير أغلاق» 
يمكن فصل الواحد عن الآخر خلال داخل الانا» کا عي فى القلب بين البطين 
والاذن (. لقد رأى سقراط أن الحسكمة عل ؛ , لآن العم تسه ها ف آرش 
العمل لا فى جر ند النفاريات (0). والعرفة فضيلة ۰ واشر هو الجبل > وطذا فلا 
أحد شر بر عن قصد وإرادة . وعمل العقل هو انجاز هذا التكامل وهذه آلوحدة 
فينا » اللذين يستبعدان كل "مين بين التأمل الاخلاق وتطبيقة على الفعل » 
بين اا ہن ں هم مد( > الفطنة ) وبين اء همه ( سالک »ما يو من 
بذلك سيطرة النفس على الجسم ( (ه). کذلك فإن الخدمة الجل الى تدان 5 الفاسفة 
بوجه عام »وکل فیلسوف بوجه خاص » لبرجسون هی أنه آخرجنا من القرن 
الثامن عشر والقرن التاسع عش رمعا . لقد أخرج من نطاق الجدل الطابع السطحی 
غير | انطق انزعة المقلية الرائفة التىأشار لاما ٠ل‏ ليعارض ما الدفاع الرومنتيكى 
عن الغر , بزة . لکنه على نولا يقل فائدة بيزماف هذا الافاع من عد مكفاية من 
ناحية النظى العقلى وعقممن ال احبة الانسا: نية » لآن ااغريزةوضعت ف الستوی 
الأول الدافع الطبيعى . « نكن بفضل برچسون فإن فلسفة القرن العشر بن » عبر 


(۱) ال كعاب الذ كور س21/11-517111 , القدمة 
(۲) الكتاب الذ كوو ص 211 
(0) السكتاب الذ كور س 4 ۰ 
(:) الکتاب ااذ كور س ٩‏ ۰ 
(ه) اباب المذ کور ص ۱۰ ۰ 
0 مم ۸ س افاسقة ) 


دا لص 


شكلية العقل ولاشعورية الغريزة » سارت للاقاة ما کات الأساس فى روحية 
القرن السابع عشر : وحدة اق ف العم والشعور (۱). 
وعلكل حال فإذ بر شفك يعارض ١‏ ا اة الباطئة » عند النزعة الذاتية 
با ياة الروحية » و ايحة ة حجاجه هى أن الا نتفال من حياة باطئة ستكون حياة 
الفرد فقط » إلى الحياه الروحية 2 حقاً ‏ أمر مک نظربا .كذلك بری فى نظر یة 
النسبية لابنشتين استمرارا لانظرية السقراطية , لانه عند ابنشٌین تقوم علاقة 
وثيقة وارتباط عيئى بين روح العالم و بين عالم العلم : فالعالميتعم أن بتبین وجبة 
نظر الغير 5 يتين الغير من وجبة نذره هو (9), وعد کینت « أن قبول الآمر 
المطلق يعنى » فى داخل الشخصية » إخضاع الو جود المحسوس » والإنسان 
- الظاهرة» إلى الموجود المتول » والإنسان ‏ ااثىء فى ذاته » وانتفال الطبيعة 
إلى الحرية().. والخلاصة آنا 0ا لية الاخلاقية تتطلب_ضد الغر بزةو الا نا ية نفس 
جود القاب العف الذى طا ابت به أأثالية العامة ضد العيان ا دی فى خصومه 
المتقاطر بن وه0هم نامه آولفهم اانظامالذى بعل |اشءس فى مرا كر السکون(۵). 
رهذا الموتف الأسامى الذى بتخذه ,شفك :تجلى أيضاً فى تصويره لاطبيعة 
ولقيمة الدن. ويقول :«الانسان يشارك فالألوهية بقدر ماهو يشاركف العقل٠ه)‏ 
والتقدم الأخلاق للاسان لایکشب معنى اما بيا ؛ ولايقدم إلى تقدم ال حياة 
ابعقئية أر اجمالية أساسه المشروع وضءان النجاح » إلا بشرط ألا ستنفد نفسه 
فى الجال الإن الى الخا'ص . وءةتضى الاخلاق لايتحقق فعلا إلا بالاعتراف بعلو 
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. 1۹4 السكتاب الد کور ص ۹۳ س‎ )١( 
۰ ۷۲۱ -۷۲۰ انکتاب الذ كور ص‎ (r) 
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۰ ۷۲۹ ااسکتاب الك کور ص‎ )۱( 


(40) ها هده ه هده ص ۰۹ 


حست 81 — 


إلبى (). وأخيراً فإن برنشقك حك على المسيحية » بالمعنى الحدود لذا اللفظ » 
متخذ| وجبة نظر المثالية العقلية. فهو بری أن الانسان الحديثلايموزه التواضع 
لاله درك أن علو المعجزة » 1 سر الخطيئة الأول ؛ لايتفق بعد مع أى إمكان 
فى الفکر الوضعى . بل بالمکس ٤‏ فكرة المجزة ترجع بنا إلى عصر عجرفة 
عقائدية ومادية جذرية ادعی فيه الفز بای أنة يستنفذ مسرفة الواقم . والأمر 
المطلق الشمور هو ألا نبحث عن مستوى للحقيقة يتجاورها ويناقضها (). وق 
مستوى المثالية العقلية لله ليس تصوراً فزبائيا للعلية ( الصانع ) » ولاتصوراً 
پیولوجیا للابوة ( مطلق الاب ) » بل هو بالاحری ١‏ الاله الباطن ؛ الوحدة 
الحاضرة فى كل فمل توحيد » وحک عقل أوعاطفة حبة » . ولكى يكوت الله 
فی الروح وق الق » ينينى أولا ألا رڪون إلا فى الروح وفى الق »(۴). 

ونی کتتابه الآخير د معرفة الذات » يناضل ر نشفك فى سبيل نرعة غقلية 
نقدية » أو. والآمر واحد ‏ فى سبيل تقدم نو الداخل » بمعنى إخضاع |الوجود 
احسوس ‏ وجود الانسان - الظاهرة » للوجود المعقول » للانسان _فى ذاته . 
وهنا نجد د تزعته الإنسانية ».وق هذا الكتاب +l‏ التزعة الداعية إلى 
جمل انا مركز العام وسوتريموءمع6 »وهی التزعة ۳ يعد برشنك أن 
روسو عوذجبا الأول . والواقع أنه ایس من الممكن التددث عن معرفة حقيقية 
بالذات عند روسو . وكذا ول رشفك . د إن أحداً ل بحلل يحلل نفسه ¥ فعل 
روسو » ولكن أحدا لل يول نفسه جهل روسو بنفسه »(۰). فر شفك ری 
مع رامون قرنانديث أنه لا بوجد عل روسو غير وم الشخوصية الذى ەر فوط 


)0 العا لالز کور ۵ ل ۷۰۱ ۰ 
[ف4 ه « « وص فتلا س ۰۷۷۰ 
(۴) ۶« و« ده و« و و« ۷۷۷ -- ۷۷۸ . 
(:) باریس » آلسکان » سكة ۰۱۹۳۱ 

(م) الكتاب شمه ي ۸ ٠‏ 


10١ 


عن استمتاغ الطبيعة الفريزية بنفسما(). وأولوية الآنا البيولوجى تنمو » عند 
روو » فى نطاق الذاتية ابو اثبة(۰). « والخيال الرومئتيى لا يسمح معارضة 
ااسلطة الاستبدادية للتقاليد إلا بالثورة الفوضوءة للفرد » واموی |انفجرلرجل 
مثل جان جاك روسو »(۴). و ر شفك يعارض روسو بسقراط . ففضل‌سقراط 
هو السورة الى أشاعبا فى العالم لدم ولا بزال وصدر عنما الفكر الفرف » وهو 
آن هذه السورة ۳ يوجد ف مشأها سعی جذری لا نفد من أجل تعمق 
معر فة الذات » و نقلها من الشكل احدود فى عل نفس الفر د إلى الصورة العممة 
لتجديد الوجود الروحی(4). أما روسو فعلى العكس من ذلك « نقل الانسان 
الظاهرى إلى مستوی الإنسان فى ذاته بأن جعل الغر بزة الإلهية للشعورهى بعيتها 
العاطفة الطبيعية نا .(0). 


ور تشك از عدة درجات لمعرفة الذات » كا بفپمها . فهو يتحدث عن 
الإنسان الصائع , والإنسان المتدين » والانسان الساحر » والانسان الناطق » 
والإنسان السياسى » والإنسان الفنان » والانسان العاقل » والوجود الروحى . 
« إن الانسان لم وم نفسه وعيأ تاما طالما ظل لا ينظر إلى نفسه على مستوى 
فوق الطبيعة » وطالما لم يضح مشكلة الله والنجاة بالله . وفى مواجهة الانسان 
الصانم » إنسان الصناعة الفنية » يقوم إنسان الدن » . وإنسان الصناعة الفنية 
ر التكنيك ) حبوان كله 5 وقول زب کال .و( اسان الد ن وکرو ناقض سورة 
الطبيوة(<). والمعرنة الدقيقة للطبيعية زودت الانسان بالوسيلة لا کتشاف نفسه 


(۱) اللسكناب ده صن ۰۱۲ 

(9) الكتاب سه ص ۷۸ . 

9) اللكتاب وا فا 

)۱ » « ا اظ ۱1۴ ۰ 

۰ ۱۱ DD YY 0 0 
Nl — وه عو‎ 0 0 
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نضبة : ومعرفة خقيقة لفات تنم من “خلال نحقيقة'اللكون . والدن یط ,شاه 
شأن التكتيك » آمراً مفتزا غير مژکد طالما. بدا عاضعا “لاقضية الاتفصالية: 
ذات الاتجا إلى جعل| لا قاس كز العالم :قضية و فن والرنجاء الهلاك الما ة(۱ . ۱ 
وقدافهم الضوفية تعلى نحو رائع أن الحياة الاتحادية ( بالله ) لا يمكن أن تتضقق . 
إلافند ناية جبود منبجى للحماة: الباطنة والنراهة() . د يكون الانسان أ كر 
إنسانية كلا (زداد عقلا وقل حيوانية . ومذا الى فان معرفة الذات معناها 

تعولها ؛ وهذا التحول نحن تتساءل مع کورنو :ألا يحد له سنداً فى العلوم الي 

تستطيع وحدها أن تقود ن عل النفس التجريى إلى عبل النفس العقلى؟,(©). ٠‏ 
كذلك اللغة هم فى معرفة الذات .« فن خلال اللغه تتمرس لنعرف أنفسنا ‏ (0). 

فليس هناك إذن سور صين بين اللغة والفكر ۰ إن عالم اللغة »لا .تغل على 

ذاته » بل يفتح بجالا غير محدود للنتداط الروحى » أى لمرفة الذات .(10. 

وتعريف أرسطوطا ليس الحيوان السياسى لا يلاثم »نى نظر بر نشفك [لاالإنسان 

الخارجى ۽ ویلوح مقدماً أنه یهد الا سان الال (). « لو بق ۳ بعد شیء 

لانقاذ حضارتنا » . . . فذلك بشرط أن يتذكى الحيوان السياسى أنه حيوان 

عاقل أ ضا ,(۷). وكذلك الفن يسبمفىمعرفة الذات. دإن الفن والعل ابتکارات 

مجانية تدل » فى مقا بل الغريزة اليو أنية » على انتصار حركة التجول الى ننشد 

فما ميزة الإنسان عنا هو انسان:(). شکن هذا لا يصدق إلاعلى الفنالمدرك 

() الکتاب للد كور ص ۷۳ ل 1۷۸ . 


(؟) اكناب المذ كور س ۷۰ 
(e)‏ ااسکتاب الل کور ص ۷۹ ۰ 
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.3 كت 


أنه د غائية بلا غاية .(). « لقدد وفن كنت » وق نفس الوقت نحی جانباً 
فريق النيؤتنيين وفریق اللیپنتسپین » حيما اکتشف فى تركيب 'عقلنا أسان 
المعرفة العقلية الى استمارها ديكارتوما لبراش وليبتنس ونون من اللاهوت 
بما ۳ من آثار الا ليد | لاس كلا لية.. .ومن أن فصاعداً سمتجاو ب العم و الفن 
2 الصيغة الكلاسيكية : الانسان موصولا بالطبيعة»9'). والتحول إلى اابزاهة 
ا سق ی العم 0 والتحول إل المشاركة الوجدانية امال 1 الفن بفسران 
وصضرات عمل التحول الاخلایقی(۳). و 3 ات الفن واكتثافات العل 
تقدم إلينا هله الشهادة ران تمو الحرية ف ضير کل إنسان يحو غو التشارك ين 
كل الضياتر ٠‏ والحرية : تقودنا إذن إلى الا عان برب لن يكون بعد هو رب الفر بزة 
الحيوءة ؛ بل رب الحضرة فى الروح » الحضرة الى هی عبارة عن حقيقة ذانية 
ولازمانية إبحابية ؛ حضره و ذات حقيقة وعبه ة لاتبلغها الانسانية إلا لشق الأنفس 
جزاء سی طويل(4) 0 
تم الجرء الأول 
(۱) الکتاب الذکور ۱۳۸ ۰ 
(۲) الکتات الذ كور س ۰۱۸٩‏ 
(۳) اكاب فسه س ۱۷۱ ۰ 
. (:) ااسکتات تیه س ۱۹۰ مت راجم سه اة القالات اى ندرما ,وان : « التدول 
المحیع والزااف ۰ ف 9 ع مابهد الطييمة و" لان » أعداد ولو = تمر سئة ۱۰:۳۰ 
يناير مارس سنة ۱۹۳۱ ء ابریلی ¬ ولیو سنة ۱۹۳۱ يناير س مارس نة ۰۱۱۲۲ 


ی ۳ و 
٩ ۰‏ مه ۰ 
ا الا هه میات بوش رف 
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